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 :مقدمة

هم غیرتهم على كتابه المجید بأن عملوا ب تبعلماء أساطین أدّ  أمتناالله ا لقد حاب  
كان لها  فنجمت لنا على إثر ذلك علوم ما ،ع أسالیبه الحسانوتتبّ  وبیان أسراره على صیانته

ظاهرة  امن جملته ،أسهمت إسهاما فعَّالا في ذلك ومستجدات طروء أحداثأن تبرز لولا 
فانبرى لها  ،تعالى االله فشیئًا إلى أن طالت كتابَ  ویستفحل شیئًا ها یشتدّ أمرُ  التي أخذ اللحن

عا أواخر الكلم بطریقة اللبنة الأولى متتبّ  الذي وضع، بدایة من أبي الأسود الدؤلي ،ریُ الغُ 
 ثم أخذت جهودُ  ،على الحرفأ وأ ،جنب أو،في أسفل ،وضع النقط سطحیة تنهض على

مختلفة على مدار قرون  في مستویات افخما لغویّ ا صرح غدا إلى أنْ  ترىتتلاحق ت اللغویین
 متطاولة .

 ا أنّ إن رأو  فما ،وواضعي أصول العربیة لدى النحاة كان القرآن الكریم المنطلقَ  وقد  
على  ،بالرعایة أولوهما ىحتّ  ،الكلام العفوي التخاطبيو نظامه لا یختلف عن نظام الشعر 

 بحق تقتضي المسحَ  والدراسة العلمیة ،هامفرداتُ  محصورةٌ  مغلقةٌ  ةَ القرآنیّ  المدونةَ  اعتبار أنّ 
 منتجعات إلى ه الرحلة95 بن العلاء سنة وعمر  وسَنَّ أب فكان أنْ ، للسان العربيّ  الكاملَ 

في  یتمثل والركن المكین من أدلة النح سماع منهم لأجل أنّ ها والالبوادي لمشافهة أهل
 لفیفٌ  على ذلك وتبعه، رابيالفانقلا عن السیوطي  زعمه كما ذلك ولا یعني، السماع (النقل)

بل ، قبائل منهم وعلى ست ،اقتصر على أهل الوبر دون المدر السماع أنّ  ،ثینمن المحدَ 
الآراء التي من  كثیر فنعمل على تخطئةسنضع نحن النقاط على الحروف في هذه الدراسة 

من  لائقة طائفة صالح كتابات الحاج مستلهمین من ،الدارسینسادت وراجت في أوساط 
 نرمي إلیه. ما بصحةالبراهین القاضیة و الحجج 

من  على جملة لقائما ،به عالرصین الذي تمتّ  العلميُّ  بدَّى للقارئ الأسلوبُ توسی 
يمنهاالمعاییر  بحسب ما  المفاهیمبعض  من دلالاتِ  ما انبهمَ  : المقایسة الدلالیة في تقصِّ

 خلال سیاقات متنوعةمن  أي عن طریق البیان ،خطأً عنهم مهِ فُ ما لا ، واضعوهالها   أرادها
 ( تطور من مفاهیمع ما ریخي في تتبّ التا وكالمنهج، ت على ألفاظ وقعت موقع ردیفاتهاانطو 

 » الكتاب «كالإحصاء المذهل لعبارات توافر علیها و ، ) النادر مثلاو الفصاحة  امفهوم



 ب

 

 ثنيحدّ  وأ، الموثوق بهم وأ، عربیتهمسمعت العرب الموثوق ب راء نحو:للف» معاني القرآن«أو
الأعراب  كلمة ه ورودإحصاؤ و  ،ا من أفصح الناس...إلخسمعت عربی�  وأ ،هتُ رضى عربیّ من تُ 
هم اكتفوا على من زعم أنّ  الرد دفي صد كلمة العرب مئات المرات في حین ،مرات ست

وا ذلك بعد فساد اللسان في الحضر في الربع الأخیر من ق تَ ما أَوإنّ  ،بمشافهة الأعراب فقط
 .ه 2

 نظرة أثیلة وهي -وجهة نظر عبد الرحمن الحاج صالح  وفي طرقنا للسماع من  
 من الأوهام ى أنّهلى تفنید ما یر ع كیف یعملُ  سنرى - سیبویه كتاب منأفادها كثیرا 

 .لشاعر إسلامي ببیت یحتجّ  لم هأنّ  العلاء بن وع عن أبي عمر یشِ أُ  من ذلك ما ،والمزاعم

لآثار  اقتفاء به كثیر من المحدَثین وتسلیم لخطورته صالح الحاج فیه أفاض اوممّ   
تراثهم  في بل التأمل العمیق ،أطبقوا على السكوت عنهقد  الأقدمین أنّ  مع المستشرقین

 في بها القرآن التي نزل »المشتركة الأدبیة العربیة أسطورة« ب ما أسماه وه ،بخلافه یقضي
 ،الیومیة خطاباتهمفي  العربیة والأقالیم لدى القبائل المتمایزة وهي اللغات ،مقابل اللهجات
من  عَ ضِ وُ  العربيَّ  وَ النح عائهم أنّ كادّ  ،بصلة إلى الحقیقة تُّ مُ من أحكام لا تَ  وما ینبني علیه

الخلیل  وأنّ ، والشعر غیر نظام الخطاب العادي نظام القرآن وأنّ  ،ةِ یَّ لِ بَ القَ  من اللهجات أخلاطٍ 
ه یحمل على ا أجاب السائل أنّ لمّ  وذلك ،هقواعدُ  له لتسلمَ  به العربُ  ما یتكلّ قد أهدر كثیرا ممّ 

 أنّ  ،غایة ما هنالك ماوإنّ  ،سعید الأفغاني ما ذهب إلیه وَفقَ  لغاتٍ  خالفه ما يسمّ یُ و الأكثر 
 أي یقیس على ما، الأكثر یقیس على كان هلأجل أنّ ، قیاسا الخلیل علیها یُجْرِ  لم تلك اللغات

النمط والمعیار  فعلا لما یمثّ  ووه ،الجزیرة شبه في من الناطقین العرب قدرٍ  أكبرَ  لُ یمثّ 
صار إلیه لرفض الأكثرین فلا یُ  ذكرلا تكاد تُ  ةً قلّ  هقلَّ استعمالُ  ا ماأمّ  ،أحسن تمثیلللسان 

في  - ونبذ ،بالقیاس على ما ارتضوه مشاكلتهم ا مند� لم یجد بُ  بدوره وهو  ،من الناطقین له
بید  ،مهما كان یحترم المسموع وفه، ي لیس بلحنأ ،لغة مع ذلك یعدُّهو  ،ما نبذوه - القیاس

 من فصحاء العرب السلیقیین وإن قلّ. وم به هتكلّ  من أنّ 

فصیح  مستوى ووه ،من الدارسین له مستوى قلّ من نَبِه فصل السماع وسنتناول في 
وفي  ،وفي الشعر الفصیح القرآنیة في القراءات صوره وله ،الفصحاء جرى على ألسنة



 ج

 

فیعمدون  ،إلى التخفیفبخاصة في مقام الأنس و مین ذلك بجنوح المتكلّ و  ،الخطاب الیومي
 لذلك قد نَبِه، و إلخ والاختصار والقلب والاختلاس والإدغام... ،: الحذف الضروب التالیة إلى

في  لا وجود لها إلاالتي  غیر الضرورات الشعریة ووه الحاج صالح فیه القولَ  طَ وبسَ  سیبویه
للقواعد اللغویة طلبا  رٌ سْ وفیه كَ  ،نثریةٌ  نصوصٌ  تضمَّنته زدواجإلا نزر من الا اللهم، الشعر

 . المشاكلةو  للمجانسة

الرجوع إلى  نا منه فكرةَ بل أفدْ  ،ذكره الحاج صالح ولم نقتصر في عملنا هذا على ما
 هُ دَ رَ وْ ا أَننأى بها عمّ  ،ته في مصادره الأصیلة قراءة أخرىوأدلّ  وعصور الإبداع وقراءة النح

 إنْ سماعا وإنْ  ،ا في ذلكنَ تَ دَ مْ عُ » الكتاب«وكان  ،الجمود والركود من نحاة عصورِ  كثیرٌ 
 ه .وأدلتُ  العربيُّ  وُ الانحراف الذي شهده النح فبان لنا من خلاله حجمُ  ،قیاسا

من  بیان الأصول في لثُ یمْ  ،نفیسا مبحثا تعالى بحول االله وسنأتي في هذه الأطروحة  
لا  ،دا في بابهییكون مبحثا فر  وسنعمل جاهدین على أن ،وبیان الأصل من الاستثناء ،الفروع

كون القیاس  ذلك إلى ومردّ  ،الصورةِ  وجلاءُ  ةُ رَ وَ لْ البَ  من حیث ماوإنّ  ،والابتكار ةدّ حیث الجِ  من
 كما أتى أصلعلى  فرعلا یقتصر على حمل  ،عبد الرحمن الحاج صالح نظر وجهة من

 حملُ  وما هوإنّ  ،ومعظم المعاصرین السیوطي وتابعه علیه ،بن الأنباريالبركات  وذلك أب
والمقیس فرعا  المقیسُ  یكون القیاس أن من شرط فلیس ،بینهما نظیر آخر لجامعٍ  على نظیرٍ 

؟ ألیس  فَعُل مثلا بابُ  ل لهاثِّ م التي یُمَ وإلا فما عسانا أن نقول في تصنیف الكلِ  ،علیه أصلا
 ثم إنّ  ،؟ واحدٍ  یلٍ بِ ن قَ التي هي م مِ الكلِ  جموعِ  التكافؤ بینو هذا التصنیف قائما على التناظر 

 التي التجریدیة الأوزان أي أنّ  ،على أساس قیاسيّ  یتأسسُ  ذاته حدّ  في والمُثُلِ  یةِ الأبن ابتداعَ 
لنا وتجسد الوحدات اللغویة  تحاكي التي هي ،صرف طریق عمل عقليّ  إلیها عن لتوصّ یُ 

ن للتمثیلات یتفطّ  ماوإنّ  ،وبالاكتفاء عند هذا الحدّ  لا یقف صالح الحاجو  ،بابها التي هي من
  . ود فیهه ولیس لها وجرُ وتصوّ  التي تحاكي الواقعَ 

فترة موغلة  منذمن الأغالیط التي راجت  لكثیرٍ  نرى تصویباتٍ  وفي هذه الأطروحة  
الدرس اللغوي  في ساحة بروز المنطق الأرسطي ي معفشّ في الت بعضها ذقد أخو  ،دمفي القِ 
 كان علیه افي الابتعاد عمّ  والدرس اللغوي بعامة بخاصة النحويُّ  الدرسُ  ذأخ ومن ثم ،العربي
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 وه الریاضيّ  العلميّ  المنهج كان حیث قالخلاّ  الإبداع زمان أعني ،الأولین القرنین في العهد
بالذكر  أخصّ ، و المرحلة تلك لغویيجهود  لبفض العربيّ  على مسار الدرس اللغويّ یطر المس

 في إساءة فهم هایمْثُل بعضُ  الشوائبمن  طائفةٌ  بعد ذلك فبرزت ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي
 الفلسفیة المفاهیم یمْثُل في اختلاط والبعض الآخر ،مفاهیمتقدیر ما وضعه المتقدمون من و 

والاستدلال بطرائق علمیة  يثم التعلیل ،الطابع الفطري ابتداء ذات بالمفاهیم العربیة الخالصة
 ریاضیة.

المستشرقین  عنایةُ ، اليالحفي عصرنا  الدرس النحوي طرأ على مسرح ما ومن جملة  
 لت إلیه جهودُ المعجبین بما توصّ  بین هم ورؤاهموقد تضاربت أحكامُ  ،العتیق العربيّ  بالدرس

بالحاج صالح إلى أن ما أفضى  ووه ،العرب الأقدمین والمنتقصین ومن كانوا وسطا بین ذلك
 .دا دفیناقْ فیه مزایدة وحِ  رأىعلى ما  یردَّ 

 هحسب ما انتهى إلیه بحثُ نا بطلانها مبیّ  صالح دها الحاجفنّ  التي الأحكامهذه  وأهمّ  
 یلي: ما ،العلميّ  البحثِ  سالكا في ذلك خطواتِ 

ویمْثُل ذلك ، أرسطو نتاج جهود الفلاسفة الیونانیین وبخاصة وه العربيَّ  وَ النح أنّ  - 
، الساذج السطحيّ  عملا بعیدا عن التفكیر العربيّ  عدُّ یُ  تعبیرهم في القیاس الذي على حدّ 

 القیاسَ  أنّ  اعتبار على ،محض افتراض ذلك كلَّ  سنرى أنّ و  ،السلوجسموس عنون بذلكیو 
القیاس  بینما ،يمن ثم غیر استكشافو  ،الحاصل تحصیلِ  یلِ بِ قَ  من استدلالٌ  سطيالأر 

اللغویة  الاستدلالات هكذاو  ،استكشافيإجراء ریاضي  وقیاس ذ وه-منه النحويّ  -العربي
 ننسى ولا ،العین المنسوب إلى الخلیل في كتاب موضح ومثلما ه العامليمفهوم ك ،والنحویة

هي الاحتمالات الممكنة لحركات الحرف و  ،التركیب بقسمة من النحاة الأقدمین عند یعرف ما
لوا إلى ما وبفضل ذلك »فعل«الثاني من الوزن و  الأول عبارة  ووزن فِعُل ه یلي: أنّ  توصَّ

فأدَّاهم ذلك  ،إِبِل وباب فِعِل یحوي عنصرا وحیدا وه وأنّ  ،عن مجموعة خالیة تعادل الصفر
جیبوا أن یُ  استطاعوا نوعه من الإجرائي الفرید وبفضل هذا العمل ،احتمالا 12صاء إلى إح

أي من هذا  ،هُ غیرُ  ئْ جِ ولم یَ  ،»يئِ نَ شَ «ین على قیاس النحویّ  ووه بعضهم علىعمَّا أشكل 
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هذا  أي أنّ  ،جاء ما ه جمیعأنّ  : أبي الحسنمن  فكان الجواب»  شنوءة ₌ فعولة «الباب 
 .ما هي مجموعة وفئة أحادیة العنصروإنّ  ،معاكس لأفراد بابه شاذ عنه وما ه لیس فیه الباب

المدارس  بإحدى اهً تشبُّ  البصریین كانوا أكثرَ  ثین أنّ المحدَ  بعضُ  ا جنح إلیهوممّ  
 وتغلیبه على السماع خلافا للكوفیین الذین في استعمال القیاس في إفراطها ةة الیونانیّ النحویّ 
وا فُ ا جانَ وا ظن� فقد ظنّ  ومن جهة أخرى ،روالنواد س بالغریبوَ الهَ  بالسماع إلى حدِّ  عینولَ كانوا مُ 

ومع  ،في الاستعمال شذَّ  النوادر هي ما أنّ  همظنّ  ووه، من وجهة نظرنا والصواب الحقیقة به
قبل أن یتَغیرَّ  صریهمعاو  ویهبسی النادر عند علموا أنّ  وما ،الكوفیون فقد كلف به ذلك

عن  أي شذّ  ،عن بابه ما اطرد في الاستعمال وشذّ  وه، في النوادر مفهومه عند من كتبوا
 هأنّ  غیر ،ربما في كثیر من الأحیان لا یجوز غیرهو  ،عنصر مقبول ووبالتالي ه ،القیاس

 جاءت موافقة ول فیها الأصل لأنّ  ،مثلا فلا یقاس على استحوذ ،علیهلیس أصلا یقاس 
 .هُ مجاوزتُ  فلا یجوزُ  ،نطقتها كذلك ولكن العرب ،بالإعلال استحاذ: شذت عنه لبابها الذي

الذي  العام لا یحید عن النهج یهِ فِ لْ یُ  ) الكوفي راء (للف الناظر لمعاني القرآن وإنّ  هذا 
وفي قیاسها  ،تهملنفسها في سماعها عن العرب الموثوق بعربیّ  ةُ البصریّ  ارتسمته المدرسةُ 

 كذلك .

للغة  قواعدَ  یمكن فرضُ  لا هأنّ  من الغربیین ومن حذا حذوهم للبعض خُیِّلهذا وقد  
 على منتظمةٌ  اللغةَ  فلا یمكن ادعاء أنّ  ثم ومن ،كلامهم في كثیرةٌ  الشواذَّ  على اعتبار أنّ 

سبیل  اللهم إلا أن یكون ذلك على ،لا تخطئه تننتظم علیهنظام و  ،وهُ دُ عْ ن لا تَ نمط معیّ 
فیه  وقع مٌ هْ إلا وَ  وه إنْ  التصورَ  هذا أنّ  في هذه الدراسة سیأتي بیانٌ و  ،فرض القواعدو م التحكّ 

ا هي نّ كما بیّ  المراد بالشواذّ  ذلك أنّ ، العرب ثین منالمحدَ  بعضُ و  ،یینمن اللسان یجابیونالإ
أي عن نظائر  ،في بابها تها شذّ لكنّ  ،هامع غیرُ قد لا یكون سُ و  ،في الاستعمال ردةالمطّ 
 في الاستعمال وفي القیاس على حدّ  دَ رَ ما اطّ  بالقیاس إلى اهي قلیلة جدّ  ،فعلى كثرتها ،بابها
تنتقل من نظام إلى نظام  اللغة اعتبار أنّ على  ،الشواذ بقایا نظام بائدوقد تكون هذه  ،سواء

 آخر مع تعاقب الدهور وتوالي العصور .



 و

 

وقیاس  ،وبعضٍ من تطبیقاتهم ،ینلِ وسنأتي بمشیئة االله تعالى على تبیان قیاس الأوّ  
القیاس من ط الضیاء على القیاس الأرسطي ونعرض ونسلّ  ،رین بالفقهاءالفقهاء وقیاس المتأثّ 

 ،هتطبیقات من وبعضٍ  في استقراء القیاس صالح الحاج مسلكونرى  ،وجهة نظر المعاصرین
 بشكل یثیر الإعجاب. لذلك وتصوره ،»الكتاب« ما من خلالولاسیّ 

 في هذه الأطروحةِ  زالمتمیّ ومن أجل ذلك سنعمل جاهدین على إظهار هذا العمل  
من كتاب  لاسیما عند ما یورد الشواهدَ  ،محاولین أن نفیض في الشرح والتعلیل والتبسیط

 لذلك الشاهد علاقةولكن  ،ما یدلل علیه ویشرحه فقط بالشاهد على یجتزئ فقد رأیناه ،سیبویه
 .ه إلیهنبّ أن یُ  وطیدة بسابق الكلام یحتاج إلى

  :الإشكالیة

 »السماع اللغوي  «في كتابیه القیّمین  ما أوردهخلال  من عبد الرحمن الحاج صالحو  
ي وطول نفس في التقصّ  ،رصین منهجو متقد  وذكاء ثاقبة ینم عن عبقریة »منطق العرب  «

ذلك أدَّاه إلى أن  فكلّ  ،ینضاف إلیه اطلاعه الواسع على الدرس اللغوي الغربي ،والاستقراء
أنهج  في أن ةفتملَّكتني رغبة جامح ،تهلشاك علىما كُتب  أثار فيَّ حبّ  ،أصیل بعملیأتي 
في بیان  متمثلةالإشكالیة  أجابتنا عن لبّ  إذا إلا ى ذلك في هذه الأطروحةلا یتأتّ و , نهجه 
أعني  ،الإبداع الأقدمین لها نحاةُ  لَ الأصیلة التي أصّ  وتجسید الحاج صالح لأدلة النح مدى

          ما یلي : مبرزة، ه4قبل انقضاء ق

 الأصیلة وفي بعث أدلة النحبعید  ه أفلح إلى حدّ أم أنّ  ،دا بامتیاز للقدامىمقلّ إن كان  
 بشكل بدیع . 

من  وإنّ  ،العلوم الإنسانیة وبخاصة ،العلوم لِّ جُ  ةُ مَ سِ  هي ةَ الخلافیّ  المسائلَ  أنّ  لا شك 
وإنّ منها  ،من التأویلات علیه طائفةٌ  وتتعاورُ  ،ه الأدلةُ تتنازعُ  أخذ وردٍّ  الخلاف ما یظل محلَّ 

 تْ واهَ و ه للتمسك بما بان ضعفُ  غ عندئذفلا مسوّ  ،نظرا لقوة إحدى الحجج هإشكالُ  لما یُحَلّ 
من عند  وفد إلینا قولٌ  هلأجل أنّ  وأ ،والأواخر الأوائل علیه بَ أَدَ  قولٌ  هلأجل أنّ  ،هُ جُ جَ حُ 

 المستشرقین.
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       ؟. للدرس اللغويّ  ةً علمیّ  إضافةً  عدُّ هل ما أتى به الحاج صالح یُ - 

واب الذي ما بعدهُ إلا الزلل عین الصّ  وه ،هل كل ما جاء به على قوة حججه -
 والخطأ؟ . وه كغیره یعتریه السهأنّ  أم ،والخطل

العتیق الأصیل وقرأناه قراءة مفرغة من الشوائب  دنا إلى الدرس النحويّ وهل إذا عُ  -
هم بالدرس في الین صحیحا؟ وأعني انحرافَ عیه على التّ وجدنا ما یدّ  ،به فیما بعد تْ قَ لِ التي عَ 
 ة منه.ه وبالأخص الریاضیّ تحلیلِ  ه وطرائقِ مفاهیمِ 

 طرحه في كان من دارسٍ  نْ ؟ وهل مِ  من الدارسین المعاصرین عن أقرانه انفرد بم - 
 . وطرح الحاج صالح ؟ا تناغمم

 ،ومن سار في فلكهما والسیوطيّ  الأنباريهل القیاس من منظور أبي البركات ابن  - 
وهل  المدرسة الخلیلیة ؟ دوا بحقّ ن جسّ مّ الأول م القیاس الأثیل الذي تفرَّد به الرعیلُ  وه

ر تأثّ  بأيٍّ و  ؟ الثأثیر فیما بینهماو ر لم یحصل التأثّ و من أصول الفقه  وِ النح أفادت أصولُ 
  ؟ . بآراء المستشرقینالقدیمة أم بمدرسة الفقهاء أم  أبالمدرسة، معاصرونا

لك التي أعني ت برأسها حدیثا هنا وهناك ؟ تْ لَّ التي أطَ  المفاهیمُ و  وهل أصابت الآراءُ  - 
نحوه , نحا  على غرار الخلیل ومن -صینة منها الر  -هم تنظیراتِ و الأقدمین  طرائقَ  خالفت
 في الأعمّ  من الماضین فیها إمامٌ  هملیس ل یثیرونها التي من القضایا لفیفا ألفینا اأنّ و  سیما

 . الأغلب

 أسباب اختیار البحث في السماع والقیاس عند الحاج صالح:

 لاسیما وقد تأخرت ،اأن یكون لسانی�  والحاج صالح لا یعد شاع عند البعض أنّ  لقد  
وقد  ،الخطاب)-المنطق-التي أصدرها في الآونة الأخیرة (السماع ةُ التراثیّ  ةُ العلمیّ  هُ سلاسلُ 

ب النظر فیما یقلّ  وهو  ه صبر عشر حججإنّ  :لي قائلا ذلك عن سبب بنفسه وأخبرني ه
 بأنّ  قرأ هذه الكتب من كلُّ  من أجل ذلك یقطعف ،ف له خطأ أصلحهما تكشّ كلّ و  ،كتب

بید  »السماع«على كتابه  لعتُ ما إن اطّ و ، ما أمكن والمنهج العلميَّ  ى فیها الدقةَ صاحبها توخّ 
 ،قبل من فیما قرأتُ  لي بها لا عهد مسالك فیه رأیته یسلكإذ  ،بما فیه عجبتأُ ه أولها حتى أنّ 
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 ا سلفإلى بعضها فیم أشرت - من الزمن برهة ظننتها اعتقادات قبلا في ذهني ختْ ترسَّ  قدو 
الذي  على كتابه وقفتُ  ثم ،التحقیقو بعد النظر  محكم أساس ها لا تستوي علىفبان لي أنّ  -

من خلال و  ،مسبوقٍ  غیرِ  بشكلٍ  طرق القیاسَ ) فرأیته ی منطق العرب للقیاس ( یعرض فیه
ا علمی�  مسلكا فیه وقد سلكوا ،ناأسلافُ  وضعهاللغوي الذي  الدرسِ  لي عظمةُ  بان هكلّ  ذلك

 عنه في بعضٍ  فةً الت متخلِّ وماز  ،متأخرةٍ  أعصرٍ إلا في  ةُ الغربیّ  الدراساتُ  هُ وَ أْ شَ  غْ تبلُ  رصینا لم
  من جوانبه.

 من  فریدةً  أن تكون نرجواالقیاس بدراسة و  السماعَ  صَّ نخُ  فینا أن ه حفَّزَ غیرُ و هذا  فكلُّ  

صالح  لع به الحاج أزري على ما اضطّ ولئلاّ  ،ذلك بُ یتطلّ  العلميَّ  البحثَ  لأنّ ، نوعها
 تْ سَ رَ دَ ان أصیلٍ  أسهم في إشاعة عملٍ  ومن ثمّ  ،فیصل الملكِ  علیه جائزةَ  من عمل استحقّ 

   التي كان علیها زمان الإبداع الخلاق. هُ معالمُ 

 منهج البحث : 

ى المنهج یتجلّ  إذ ،البحث رُ یْ سَ  یقتضیه بحسب ما ةً عدّ  مناهجَ  الدراسة هذه في سنسلك  
 : كمفهوم ،متعاقبة عبر حقب مدلولاتها رتنطرق بعض المفاهیم التي تغیّ  حیث التاریخي
إلى  الدراسة من أول ماثل وفه الوصفي ا المنهجأمّ  ،إلخ ... والنادر ،ةوالعامّ  ،الفصاحة
إلا فیما  ،فرض أذواقنا ونزعاتنا ولا نسعى إلى ،وكائن واقع وما ه ا نَصِفذلك أنّ  ،منتهاها

 وه أفهمُ  ما طرقنا أمرا أُسيءَ المقارنة كلّ كما نعمد إلى  ،غفیه مسوّ  كان للرأيو  ،بدا فیه خلاف
ن وا عأخذ نممّ  ومن الذین أفادوا من الفقهاء أ سواء ،من بعض الدارسین معه التعامل

سیبویه  به لما جاء بین فهم الحاج صالح المواطئو به  واؤ فنقارن بین ما جا ،المستشرقین
 خاصة.

في  بعهسنتّ المنهج الذي  لذا فإنّ  ،ذلكئنا ج لَ نعلّ و  لَ حلّ أن نُ  ا الحالُ إذا اقتضى منّ و  
 ة أقرب .بالبحث أنسب وإلى المقاربة العلمیّ  والذي ه المنهج التكامليّ  وه ،طروحتناأ

  الدراسات السابقة :
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یمكننا  لا هفإنّ لذا  ،نعتقد ر فیماكْ موضوع بِ  وله ه نعرضَ  أنْ  نودّ  الموضوع الذي إنّ   
فلا  علیه وبناءً  ،من الوجهة الأصولیة الحاج صالح ق إلى كتاباتبحث تطرّ  العودة إلى أيّ 

 وأ الالتجاء إلى الحاج صالح إذا عرض لنا عارضو لي من التعویل على النفس  مناص
 زید منه بیانا .أردنا أن نست

 حیث عرضتُ  22/03/2015 یوم جمعني به اللقاء الذيبه بي أن أنوّ  رویَجدهذا  
أن آتي فیها  مشترطا عليّ  ،فقابلني بصدر رحیب ،الأطروحة التي كانت تشغلني علیه أمرَ 

  . التواصل فیما بیننا مستقبلابواعدا إیاي  ،م بكل ما أوردهبالجدید وأن لا أسلّ 

 خطوات البحث المنهجیة:

 أمّا عن الضوابط المنهجیة التي التزمت بها فهي:

الآیات إلى  وعزوتُ  ،اعتمدت في الاستشهاد بالآیات القرآنیة على روایة حفص-
جعلتها بین  ةً شاذّ  مواضعها من المصحف بذكر السورة ورقم الآیة، وإذا كانت القراءةُ 

 .  }    { ←حاضنتین

وضعت النص بین علامتي التنصیص مع الإحالة إلى  عند الاقتباس الحرفيّ  -
 .   "   " ←المصدر أو المرجع في الھامش

مرة اذكر اسم ولقب المؤلف، عنوان في الإحالة إلى المصدر أو المرجع لأول  -
  .  بالإضافة إلى ذكر بیانات الكتاب الكتاب،

وربما استغنیتُ عنھا  »انظر«رت الإحالة بكلمة إذا كان الاقتباس بالمعنى صدّ  -
 واكتفیتُ فقط بعدم وضع النص بین علامتي التنصیص .

تحقیق / ←»تح«طبعة / ال←»ط«في الھامش على بعض الرموز: اقتصرتُ  -
 دون طبع، فلم أعتمده←»دط«صفحة ،أمّا ←»ص«جزء / ←»ج«ترجمة / ←»تر«

لإیضاح ما قد یلتبس أو  ←فتھا في متن الأطروحة فھي:( )ا الرموز التي وظّ أمّ  -
للدلالة على المصطلح أو على ما ھو بصدد المعالجة والتحلیل من ←» «یكون غامضا / 

للدلالة على الجملة الاعتراضیة التي لاینفصل بها ما بعدها عمّا قبلها/   ←- -المقول /
 .إلى أهمیة العبارة وأحیانا إلى اسم دارس من الدارسین نشیر بها← قتامة الكتابة
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 :خطة البحث 

 :اوملحق وخاتمةً  فصولٍ  وثلاثةَ  مةً مقدّ  نت الدراسةُ لقد تضمّ 

كما  ،وإشكالیة الموضوع وأهدافه ،أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره نتهاضمّ  مقدمة: 
ا عرض أشرت إلى منهج البحث وإلى افتقار الدراسة في حدود علمي إلى موضوع عالج ممّ 

  . وختمتها بذكر الخطوات المنهجیة المعتمدة فیه ،له الحاج صالح ما عالجناه نحن

 الفصل الأول : النحو النشأة والتطور

 التأسیسمرحلة  -1
 مرحلة النمو الشامل -2
 مرحلة تفجّر النحو واكتهاله -3
 مقارنة القیاسین الفقهي والنحوي بالارسطي -4
 موقف الدارسین اللغویین المحدثین من أصالة النحو العربي -5
 نشأة أصول النحو ومراحل تطوره  -6

 الفصل الثاني:السماع اللغوي عند الأقدمین والحاج صالح

 المصطلحالسماع والنقل ماهیة  -1
 عنایة العلماء بالسماع والنقل من عصر التحمّل إلى التدوین فما بعده -2
 صرامة المنهج في قبول الراوي والمروي ( التحرج الشدید في السماع ) -3

 إضاءة على السماع في كتاب سیبویه

  إضاءة على السماع في كتب معاني القرآن (الفراء، الأخفش، الكسائي) -4

 إضاءة على السماع والمنهج العلمي الرصین في مقدمة تهذیب اللغة -5

  تأصیلات السیوطي للسماع اللغوي عند العرب -6

  اللغوي العلمي عند العرب في مفهوم الحاج صالح السماع -7
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 الفصل الثالث: القیاس النحوي الأصیل ومزاحمته بنزعة القیاس الفقهي. 

 القیاس لغة واصطلاحا -1
 القیاس النحوي من منظور النظریة الخلیلیة -2
 مفهوم المجرى والبناء والحد والوجه والموضع والباب -3
 لنحوي الأصیلمفهوما الأصل والفرع في الدرس ا -4
 الأصول الرئیسیة عند الرماني ثلاثة -5
 صور من أقیسة عصور الإبداع وأصالة النحو -6
 القیاس النحوي في مفهوم الحاج صالح -7
 الخلاف النحوي بین البصرة ونحاة الكوفة -8
 



 
 الفصل الأول:
 النحو النشأة والتطور

 
 مرحلة التأسیس -1
 الشامل ومرحلة النم -2
 واكتهاله ومرحلة تفجّر النح -3
 مقارنة القیاسین الفقهي والنحوي بالأرسطي -4
 موقف الدارسین اللغویین المحدثین من أصالة النحو العربي -5
 نشأة أصول النحو ومراحل تطوره  -6      
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  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

، قلمها لسبب وجیه من الأسباب على الأكثیر من العلوم الإسلامیة بزغ نج
لما ظهر الوضع في الحدیث ف، دنعن السل أطوارها كانت بمعزل أو فروایة الحدیث في 

وا لنا سلم سمُّ و االله علیه  المصطفى صلى وا عنن یروُ أرادوا أ العلم لمن قال أهل
ن على أن یا أعجز القرآن الكریم بسحر بیانه فصحاء العرب الجاهلیلمّ و ، رجالكم

أخذ ، ن البیانفرساهم أرباب الفصاحة و و ، مدهوشینوقفوا أمامه و ، ههو یجابیضارعوه و 
یام الأ لك على ممرفنجم على إثر ذ، هإعجاز  ن في وجوهاق من الدارسین ینظرو ذّ الحُ 

من حیث  ه 5اكتمل في ق أن اكتهل و  أخذ في التنامي إلى الذي، علم البلاغة
غیر التقاسیم وتحدید  ولم یبق للسكاكي، على یدي عبد القاهر الجرجاني، المضامین

 . المفاهیم والعمل الممنهج
من العلوم  إلى غیر ذلكما ذكرناه و  ىلخر بالإضافة إالآ هو ووعلم النح 

 به ثم السیر المتواصل، لاأو  لادالتي أفضت به إلى المی هقد كانت له أسباب، الإسلامیة
 ن بلغ مبلغ النضج ثانیا .إلى أ

حالها بعد أن دي عن حال العرب في عز فصاحتها و قد ذكر لنا الزبیهذا و  
 إلى وضع حدّ ى الغیار  يینبر ما استدعى إلى أن  هوو ، الفسادو  يّ أصاب لسانها العِ 

هم من الكلام باللسان الفصیح كان علیه أسلاف التي جدّت فأفسدت ما، لهذه الظاهرة
إسلامها وماضي لم تزل العرب تنطق على سجیتها في صدر و  فقال "، ةسلیق

أقبلوا و فدخل الناس فیه أفواجا ، أظهر االله الإسلام على سائر الأدیان حتى، جاهلیتها
ساد في اللغة ففشا الف، اللغات المختلفةو ، واجتمعت فیه الألسنة المتفرقة، إلیه أرسالا

ر بغی، سوء أفهام الناطقین من دخلاء الأمم لك من نافر بطباعهفتفطن لذ، العربیة
إلى ، فساد كلامهمو  ى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهمحتّ  ...المتعارف من كلام العرب 

 .1لمن ضاعت علیه "في تقییدها  وا الأسبابَ بُ أن سبَّ 
استدعى من أحد  يالمباشر الذ السببَ  دُ تحدّ ، ةً عدّ  روایاتٍ  العلماءُ قد ذكر لنا و  

لكن الترجیح البات فیما بینها لیس ، القدر الجلیلِ  هذا العلمِ  أسسَ  ضعَ العلماء إلى أن ی
                                                         

 
، مصر، دار المعارف، 2ط، إبراهیم تح: محمد أبو الفضل، اللغویینو  طبقات النحویین، محمد بن الحسن الزبیدي- 1
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  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

فلا سبیل عندئذ إلا المقاربة ، القلقیبعث على الحیرة و لكثرة التضارب الذي ، بمستطاع
 نع من تكرار بعض الحوادث في أكثر من مناسبة . إذ لا ما، الجمع فیما بینهاو 
ل أو  اللحن أنّ :فادهامُ ، تضاربها فیما یظهر أخرىو ، هذه الروایات على اختلافها تارةو  

ذلك في إساءة القارئ و ، اللها طال كلام المّ ، العلماءو ام مر من الحكّ وا الألُ و أُ  ما فزع له
فتصیر ، . بكسر اللام من رسوله ۳التوبة:  چک    چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڻ چ  هلقول

علیه  من ثم تتحقق البراءة أیضا من الرسول صلى االلهو ، المشركین معطوفة على
من  هوفي روایة أن علیا و ، وأمر أبا الأسود أن یضع النحف1ذلك عمر  فهال، سلمو 

ثم طلب من ، وبنفسه تدبیرا یسیرا في النح هوقد یكون دبر أو ، بذلك أمر أبا الأسود
 . هنرضي االله ع عليّ  وَ حْ نَ  وَ سود إلى أن ینحالأ أبي

الأسود  وب أبحتى یستجی، یة كان مفتعلاروایة ثالثة لكن الخطأ في هذه الآو  
 . 2أرادفكان له ما ، لغتهملهم  یضع للناس ما یحفظ بأنْ ، بن أبیه لطلب زیاد

أبا الأسود سمع أعرابیا یقرأ  أنّ ، دائما فیما یروى من الخطأ في كلام االله تعالىو  
، ها فاعلرفعها على أنّ بلا ، بنصب الخاطئین .۳۷الحاقة:  چڀ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ  ڻ چ قوله 

 . 3وفوضع النح
هي قصة أبي الأسود و ، هناك حادثة مغایرة نجد لها حضورا في كتب السالفینو  

هي و ، ثالث لهما ذلك أن شخصي الحادثة لا، مع ابنته على اختلاف یسیر فیما بینهما
ما أحسن  لا، ما أشدّ الحرلكن بلفظ ، ها الزجاجي في إیضاحهالحادثة التي أثبت

 :فقالت له، ضاءالرمْ :فقال لها، الحرِّ  یا أبتي ما أشدُّ  :له قالت له ابنةً  وذلك أنّ ، السماء
 . 4 الحرَّ  ما أشدَّ :إذافقولي  :فقال لها، من شدة الحر ما تعجبتإنّ ، لك عن هذالم أسأ

 فمنعه من ذلك زیاد .، ن یضع كتابا یجمع فیه أصول العربیةلذلك أ فهمّ 
                                                         

 
 .53ص، 2003، مصر، دار غریب، نشأته تطوره مدارسه رجاله النحو العربيي، ارو صلاح 1-
 ص ،لبنان، المكتبة العصریة، 1ط، إبراهیممحمد أبو الفضل  :تح، الرواة على أنباه النحاة إنباه، جمال الدین القفطي-2

 . 50 - 39ص 
 .34ص، المرجع السابق- 3
 . 89ص ، 1996، لبنان، دار النفائس، 1ط، مازن المبارك:تح، في علل النحوالإیضاح ، أبو القاسم الزجاجي - 4
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نها ثم تفطن إلى أ، نجومهافقال لها ، السماءِ  في روایة أخرى قالت له ما أحسنُ و 
 .1السماءَ  ما أحسنَ  يبنیتي قولیا  :ما أرادت إلى ذلك فقال لها

ضى ما أف، في هذا الشأن أكثر مما ذكر فإن الروایات، مهما یكن من أمرو 
عنت أنفسنا نحن لا نُ و ، تفصیلاو ثین في أن یشككوا فیها جملة ببعض الدارسین المحدَ 

 للمقصود.ردناه بیان أو  جمیعها إذ فیمابعرضها 
ل " مثُ ی بعلم العربیةالاهتمام و  وهناك سبب كان ترتب عنه وضع أسس علم النحو 
أكثر حرصا على تعلم اللغة إذ كانوا ، الحكم العربيجانب الداخلین في ظل في الأ

لذلك كان إقبالهم على هذه ، غمض علیهم تعبیر أو إذا أعوزهم بیان، دراستهاو  ربیةالع
 . 2الدراسة اللغویة الجدیدة عظیما "

 معا.كلیهما أو  العنایة الفائقة إلى أحد أمرین یرجع سبب عنایتهم باللغة كل هذهو 
ى إذ لا یتأتّ ، أحكامهو الرغبة الجامحة في تعلم تعالیم الدین الإسلامي  :همالاأو  

 .ذلك إلا من خلال اللغة العربیة
 إذ لا یسري ذلك إلاّ ، ان إلى الظفر بمناصب مرموقة في الدولةقوَ لتَّ ا :امثانیه 

 فكم من أمیر، لهم ذلك وقد كان، السلسة للسان العربيو ة الصحیحة عن طریق التأدی
 مؤدب لأبناء الخلفاء كان من الموالي.  أو قاض أو

I. النشأة إلى النضجالعربي من  والنح: 
من نشأته إلى اكتماله وقبل أن ینحرف عن أصالته بمراحل  العربي والنح مرّ 

 : ثلاث
 :مرحلة التأسیس -1
 حدثت فرضت أحداثٌ ، ةدیدا عدهو وقد أخذت هذه المرحلة أعمالا وج 

ونظرا لتقدم هذه المرحلة  ،كانت أساسا لما بعدهاف، في قیامها مستجدات جدتو 
فقد نجم عنه ، إلى تقنیات التألیفو ، افتقرت إلیه إلى وسائل الكتابة وبروزها في وقت

                                                         
 
، مطبعة مصطفى، 1ط، محمد خفاجي، تح: طه محمد الزیني، أخبار النحویین البصریین، السیرافي أبو سعید الحسن -1

 . 14ص ، 1955، مصر
 .36، 35ص ، 1958، مصر، مكتبة مصطفى البابي، 2ط، مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي-2
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كثیر من الخلط والاختلاف حول قضایا هذه المرحلة ممن جاء بعدهم من المهتمین 
 بعلوم اللسان العربي.

 : لنحول واضع لأو -أ 
ن بعض الأسس التي سنعتمدها في جدیر بنا أن نبیّ ، الموضوعقبل طرقنا لهذا 

بي مرة لأو ، هیة تارة لعلي رضي االله عنالأولبین عدید الروایات التي تنسب  التوفیق
قسم منها ، قسمین الروایات تنقسم إلى على أنّ ، 1أخرى لبعض تلامذتهو ، الأسود
ن الحاج صالح تنص الرحمفكل هذه الروایات بحسب عبد ، ه قبل القرن الرابع وصلنا

 ردت فیما بعد.و أُ  روایاتو  2،ووضع النح إلىأبي الأسود  على أسبقیة
مع الأخذ ، اللغویینو اة على النح، یة في وضع النحوالأول وز سیتم التعویل في عو 

فقد كان ما بین ، السند وقرب العهد من أبي الأسود الدؤلي طلبا في علبعین الاعتبار 
بدلا من ترجیح و  ،ثم النظر في عدید الروایات، الأسود رجلانبین أبي و بعضهم 

قد و لى من رد بعضها أو  هلأنّ ، التوفیق ما أمكنو ل الجمع و انح، بعضها على بعض
 ها .ثبتت صحتُ 
، تاثبْ  فقد كان ثقةً ، م الجمحي في طلیعة العلماء المعتد بهمسلاّ  ابنُ  عدّ یُ و هذا 

، أبي عبیدة معمر بن المثنىو سیبویه و ، حبیب لمجالسته یونس بن والنحو لما باللغة اع
، اللغویینو النحاة  كبار (الجاحظ)نه جالسإلا أ، إن كان له منزع أدبيو جاحظ الوكذا 

بالإضافة إلى المبرد أبي ، غیرهمو ، صمعيالأو ، أبي عبیدةو ، سعید بن مسعدة كالأخفش
 أخذه عن تلامذةد كان قو ، ه قطب النحاة البصریین في زمانه خاصة285العباس ت 
أمثال  فالروایة عن، يانأبا حاتم السجستو ، الجرميو ، زنيالما أعني، سطو الأخفش الأ

( الواضع ولیة وضع النحأو  ضي إلى ملامسة الحقیقة فيتف، ثباتلأاالثقات هؤلاء 
 .ع معا )و ضالمو و 

                                                         
 
ن عاصم، عبد الرحمن نصر ب، أبو الأسود :سب إلیهم وضع النحونُ  ثلاثةٍ  إلىأشار السیرافي في كتابه أخبار النحویین  -1

 . 10ص ، انظربن هرمز . 
 . 14ص ، 2012، الجزائر، موفم للنشر، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح -2
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كانوا على خطى ، سار على دربهمو  هملمن شاكو اللغویین و النحاة  ذلك أنّ 
لیین من الفقهاء في على خطى الأصو و ، جالتحرّ و ي التحرّ  أرباب القراءات فيو  المحدّثین

ما ، النظر معاو بالحس  عنىهي التي تُ  ةالدراسة العلمیة الحقّ و ، إعمال الفكرو  النظر
 :الشعراء ]فحول [في طبقات  سلام الجمحي نابقال ، كان العلم المدروس یسمح بذلك

 .1الدؤلي" الأسود ونهج سبیلها ووضع قیاسها أبأو فتح بابها و أسس العربیة من ل أو  "
، لي رجلا : ابغواقال والدؤلي النح الأسود وا وضع أب" لمّ  :د یقولهذا المبرّ و  

لذلك النقط بالبصرة في عبد یس...د القفلم یوجد إلا في عب الرجلُ لب ا فطُ نً قِ لیكن لَ و 
 . 2القیس إلى الیوم "

 وحدثنا أب، الزجاج إسحاق وقال أبو ، ه 285المتوفي سنةد أي في زمان المبرّ 
سود ظالم بن الأ وأب نقط المصاحفو وضع العربیة من ل أو  :العباس المبرد قال

مام علي " الإ :بي حاتم القول بأند أنه أخذ من أجاء في كتاب الفاضل للمبرّ و ، وعمر 
 . 3 ..."أعطاه أصولا بنى علیها 

عمن فتح له الطریق إلى  الأسود و" سئل أب العباس وفي نص آخر قال فیه أبو 
 . 4بي طالب "بن أ: تلقیته من علي فقال، أرشدهو  والوضع في النح

بالخلافة ، ا كان مشغولاعلی�  بحجة أنّ ، هذا لى من ردّ لا یلتفت بعد هذا إو 
ي كأنّ و ، وعار عن الصحة فهذا الكلام واه، وبمناجزته للخوارج، یةو ابالخلاف مع معو 

 المقتضب للمبرد . أو سیبویهلالكتاب  ما في في قامة، بهم ینظرون إلى وضع علي
لا بقریب منه و شغل به مشغولا بما لم یُ سلم و االله علیه  ىألم یكن رسول االله صل 

ل أصحابه یتخوّ و ، یلاعب أزواجهو ، یقضي في الناسو ، فكان یفتي السائل ؟عليّ 
یقوم فیهم و ، كما یعلمهم السورة من القرآنبعض الأدعیة و یعلمهم القرآن و ، بالموعظة

، العقودو د هو یبرم العو ، یجهز الجیوشو ، ر لهم الرؤىیعبِّ و ، یقضي حوائجهمو ، خطیبا
                                                         

 
، لبنان، دار الكتب العلمیة، أبو الفضل إبراهیم طه أحمد :تح، طبقات [ فحول ] الشعراء، محمد بن سلام الجمحي -1

 . 29ص ، 2001
 .8ص، 1997، سوریة، دار الفكر، 2ط، عزة حسن:تح، المحكم في نقط المصاحف، أبو عمرو الداني -2
 . 15ص ، منطق العرب، الحاج صالح-3
 . 21ص ، اللغویینو  طبقات النحویین، الزبیدي-4
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 هولم یشغل، من طول القیام انر فطّ تقدمیه لت ه حتى أنّ صاحب تألّ ، كلهوكان قبل ذلك 
بن أبي طالب من طینة الكبار ذوي الهمم  عليّ وكذلك كان ، من ذلك شيء عن شيء

شعره ، فقد كان شاعرا، كأحد من عامة الناسرضي االله عنه لم یكن  هوثم ، العالیة
قاضیا زمان و ، بصیرا بالمواریثو ، خطیبا مفوهاو ، الحماسةو الزهد و ینبض بالحكمة 
 . 1عمر بن الخطاب

 فهذا الألمعيّ ، عليّ بأبي الحسنیصیح ابن الخطاب ، مدلهماتعند نزول الو 
هذا س جدیرا به أن یضع للمسلمین الأرضیة التي تكون بدایة الانطلاق في مسار ألی

تأسیس لأحد الأصول خطاب من ال مثلما أتاه عمر بن، علم العربیة، العلم الجلیل
والذي جاء فیه " ، ما أرسل بكتاب إلى أبي موسىعند، القیاس هوو ألا ، هاأدلتو الفقهیة 

ثم قایس ، لا سنةو .. ثم الفهم الفهم فیما أدلي إلیك مما ورد علیك مما لیس في قرآن .
أشبهها و ها إلى االله ثم اعمد فیما ترى إلى أحبّ ، اعرف الأمثالو ، الأمور عند ذلك

اسون في اعتمد علیه القیّ ما هذه أحد الآثار  :ابن قیم الجوزیة الإمامبالحق" یقول 
 . 2الشریعة
حیث قدم السماع ( القرآن ، بیان للمنهجیة العلمیة العمریة، الوثیقةفي هذه و 

 لأنّ ، للنقد ةه عرضغیر أنّ ، السنة ) لیأتي العقل ثانیا كمصدر من مصادر التشریعو 
النحاة و لكل الفقهاء  ر الفعليّ المنظّ  عمرُ  عدّ یُ ، بهذه الوثیقةو ، تختلف الاجتهاداتو م هو الف

 بالدلیل العقلي .ض دراستهم على الدلیل النقلي متبوعا هو في ن
بما یحفظه من ، یمما فتئ یشرح ما غمض من كلام القرآن الكر ، هذا ابن عباسو 

حدیث عن بما كان یسمعه من و فیكون بذلك ، ءكلام الفصحا من ا یسمعهممّ  أو شعر
لق تفسیر ما استغ جاءللشعر ر و ، الفعلي للسماع بعامة عیكبرونه المشرّ الصحابة الذین 

 .من غریب القرآن الكریم بخاصة
                                                         

 
 . 247ص، 2ج، ه1423، السعودیة، دار ابن الجوزي، 1ط، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة-1
 . 20ص، 1ج، لبنان، مؤسسة الرسالة، 3ط، محمد الدالي :تح، الكامل، المبرد محمد بن یزید-2
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 وهناك روایات عن أبي عبیدة تلمیذ أبي عمر ، فبالإضافة إلى الروایات السابقة
 وأب هو الأول وواضع النح أنّ  :فادهامُ ، اإیضاحو بن العلاء تزید تلك الروایات توكیدا 

 . 1سحاقإأبي ابن ثم ، عنبسة الفیلثم ، ثم میمون الأقرن، الأسود
هذا النص بسنده إلى  وعمر  وفقد روى أب، وفیما یبدلكن في هذه الروایة انقطاع 

نا ( أي حدثنا ) أبي  :قال، نباريفلما بلغ إلى ابن الأ، بن المثنىأبي عبیدة معمر 
 .لم یسندو  فعنعن، ةر بن شبلم یقل حدثنا ) عمو ( عن

في أو ، كتابه مجاز القرآنا لهذه المرویات في ا عندما لا نجد أثرً نحن نأسف حقّ و  
بحسب ما یراه و ، مرویات الجمحيها حینئذ ستكون أعلى سندا من لأنّ ، كتابه النوادر

لكریم إعجام إعراب من لدن یكون إعجام القرآن ا، ن الحاج صالحستاذ عبد الرحمالأ
عقله و ، الثاقب ثم لاحظ بنظره، أسبق زمانیا من وضع القواعد، أبي الأسود الدؤلي

ن یستمروا في تصور أیُ  لا أنهأصحابه "و  هو، یقوم بذلك العمل الخطیر هوو ، دالمتوقّ 
استمرار  هوو  :لا یتفطنوا إلى شيء مثل هذاو ، هذا العمل الذي یتطلب الانتباه الشدید

استمرار النقطة و ، وجود النقطة المشیرة إلى الضمة مع هذا اللفظ الذي یدل على الفاعل
 .  2هكذا "و الدالة على الفتحة لهذا اللفظ الآخر الذي یدل على المفعول 

بدا مبنیا على الفرضیات لم یكن أو ، صالح سدید من الحاجو جیه و هذا قول 
 جر المضافو نصب المفعول و أعني رفع الفاعل ، فاده من الجمحيإنما أو ، التخمینو 

 . 3 إلیه
سائل فیها عن السبیل لأ، ن ماهو قفة على و ههنا أجدني مضطرا إلى أن أقف و 

أم زیاد بن  ؟دسو ؟ أم أبا الأالأولا الواضع أیكون علی� ، الروایات دالتوفیق بین عدی إلى
 .؟أبیه

یلتمس من  أبو الأسودفتارة ، متنافرةو متعارضة  وفي ظاهرها تبدالروایات  لأنّ 
 ىمرة أخر و ، یمتنع من ذلك زیادف، یحفظ بها على الناس لغتهمل وزیاد وضع قواعد للنح

                                                         
 
 . 6ص، المحكم في نقط المصاحف، أبو عمرو الداني-1
 . 18ص، منطق العرب، الحاج صالح -2
 . 29ص، طبقات [ فحول ] الشعراء :انظر -3
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فیستعفیه من هذه ، ن یعمل عملا للناس من هذا القبیلمن أبي الأسود أ یطلب زیاد
 طلبه . لا یجیبه إلىو ، المهمة

، تكررت لقیام مسبباتها ودواعي وضع النح نّ إ:ل في هذا مستعینا باالله تعالىأقو 
، على اللسان العربيو ، ر على كتاب االله تعالىیُ لها الغُ ك لكل حادثة كان یتحرّ و 

حى أو ا رضي االله عنه علیّ  أنّ الذي نراه بناء على ما تقدم و ، لإصلاح ما أفسده الناس
ي إلى أن طالت اللحن أخذت في التفشّ  ةظاهر  أى أنّ ا ر لمّ ، الأسود أبيلى بشيء إ

شاع عنه ذلك قد و ، الدؤلي محتفظا بذلك أبو الأسود فلم یزل، االله تعالى كتابَ 
مع تزاید اللحن تفشیا ، معرفة باللغةو بالإضافة إلى ما اضطلع به من فصاحة 

ذي دفع زیاد بن شيء الالهو و ، الأمور ولاةُ  لذلك فكان من الطبیعي أن یقلقَ ، استشراءو 
، االله به كتابُ  عربُ یُ و ، به من أبي الأسود أن یعمل شیئا ینتفع الناسأبیه إلى أن یطلب 

بهذا الحجم لا یكون  عملٌ و ، تعدوهعلیه لا  موقوفةٌ و  الكریم القرآن القضیة حبیسةُ  وكأنّ 
أبو ة استعفى نماالأ لثقلو فلعظم المسؤولیة ، تحت إشرافهاو فقة السلطة الحاكمة الا بمو إ

 .زیادا من ذلك  الأسود
"  :قال رحمه االله، عنهحدثنا با عبیدة یأ -ن هذا الحدث الخطیر لنتبیّ  -لنترك و 

ا أخذه عن خرج شیئا ممّ فكان لا یُ ، على علي بن أبي طالب العربیة أبو الأسودأخذ 
اعمل شیئا تكون فیه  :إلیه زیادحتى بعث ، علي بن أبي طالب علیه السلام إلى أحد

 أبو الأسودحتى سمع ، فاستعفاه من ذلك، االله وتعرب به كتابَ ، ماما ینتفع الناس بهإ
، )لى طلبهحتى یجیبه إ، بأمر من زیادتعمد ذلك  القارئ قارئا ( في إحدى الروایات أنّ 

مر أ فقال ما ظننت أنّ ، بكسر لام رسوله ۳التوبة:  چک    چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ یقرأ
 كاتبا فلیبغني، أنا أفعل ما أمر به الأمیر :فرجع إلى زیاد فقال، الناس صار إلى هذا

قد فتحت فمي  إذا رأیتني :أبو الأسود... فقال له ب تافأتي بك، أقولفعل ما ی لقناً 
فإن ضممت فمي فانقط نقطة بین یدي ، فانقط نقطة فوقه على أعلاه، بالحرف
فاجعل  ةً نّ شیئا من ذلك غُ  عتُ بَ فإن أتْ ، إن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرفو ، الحرف

 . 1"مكان النقطة نقطتین 
                                                         

 
 . 12ص، أخبار النحویین البصریین، السیرافي-1
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عاین آي القرآن و ینهض بهذا العمل الشاق هو و ، الجهد أبو الأسودا استفرغ لمّ و 
، إلیه مضافجر الو نصب المفعول و الفاعل  رأى ما استمر من رفعو ، مهكلِ و الكریم 

القرآن الكریم بوضع طائفة من القواعد النحویة  عجامَ اشتدت رغبته إلى أن یتبع إ
 على القرآن الكریم . االلحن لم یكن مقصور  لأنّ و ، طة لمسیس الحاجة إلیهایالبس

أن اعترض زیاد على ذلك مخافة أن یعزف ، كن الذي حدث في هذه المرةل
روى یُ ، یتشاغلوا عنها بمدارسة النحوو ، المناقلاتو الأمثال و ، الأراجیزالناس عن حفظ 

لى جاء إ، الأسود الدّیلي ول من وضع العربیة أبو أ " :ه قالحد القراء أنّ عن عاصم أ
رت تغیّ و ، مجاخالطت الأع ي أرى العرب قدروایة إلى ابنه ) بالبصرة فقال إنّ زیاد ( في 

[ لا لا :قال ؟مون به كلامهمییق أو یعرفون، أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما، همألسنتُ 
 .  ]فواه العربالفصاحة من أ ذَ أخْ و  1.یتركوا اللغةو علیه  ل الناسُ كِ من أن یتَّ نأ

 :فقال زیاد، وترك بنونا، أبانا يَ فِ وُ تُ ، الأمیرَ  أصلح االلهُ :فقال، فجاء رجل إلى زیاد
تضع لهم  أنللناس الذي نهیتك ضع :فقال، سودادع لي أبا الأ ! ترك بنوناو أبانا  يتوف
.2 

 أو، ه 117ن بن هرمز ت لى عبد الرحمإ والنح وضعَ  وا الروایات التي تعز أمّ 
أبي الأسود من  مواهؤلاء بعدما تعلّ  نّ ها أیحي بن یعمر فجوابُ  أو، نصر بن عاصم

أخذ یطلب في و ، ا خادجابدأ فتی�  ماإنّ و ولد مكتملا لم یُ  والنح نّ ذلك أ، أضافوا أشیاء
وهذه الأطوار ، حمدشكله المكتمل على یدي الخلیل بن أأ في الكمال إلى أن تهیّ 

، لى فارطلاحق إإلا بإضافة  تأتيا أن هلا یمكن ل يّ بالعر  وُ المراحل التي شهدها النحو 
 .  بیان لذلك مزیدآت من هذه الدراسة هو م طرقنا للمراحل الأخرى فیما في خضو 

 :الخطوة الثانیة من نقط المصاحف -ب 
ذلك بتسلیط الضوء و ، من نقط المصحف نقط إعراب أبو الأسودقدم علیه بعد الذي أو 

ظل ، نحو ذلك و الفاعل من المفعول  ن للناسحرف من الكلمة حتى یتبیّ على آخر 
ما من حیث إنّ و ، عن الكلمات بإعرابها الإبانة لكن لیس من حیثو الإشكال قائما 

                                                         
 
 . 272ص، 1ج، مكتبة الخانجي، 7ط، التبیینو  البیان، عمرو بن بحر الجاحظ -1
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النقط على مستوى حروف الكلم  نّ لرسم لأجل أف الكلم المتشابهات في او حر  التباس
حتى ، لم تكن بعد قد وضعت فظهر التصحیف، بغض النظر عن مرتبتها في الكلمة

ڀ     پپ  پٻ   پڻ چ    قوله ه قرأنّ یحكى عنه أ1،  الزیاتحمزة هو و أحد القراء  أنّ 
ن یتلقى عندها أمره أبوه أ، لا زیت فیه :ا. فقرأهولا تنقیط دون تشكیل 2 البقرة: چڀ  ڀ  

في قد كان ذلك و ، عندئذ اضطر من في یدیهم زمام الأمور، أفواه الشیوخالقرآن من 
یز به حروف الهجاء المتحدة آخر تتمأن یضعوا نقطا ، لك بن مروانخلافة عبد الم

أي إزالة العجمة عنها بتبدید لبسها عن طریق هذا ، جامعوه بنقط الإمَ أسْ ، الصورة
هو كان الدافع لهذا النوع من النقط و " :يو افي هذا الصدد یقول د . صلاح ر و ، النقط

...ما  هانتشر بالعراق من التصحیف في القرآن الكریم الذي كان من مظاهر و ما شاع 
یوسف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٺ  ڻ چ  قوله  روي عن أبي شبة أنه كان یقرأ

 . 2ل أخیه "ج" في ر  ۷۰
الیا على و كان و االله تعالى فزع الحجاج  لم یسلم منه كتابُ و ا كثر التصحیف فلمّ 

فنقط  -اللیثي  انيقیل یحیى بن یعمر العدو و  -العراق واستقدم نصر بن عاصم اللیثي 
هذا النقط نقط إعجام  يمّ سُ و  ،تى على جمیع حروفه المتحدة الصورةالمصحف نقطا أ

 .3 أبو الأسودتصدى له الذي  الإعرابتمییزا له عن نقط 
تنسبه و لأبي الأسود وبهذا یمكن التوفیق بین الأقوال التي تنسب نقط المصحف  

 طل من نقَ أو  هو الأسودأبو فیكون ، یحیي بن یعمرو ، ذاته لنصر بن عاصم الآنفي 
 نقط إعجام . همانقط في نلاو الأ اهمالآخران و ، إعراب نقط

یطل علینا الخلیل بعمل مبدع استكمالا لما لم ینهض ، بزهاء قرن من الزمنو  ثم
ذلك لاشتباه نقط و ، من درء اللبس عن كلم القرآن الكریم، تلامذتهو  أبو الأسودبه 

الضمة و فاهتدى إلى وضع الشكل النهائي متمثلا في الفتحة ، بنقط الإعجام الإعراب
 .لها عن نقاط الإعجام زاتمیی الإعراببدلا من نقاط ، الكسرةو 

                                                         
 
 .32ص، 1988، لبنان، الكتب العلمیةدار ، أحمد عبد الشافي:تح، تصحیفات المحدّثین، أبو هلال العسكري :انظر -1
 . 66ص، م2003، النحو العربي، ياو ر  صلاح- 2
 . 66ص، المرجع نفسه- 3
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 :يالعرب وما قاله المحدثون في وضع النح -ج 
سریاني أفاده العبرانیون  أصله، النقط في الخط العربي یذهب بعضهم إلى أنّ 

 االشام كانتو العراق  دلیلهم في ذلك أنّ و ، 1عن السریانیین أبو الأسودثم أفاده ، منهم
تشیر هذه الدراسات و ، یعیشون جنبا إلى جنب مع العرب، للسریانیین یوم ذاك موئلا

غیر  العربِ  خطِّ  لَ ثْ مِ  -هم شعب سامو  -همكان خطُّ ، العرب لُ هم مثَ لُ السریان مثَ  إلى أنّ 
عجموا دعتهم الحاجة إلى أن یُ ، المقدس إلى لغتهمانتقل الكتاب و ا تنصّروا فلمّ ، منقوط

 ه .مَ كلِ 
یشیر ، لغتهم ونحخر فیما یخص تأثر العرب في وضعهم لن آأشو ، هذا شأن 

 وسریاني المتأثر بالنحال والنح أو، الیوناني ود النحهو ذاته بأنه حصیلة ج وإلى النح
یفوتنا هاهنا أن نشیر إلى أن لا و ، الأرسطي فادوه من الفكربالأحرى ما أ أو، الیوناني

 إذ هم، هي من افتراضات المستشرقینما إنّ و ، ینالأولق هذه القضیة لیست في كتب طرْ 
ل ما نأتیه أو  لذلك فلیكن، ى لها عند بعض الدارسین العربل من أثارها فوجدت صدً أو 

 قد أخذوا النقط عن السریان . اكان العرب حقّ  إنْ  حقیقةَ ن أن نتبیَّ :من هذا كله
 أنّ ، عن محاضرات جویدي »المحكم في نقط المصاحف«ینقل محقق كتاب 

، ضبط كلمات الكتاب المقدس أرادواا ا كبیرة لمّ طً قَ أبدعوا نُ روا تنصّ السریان بعدما 
كان و ، نشبیه لضبط المصاحف عند المسلمیهو و ... تحتهمن  أو توضع فوق الحرف
ثم تطورت هذه الطریقة عند النساطرة ، یعاقبةو لى نساطرة السریان إذلك قبل انقسام 

 . 2السریانیةیشمل جمیع الحركات في الكتابة ، حتى غدت نظاما كاملا
 كأنّ و ما إنّ و ، ج على مرحلتي النقط في القرآن الكریملكن صاحب هذا القول لم یعرّ 

نقط هو ه لم یشر صراحة إن كان النقط الذي وضعوه كما أنّ ، ةالنقط تم جملة واحد
ثم في جملته ، نقط إعجامهو أم ، الذي تطورت عنه الحركات عند العرب، إعراب

یتضح ، عراب في صورته المكتملةه یحیل على نقط الإما قد یفهم منه أنّ  قال، خیرةالأ
                                                         

 
 . 29ص، المحكم في نقط المصاحف، أبو عمرو الداني -1
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كاملا یشمل تطورت هذه الطریقة عند النساطرة حتى غدت نظاما ثم  « :من قوله
 . »جمیع الحركات في الكتابة السریانیة

كم كان ما و  ؟ذلك لهم مّ حقبة زمانیة ت لنا نحن أیضا أن نسائلهم في أيّ  قَّ حُ قد و 
فلا یكون ذلك قد أ ؟الضبط الأخیر في صورته المتطورة المكتملةو  الأولبین الضبط 

 .؟الجیرة ووحدة الدار قد كانوا مخالطین لهم بحكمو ، وقع لهم بعدما اضطلع به العرب
خذوا عن أن یكون العرب قد أ في، یفند ما یراه فریة الأستاذ التواتي إنّ و هذا 

مغفلا النقط الممیز للحروف بعضها ، الكسرو الفتح و السریان النقط كدلالة على الضم 
" أن السریان قد  :6ه جاء في مفصل قواعد اللغة السریانیة ص قائلا أنّ ، عن بعض

یقول د .  -یستنتج من هذا و م "  700ي استعانوا بالنقط في إعراب الكلمات حوال
فرغوا من نقط المصحف بزمن قد ، م ) 700 :العرب كانوا حینئذ ( أي أنّ  -تواتي 
 670الموافق  ـه 53 - ـه 49با الأسود كان والیا على العراق فیما بین ( أ لأنّ ، طویل

 . 1 م ) 673 -م 
. التواتي ذي ورد في هذا المقتبس من قول أ ن نتغاضى عن الخطأ اللا یمكننا أ

ذلك أن سنة ''ـه 53ـ  ـه49المتمثل في إضفاء الولایة على أبي الأسود فیما بین '' و 
هذه  في وقد كان والیًا على البصرة، أبیه فیها زیاد بن هي السنة التي توفي ـه 53

 علي الإمامزمان  والولایة د القضاءأبا الأسود تقلّ  الثاني أنّ الأمر ، السنة وما قبلها
 هـ.41الأمویة سنة  بقیام الدولة انتهت خلافته االله عنه الذي رضي

 نجد الكلام الوافي، هذا الصدد في حاج صالحالأستاذ الما كتبه  إلى وبالعودة
مفندا عجام قد مارسه السریانیون ثم العبرانیون نقط الإ أنّ  نفقد بیّ ، والقاطع لكل شبهة

هو  فالواقع"  :إذ یقول، برمته من السریان جاء به العرب مأخوذا ما أنّ ، بعضهمادعاء 
، فقط الذي یمیز بین الحروفهو و ، DIACRITCAL POINTS، نقط الإعجام أنّ 

دوا على یولم یز ، الخامس المیلادي أوالقرن الرابع  منذ، وغیرهمقدیم عرفه السریان هو 
 . 2رین هو المش السریان أحد كتاب، م708 في يو االرهوقت یعقوب  حتى في، ذلك

                                                         
 
 . 59ص، 2008، الجزائر، دار الوعي، محاضرات في أصول النحو، التواتي بن التواتي- 1
 .22ص، منطق العرب، صالحالحاج  -2
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قفوا و هم لكنّ ، بق إلى هذا النوع من النقطأصحاب السّ ، السریان وغیرهم أي أنّ 
عند اختراع العرب نظاما و ، ل إلى نظام نقط للحركاتي لم یتحوّ أ، زوهو الم یجو عنده 

، لیس خاصا بالتي على صورة واحدة فقطو ، لكل الحروفو ، اتــللحرككاملا من النقط 
 1فوه من العرب .تلقّ 

في هذا  يد القول إلى الاختصاصنأس، ما یأتیه ةلیدلل الحاج صالح على صحو 
، الكامل يالنقط السریان نّ " أ :عندما صرحمقالاته  إحدىمارتین في  الأبهو و المیدان 

ن حنین رجّح أو ، إلا في القرن الثامن ملم یظهر عند السریان ، مثل لجمیع الحركاتالم
النقط المخصّص فقط للحركات كما كان  ىنّ من تبهو ، رهو سحاق المترجم المشبن إ

 2یفعله العرب .
، هذا لم یكن معاصرا للخلیل على زعم بعضهم »حنین« نّ ن أوبقي فقط أن نبیّ 
)  ه175 – 170ي بعد وفاة الخلیل ( ت أ، ـه 192ه ولد سنة فقد ذكر المؤرخون أنّ 

 . 3)  ـه180سیبویه ( ت و 
، لیهجر المضاف إو المضاف و ، نصبهو ول المفعو ، رفعهو وفیما یخص الفاعل 

العرب قد  فقد استبعد أكثر المستشرقین أن یكون، من قضایا النحو، كـا إلى ذلـمو 
ما  بمصطلحات لها مرفوقة، ضع قواعد للنحوو  إلىر الوقت المبكّ  ذلك اهتدوا في

 علیهم. ةٌ المعارف منّ و ذوي العلوم للأجانب  كونتمن غیر أن ، لیایبررها نحویاً  ودلا
ین أن یكون وا جازمین مطمئنّ رُّ قد أقَ ، نیإلا أننا نجد لفیفا من الدارسین الغربی

 وعلم النح " إنّ  :یقول وردي بفهذا ، عنفوانهإلى أن بلغ ، المنشأ والنشأة عربيَّ  وُ النح
لهذا یحمل المتأمل هو و . لما فیه من دقة في الملاحظة ..، أثر من أثار العقل العربي

 .4للعرب أن یفخروا به " یحقّ و ، فیه على تقدیره
من المستشرقین القلائل الذین تكلموا بمنتهى الموضوعیة ، انوكلمبر و مان لیت عدّ یُ و 

لش ما أسماه بزعم بروین رض رده علىن في معبیّ فقد ، ا بروكلمانفأمّ ، بمبلغ علمهم
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، ما كان على ید سیبویه الفارسيعلم اللغة العربیة في تأثره بالأجناب إنّ  أنّ  :الذي مفاده
ثم ، الخلیل عربیا محضا "" على حین كان أستاذه  :مان قائلااستدرك علیه بروكل

علم  أنّ هو و ، الرأي الذي یتكرر دوما عند علماء العربو " :یقول ى أنیسوقه الحدیث إل
النظر عن الروابط بین اصطلحات  ضيغْ یُ ، من العقلیة العربیة المحضة انبثق والنح

جوه أخرى من الثأثیر و فیما عدا ذلك لا یمكن إثبات و ، ورسطأمنطق و ، هذا العلم
  . 1الأجنبي "

 والنح كدا أنّ مؤ ، مذاكمر على ما كان علیه یو ن الأیتبیّ  أن، مانوقد استطاع لیت 
هو ذ لا وجود لما إ، ه استمر على ذلك إلى أن اكتهلأنّ و ، عربیا محضاع ابتداء ضِ وُ 

ما حصل المنطق إنّ و لكن التأثیر بالفلسفة ، موهوالذین تقدّ  هوفي الكتاب إلا ما اخترعه 
 . 2م العرب الفلسفة الیونانیة من السریان في بلاد العراقا تعلّ فعلا لمّ 
الحضارة في كتابه "  فون كریمرفي على سبیل المثال لْ نُ ، في مقابل هؤلاءو  

، ت بها كتب الأقدمینصّ الروایات التي غقطع بأن تلك مدى تأثرها ... " یو  الإسلامیة
 وفالنح، لا أساس لها من الصحة، تلامذتهو إلى سیبویه  ووضع النح والتي تعز و 

 . 3 الفرسو  الآرامیینالعربي حسبه من وضع الأجانب من 
، إبراهیم مصطفىرج من الدارسین العرب كل من د، على هذا القول المحدثو  

 وثر حدیثنا عن مدى تأثر النحإسیأتي ردنا على هؤلاء في و ، وغیرهما، إبراهیم مذكورو 
  .؟من يعلى یدو  متى كان ذلك؟ تبیانو ، العربي بالمنطق

ختلاف یسیر فیما مع ا، ا حصل فعلار لمّ سنرى رأي الأقدمین في إثباتهم التأثُّ و 
عقب حدیثنا عن  لذلك سنعید طرقه، بعد النضج ذلك بشكل جليّ  كان قدو ، بینهم

 . الاكتهالو المرحلة التي تلت مرحلة النضج 
 :الشامل ومرحلة النم -2

                                                         
 
 .124ص ، 2ج، 1959، مصر، دار المعارف، 5ط، تر:عبد الحلیم النجار، التاریخ الأدب العربي، بروكلمان-1
 .33ص، المرجع السابق- 2
 . 54ص، 2006، مصر، المكتبة الأزهریة، أثره في الدراسات النحویةو  القرآن الكریم، عبد العال مكرم-3
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جیل من العلماء  يت على یدتجلّ و ، التأسیس مرحلةَ  التي تلت هي المرحلةُ 
لذلك ، ة مجدهمإلى قلم یبلغ بهم و ، هم في القیاسخاضوا جمیعُ و ر ــأكث وحعوا في النّ توسّ 

لمرحلة المتمخضة عن عد مقاسا للا نجد لهم حضورا بآرائهم النحویة في الكتاب الذي یُ 
الخلیل و ، بشكل محتشم قیاسا بیونس بن حبیب إلاّ ، ني كتاب سیبویهأع، هاته المرحلة

میهم كفضل متقدِّ ، لكن فضلهم على من بعدهم كان كبیراو ، سیبویهو بن أحمد الفراهیدي 
  .علیهم

ما  هبرهانو ، عمّا كان علیه قبلا تمیزما بما إنّ و ، العمل لا یقاس بما آل إلیه بعداو 
، علمهو سحاق إأل یونس عن ابن أبي ه سمع رجلا یسمن أنّ ، قاله محمد بن سلام

 « :قال ؟فأین علمه من علم الناس الیوم :قال، الغایةهو أي ، »سواء  والنحو هو :«قال
كان فیهم أحد له ذهنه  ولو ، به كَ حِ ضُ الیوم من لا یعلم إلا علمه لَ كان في الناس  ول
 .1»كان أعلم الناس، نظر نظرهمو نفاذه و 

 :أهم أعلام هذا الطور -أ
 ىلعیسإلا ما ینسب ، وهذه المرحلة لم یردنا عنها كتاب في النح لا شك في أنّ 

، رفیما یعزا إلیه من شعهما الخلیل اللذان ذكر ، المجملو  الكامل هماو  ـيبن عمر الثقف
من خلال الحلقات ، غیره من العلوم كانت المساجد موئلا لهو ، وعلم النح إلا أنّ 
فكانت ثمة ثلة من العلماء یختلف إلیها مریدوا العلم من ، ة التي كانت تعقد فیهاالعلمیّ 

، اء من كانت تفد علیه جحافل طلاب العلمـرف من العلمبل لقد عُ ، صوبو كل حدب 
تصنیفا ولم  فقد كان مبدعا، على النقیض من ذلك سیبویه مثلاو ، د كتابا واحداخلّ یُ لم و 
 .  ماه معلِّ نْ یكُ 

أبي و ، عیسى بن عمرو ، الحضرميإسحق بن أبي عبد االله  من كلٌّ  یعدّ و هذا 
أعني الطور الذي تكون ، ل هذا الطور أحسن تمثیلامن مثّ  أهمَّ ، بن العلاء وعمر 

بن  وعمر سنة وفاة أبي ، ه 154نهایته بمنتصفها سنة و ، الثانیةبدایته بمطلع المائة 
، القراءةو اللغة و  وجمعهم بین النحهو ، من أبرز ما یتسم به رواد هذا الطورو ، العلاء

الآیة على ما تقدم ذكره ما جاء في أخبار النحویین و ، ت فیما بینهم في ذلكو اعلى تف
                                                         

 
 . 20ص، أخبار النحویین البصریین، السیرافي-1
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سحاق بن أبي إا، میمون الأقرنو " كان بعد عنبسة  :ه قالالبصریین عن ابن سلام أنّ 
 .1"وعمر  وأبو عیسى بن عمر الثقفي  إسحاقكان في زمان ابن أبي و ، الحضرمي

 ىأخذ عیس عنهو ، خرالنقلة المتمیزة من طور إلى آصاحب  قد كان الحضرميّ و 
شرحه و ، القیاس مدهو ، ول في بعجه النحتمثُ ، هذه النقلة النوعیة وتجلیات، بن عمر

أعطى ، سحاق الحضرمي" ثم لما جاء بن أبي إ :باسالحفي هذا الصدد یقول و ، العلل
لة إدخاله لآهو ، أهم ما امتاز به هذا النحوي الفذو ، دفعا جدیدا للدراسات النحویة
في الجمع بین هذا و ، 2"العربكذلك دراسته للغات و ، القیاس في الدراسات النحویة

 نصرهو  وفتق القیاس في النح ل منأو  ا ذكر أنّ لمّ ، القفطيالرأي الذي تبناه و ، الرأي
ظهرت له فكرة القیاس  ل منأو  أستاذ الحضرمي یقول" یمكن أن یكون نصرعاصم  بن

 .3 "عبد االله  ه لم یبلغ فیه ما بلغه تلمیذهإلا أنّ  وفي النح
 ماكَ حَ و ، لیلا نحویا أصیلاجعله دو ، عمال القیاسإلم یكن الحضرمي متفردا بو 

بن  فهذا عیسي، التقنین الممثل بحق للغة العربو  یل الصحیحأو لیه ابتغاء التتنازع إیُ 
سته أقیو یتناسب  ما له على السماع إن لمامقدّ ، بالقیاس ایفكان محت، عمر شیخ الخلیل

دلیله ما أخبر به ابن سلام عن یونس و ، شأنه في ذلك شأن شیخه الحضرمي، النحویة
عیسى و سحاق كان بن أبي إو ، اس تسلیما للعربالن كان أشدَّ  وأبا عمر  " أنّ  :ه قالأنّ 

 .4بن عمر یطعنان على العرب "
محتفلا ، فصحائهاو بن العلاء مجلا للغات العرب  وعمر  وأببینما كان 

للناس  من سنّ هو لا بل ، جنح جنوحا بعیدا إلى علم اللغةی، را منهثكمست، بالمسموع
السنة التي توفي فیها الحجاج بن یوسف ، ه 95الرحلة إلى منتجعات البوادي سنة 

حلا  ما، الیومي المبتذلو نثرا بنوعیه الفني و لیستزید من السماع اللغوي شعرا ، الثقفي
، تضییقهو  حیث النأي عن قسوة القیاس، لبعضهم أن ینسبه إلى الاتجاه المنهجي

إلى الاتجاه المنطقي  ینالآخرَ ینسب و ، الثابت بشرائطه المعتمدةف الشدید بالأثر الكلَ و 
                                                         

 
 . 20-19ص، المصدر نفسه-1
 . 46ص، 2009، الأردن، عالم الكتب الحدیث، 1ط، ، العلوم الإسلامیةو  النحو العربي، محمد الحباس-2
 .47ص ، المرجع نفسه-3
 . 22ص، أخبار النحویین البصریین، السیرافي-4
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، عیسى بن عمرو سحاق الحضرمي بي إیمثله ابن أو  :فیقول عن هذا الأخیر، التجریدي
السماع إن كان موافقا له و ، لاأو  فالقیاس، على القیاس كثیرا الاتجاه الذي یعولهو و 

، على كل أثر مهما كان موثوقا القیاس قدمه یفإنّ ، القیاسو إن تعارض الأثر  اأمّ ، ثانیا
 تطردا في حقیقته ینهض على أمثلة سابقة مقیاسه أنّ  على، كان من القرآن الكریم ولو 
  . 1ساقتنو 

 :جراءات العلمیة النحویةتجلیات هذه المرحلة من خلال الإ -ب
إعرابه و تتباین مجاریه و ، المسموع عن العرب قد تختلف وجوه تصرفه لا شك أنّ  

نحو و  أكثر منه أو یا لنظیرهو امس أو قد یكون المخالف من المسموع ضعیفا لقلتهو 
التنوعات التي فیها تنغیص لعمل النحاة في استنباط  أو ونظرا لبعض الخلافات ،ذلك

 أصول مناهج البحثو تتماشى ، إجراءات ممنهجةو اهتدوا إلى أعمال ، القواعد
مكان و صحیح في كل زمان و صالح هو علمي فهو كل ما  نّ لأ، الاستدلالات الحدیثةو 
. 

إجراءات عملیة تطبیقیة في و ، من أهم ما نجم عن هذه المرحلة من درس نحويو  
توجیه بعض من و ، ما شذو تفسیر ما اطرد منها و التبریر لها و ، حراستهاو التقنین للعربیة 

 :مجاریها ما یأتيو أبنیتها 
 تصویب أخطاء المتكلمین:  -

، هدایتهم إلى الاستعمال الأصوبو ، كانوا إلى الجادة إرشاد المتكلمین مهما
، سمات هذه المرحلة إحدى فهذه، مستشهدا بكلامهم، بخاصة إذا كانوا حجة في اللغةو 
عیسى بن عمر و وضیق عطن الحضرمي ، وف بجلاء سماحة أبي عمر ههنا تتكشَّ و 

ا التخطئة التي أمّ ، یل سائغأو تو تخطئتهم فیما له مخرج و أعني في تتبع الفصحاء 
فذلك ، ها نزاعي على معاییر مجمع علیها لا یعتریالمبنیفرضها المنهج العلمي الصارم 

م على دَ عْ یَ  لا وَ یغْ من و "  :نشدفهذا ابن العلاء یسمع رجلا یُ ، لا مطعنو مالا مریة فیه 
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، بل قومني :فقال الرجل ؟تسكع في طمتكم أتركك تمك أأقوّ  :فیقول له، الغيّ لائماً 
 . 1-اوالو بكسر  -وِ : قل ومن یغْ وعمر  وفقال أب
من استفسار ، یتراءى من خلالها ما كان بین أهل العلم أنفسهم، حادثة أخرىو 

 وفقد جاء عیسى بن عمر إلى أبي عمر ، أخذ بالأیدي إلى الوجهة النحویة الصحیحةو 
منه أنه خطأ  ظناً  علیه وجها نحویا منكرا، خلف الأحمرو  ، عنده الیزیديو ، بن العلاء

 :قال عیسى ؟هوما و  :قال ؟ما شيء بلغني أنك تجیزه، و" یا أبا عمر :سألهف ،منه
أدلج و  و. نمت یا أبا عمر وعمر  وله أب :فقال، إلا المسكُ  لیس الطیبُ  :بلغني أنك تجیز

یرفع هو و في الأرض تمیمي إلا ولا ، ینصبهو و لیس في الأرض حجازي إلا ، الناس
..."2 . 

 حاذقین في استعمال أدلة النحو هؤلاء قد كانوا أنّ  من هذه الحادثة نستشفّ 
لذلك ما كان ، ین بكثرةلَ السماع ورد بوجهین مستعمَ  إذ، التوفیق فیما بینهاو توجیهها و 

 أهل الحجاز لا لشيء إلا لأنّ ، أن یحظر على الناس رفع المسك ولأبي عمر 
 . معیار الكثرة وشیوع الاستعمالهو ، في نحوههو ما و فالمعیار ههنا ، ینصبونها

فما خالف ، ىفي ذلك الید الطول ار فقد كان لهمعیسي بن عمو ا الحضرمي مّ أ
إن كان المتكلم من الفصحاء المسلم بفصاحتهم و  استهجانو ا كان محل ازدراء متهسأقی
علیه زلاته لي بمن یستجمع ابت، القحالعربي هو و فهذا الفرزدق ، المحتج بلغتهمو 

فقد روى ، أعني ههنا الحضرميو ، توجیهو ا من تخریج ــإن كان لها ما یبررهو ، اللغویة
 :ینشدالفرزدق سحاق سمع ابن أبي إ أنّ  وعمر  وأب

 3فُ مُجَلَّ أو  امِنَ الْمَالِ إِلاَّ مَسَحَتً   عْ لَمْ یَدَ  مروَانَ  بنَ ایا زَمَانٍ  وَعَضُّ 

 ى ماعل :فقال الفرزدق ؟»ف مجلّ  «شيء ترفع  فقال له ابن أبي اسحاق على أيّ 
 .1 عربوا علیكم أن تُ و قول علینا أن ن، كؤ ینو و  كؤ یسو 

                                                         
 
 . 38ص ، طبقات النحویین / 96ص، النحو العربيي، ارو صلاح -1
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الذي علیه هو و ، فیجب نصبه، ه معطوف على منصوبنّ فكان عبد االله یرى أ 
تخریجه و ، فكان یرى أن قول الفرزدق صواب، بن العلاء وعمر  وبینما أب، أكثر الكلام

هو  أو :على تقدیر الضمیر المنفصلهو  أو 2، سواهأي لم یبق ، على تقدیر فعلٍ 
 .3مجلف 

 نّ ما ذكره الجمحي من أ، ت لهنّ عالتو ق كثرة الرد على الفرزد ما سبق من نظیرو  
  :الملك قال للفرزدق في مدیحه یزید بن عبدسحاق ابن أبي إ یونس أخبره أنّ 

 في هذا الموضع ووكذلك قیاس النح، أسأت إنما هي ریرُ  :اسحاقأبي قال ابن 
5. 

، الحضرمياعتبار صحة ما ذهب إلیه على و ، ه جائز حسنالذي یراه یونس أنّ و 
لذي یأتي بكثرة في ا ذلك أنّ ، أقیس في لغة العربهو ا عمّ  یكون الفرزدق مخطئا لنأیه

، مرفوعة »ریر«من ثم یجب أن تكون و ، صفة للمخ المرفوع »ریرِ « نّ كلام الفصحاء أ
الإقواء سا بخطیئة متلبِّ و أي مخلا بالعروض الشعري ، ویاقْ یكون الفرزدق مُ سحینئذ و 

 العروضیة .

ز ذلك إلى و اج بل الحال قد، نثرا أو حكرا على لغة العرب شعرا الأمرولم یكن 
، عمرفهذا عیسي بن ، ن العربنـعلى س لم تجر هاأنّ النحوي  رأى اء إذاقراءات القرّ 

ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ڻ چ قوله  ر القراء فيهو معه لفیف من القراء یخالفون جمو 
ر هو جمو هو كان یقرأ و -بن العلاء  وعمر  وفقال له أب،  ۷۸ھود:  چۋ     ڭۓ

                                                                                                                                                                     
 
 .38ص، تطورهو  نشأته النحو العربيصلاح رواي،  -1
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 .1791ص، لسان العرب، ه أي جعله رقیقامخَّ  اللهُ اأرارا ، لاذائب فاسد من الهز  :ریر، و ریر: مخ رار-4
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قال  ؟هم ماذا هؤلاء بنيّ :-نصب خلافا لما كان علیه الثقفيالبالقراء أطهر بالرفع لا 
 .1 أنكر نصبه لعشرین، وعمر  وفأنكرها أب، عشرین رجلا

 .اثنین أمرینإلى  یرجع وعمر  يأب لعل استنكارو  

، قرأ بهاثابتة یُ  إلا لكانتو ، هـب القراءة لم تقع له من طریق یعتدّ  نّ أ:همالاأو  
 .وتصلح شاهدا من شواهد النحو 

هذا و أصل  الأولن لأ، لا ینفك عنهو  الأولفهذا یستند على الأمر :ثانیهما امّ أ 
 .ةـخالفة القراءة للغة العربیأعني به مو ، فرع

، الأكثرمن الحمل على  ل لهد عملیا ما كان قد أثّ ههنا یجسِّ  وعمر  وأبو  
، العمل على الأكثر أو ملحالو فالتخطئة من هذا الوجه ههنا مرجعها إلى سلم الكثرة 

ل بنى على ما تحصّ یُ ، السماع لم تقفل بعد أبواب سیما أنّ  لاو  مل كما لا یخفىهذا الحو 
 .قاصرا إحصاؤهقد یكون و ، إحصاءو لدى النحوي من استقراء 

التي قرأ بها سعید ، قراءة النصبقد انتصر سیبویه لهذا القول القاضي بتخطئة و 
ذكر سیبویه و " ، الثقفيو الحضرمي و قرأ بها محمد بن مروان و بن جبیر من التابعین 

ح ذلك قبُ  -ل ابن جني یقو  -ما إنّ و ، لحناً  ها من ابن مروانعدّ و فها ضعّ و هذه القراءة 
هما ین أحد الجزأین اللذین ولیست ب، ه جعل ( هنّ ) فصلاعنده لأنه ذهب إلى أنّ 

 . نحو ذلكو خبر و  أمبتد

أحد جزأي  »هن  «أن تجعل هو و صحیحا  أنا بعد أرى لهذه القراءة وجهاو 
 «من  حالاً  هرُ أطْ  تجعلو ، هو  زید أخوكَ  :كقولك، »بناتي  « لـ تجعلها خبرو ، الجملة

 .2 " »بناتي  «من  أو »هنّ 

  :العمل على الأكثر -
                                                         

 
 . 43ص ، المرجع السابق / 32ص، المصدر السابق-1
، 1ج، 1994مصر ، لإسلاميحیاء التراث اإ لجنة، الشلبي، النجار، علي النجدي ناصف :تح، المحتسب، ابن جني-2

 . 326، 325ص 
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جراء الموضوعي العلمي الذي احتكم إلیه برهان قاطع على الإ فیما سنعرض له 
المفضي إلى ، بعیدا عن الذاتیة التي یأباها البحث العلمي الجاد، من النحاة ونالأول

توه في مرحلة ذلك قد أ والعجیب أنّ ، ظ من النظرإلى نتائج لها ح أو، نتائج قطعیة
 ولسم ذلك إلاما و ، من مراحل علومها الإسلامیةو ا من مراحل هذه الأمة مبكرة جد� 

، همتهم وذلك أیضا ینم عن علو ، راتعَ النّ ه نعرة من یلأنفسهم عن فرض معیار قد تم
لغته  على لا ینهض بها إلا من كانو ، عد استقراء مضنإلا ب بهذه المهمةنهض إذ لا یُ 

، ي هذه الخطوة العملاقةتبنّ جمیعا على  اؤو تواطلذلك ، ریَ بها نزل الكتب أغْ  التي
إلى جیل تلامذة ابن السراج من لدن أبي الأسود ، الصعاب في سبیلهاموا تجشّ و 
المفعول لا و ، الفاعل یكون مرفوعا أبدًا یتوصل إلى أنّ هو و  أبو الأسودفهذا ، اجالزجّ و 

لا فیما ، له إلى منتهاهأو  فه منتصحّ و بالنظر في القرآن الكریم ، لا منصوبایكون إ
الحال كما ذكرنا أن یكون قد خفیت علیه و لا یمنع ذلك و ، به العرب برمتهاتكلمت 

ه محصور في ثم إنّ  ،ه لا یأت إلا بأفصح اللغاتبید أنّ ، أحكام لم یأت بها القرآن الكریم
 .من تلمذ لهم كالحضرميو ، وقد جاراه على هذا تلامذته، سورة 114

ا قال شیئ إسحاقبن أبي قلت أنا لیونس هل سمعت من او "  :فهذا الجمحي یقول
، بن تمیم تقولها وعمر قال نعم ، 1ویق یق یعني السَّ وِ قال: قلت هل یقول أحد الصَّ ، نعم

 .  2"ینقاسو یطرد  ولى هذا علیك بباب من النحوما ترید إ

فلم یعزب عن ، لغات العرببالحضرمي كان على إلمام كبیر  من هذا أنّ ن نتبیّ 
نفة التلفظ بهذه الوحدة اللغویة الآي بن تمیم عن سائر القبائل ف وعلمه انفراد عمر 

، ذلك لمضارعة السین للصادو ، الخلاف بین اللغتین خلاف صوتي ثم إنّ ، الذكر
 .مثلا صقرو زقر و في كل من سقر ، أیضا للزايا ملمضارعتهو 

، شاد تلمیذه إلى الاستعمال الأمثلبإر ، الحضرمي یستدرك على إجابته لكنو  
لنا من  الذي یعنُّ و ، لأغلبیة الساحقة من فصحاء العربمتمثلا في موافقة ما علیه ا

 یرشد تلمیذه النبیه إلى مسلكین . الحضرمي أنّ ، یلخلال هذا الق
                                                         

 
 . 2156ص، لسان العرب، الخمر :سویق الكرم، الشعیرو  ما یتخذ من الحنطة :ویقالسّ -1
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 ن موافقا لماي كُ أ، ردفقوله یطّ ، نفع به إذا قنّ تمسلك ینو ، مسلك ینتفع به إذا تكلم
، دتبعو  بَ رِ غْ بدلا من أن تُ ، ن تواطئ لغة العربفهذا ألیق بك في أ، الأكثرونعلیه 

كان  نإ و ن كان الاستعمال المخالف لا یكاد یعرف وذلك مسلك غیر مرتضى لاسیما إ
 .صادرا من فصیح

أن ، أن تقیس لتتكلم أو، أي علیك إذا أردت أن تقیس لتقنن، ا قوله ینقاسأمّ  
على ما ، غیرهو م عند سیبویه هو ثم یتطور هذا المف، في كلیهما على ما اطرد تعول

 منها . الأولفي أو ، السماع معاو اطرد في القیاس 

ذلك عندما قیل و ، المقصود ىدل علأو ضح أو  بن العلاء وعمر  ویكون أب وربما
، فقال لا ؟هأیدخل فیها كلام العرب كلُّ ، عربیة"أخبرني عما وضعت مما سمیته  :له

، قال أعمل على أكثر ؟هم حجةو كیف تصنع فیما خالفتك فیه العرب :فقال نوفل
 .1"  أسمي ما خالفني لغاتٍ و 

صول ما عن الأإنّ و ، خطابهاو لغة العرب لیس جاریا عن  والكلام فیما یبد
، وضعت «نأتیه قوله  على صدق ما الآیةو ، المستخرجة من ذلك الخطاب الفصیح

فالنحویون هم ، من وضع النحویین وقواعدها إذ اللغة من وضع العرب »عربیة 
واضعوا علم العربیة الذي یصیر نحوا في استعمالات من جاء بعد جیل 

، عن الأصول المستخرجة لسائل أن یسائلو ، سیبویه )و ربما جیل الخلیل و الحضرمي(
القواعد مصطدمة بما و  الأصولحینئذ ستكون جل و  ؟أهي من جمیع لغات العرب

رفقاء و  وعمر  وأبلئلا یقع و ، عمومهازة في متناشو قواعد العربیة متنافرة  ودفتب، یخالفها
 لفه لغات .ان ما خو یسمّ و على الأكثر یعملون ، دربه في مثل هذه المحاذیر

لا ینظر للمخالف من المسموع هو ف، وهذا لعمري عمل موضوعي علمي رصین
لكن ، ما هي لغات تحترمإنّ و ، ه لحن یجتنبالعرب من أنّ  أشیع على ألسنةهو لما 

التي تمثل ، تكون لغتنا على سمت الأكثریة السّاحقة أنفینبغي ، لنتكلم وفق العرب
 العربي الذي نزل به القرآن الكریم أحسن تمثیل .  لمعیار اللسان
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أبدى استنكارا لكلام إن كان بادي الأمر قد و ، من احترامه للمسموع ما یأتيو 
هذه الحادثة  وعمر  ولذلك أتبع أب، غایته من وراء ذلك ترك المتكلم یفسر مراده، حفصی

وب جاءته غُ فلان لَ  :" سمعت أعرابیا یقول:قال، الكلامذلك في بإصدار حكم كثرة 
قد و ، فحمله على المعنى؟ألیس بصحیفة :؟ فقال؟جاءته كتابي :فقلت له كتابي فاحتقرها

 .1جاء ذلك كثیرا في كلامهم "

أي یؤسس لمعیار اللغة العربیة ، من كلامهمهو ف، جاء كثیرا في كلامهم إذو 
لغات  لما له من نظائر متوافرة في، ومن ثم یمكن الحمل علیه، نمطهاو أنموذجها و 

هل و  ؟الأكثر عمل علىألم یقل أ، سائل أن یسأل مستنكرالو ، في القرآن الكریمو العرب 
الأكثر  بأنّ ، هما شاكهو نقول یمكن توجیه هذا  ؟لا الحمل على اللفظالأكثر فیما ورد إ

الحال و  عندئذ یكونو خر قد یقابله كثیر آ بل، أقل دائما أو قلیلهو یكون مقابلا بما  لا
مل على حال غیر أنّ ، هذاو على ألسنة الناطقین هذا فیه رد ی، تنوعا لغویا، كما ذكرناه

لوجدناه تارات ، استقرأنا كلامه وفذلك الأعرابي ل، 2الذي یستعمل أكثر هو اللفظ 
على أبي  دّ لذلك لم یرُ ، حمله على المعنىتارات أخرى یو ، یحمل على اللفظكثیرات 

 ها من لحن قومي .بأنّ  أو، نها لغتيبأ وعمر 

 :الاستقراءو الإحصاء  -

السالفین من نحاة هذه  البحث عندو مأنا فیما مضى إلى منهجیة الاستدلال أو  
 بالذات سنضیف إلى مافي هذا الموضع و ، رصین ه علميّ وسمنا درسهم بأنّ و ، ةالأمّ 
فكل الذي ، سمت به أعمالهموُ الذي  ل في المنهج الإحصائيیمثُ ، خردنا علیه أمرا آأكّ 

 لا أكثر إلا بإحصاءو فلا كثرة ، دلّلنا علیه من العمل على الأكثر یدخل تحت هذا
 من ضمن عدید الإجراءات الریاضیة . عمليّ الإحصاء إجراء و ، تتبعو 

ى مساحة طّ غ من مسح لغوي وعمر  وأبما اضطلع به ، ومن أمثلة الاستقراء
لندع أبا و ، »هم أیَّ  «إلى تصحیح قراءة النصب في لفظة قاده، جغرافیة لا بأس بها

                                                         
 
 .100ص، النحو العربيي، ارو صلاح -1
، آخره على المعنىو  ل الكلام على اللفظأو  فحمل :فصیحة خطاباتیعالج وهو  قال ابن جني في عرضه لهذا الأمر-2

 . 223ص، 3ج، المكتبة التوفیقیة، عبد الحكیم بن محمد :تح، الخصائص، والحمل على اللفظ أقوى
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یعني خندق  -" خرجت من الخندق :یقص علینا نبأ هذا الاستقراء عندما قال وعمر 
أي كلهم ، أفضل أیُّهماضرب  :یقول أحداحتى صرت إلى مكة لم أسمع  -البصرة

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ                   چ  چ  ڇ  ڇڻ چ قوله  یذهب في هذا إلى أنّ 1ینصب " 
 بنصب أیّهم .  ٦۹مریم:  چڌ  ڎ  

 »لننزعن«یرى أن هو ف، ویونس ذهب مذهبا مغایرا لمذهب أبي عمر  على أنّ 
مبني على  »همأیُّ « وقال سیبویه، بالابتداء »أیّهم  «فرفع ، بمنزلة الأفعال التي تلغى

أ سیبویه في أحدا من النحویین إلا خطَّ  أنّ  ما علمتُ و ، جعفر النحاس وقال أب، الضم
 .2الإعرابئه البناء بدلا من أي في ادعا، هذا

د ما نرمي إلیه من اعتماد هذا المنهج الریاضي الذي ینهض على ا یؤكّ ممّ و 
، لیستكملوا هذا المسارشق لهم الطریق و ، الذي ذلل الوعر لمن جاء بعدهمو ، الإحصاء

 : كل اسم على ثلاثة أحرفبن عمرقال عیسي  :إذ یقول":ما ذكره صاحب الصحاح
ر سْ مثل عُ ، فهمنهم من یخفّ و ، لهفمن العرب من یثقّ ، سطه ساكنأو و له مضموم أو 
 .3" ر صُ عُ و ر صْ وعُ ، رسُ یُ و ر سْ یُ و ، ملُ حُ و م لْ وحُ ، محُ رُ و م حْ رُ و ، رسُ عُ و 

 

 یل: أو التو التحلیل -

ا لمّ ، یصار إلى مثل هذه الأنواع من التخریجات النحویة التي سنأتي على ذكرها
م بهما ما ر ینخ، حویةمجار نو صرفیة  ةیبأبنه الأصول التي یؤثل لها النحویون واجَ تُ 

ن و یعمل النحوی، بدلا من ذلكو  قبل تخطئة الفصحاءو  حینها، أصولو  أسس من قواعد
بادي الرأي من ضروب اللحن  والمجاري التي تبدو المباني  لتلكعلى إیجاد التخریجات 

 عدیدة. يحاتخذ لها منیلات تأو التو  هذه التعلیلاتو ، هدیهاو  الخروج عن سنن العربو 

 :العمل على المعنى-
                                                         

 
 . 75ص، أثره في الدراسات النحویةو  القرآن الكریم، عبد العال سالم مكرم-1
 . 81ص، المرجع نفسه-2
 .  133ص ، 1993، سوریا، مؤسسة الرسالة، 2ط، المفقودةالحلقة ، عبد العال مكرم- 3
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، كان زید علما على مذكرو ، التفاحةَ  زیدٌ  أكلتْ  :قائلا قال أنّ  وفیه ل ا لا مریةممّ  
ه م لسانُ وِّ لقُ ، قام سعادٌ :ن قائلا قالأ ولو ، على لغة العربالتعدي و  باللحن هیلحكم عل

في الطبقة  أيومع ذلك فإننا نجد في كتاب االله تعالى ، لیواطئ سمت العرب في ذلك
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :مثل قوله تعالى الفصاحةو العالیة من البلاغة 

جاءته كتابي «، العرب نجد في كلام فصحاءو ، ۲۷٥البقرة:  چڍ      ڃڃ   ڃ
هنا یتدخل النحویون ، على اللفظعنهم من حمل  دَ هِ على خلاف ما عُ ، »فاحتقرها

، العمل على المعنىهو و ألا ، یلیةأو بتدبیر یعلل لهذا النوع من الحمل بأحد الأنواع الت
 وعلى الثاني جاءته صحیفتي .، تذكیر أو یكون المعنى جاءه وعظ الأولفعلى 

 :الأصلالرد إلى -

لا و ، إلى الأصل الردّ ، ةعیل المبدع في تعلیلاتهم النحویّ اهتدى له هذا الر  اممّ  إنّ 
حظ یل له أو ه ضرب من التلكنّ ، د علیهم صائباورَ أن یكون توجیههم لما یُ  یلزم من ذلك

عند معرض ، اجي في أمالیهجّ ما رواه الزَ ، الأصللى الرد إ أمثلةومن ، قوي من النظر
  :تيالآذكره لبیت الأحوص 

 .السلام لیس علیك یا مطرُ و   علیها  رٌ طاالله یا مُ  سلامُ 

ا الخلیل فأمّ ، نوّنه ضرورةو ، مفرد منادى » مطرٌ  «فإنه  :ثم یردفه الزجاجي بقوله
 وا أبمّ أو ، راءمذهب الفهو و ، على لفظهنوه مرفوعا نوِّ فیختارون أن یُ ، المازنيو سیبویه و 

 سلام االله یا :فینشدونه، الجرميو  عیسي بن عمرو یونس بن الحبیب و بن العلاء  وعمر 
وهذا مثل اسم لا ، أصله النصبو ، یقولون رده التنوین إلى أصلهو ، ا علیهامطرً 

 قال الشاعر:، فه ورده إلى أصلهصر و  هنون، هالشاعر إلى تنوین فإذا اضطر، ینصرف

 كجواري یَلْعَبْن بالصحراء  لا أرى في مُدَّتـيو ما إنْ رَأَیْتُ 

 .1خفضه و ألا ترى كیف نونه 
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هما اللذان نعنى بهما في هذا و ، وعمر  وأبو فالذي یجنح إلیه عیسى بن عمر 
، یونس منهماو ، خرانأما الآ، تسلیط الضیاء علیهو الطور الذي نحن بصدد معالجته 

 .سنعرض له بعد هذه المرحلة 

 لیمثِّ هو سط فالأو أعني به الأخفش و ، سیبویها الجرمي فقد تلمذ لتلمیذ أمّ و  
ه قرینِ و نبین جنوح عیسى ، ا على ما سبقوتأسیس، الالاكتهو لانفجار متداد مرحلة الا

مفرد ى الالمناد أنّ ذلك ، بردها إلى الأصل، )( مطرا ـ:ا لمإلى تعلیل نصبه وأبي عمر 
بسبب  من الصرف هي المنعو  هصفاتا افتقر لإحدى فلمّ ، منون غیرَ  ه أن یأتيَ حقّ 

، هي البناء على الضمو ، ه الأخرىدَ قِ فْ أن نُ به جدیرا و كان حقیقا ، الضرورة التي طرأت
كذلك ما كان و ، د منوناأن یرِ  در أصل اللفظ المفو  ه بصرفه یكون قد عاد إلى أصلهنّ لأ

 .أن ینصب ه فحقّ ، موضعه موضع المفعول به

نظر في كان الأجدر أن یُ و ، ولا یخفى ما لهذا التعلیل من الارتكاز على القیاس 
ثم النظر في نظائر هذا ، ه فصیح من فصحاء العرببید أنّ ، ردهأو  قول الأحوص كیف

ثمة داع للتنازع  لم یكن، ذاك اختیاراو فإن كان الوارد عنهم هذا ، ا قالته العربالبیت ممّ 
، وأقیس في استدلال النحهو وما ، أكثر في كلامهمهو ن فقط ما ایمع تب، اللجاجو 

الممنوع من الصرف إن اضطر الشاعر إلیه  الذكر أنّ  نفالآوقیاس هذا الضرب 
 .اضطرارا أن ینونه 

امتناعها منه و ، ن تنونالأصل في الأسماء أ إذ، لنه فقد أرجعه إلى الأصإذا نوّ و 
فإن الكلمة ب الشاعر مثل هذا إذا ركِ و ، عارض تؤدي إلیه صیغ مخصوصة محصورة

قد خلصت من ذلك  هابید أنّ ، رتعود إلى أصلها جرًا بالكسرة إن دخل علیها عامل ج
 .الطارئ 

وقد أخذوا ، اللرد إلى الأصل نظائر في تعلیلات النحویین ممن جاؤوا بعدو 
قضایا نحویة  یعالجهو و ، دل له المبرّ فمن ذلك ما أثّ ، زادوا علیهاو بتعلیلات السالفین 

 الحارثُ و  زیدُ  یا :ولكفي ق »الحارث  «نصب  أو دیثه عن رفعحهو و ، من هذا القبیل
 . »الحارثَ و «
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 بعیةأي هل ترفع على الت، رافع لهاو  ن خلاف النحویین بین ناصبفقد بیّ 
 على في موضع نصب »زید«لأنّ  ؟عأم تنصب على الإجراء على الموض ؟اللفظیة

 مونثم یطعّ ، عندئذ تكون قد عادت إلى أصلهاو  معطوفة علیها، »الحارث«و ،المفعولیة
اللام إلیها و بانضمام الألف  »الحارث  «:فقالوا، ملالحو قولهم بالالتجاء إلى القیاس 

في المنادى  الحالهو ا ممثل، اتكون قد عادت إلى أصله، هي معطوفة على منادىو 
من فإنهما برجوعهما إلى أصلیهما ، المنادى المنكر غیر المقصود بالنداءو المضاف 

ومن تنوینه في  -ة إلیه بالنداء على غیر العادة ر تعریفه بالإشا نّ لأ-التعریف بالإضافة 
ها خرجت عن أصلها فإنّ ، الأصل في كل نكرة خلافا للنكرة المقصودهو و ، حال تنكیره

لا النصب الذي كان یفترض ، مها البناءُ ز یل، عن بابها بخروجهاو ، بمنعها من الصرف
 ذإ، راء ما عاد إلى أصله من النصبكذلك وافقها في الإجو ، معربة بهأن تكون 

علیه  ا كانلى معاد إ فما، اللام علیهو مفعول بدخول الألف المنادى في موضع ال
 .ن یكون علیه من الإعراب حكما ما كان ینبغي أ لىعاد إ، الفظ

والنصب عندي حسن ، كلا القولین حسنو " :د یحسم الخلاف بقولهولكن المبرّ 
الناس عنده هم و ،  ۱۰سبأ:  چگ    کژ  ژ  ڑ  ڑ ڻ چأي لقوله  1 " ى قراءة الناسعل

 ن خالف.عامة القراء إلا م

افتقار هذه ، اختلاف النحاة سببه فیما یظهر لنا نّ أ، ا تجدر الإشارة إلیهممّ و  
ن یخاطب ه یبعد ألأنّ ، إلى شواهد نحویةكلام ض لنا في الالمسألة النحویة التي قد تعر 

ن بدا من و فلم یجد النحوی، یا حارثو ما هي یا زید إنّ و ، الحارثو یا زید  :جلینالمتكلم الر 
ما هم و إذا وجدوا في القیاس ما یتوافق  حتى، ریر لها بالقیاسبالتو ض و الفر  فرض

، المسألة قد یوجد لها أكثر من قیاس نّ لأجل أو ، عولوا علیه، ووصفه بصدد تحلیله
، إلزامنا بما لا یلزمو فیها ضربا من فرض القواعد  عد البتّ یُ ، مسألة خلافیةها ستظل فإنّ 
 :ولقُ له لهذه الضروب من المَ و اي تنالمبرد ف أنّ ، على اعتبار ما أتینا على ذكره الدلیلو 
أو  الظریفُ  ویا عمر  «، »أو العاقلَ ، أقبل العاقلُ  یازیدُ  »« ، أو الطویلَ الطویلُ  یازیدُ  «

                                                         
 
 . 212ص ، 1994، مصر، مطابع الأهرام، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، المقتضب، محمد بن یزید المبرد-1



 ولالأ الفصل
  
 
 

29 
 

  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

عن عبد  الوارثُ  مُ یا حكَ  :" فمن ذلك :تعلیله لكلا الاستعمالین قال بعدو ، »هلّمالظریفَ 
 .1الأكثر في الكلام "هو ف، المالك

لمنادى الموصوف لا كان فلمّ ، أي العمل على اللفظ بدلا من العمل على الموضع
، كما تقضي بالنصب في حالات كثیرات، فع في أكثر أحوالهشواهد تقضي بالر 

استقراء من و إلا إذا كان استقراؤه ، ردلا یُ دفع و إلى حكم لا یُ  تهيد أن یناستطاع المبر 
أبواب السماع  إقفالعمل جماعي لم یغلق حتى بعد هو الاستقراء  لأنّ ، قبله قاصرا

خر مستمر ما استمر النظر آه ثمة استقراء لا لشيء إلا لأنّ ، جمع اللغة من عیونهاو 
لهما استقراء میداني ینهض على أو ف، مفرداتها أو اهانبو مجاریها و في وجوه العربیة 

النظر العقلي و ، الریاضي الإجراءاستقراء إحصائي فكري ینهض على  اثانیهمو ، السماع
 في البنى اللغویة.

 

 :التقدیر-

 بدا في ظاهره من الكلامیل ما أو ت، ا شهده الدرس النحوي في هذه المرحلةممّ 
من  في مجرى أو، في بنیة من البنى، د عن الفصحاءهو مخالفا للنظام اللغوي المع

عندما تأخذ اللفظة حكما إعرابیا ما من دون هو التقدیر و ، عن طریق التقدیر، المجارى
 أو ن إلى تقدیر فعلفیعمد النحویو ، عامله یكون خافیا متواریا أي أنّ ، أن یظهر سببه

هذا و ، عراب الذي أحوجنا تفسیره إلى التقدیرن عاملا في ذلك الإیكو ، حرف أو اسم
ى لدواسعا  اباب سیفتح، یل في توجیه الأنحاء اللغویة مع هذا الجیلأو الضرب من الت

 حقا . بعدهم كما سنراه لا من ن سیتعاقبونیالذالنحویین 

 :یقرآن وعمر  وأبو كان عیسى و ما سجله لنا الزبیدي عندما قال: ، من جملتهو 
كان عیسى ، یلأو في التیختلفان و بالنصب ۱۰سبأ:  چگ  ک  ڑ  ژ  ژ  ڑ ڻ چقوله 
 ووقال أب، لحارثیا او ا لم یمكنه لمّ ، الحارثَ و  یدُ یا ز  :كما تقول، على النداءهو  :یقول
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لقوله  »سخرنا الطیر و  « :ها على إضمارولكنّ ، كان على النداء لكان رفعا و: لوعمر 
 . الریحَ  أي سخرنا، 1۱۲ سبأ: چڻ  ڻ  ۅ   چ  :على إثر هذا

لأننا بصدد ، ولا یصلح إیراده ههنا، مرّ فقد عرضنا له يا تعلیل عیسى الذأمّ 
بغض ، وعمر  وجنح إلیه أبلذلك سنعیر اهتماما لما ، ق التقدیریل عن طریأو ل التو اتن

، رأیان یصبان في منحى واحد هماأنّ على ، بالصواب الرأیینلى أو النظر عن ترجیح 
، امن أین مأتاه، الخلاف یكمن حول العلة في ذلك غیر أنّ  ،»الطیر« نصب هو و 
على أن  ؟راجع إلى تقدیر مضمرهو أم ، نصب مرده إلى العمل على الموضعالأ

في المذهب الذي  وقویا لأبي عمر  مسوغا يیعطالذي انتظمت فیه  والجو سیاق الآي 
ل مفعول في أو ف، إظهاراو إضمارا ، ىأخر المفعولات تلاحقت واحدة بعد  أنّ ذلك ، تبناه

ثم یتلوه مفعول آخر ، »ألنا  « افقد جاء عامله ظاهر ، » الحدید« هو الآي بعد الطیر 
لسلیمان سخرنا و أي ، »ریح ولسلیمان ال «قوله في  وعمر  ومأ إلیه أبأو  الذيهو و 

ہ  چ  ڻیذكر مفعولا مسبوقا بعامل ظاهر غیر مقدر في قوله  في الآیة نفسهاو ثم ، الریحَ 
 . ۱۲سبأ:  چۅ     ھھ  ھ  ھ

ا ذكره سیبویه عن ابن أبي یل بعض التراكیب مأو بغیة ت، من تقدیرات هذا الجیلو 
  :هذا البیت -فیما روي عنه -ه أجاز نّ أ، إسحاق

 للشر جالبُ و لى الشيء دعّاه إ هفإنّ  إیاك المراءَ  إیاك

 . 2المراء " " اتقّ  :مر بعد إیاك فعلا فقالضثم أ إیاك :ه قالكأنّ 

  :مل على النظیرالح-

خاصة إذا ، ریر لهاالتبو من تعلیلات نحاة هذه المرحلة بغیة وضع الأصول و 
 نو فیعمد النحویّ ، القیاسهو و  واللجوء إلى الدلیل الثاني من أدلة النح أعوزهم السماع

على بنیة  أو، من البنى الصرفیة على وجه آخر أو، إلى حمل وجه من الوجوه النحویة
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وقد مر ، في مجرى من المجاري على الأقلأو ، أخرى تتوافق معها في وجه من الوجوه
 .متى وجد مسوغا لذلك، اللغویة وحُ ناظر بین النُّ و هذا الجیل قد قاس  بنا أنّ 

بن  وبي عمر بل لأ، عیسى بن عمرو ، الحضرميا على ر حكر لم یكن الأمو هذا  
 و" كان ممن نظروا في النح :د على هذا ابن جني بقولهفقد أكّ ، العلاء نصیب من ذلك

 . 1بوا وقاسوا " تدرّ و التصریف و 

المقاییس التي اهتدوا لها في أثناء و النحویة التي حملوها  المجملة تلك الأعمن و 
، استعمالاو المذكر لفظا  ،صرفوه من المؤنث معنىحملهم ما ، تأصیلاتهمو تعلیلاتهم 

 «وأ »ذ خِ فَ  «أو » مٌ دَ قَ  «من مثل ، على المذكر المسمى باسم مؤنث على ثلاثة أحرف
ذا بخاصة إو الإنسان  أعضاء أسماءثر أك لأنّ ، وضعت لمؤنث أسماءفهذه  »د ضُ عَ 

 »ذا خِ فَ  «أسمینا رجلا  وومع ذلك فل، ه یؤنثلنا به فإنّ زوجیا مثل الذي مثّ  والعضكان 
نیثه تأ أي لا یمنعه، الكسرو التنوین  من ثم یلحقهو ، ع من ذلكنملا یو ف ه یصرّ نّ إف

 له في الأصل من الصرف . هو المعنوي الذي 

لا ، عمروو زید  وتسمیة الأنثى بمذكر ثلاثي على نح نّ فإ، تأسیسا على ما وردو 
مثلما لم یكنه عندما اسمینا ، الصرفنثى ممنوعا من منصرف لأالمذكر ال یكون اللفظ

 .المذكر بمؤنث 

 اإذ، المنع لإجازة تصریف المؤنث الذي أصله فهذا الوجه من القیاس المبرر
كل من ، ما ذكره المبردما ذهب إلیه فیإنّ و ، حل إجماعم لیس الأسماءسمي بمذكر من 

 .بن العلاء  وه قول أبي عمر زعم أنّ و ، الجرميو  ،وعمر  أبيو ، یونسو ، رعیسى بن عم

 . 2نه لا یجوز صرفه المازني أو الأخفش و الخلیل و یه فیما یرى سیبو 

نقل ، نقله المبرد عن یونس من قوله بالجواز ما أنّ ، غیر أن العجیب في الأمر
، " المؤنث المسمى باسم مذكر :قال هشیخه من غیره أنّ ب أعرفهو و سیبویه  عنه تلمیذه

 . 1"لا یجوز صرفه  وعمر و كزید 
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أي بین قائل ، مانعو بین مجیز ، أخذا وردا بین العلماءعرفت  ولة فیما یبدالمسأو  
لقلة ما ورد من ، وجهه الآخر لحنا بین قائل بوجه واحد عادّ و بوجهین مـن الاستعمال 

لذلك لم یفوت المانعون الفرصة لیدللوا على قوة طرحهم من ، السماع في ذلك
فقد  ،٥۱ الزخرف: چچ  چ  چ  چ  ڎ  ڻ چ   قوله في الاستشهاد بدلیل سماعي متمثل

هو من ثم فو ، علامة التأنیث في اللفظ معدومة أي أنّ ، نها غیر مصروفةاحتجوا بأ
، ىـــــا تسمى بهما الأنثلمّ  وزید وعمر مؤنث مثل للكنه ، تماما وعمر و مذكر لفظا كزید 

 - خرج من بابـــــهه أ" لأنّ  :واـــفقال اســــــا إلى القیـــــــا هم أیضو ؤ ز هذا الشاهد لجــــولتعزی
فكان بمنزلة ، إلى باب یثقل صرفه -ما ذكرناه  والإناث بمذكر على نحمن  المسمى
 .2" المعدول

لى باب إ، ا كان مذكرا لمذكرمَ أي لِ ، بابه هذا الضرب قد أخرج من نّ ن أفقد بیّ  
، قیاسا بمنع الصرفنون إذ في الصرف زیادة ال، التأنیث یثقل صرفه إذیثقل صرفه 

من علامات غیرها  أو، »الهاء «في الأعم الأغلب زیادة تاء مربوطة  نیثفي التأو 
فكل ما كان قابلا للزیادة كان أصلا على ما سنبینه  ،التأنیث لذلك عدّ التذكیر أصلا

عدلوا عن ذلك إلى منعه من ف، ي الكلام أن نزید الثقیل ثقلافكان من القبح ف، لاحقا
 .الصرف 

متنع من الصرف ا امفي قیاس هو ي أ، »فكان بمنزلة المعدول  «في قولهم و 
 »عمر«دل به إلى عُ  افلمّ  »عامرٌ «ه كان مصروفا قبل عدله مثل أي أنّ ، العدل لعلة

باب هو فلما انتقل من باب التذكیر الذي ، مصروفهو فكذلك زید ف، امتنع صرفه
حقه أن یمنع من الصرف لقاء خروجه  كان، باب ثقلهو إلى باب التأنیث الذي ، خفة

 عن بابه إلى باب ما جرت العادة بمنعه من الصرف .

رأي محدث هو ، هذا الرأي الذي اختتمنا به أنّ ، ه علیها یجدر بنا أن ننبّ لكن ممّ 
 ا .ـله تتلمذیو الشامل  وجیل سیعقب مرحلة النمنابع من ه ذلك أنّ ، السابققیاسا بالرأي 
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ما یعزى إلى الحضرمي من ابتداع ، المرحلة في مجال القیاسمن إبداعات هذه و 
ه نّ إسحاق أعبیدة في كتابه مجاز القرآن عن ابن أبي  وفقد روى أب، للمیزان الصرفي

 لیس في هذا، 1فعلنا ..." و فعلت  :... كقولك »فعل  «" أصل الكلام بناؤه على  :قال
 ه لم یصلنا عن نحوي قبلهأنّ غیر ، دعالمبهو الحضرمي  المجتزأ ما یدل على أنّ 

أعني ، علاقة هذا العمل البدیعو ، بالمیزان الصرفيما یعرف  أو المثالعن  حدیث
النظر و ، یرجع إلى فهم القیاس، بالقیاس یةل تجریدمقابلة الصیغ اللغویة العدیدة بمثُ 

 إلیه بمنظار الأقدمین في عصور الإبداع .

من ، من نحاة أمتنا یأخذ أشكالا عدیدة الأولفالقیاس النحوي كما فهمه الرعیل 
 جملتها المیزان الصرفي .

ذلك هو  القیاس م الكثیر من الناس أنّ هو في ف هذا غریبا لنا بید أنّ  ونعم قد یبد
 أو دامتقصّ  واحتذى حذوه السیوطيّ ، البركات ور له أبنظّ و ره الذي تصوّ  الإجراء النحويّ 

 على حدّ  -وقوع الحافر على الحافر بزعمهو مواطئا بالمصادفة من قبیل توارد الأفكار 
ا في استكشافیّ ، ا في جوهرهداع كان ریاضیّ بینما قیاس عصور الإب -قول المتنبي

إن و  يي كنهه عن القیاس الفقهبعیدا ف، آت من هذه الدراسةهو راه فیما نتائجه كما سن
 أنّ إلى ذلك  ومردّ ، بعد ما یكونان عن القیاس الأرسطيوهما أ، كان من طبیعته العربیة

  .النحوي لیس كذلك بالضرورة القیاسو  ،الفرعو القیاس الفقهي مبناه على الأصل 

، حمل بعضها على بعضو ، توافق بین مجموعة من النظائرهو إذا كان القیاس و 
 فهذا التوافق الذي یكون، تحولاتهابین  أو ل اللغویةبُ سواء أكان التقابل حاصلا بین القُ 

میزانها الصرفي الذي هو و ألا ، الإفرادیة یتأسس على النظر في الجامع بینها ىالبن في
في هذه البنیة  الوحدات اللغویة في أبواب وفق تكافؤها أو ـموجبه توضع البنى الإفرادیةب

له من الموازین  لقبیل من القبل الصرفیة ما یمثِّ  كلّ لف، شكلهاو التي هي هیأتها 
ینهض على دعائم ، ما تندرج تحته من موازینو فهذا العمل بین عدید القبل ، الصرفیة

 القیاس النحوي .
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تأسیساتهم و قد كانت إضافاتهم و ، غایة ما توصل إلیه عقل هذا الرعیلهو ذا  إنّ 
توا بعمل منقطع فأ، مهّد الأرضیة لدى تلامذتهمو ب الشيء الذي ذلل الصع، نوعیة

 ما ارتسم خطاه جیلان كاملان من النحویین .  نظیر أفضى بهم إلى استكمالال

  :اكتهالهو  ور النحمرحلة تفجّ  -3

غیرها من و ، البحث المضني في علم العربیةو بعد مضي زهاء قرن من العمل 
ج عطائه زمان الخلیل بن أحمد أو و عرف النح، العلوم الإسلامیةو لوم اللغة ع

فتمخض ذلك عن بزوغ سفر ضخم یقنن ، نس بن حبیبو النبیه یقرینه و ، الفراهیدي
ینة البصرة حاضرة قد كان هذا في مدو ، متمثلا في كتاب سیبویه، یصف لهاو للعربیة 

النحوي في مدینة الكوفة قد بلغ  على مرمى حجر كان الدرسو ا غیر بعید عنهو ، العلم
بعدما انحدروا إلیها طلبا ین یللبصر جل فطاحلته تتلمذوا  على أنّ ، مبلغا لا بأس به

ولم ، البصرة كانت صاحبة السبق إلى وضع هذا العلم الشریف بید أنّ ، للاستزادة
، فراءتلمیذه الو  یشتهر في الكوفة نحاة بالمعنى الحقیقي لهذه الكلمة من أمثال الكسائي

صد جتهاد فیه لم یو الا باب غیر أنّ ، استوى على عودهقد اكتمل و  وإلا بعدما كان النح
مفاتحه  نّ إ و ، استعمال مفاتحه نُ حسِ یُ ألمعي  ب كلَّ لا یزال على ما كان علیه یترقّ و ، بعد

تفجیر طاقات العقل و ، لتنوء بكل متداع لا یقوى على تجشم مرارة الاستقصاء اللغوي
 الوجوه اللغویة بعضها ببعض . و  ومقایسة النُحُ و ي استخراج العلل ف

على ما ، الشامل والقفزة الهائلة بین مرحلة النمو مما یدلنا على النقلة النوعیة و 
بین مرحلة تفجیر و ، ن یؤخذ بها إجراءات جدیرة بأو ، تأصیلات جلیلةمن اضطلعت به 

عج الذي بهو ف، لغةو بالعربیة نحوا سعة علمه و  جلالته الحضرمي على أنّ ، والنح
لم یكن علمه في الخالفین من تلامذته ، إلى هذا كلهو ، شرح العللو مد القیاس و  والنح

"  :على ما تقدم ما رواه ابن سلام بقوله الدلیلو ، فیض إلا غیض من، تلامذتهتلامذة و 
 :ء ... قالالبحر سواو هو فقال ، علمهو  إسحاقیسأل یونس عن ابن أبي  أبيسمعت 
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ه یعلم إلا علمَ لم یكن في الناس الیوم أحد لا  ول :قال، ؟فأین علمه من علم الناس الیوم
 .1یومئذ لضحك منه ... " 

ه لا ینقل عن نّ فإ، الممثل بحق لهذه المرحلة بلا منازعذا كان كتاب سیبویه إ و 
 یونس بینما یحظى، ست مرات  في الكتاب فقد ورد ذكر الحضرميّ ، السالفین إلا قلیلا

عرضوا له من لا لوفرة ما إوما ذلك ، الكتاب من الحضور في المرات والخلیل بمئات
 عمق تحلیلاتها .و قضایاه و  والنح

، الجدیر بالذكر في هذا المقام على إثر ذكرنا للألمعي الخلیل أحد أذكیاء العربو 
ن ننوه بمجمل ما أ، أخرى اا من أحد علما مرة وابتكار المبدع لعلوم لم یتقدم علیه فیهو 

 .ائدر فو خلده من بدائع 

به في  ننوه به لتفردهو ، نومئ إلیه نأمل بنا ل عمل فرید من نوعه یجأو ف 
ه لم یدع للآخرین ما یضیفونه أنعجب في ذلك لاو ، لم العروضابتكاره لعهو ، العالمین

 إلا قلیلا .

تح علیه فیه في مكة بعدما ه قد فُ نّ أ، هذا وقد حدثتنا الروایات عن صنیعه هذا 
ا لا نستبعد إنّ و ، أراد كان له ماو  یخصه بعلم لم یسبق إلیه فأجیبت دعوته أنه دعا ربّ 

ة على كونه عاش و أن یكون ذلك قد حصل نظرا للألمعیة التي حاباه االله تعالى بها علا
 . مات على ما عاش علیه و ورعا زاهدا 

ما قیل عن العروض یقال عن معجم العین المنسوب إلیه بغض الطرف عن و 
 قامة الخلیل مبرأ منها بلا ریب. شخصا في نّ إف، بعض السقطات التي فیه

في علم  هعنها فكرُ  قَ هي تلك التعلیلات التي تفتَّ ، إلى الدهشة ولكن الذي یدعو 
 ضتفتمخَّ ، بمثل ما خدمها به الخلیلفلم یخدم أحد علم العربیة ، ، العربیة نحوا وصرفا

ه ألف الكتاب نّ :إلذلك قیل عن سیبویه »الكتاب  «عن  ه العلمیة في هذا الصدددُ هو ج
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یروي علي بن نصر الجهضمي صاحب سیبویه فیما رواه عنه و ، 1لفظ الخلیلو بلفظه 
 . 2علم الخلیل  إحیاء ن علىو انتع تعال حتى له:ه قال نّ عن سیبویه أ، ابنه نصر

  ؟بها تمیزو حویة التي نهض بها الخلیل أهم الأعمال النفما هي 

 یونسو  ن ما جاء به الخلیلإف، مساءلتناقبل الإجابة عن  أنشمهما یكن من و 
تتمة لما هو إلیه  تطرقنمن أجل ذلك كان ما سو ، ذتهمتاهود أسنتاج جهو  ،سیبویهو 

 د العلمیة إلى أضعاف مضاعفة .هو الج لتلك مضاعفةو ، تفتقت عنه قرائح متقدمیهم

 :التعلیل -أ

المدى الذي وسنرى ههنا ، عیسىو ، عمرو وأبو ، مرت معنا تعلیلات الحضرمي
عنها  لهءل الخلیل عن تعلیلاته مثلما سانسأ أنوقبل ذلك نود ، بلغته على یدي الخلیل

 . ؟أم اخترعها من نفسه اها عن العربا تلقَّ أهي ممّ ، غیرنا

العرب نطقت على سجیتها  " إنّ  :عن هذا یقول في جوابٍ هو و لنصغ إلیه و 
واعتللت ، ینقل ذلك عنها إن لمو ، عللهوقام في عقولها ، عرفت مواقع كلامهاو طباعها و 

ن إ و ، الذي التمستهو ن أكن أصبت العلة فإف، ه علة لما عللته منهنّ أبما عندي  أنا
النظم  عجیبةَ  البناءِ  ا محكمةَ رجل حكیم دخل دار  لُ ثَ مَ  لي في ذلكثَ فمَ  ،تكن هناك علة

كذا  هذا هكذا لعلةعل ما فُ إنّ  :قال، االدار على شيء منه.. فكلما وقف الرجل في .
ن أ جائزو ، كذا ....فجائز أن یكون الحكیم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرهاو 

ا ممّ  ألیقهو ، وي علة لما عللته من النح... فإن سنح لغیر  یكون فعله لغیر تلك العلة
 . 3بها "  فلیأتِ  وللبالمع ذكرته
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تجده محكما منطویا على التوصیف ، م البدیع ثم تأملهفانظر بقلبك إلى هذا الكلا
فاسحا المجال لغیره بأن یجتهد ، مختتما بإنصاف العلماء، حسن التمثیلو التأصیل و 
 عقل الخلیل . الم یهتد إلیه، أخرىب عن علل ینقّ و 

تجعل الدارس و الألباب  تشدّ ، هذا وقد انطوى الكتاب على تعلیلات كثیرة للخلیل
هم نصبوا زعم الخلیل أنّ و من جملتها ما ذكره سیبویه قائلا: " ، یقف أمامها مطولاّ

 »صالحاً  یا رجلاً  «:النكرة حین قالواو ، »یا أخاناو االله  یا عبدَ «:المنادى المضاف نحو

 بلُ قَ  «ورفعوا المفرد كما رفعوا  ،»كبعدَ هو «و »كقبلَ هو «حین طال الكلام كما نصبوا 
 . 1" ویا عمرُ و  قولك یا زیدُ وذلك ، موضوعهما واحدو ، »عدُ بَ «و »

الناجمة عن  الإطالةأي أن ، یعلل الخلیل نصب المنادى المضاف بإطالة الكلام
فخفف ، نزیده ثقلا بضم المضاف أنفكان من القبح ، التركیب الإضافي تستوجب ثقلا

، لى هذا التعلیل قیاسا لیعضد تعلیلهإیجمع و ، المضاف بنصبه استثقالا لإطالة الكلام
 تبعد ما ارتفع، النصب هاتبالإضافة أكس أن أي »ك قبلَ هو  «الوجه على  هذا فحمل

 . » بعدُ ، قبلُ  «في حال إفرادها 

الجامع بین و هذا القیاس  بل زاده تعلیلا آخر بذكره لعلة، حدلم یقف عند هذا الو  
ب جو است، خفةموضع هو و ، فموضع الإفراد، الموضع الواحدهو و ، الفتحو  حالتي الضم

ب الفتح جو است، موضع ثقلهو و موضع الإضافة و ، علیه المقیسو الضم في المقیس 
 فیها كذلك . 

" أرأیت  :فیقول له مرة أخرىئفیسا، تلمیذهو ساءلة بین الشیخ المو ویستمر الحوار 
، نصب لأنه صفة لمنصوب:قال، ؟»الطویل  «علام نصبوا  ؟،الطویلَ  یا زیدُ  :قولهم

 .2إن شئت كان نصبا على أعني "  :قالو 

"  :ثم یقول سیبویه، حینئذ سیكون مفعولا به لا صفة لمنادى في موضع نصبو 
لقیت ، قال فلم لا یكون كقوله ؟الطویلُ  یا زیدُ  :إذا قالواهو الرفع على أي شيء 
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كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبدا صار عندهم بمنزلة ما  أنّ قال من قبل  ؟الأحدث
أفرأیت قول  :قلت، فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته، بالفعل أو یرتفع بالابتداء
 العرب كلهم .

 فقد عرضَتْ أَحْنَاءُ حقٍّ فخاصم   رقاءَ إن كنت ثائراو  أزیدُ أخا

المنادى إذا  لأنّ  :قال ؟»الطویل«شيء لم یجز فیه الرفع كما جاز في يّ لأ
 . 1بمنزلته إذا كان في موضعه "هو وصف بالمضاف ف

ها تنصب صفة العرب كلَّ  بأنّ ، هذا المجتزأ آخراهنا جزم سیبویه في انتب شدّ  
ه لا یرید من كلامه نّ ألا شك و ، وإقرار الخلیل على هذا الحكم ، إذا أضیفت المنادى
 اً فلا تجد عربیّ ، لا إلى الشاهد بعینه، المجرىفسیبویه یشیر إلى ، إنما فحواهو  ظاهره

 ماإنّ و ، یرفعها على الخیار مثلما أتوه عند وصفه بالمفرد، یصف منادى بالإضافةهو و 
سرعة بدیهة كما قد و عفویة  فأجاب الخلیل بإجابة لا تنم عن، لشاعر بعینههو الشاهد 

، عللهو  وجزئیات النح له في عمومتأمّ و بل فیه دلالة باتة على سابق نظره ، همهو نت
 لم یرجئ الإجابة . و لذلك لم یتلكأ 

أزید أخا  «:قولهم وبي على النصب في نحآخر تعلیلاته لهذا التوافق العر  فيو  
 . »ورقاء 

صفة المفرد المنادى إذا وردت  ه إلى أنّ إذ نبِ ، حةینم عن ألمعیة فائقة مجنّ 
موقعه بعد أداة وقعت  وكما ل، في لغة العرب قاطبةمضافة یجب أن تكون منصوبة 

كن الصفة تابعة ولم ت، خلاف لطول الكلام ها تأخذ حالة واحدة بلافإنّ ، النداء
دالة و له  ا كانت مبینةً لا لمّ إ، جمعاو تثنیة  أو إفراداو تأنیثا  أو تذكیراو للموصوف إعرابا 

تحتل موضعه و تبقى هي و هو فقد یغیب ، من أجناسهممیزة له عن سوائه و ، علیه
كان في سیاق الكلام  إذا، » أخا ورقاء یا « :موقعها كأن تقولبحسب ب حینذاك عرَ تُ و 
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ولا ، إلیها وقد تغیب الصفة إذا لم یكن ثمة ما یدعو ، قرائن الأحوال ما یدفع اللبسو 
 لا یختل معناه.و بنیة الخطاب  تهتز بذلك

لحنا  »ورقاء  وأخ «بالرفع  مقام زیدٌ  »رقاء و أخا  «كان قیام ، لأجل ما ذكرناو 
آخر ما ختم به هو و فقال ، ت الخلیل الفرصة للإحالة على هذا المعنىلذا لم یفوّ ، مبینا

هذا و ترید أن تجعله في موضع المفرد ، الرفع ) لقلت یا أخونا جاز ( ولو "  :تعلیلاته
 .1 لحن " 

ه لنا أنّ  نما یبیّ هو و ، علیل الوجیه یأباهالت نّ لأو ، لم یرد بهالسماع  كان لحنا لأنّ 
طباعها و " نطقت على سجیتها  هاأنّ ثنا عن العرب كان یعني جیدا ما یقول لما حدّ 

 .2 قام في عقولها علله "و مواقع كلامها  عرفتو 

تنصب و  وتارات ترفع، أخرى تنصب لا غیرو  ،مرة ترفع فقط فهي ( العرب )
فهي تلتزم فیه مجرى واحدا ، أعني الوصف ههناو على الخیار هو فیما و ، على الخیار

، من علمها قامت في عقولها علمها وكل ذلك لعلة، بعض وجوهه لیس إلافي 
 جهلها . أو من أخطأها ،جهلها أو أخطأهاو 

 أو للخلیل أو كانت لهأسواء ، في كتاب سیبویه تعلیلات لا حصر لها إنّ و ، هذا
أراد أن یستزید فلینظرها في لمن و ، كفایةو فیما ذكرنا غنیة  نرى أنّ ، لیونس بن حبیب

 مظانها .

 لا أصل له في واقع الاستعمال:  القیاس على ما -ب

هم یحللون لبعض الأبنیة و ، في مقدمتهم الخلیلو ه له هذا الجیل ا نبِ ممّ  نّ إ 
أن یعمدوا إلى  ،التعقیدو من الغموض  يءٌ خاصة إذا شابها شو  لبعض المجاريو 

ثیلا لواقع لغوي له تمو یكون صورة ، واقع الاستعمالي افتراض واقع لغوي لا وجود له ف
إیضاح سبب  أو، تقریب المعنىو غرض البیان وتجلیة الصورة للا إلا لشيء ، وجود

 م ولیس في ذلك أي تحكّ ، والتحویل على ذلك النح أو المجرى أو، ىنورود ذلك المب
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ثم ومن ، المستعملیحاكي الواقع اللغوي ، لیس إلا لتمثُّ هو ما إنّ و فرض لواقع جدید  أو
بل ، سون به لنمط لغوي جدیدـلا یؤسّ و ، إلیه في حالات مخصوصة قیاس یعمدون هو

ه یتسم بالوضوح نّ أغیر ، في حد ذاته في قیاس ما تكلمت به العربهو هذا التمثیل 
لم یجر مجرى و ما یعمل عمل الفعل  «من ذلك ما جاء في الكتاب تحت باب " ، أكثر

 .» لم یتمكن تمكنهو الفعل 

 عبدَ  أحسنَ  شيءٌ  :ه بمنزلة قولكزعم الخلیل أنّ ، االله عبدَ  ما أحسنَ  :ذلك قولكو  
 .1تكلم به "تمثیل فلم یُ هذا و  ،ودخله معنى التعجب ، االله

لیس في هو إذ ، إن كان لا یصلح دلیلا على التعجبو ما ما تكلمت به العرب نّ إ و 
زید  « :قولههو و ل به السیرافي تعقیبا على التمثیل المتقدم حده ما مثّ  ما فيإنّ و معناه 

 . 2»االله  عبدَ  مَ رَ أكْ 

حبه على المتعجب منه زاد فیه صا نّ لأ، قد جاءت العرب بصیغة التفضیلو  
ما تعجبت نّ إ و ، »شيءب«ه لكن السیرافي یعیب على الخلیل تمثیلَ  ،بلغ فیه الغایةو ، غیره

علیه تلك  یا أضفىلغزا متوار و ما یتعجب منه سرا ما فی كأنّ و لإبهامه  »ما« ـ:العرب ب
 الصفة التي انماز بها .

، ا لنعجب من إیراد السیرافي على الخلیلإنّ و ، العجبو فكانت فیه مبعثا للدهشة  
إبهام من ، فیها إبهامان »شيء  «:مع أن »شيء  « ـ:ب »ما « ـ:به على تمثیله لتعقّ و 

بعد تعریفها لا تدل على  »الشيء  «إذ ، إبهام من قبل دلالتها في نفسهاو ، رهایقبل تنك
 ما تستعمل لكل المسمیات .إنّ و ، معین لا تفارقه بالضرورة

بل لا ، ل لألفاظ لم تجر على ألسنة العرب قطتمثّ ، زانأو قد یمثلون أیضا بو 
ذلك مثل و ، لا تجيء مجتمعة في كلمة عربیة یتحرجون " في الجمع بین الحروف التي

 . 1فعنلى " هو مثالها  فیقولون إنّ » حبنطى«تمثیلهم لكلمة 
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ذهبوا مذهبا غیر محسوب العواقب فلم یكتفوا ، ثناءهل الكوفة في هذه الألكن أ
وبذلك ، حتى أخذوا في القیاس على تمثیل محدث، بقیاسهم على الشواذ في الاستعمال

تقیس  إلى القیاس التجائهاعند  هافإنّ  ،فقط ةالبصر  ونحلا ، اطرّ كسروا ما علیه العلوم 
كان على خلاف ما تكلمت به العرب لا و ا أحدثه الكوفیون وممّ ، على مثال سابق

في باب إضمار  ذكره سیبویه عنهم ما، لشيء إلا لأنهم قاسوه على ما خطر لهم
 »إیا«ة الثاني التي لا تقع ما علا... فأمّ "  :ذین تعدى إلیهما فعل الفاعلالمفعولین الل
لمخاطب بدأ با فإن، المتكلم بنفسه أفهذا هكذا إذا بد، أعطانیكو أعطانیه  :موقعها فقولك

قبیح لا هو ني فهو قد أعطا :بالغائب قبل نفسه فقالبدأ  أو، فقال أعطاكني، قبل نفسه
كراهیة أن یبدأ المتكلم في  ما قبح عند العربنّ إ و ، نحویین قاسوهولكن ال، تتكلم به العرب

فهذا كلام  إیاي أعطاه، إیاي أعطاك :ولكن تقول، هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب
 . 2 " العرب

 المنهج الإحصائي: -ج

ما نهض ، ل استقراء یشار إلیه، وأو الاستقراء الجادو حصیلة التتبع هو  الإحصاء 
نصب و فخلص إلى رفع الفاعل ، تعالىو به الدؤلي من تصفح تام لكتاب ربنا سبحانه 

النحاة فیما بعد إلى أن بلغ الاستقراء  وجرى على ذلك كلُّ ، جر المضاف إلیهو المفعول 
 .اكتهالهو  ور النحام تفجّ عطائه أیّ  جَ أو  الإحصاء الناجم عنهو 

 أو ،اء اللغویة بالكثرةكل توصیفات سیبویه للأنح نّ إلى أ الإشارةهذا وتجدر 
العرب الموثوق بهم  أو، لا تجد عربیا یقول أو، العرب جمیعا تقول نّ أ أو، القلة

كلام العرب قوم على تتبع ت، وجدنا العرب یوافقونهو سمعت الخلیل یقول  أو ،یقولون
هو «"  :سیبویه یقول في هذاف، خولف أو ما لم یسمع غیرهو ، كثر أو ما قلّ  إحصاءو 

ل لزم بناء عُ إذا قلت فیه فَ «، »الوجه الأكثر الأعرف النصب و  «، »عربي جید كثیر
كلام أكثر هو و ، فالوجه الرفع ، ضب خربٍ  هذا جحر«، »هاواحدا في كلام العرب كلّ 
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غیرها كثیر من النقول و  1" »لكن بعض العرب یجرهو ، القیاسهو و ، أفصحهمو العرب 
عن سیبویه التي تنم عن الجهد العظیم الذي اضطلعت به أجیال من النحاة في تتبع 

 كلام العرب في جمیع مستویاته . 

فقد ، ل لغویةما یقع تحتها من قبُ و في باب الأبنیة الصرفیة أحصوا لنا الأبنیة و 
ل دابة دئو ، »لئِ دُ « :مثاله إلالم یرد من الأسماء على ، »لَ عِ فُ «:وزن بین سیبویه أنّ 

 .3ري مَ أي نَ ، رمِ النسبة إلیها بفتح عینها على قیاس نَ و ، 2الثعلبو س رْ بین ابن عِ 

ما لم یسم الأفعال الماضیة الثلاثیة المبنیة لِ ، ا الأفعال فقد جاء على هذا البناءأمّ 
غیره  » لَ عِ فُ  «ب اسم على وزن لیس في لغة العر و  :بهذا الصدد یقول سیبویهو ، فاعله

.4 

 في الأفعال أكثر لاو " لیس للعرب بناء في الأسماء  :من إحصاء الخلیل قولهو 
نها فاعلم أ، اسم أو فمهما وجدت زیادة على خمسة أحرف في فعل، من خمسة أحرف
 :قالو ما أصل بنائه قرعبل ...بلانة إنّ عْ رَ قَ  :لیست من أصل الكلمةو زائدة على البناء 

تلك  الشفویة ... فاعلم أنّ  أو، قلَ اة من حروف الذِّ وردت علیك كلمة رباعیة معرّ  إنْ 
 . 5عة لیست من كلام العربالكلمة مبتدَ 

 : الضبط الأخیر-د

عجام القرآن الكریم یرى في إهو و یطیب له عیش  أو، ن یهنألم یكن للخلیل أ 
عجام الثاني فبدد لإأعقبه اثم ، أزال الكثیر من اللبس الأولعجام الإ أنّ  صحیح، خللا

ض خرى تعرِ أدى إلى حیرة أه غیر أنّ ، كثیرا من الحیرة بسبب تشابه صور حروف الكلم
بنقط  الإعرابإلى التباس نقط  یرجعأفضت إلى اضطراب ، الفینة بعد الأخرى

مان عن تحیر القارئ في الم یقض الإعج ىخر ومن جهة أ، هذا من جهة، الإعجام
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فجاء الخلیل بعمل ، الإسكان أو الكسر أو الضم أو سطه بالفتحاأو و ئل الكلم اأو  ضبط
، على باقي حروف الكلمتعمیمها و في استبدال نقاط الإعراب بالحركات  یتمثل، خطیر

، الإسكان رموزاو ب المد الواجو ، ألف الوصلو الهمز و في ابتداعه لكل من التشدید و 
 أو لیه شیئامن بعده من یضیف إوالذي لم یأت ، لدینا ادهو معوكان عمله الذي صار 

للكسرة رأس یاء و ، أن جعل " للفتحة ألفا صغیرة مضطجعة فوق الحرف، ر فیهوّ حَ یُ 
كرر الحرف ، ك منونافإذا كان الحرف المحرّ ، ا صغیرة فوقهو اوللضمة و ، صغیرة تحته

الكسرة و ، لأن الفتحة جزء من الألف ذلك، تحته أو، فكتب مرتین فوق الحرف، الصغیر
، »س  «نقط  وضع للتشدید رأس شین بغیرو ، واوالضمة جزء من الو ، جزء من الیاء

 لقرب الهمزة من العین ، »ء  «ووضع للهمزة رأس عین ، ووضع للسكون دائرة صغیرة

توضع فوق ألف ، »ص  «ووضع لألف الوصل رأس صاد هكذا ، في المخرج
فكان  »~  «وللمد الواجب مع جزء من الدال هكذا ، الوصل مهما كانت الحركة فیها

 . 1ثماني علامات  مجموع ما تم له وضعه

 

  :كتاب سیبویه •

الفضل على من جاء بعده من النحویین من المدرستین  لكتاب سیبویه كلّ  إنّ 
ار دهشة ا مثفهل كان الكتاب حقّ ، ى زمانناوعلى متعلمي العربیة إل، الكوفیةو البصریة 

هل انتهج النهج العلمي و ، ؟عىأو مه العام فهو بمف وهل جمع فیه النحو ؟ والنحأئمة لدى 
 ؟من بعده وإلى أي مدى سایره النحو  ؟فحظي باهتمام منقطع النظیر من قبل النحویین

، ؟ر عهد جدید في مسار الدرس النحويتفجّ و ، ه كان بدایة النهایة لانقضاء عهدأم أنّ 
، ىتصنیفات أخر و مفاهیم و تحدیدات و اكتسى مناهج و ، قطع مرحلة غیر من إهابهكلما 

 تبعد أخرى مما كانت علیه في الكتاب .و ، تقرب أحیانا
                                                         

 
/ خالد  267ـ  266ص ، 1965سنة ، المكتبة الأزهریة، أثره في الدراسات النحویةو  القرآن الكریم، عبد العال سالم -1
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 في ه كتاب فریدیدرك من بدایته أنّ ، الناظر لما فیهو المتصفح للكتاب  إنّ و هذا 
یقضي بالعجز ، منهجیتهو في شمولیته  یحار العاقل، تعلیلاتهو بدیع في تحلیلاته ، بابه

 یجري على شاكلته . أو اد أن یضارعهلكل من أر 

 فلیستح. وابا بعد سیبویه في النحن یؤلف كتمن أراد أ :لذلك قال أحدهم 

حسن العرض و لكن لتناهي الكتاب في الدقة و ، عي له العصمةلا ندّ و نقول هذا 
ولعل من أجمل ما تزین ، وقرآن النح :وضخامة المحتوى قیل عن كتابه عمق التحلیلو 

 . جه في النقلتحرّ و  وصدق صاحبه في العز ، به الكتاب

بخاصة ذلك و ، ن قیمة الكتاب من خلال العلماءن نتبیّ نود أ، وبعد هذه التوطئة
 القراءة على العلماء . أو الرعیل الذي تلقى الكتاب عن طریق السماع

 :للكتابتقدیر العلماء  •

 وتفجیر النح رحلةالشكوك في تمثیل الكتاب لمو داخلته الظنون  ا لا یذر لمنممّ 
طراء لكتاب اللغة على الكتاب إطراء لا یماثله إو  وأئمة النح كبار طراءإ، اكتهالهو 

لف سیبویه قد أ غه أنّ لُ ونس بن حبیب یبْ فهذا شیخه ی، مماثل في أي حقبة زمانیة كانت
سمع سیبویه من  متىو  :فقال یونس، ورقة من علم الخلیلمن ألف  وفي النح اكتاب

ن یجب أ :رأى ما حكى قالو ا نظر في كتابه فلمّ ، جیئوني بكتابه ؟هالخلیل هذا كلَّ 
  .1كما صدق فیما حكى عني ، یكون هذا الرجل قد صدق عن الخلیل فیما حكاه

فلم یعهد عن ، سعة محتوى الكتاب، التألیففالذي استعظمه یونس من هذا 
، باب من أبوابهلا في ، -ما وصلناي ف -العلماء من قبل أن صنفوا مصنفا في النحو

ه قد بلغ هذا إنّ و ا مَ أَ، حجما من هذا فكان من المنطقي أن یظهر للناس كتاب أقلّ 
ن هنا تولد الشك حد عباقرة العرب فمثم هي في مجملها لأ، المقدار من المادة النحویة

، علمیة ن وقف على هذا السفر العظیم حتى رآه یزید على ذلك أمانةً فما إ، لدى یونس
بعد ما تأكد العلماء من نسبة هذا و ، الاهتمامو فا یستحق كل التقدیر مصنَّ فكان بحق 

الذي أطلع هو و ه كان بحوزته نّ ذلك أ، سطالأو یذه النبیه الأخفش الكتاب باعتراف تلم
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د على التفرّ و رات الثناء راحوا یطلقون عبا، ن ینسبه إلى نفسهكان بإمكانه أو الناس علیه 
 الكتاب .

"  :مراتب النحویین عن كتاب سیبویه اللغوي یقول في كتابهالطیب  وفهذا أب
 .1قرآن النحو"  :الذي سماه الناسلف كتابه أو 

ه عمل كتابه الذي لم یسبقه " فقد ذهب إلى أنّ  :ما السیرافي شارح كتاب سیبویهأ
 .2لم یلحق به من بعده "و ، حد قبلهإلى مثله أ

علي  باأو اني مّ أعني الر ، من النحاةزمان جیل عظیم یقول هذا في المائة الرابعة 
ساط العلماء أو  للمنزلة المرموقة التي تبوأها الكتاب فيو ، غیرهمو ابن جني و ، الفارسي

 وقرأ نصف ، سیبویه علم أنه كتابفیُ ، قرأ فلان الكتاب :بالبصرة الدارسین كان یقالو 

 .3ولا یشك أنه كتاب سیبویه، الكتاب

لتمیزه على ، فمصنَّ  على هذه اللفظة التي یشاركه فیها كلُّ  فقد هیمن الكتابُ 
یبقى السیاق قاضیا على مراد المستعملین من و ، علم في كلّ و  ر�ا في كل فنّ الكتب طُ 

ولعل ، یضا القرآن العظیملا تقید یراد بها أو عندما تطلق  فلفظة الكتاب، هذه اللفظة
ص بها ها التي خُ ذاتَ  أشركه اللفظةَ  الذيهو  ووسم الناس لكتاب سیبویه بقرآن النح

 كلام االله تعالى .

كان ، عمق التحلیل فیهاو من قضایا نحویة عدیدة  واستعظاما لما في الكتاب
 تعظیما ؟یقول له هل ركبت البحر، أن یقرأ علیه كتاب سیبویه د إذا أراد مریدٌ المبرّ 

 من أراد :یقول سیبویه ممن أقرأه كتابهو و وكذا شیخه المازني ، لما فیه  استصعاباو 
 . 4فلیستح، بعد سیبویه وأن یعمل كتابا كبیرا في النح
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لعلماء البلاغة نصیب من و فللأدباء ، یقتصر هذا الثناء على أئمة النحولم و 
وجمیع ما كتب ، كتابا مثله ولم یكتب الناس في النح " :فهذا الجاحظ یقول فیه، ذلك

 .1الناس علیه عیال "

 .2ه لا نظیر له في فنه أنّ و  الإسلامیةاكي یجعله أساس كل أنواع العلوم السكّ و 

 . 3ه كتابَ  م مثلُ ه لیس في العالَ أنّ و ، ه بالتفردمُ ابن تیمیة یسِ و 

  :منهج الكتاب •

بذلك و ب سیبویه فجأة بذلك الشكل ر كتاهو ى أحمد أمین استغرابه في ظأبد
هم و عن النحاة الذین سبقوه  والنحإذ لم یصلنا كتاب في ، دون سابق تألیفو ، الحجم

إلى عیسى بن  زيعُ ما  إلاّ ، إلى سیبویه الأسودقد عرضنا لأكثرهم من لدن أبي و ، ثركُ 
وغایة ما في ، ه رآهمانّ أثه أحد لا حدّ و ، ه ما رآهمالكن السیرافي یجزم بأنّ ، عمر الثقفي

راق من أحد الكتابین فكان كالإشارة إلى أو  د اطلع علىالمبرّ  أنّ  -إن صح  -الأمر 
 .4الأصول 

ه جامع نّ الكتاب من أعن  ذكر إلى ما ا لا نطمئنّ فإنّ ، كذلك إذا كان ذلكو  
ل بالبحث ا كمُ لمّ و ، غیرهو تحشیته من كلام الخلیل و عمل سیبویه على تبسیطه ، الثقفي

فكیف ، تنقیةو مما تذكره كتب الطبقات یحتاج إلى تمحیص فكثیر ، سب إلیهالتحشیة نُ و 
، ضاعت-ملعیسى بزعمه– له وفا في النحیسكت عن هذا الكتاب بل عن سبعین مصنّ 

 وأبو ، السجستاني حاتم وأبو ، زيوّ التو ، قطربو ، الجرميو ، ازنيالمو ، من الأخفشكل 
 غیرهم . و ، زید الأنصاري

                                                         
 
 . 18ص ، 1974سنة ، جامعة الكویت، صول النحو في كتاب سیبویهوأ الشاهد، خدیجة الحدیثي-1
 . 18ص ، المرجع نفسه -2
 27ص ، 5ج، 1997، المملكة السعودیة، 1ط، دار ابن حزم »كتاب المنطق«  ،ىو امجموع الفت، تقي الدین ابن تیمیة -3
. 
 .25ص، أخبار النحویین البصریین، السیرافي -4
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كما لا نستبعد أن یكون ، وكتابان في النح ن یكون للثقفيا لا نستبعد أإنّ و هذا  
فما الذي أبقیناه ، للثقفيهو ن یكون الكتاب في الأصل أا أمّ ، فاد سیبویه من أحدهماأ

 . ؟فه سیبویهلمصنّ و لیونس و للخلیل 

أنا و ، ما فیمن كان وراءهإنّ و مكمن العجب لیس في المؤلف  أنّ ، فیما یتراءى لناو 
 600فقد نقل عنه تلمیذه في الكتاب زهاء ، إلى شیخهمئ إلى سیبویه بل أو  ههنا لا

في الكتاب مثلما  فالألمعیة تلمح، ولم یكن نقلا عادیا بل بدیعا عن مبدع عبقري، مرة
الذي  الفارق بینهما أنّ  غیر أنّ ، جمعخر بمالآهو لم یسبق و ، لمحت في كتاب العین

 .آخر  عبقريّ هو الخلیل  وأ لنحتهیّ 

، مذاك عالم معلِّ و ، ففهذا عالم مصنِّ  ،تحلیلاو المبدع تصنیفا  :لك أن تقول أو 
، بطل العجبیالسبب  ةعرفبمو ، ة التي بهرت الجمیعلَّ تلك الحُ في الخلیل  فخرج علمُ 

أذكى العرب بعد الصحابة رضوان هو ، إذا فالسبب الذي كان وراء هذا الإنجاز المذهل
فالخلیل في نحوها ، حد العلوم الإسلامیةأخلقه االله تعالى لیحفظ به ، االله تعالى علیهم

 أصولها . و في فقهها  كالشافعيّ 

ف حري بنا أن نعرِّ ، ا جهد سیبویه المضني في إحیاء علم الخلیلنّ بعد ما تبیّ و 
 بمجمل ما فیه . و ارتضاه له  يبمنهجه الذو بالكتاب 

الطبعة الثالثة لمكتبة الخانجي  قَ فْ وَ ، كتاب سیبویه یقع في خمس مجلدات
عل دلیلا المجلد الخامس منه جُ لكن ، قه عبد السلام محمد هارونحقّ ، المصریة
نحو و الأعلام و كذا مجموع القبائل و ، فیه الشواهد الواردة في الكتاب مجموعة، لفهارسه

 . ذلك

ي ثمان مائة و اه صلاح الر ها على ما ذكر تُ بلغت عدّ ، جعل كتابه على أبواب 
لا یأتي ، »م من العربیةلهذا باب علم ما الك «:یستفتحه، مةلیست له مقدّ ، عشرین باباو 

ه بمقتضى أثر م كتابَ قِ لم یُ هو ف، 1هكذاو المنصوبات  ثم ،ها على حدةبالمرفوعات كلِّ 
، له في ذلك تابعهو ما كل من جاء بعده فإنّ و ، ما بالنظر في العامل نفسهإنّ و ، العامل
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ب مواد كتابه فرتّ  »الإیضاح العضدي  «الموجز  الفارسي بكتابهعلي  وأن جاء أبإلى 
لى زماننا طریقة سهلة في إبذلك یكون قد سن للنحاة من زمانه و ، بمقتضى أثر العامل
، التمییزو ، فنجد مثلا تحت باب المنصوبات كلا من الحال، بسط المادة النحویة

  .المفعولاتو 

، نهائیا الا تبلور و استقرارا  عند سیبویه لم تعرف بعدُ المصطلحات النحویة و  
ا كان یبوب كثیرا مو ، أكثر من مصطلح من قبل سیبویهعلیه  رو ام الواحد یتعهو فالمف

الفاعل الذي لم  « :بقوله تعديالمو زم لامن ذلك تبویبه ل، هفطالت تبویباتُ ، بالمفاهیم
لم یتعده فعله إلى و ، فاعل إلیه فعلُ المفعول الذي لم یتعد و ، ه إلى مفعوله فعلُ یتعدّ 

 . »مفعول آخر 

لیس و ، عداه فعله إلى مفعولین" الفاعل الذي یت ـ:الیقین بو تبویبه لأفعال الظن و 
 . 1خر "د المفعولین دون الآحلك أن تقتصر على أ

على ، ل معه التبویبثَّ ه بتمثیل النحویین لنتمَ بُ عقُ ی، ما یأتي سیبویه بالتبویببعدو 
حه ولیدلل على قوة طر ، لم به العربتكالتمثیل یجري على منوال ما كانت تذلك  أنّ 

ثم یعززه ، القرآن الكریم أكثر من أو شاهدا یعرض كأنْ ، یستند في ذلك على الشواهد
 الخطابِ  بنیةَ  ما یفهم منه أنّ هو و ، المبتذلو ي الفـنـالنثر بنوعیه  أو بشواهد من الشعر

 .عه في جمیع أبواب الكتاب صنذلك كان ی، جمیع هذه المستویات في ةٌ واحد

یلجأ إلى النقل و یقیس و فیعلل  یأتي العمل العقليّ ، الأولبعد الاستشهاد بالدلیل و 
خرج عن الأصل و  وكثیرا ما كان یفسر ما اعتلّ ، أقیستهو مرة أخرى في تعلیلاته 

كثرة الاستعمال و خالف الباب بالثقل و كأن یعلل ما خرج عن القیاس ، لات مختلفةلیبتع
 غیر ذلك .و طول الكلام و 

جواز حمل المعطوف على الابتداء لا على  تصدیره تقعیده، مثال ما عرضنا لهو 
فیشاركه فیه الاسم الذي  »إنّ «مولا على" هذا باب ما یكون مح ـ:المعطوف علیه ب

 .1یكون محمولا على الابتداء "و لیها وَ 
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 زیدًا ظریفٌ  إنّ  :كقولك :تمثیلات على ما ذكرناه فیقولثم یأتي على ذكر 
 زیدًا منطلق في معنى زیدٌ  إنَّ  :نا أنعلى الابتداء مبیّ  ویحمل رفع عمر و ، وعمرٌ و 

 منطلقٌ  زیدٌ  :ه قالكأنّ ، على الابتداء وفحملت عمر ، توكیدا » إنّ  «أفادتها ، منطلق
   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڻ چ بقوله هلل ثم یستند إلى القرآن الكریم لیعضد ما أصّ ، وعمر و 

 ۳التوبة:  چک    چچ

وهذا جائز في اللغة لا ، هرسولُ و بريء من المشركین  االلهُ  :أصلها لولا التوكید لأنّ  
ى ذكر شاهد من لص سیبویه إثم یخلُ ، على السماع فةٌ موقو  هُ آیَ  لأنّ ، في القرآن الكریم

 :ریرقول جـهو و ، الشعر

 2أطهارُ  سادةٌ و المكرماتُ و   فیهمُ النبوةَ و الخلافةَ  إنّ 

 فرفع المكرمات على ما تقدم بیانه.

ثم یردفها ، ربما استشهد بشواهد من القرآن على ما یقعده من قواعد النحوو  
 ها بمنزلة لكنْ التي تفقد عملها لأنّ ، المخففة »إنْ « لذكره  وبمسموع نثري على نح

 .المخففة 

التي  »ما«التي هي بمنزلة  »إنْ «ـ:بس بتولئلا تل، لذاهبٌ  زیدٌ  إنْ :ذلك في قولهمو 
ي إلا وحیهو أي ما  ،٤النجم:  چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ڻ چ   قوله تنفي بها في مثل

          ڀ  ڀڻ چ  منها قوله، مستشهدا بآي الذكر الحكیم »اللام  «ألزمتها العربُ ، يوح
 .المیم بعدها زائدة و  ٤الطارق:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

في و بالآي  هثر استشهادفقال على إ، ما كلاما منثوراإنّ و لینا شعرا ثم لم یورد ع 
 لعرب من یقول ( أي ما قیاسهه سمع من اأنّ ، وحدثنا من نثق به :إعمالها بیان جواز

 . 3 رًا لمنطلقٌ عمْ  نْ إ :) وتمثیله
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، الكریملا یكون لها شاهد من القرآن و ، التمثیلو یتلوها بالشرح و قد یقعد للقاعد و 
فتدعوه الحاجة ، مبانیهاو من ثم محصورة مفرداتها و ، مغلقة المدونة القرآنیة بحكم أنّ 

 ووفرةَ  رحابةً  أكثرُ  ةُ العربیّ  المدونةُ و ، الفصحاء المستشهد بلغتهم إلى ما سمع عن العرب
 الأحرفت علیه في و ا كان بصدد تبیان ما یحسن السكثلما أتاه لمّ م، مبانٍ و  مٍ كلِ 

 .» إلخلیت ...، إنَّ  «الخمسة 

 إنَّ و ، مالا إنَّ « :ومنه، یعني بذلك إضمار الخبر لعدم خفائه على المستمعو  
ولم یأت ، لهم ولدا إنَّ و ، لهم مالا المعنى إنَّ و ، ذلك لعلم المخاطب بالمقصودو  »لداو 

 :منها قول الأعشى، شواهد من الشعرإنما بو ، م بشاهد من الذكر الحكیمعلى ما تقدّ 

 .1في السفر ما مضى مَهَلاً  إنَّ و   مرتحلاً  إنَّ و  محلا�  إنَّ 

 مرتحلا.و عندنا محلا  أو لنا یرید إنَّ 

ة من مراحل سیر الدرس جز ما تیسر ذكره عن هذه المرحلة العظیمأو و هذا أهم 
 .النحوي 

II. تأثر الدرس النحوي بالمنطق: 

ى بالمنطق الأولالعربي في مراحله  ولولا تشكیك بعض المستشرقین بتأثر النح
 أطوار ائلأو  الدرس النحوي العربي في ةحیّ قبوهم الأكثرون قیاسا بمن قالوا  الأرسطي

اللغویة  ا كان لهذا الرأي أن یطرأ على مسرح الدراساتمَ لَ ، ناكما بیّ  لیتمانمنهم و تشكله 
 العربیة الحدیثة .

، فه كثیر من دارسینا المعاصرین تلقّ و  بالتأثر قد عمّ  القائلَ  هذا الرأيَ  نّ إ و ا أمَ 
وجه  لغیرنا معرفةُ و ى لنا أتّ تلی، عرض ما یخالفه بإسهابو من عرضه  فلیس لنا بدٌّ 

 ذلك . فيالصواب 

، المسألة تاریخیة نّ لأ، حسم الخلافو م بصعوبة الترجیح أنا على علو ، ل هذاأقو  
فیها المصنفات في ت قلّ ، مةر جدا من عمر هذه الألى وقت مبكّ الحدیث فیها یرجع إ
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لا و لم نجد من تكلم عن هذا التأثر المزعوم في تلك المرحلة و ، العلومو الفنون  شتى
تقسیماتهم و دودهم حبمطابقة  ذلكم لِ عُ –المتبادل  التأثیرو ن حصل التأثر إلى أ، بعیدها
، ـه 4حینئذ في ق ، العرب ةبعض المناطقو النحاة ما بین  -تقسیمات المناطقةو بحدود 

 ضاع المنطق .أو بضاع النحویین أو  جدنا من تكلم عن خلطو 

لم نقف على الفترة التاریخیة  ما، هذا الخلاف حقیقةَ  نَ لا یمكن لنا بحال أن نتبیَّ و  
الخلاف  بید أنّ ، المتكلمونو ظهر فیها الفلاسفة و ، التي ظهر فیها المنطق الأرسطي

، تحدیداتهمو ضاع المناطقة أو  علىف ن نتعرّ بعد ذلك أ ثم یحق لنا، في جوهره تاریخي
 والنح نّ ذلك أ، والقیاس الذي ابتدعه أرسطشيء من ذلك أن نتعرف على هذا أهم و 
 .قیاس یتبع هو نما إ

 .؟ وقیاس أرسطو قیاسا غیر منطق و هل عرفت الدنیا منطقا و 

 . ؟بغیره أو یهتدوا لفكرة الاستدلال بالقیاسلئك الأعراب الأجلاف أن و أیمكن لأ

 . ؟الأحداث اللغویةو للتعلیل للظواهر النحویة و 

 :رسطيالمنطق الأ و علماء الكلام  .1

ل أن یصیر علما قائما ى لعلم الكلام قبالأولایات البد نّ العلماء على أأجمع 
العقدیة أیام صغار راء بل ظهرت بعض الآ، اخر أیام الصحابةأو  فيكانت ، بذاته

 .ا یومها یوخكانوا شو ، مالك بن أنسو عباس  ابنو الصحابة من أمثال ابن عمر 

، ضون لهذا الشأنحینما یتعرّ فاتهم لون في مصنّ و ایتن عندماأئمة العقیدة و  
ة یعما ظهرت العقائد البدإنّ و ، وصیفیخرجون تلك الخلافات السیاسیة عن هذا الت

فكان بعد أن ، رقة التي نجمت بین الصحابة رضوان االله تعالى عنهمنتیجة لتلك الفُ 
، القدرو  الموالي خاصة في القضاء تكلم بعضُ  نْ أ، الغاليالتشیع و ظهرت بدعة التكفیر 
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، القدرو ل مرة في مسائل من القضاء و فتكلم الناس لأ، هنيمعبد الجُ و كغیلان الدمشقي "
 .1"أحدثوا بدعة الإرجاء و 

ل مرة و تكلم الناس لأف، ه الجلیلةَ صفاتِ و  ةَ العلیَّ  االلهِ  الوضع إذ طال ذاتَ  ثم تفاقم
 ريبن درهم الذي قتله خالد القسْ  دُ عْ الجَ هو  ل من تكلم بهذاأو  كانو "، نفي خلق القرآ

 والقائل بأنّ ، تلمیذ الجعد بن درهمبن صفوان ثم الجهم ، 2"على العراق اوالی الذي كان
الآراء إذ به تلملمت تلك ، جمیعا ه كان شر هؤلاءغیر أنّ ، في كل مكان بذاته االله

وقد كان هذا في ، ل مرةو ظهر الكلام في هذه المسائل العقدیة كعلم لأو ، واجتمعت له
 بن العلاء . وأبي عمر و مطلع المائة الثانیة أي مع جیل الحضرمي 

في لفظه مشتق من هو علم الكلام مرتبط بالمنطق الذي  لا یعني ذلك أنّ و 
ن لا یعني أیضا أ، على شاكلته من همو ووجود الجهم  .3 الكلام ₌ ةجیخلو ، الكلام

الخوض في هذه المسائل كان  نّ إذ أ، ال بهمصلطبقة كانوا على اتجیل نحاة هذه ا
 االخائضین في هذه المسائل لم یزالو  بل إنّ ، مرلي الأأو  لدىو ، ممقوتا لدى العامة

 .ث الهجريغایة حلول القرن الثال بعدین إلىمُ ، مدحورین

هني معبد الجُ و لا ابن غیلان أو  تلقُ ، م قتلهمالكلام ت ة من ذكرناهم من أئمةعامّ و 
 . ـه 128هم الذي قتل سنة تلاهما الجعد بن درهم متبوعا بالجثم ، 4

واصل بن عطاء الذي أظهر القول بالمنزلة بین  يثم ظهر الاعتزال على ید
الكلام كن علم في هذه الأثناء لم یو ، 5معتزلا بذلك مجلس الحسن البصري ، المنزلتین

ولم تكن ، لى مجالس العلماءب إیكن المنطق قد تسرّ لم و ، الأرسطي قد اختلط بالمنطق
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إلى أن بلغ المأمون  ةالنشأو المنشأ  الكلام عربيَّ  فكان علمُ ، نان قد ترجمت بعدو یالكتب 
 . ـه 204سنة  الأمینخیه الحكم بتغلبه على أ ةَ سدَّ 

، وأرسط ترجمة لكتبمن بنه محمد لا أو قفعمال لابنر علینا ما یعزى لا یعكّ و  
ابن  نّ لأجل أ، ها لابن المقفع نفسهبأنّ  د لدى الحاج صالحصات لیس إلا تأكَّ وهي ملخّ 

 ه.142توفي سنة المقفع كان قد 

مر من الخلیفة في مصب العمل الذي سهرت علیه الدولة بأ فحدیثنا نحن یصبّ 
فهي قلیلة جدا بالقیاس إلى ، هناكو فراد التي كانت هنا د الأهو ا جأمّ ، العباسي المأمون

 من ثم المنطق الأرسطيو ة بلغ تأثیر الفلسفلی، لثةامع حلول المائة الثإلیه الأمر ما آل 
علم  واضیة بخلومن الأدلة الق، ـه 289ـ- 279جه أیام المعتضد باالله ما بین عامي أو 

) مع  ـه 204ت ـه 150الشافعي ( ولد عام  أنّ ، الفلسفة الیونانیةو الكلام من المنطق 
في  حتى أو، أیه عن الخوض في علم الكلامنو ، الآراء المحدثةو اء هو من الأ هشدة نفور 

د على لسانه ذكر من مجالسة أهلها لم یرِ و مع كثرة تحذیره الناس منها و ، الرد علیهم
" ما  :عني قولهأو ، يا نسب إلیه من ذلك فصدق ظنّ فیم تُ كْ وقد شكَ ، للمنطق إلا مرة

  . 1طالیس  " میلهم إلى لسان أرسطاو ، سان العربلا لتركهم لإلا اختلفوا و جهل الناس 

 

 

لا و ، بها الإمام تفوه ما أعتقد أنّ ، ها منكرة" هذه حكایة نافعة لكنّ  :قال الذهبي
 . 2"  البتة بت بعدُ رِّ ضاع أرسطا طالیس عُ أو  كانت

أحد كبار مؤرخي  ردّ هو ما إنّ و ، تخمینو الذهبي لهذه الروایة عن ظن  لم یكن ردّ و 
ما ه القائم على لذلك أعقب ردّ ، الأسانید و رین بالرجال كبار المتبصّ و  الإسلاميالتاریخ 

" رواها  :قولههو و ، به المتن ریخ هذه الأمة بذكر هذا السند الذي رويمعلوم من تاهو 
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ابن هارون ، ...محمد بن هارون حدثنا حدثنا ، الحسن علي بن مهدي الفقیه وأب
 .1ل " هو مج

علم الناس ما في الكلام  و" ل :لهذا العلم قوله هفي ذم ومما روي عن الشافعي
 . 2 لفروا منه كما یفرون من الأسد " اء هو الأو 

م في شيء من ه تكلّ ه أنّ لشافعي كلّ ا د لم یحفظ في دهرو اقال محمد بن د
 . 3البدع " و مع بغضه لأهل الكلام ، لا عرف بهو  هإلیولا ینسب ، اءهو الأ

ر المعتزلة على هو ظو ، هـ218ومع رواج الفلسفة الیونانیة بدایة من المأمون ت 
ر هو ظو ، اطلاع علماء الكلام على ما عند الیونانیین من علومو ، أهل السنة في زمانه

بل ظهر نحاة معتزلة على غرار الأخفش ، ىابن متّ و  من أمثال الكندي، لّصفلاسفة خُ 
مهم فیما یذهب إلیه ابن تیمیة علماء الكلام في عمو  إلا أنّ ، دةسط سعید بن مسعالأو 

 ن أنّ یقول بعدما بیّ هو  هاو ، ضاع أهل المنطق الیونانیینأو  في حدودهم لم یجروا على
عند أهل  نما هذا" إ :تعریف حقیقتهو ویر المحدود لیس تصو الحد فائدته التمییز 

، غیرهمو  الإسلامیینسلك سبیلهم تقلیدا لهم من من و  والمنطق الیونانیین أتباع أرسط
ما أدخل إنّ و ، فعلى خلاف هذا، غیرهمو الكلام من المسلمین و ا جماهیر أهل النظر فأمّ 

هم و ، اخر المائة الخامسةأو  الفقه بعد أبي حامد فيو هذا من تكلم في أصول الدین 
 .4الذین تكلموا في الحدود بطریقة أهل المنطق الیوناني " 

، لعل ابن تیمیة لا یرمي إلى نفي التأثر المجرد إلى غایة ما بعد القرن الخامسو 
هذیان لا طائل و كثیر  ومن غیر حش، بما یخدم علومهم أسبق اطفیف ابل كان ثمة تأثر 

 تحدیداتهم التي یبتغىهو ، على المناطقةع شنِّ ما كان یُ  أكثرابن تیمیة  لأنّ ، من ورائه
زه عن غیره مثلما فعله الدارسون یلا تمی، بیان حقیقتهو منها الوصول إلى كنه الشيء 
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فة ل في العبارات المتكلَّ الشناعة الأخرى تمثُ و ، میون المتقدمون في مختلف العلومالإسلا
 لیلا .لا تروي غو  لة التي لا تشفي علیلاالهائ

 من تبرئة قدماء المتكلمینو على المتأخرین  هفي نعی إیضاحاما یزید كلامه و 
في الحدود  لم یكن قدماء المتكلمین یرضون أن یخوضواو "  :المنطق الأرسطي قوله
نحوها و كانت هذه الحدود ا لمّ ولهذا ، كما جدّ في ذلك متأخروهمعلى طریقة المنطقیین 

 . 1"  الكلامأهل  :سموهم، علما الإنسانلا تفید 

یعالجه إلى روح المنطق و أقرب فیما یقوم علیه هو و م إذا كان علم الكلاو 
م لا بتطویلاتهو ، ف بتحدیدات المناطقةلَ الكذب لم یكْ و الأرسطي الذي عني بالصدق 
فكیف یكلف ، البرهنة على صحتهو  ثبات المعلوم المقررالتي لا تزید إلى المعرفة إلا إ

ن صحیح ایما لتبإنّ و ، ن صحة المعانيایلتب تأسس أساسا لاالذي  والنح به علمُ 
  .المباني

ى حتّ ، ها لكشف العقائد الزائفةس حیاته كلَّ الذي كرّ ، لا یفوتنا أن ننوه بابن تیمیةو 
 . -معاصروه من العلماء عنه فیما ذكره -العقائد من أصحابهاو بالأدیان ه كان أعلم لأنّ 

 :الأرسطيالمنطق و الفقه الإسلامي  -2

 التأثرَ  تتبادلُ  والنح ب بما فیهاالعلوم الإسلامیة قامت جنبا إلى جن نا یقینا أنّ مْ لِ عَ 
رف من العلماء حدیثا قد عُ و لغة و نحوا و أصولا و تفسیرا و فقها  هذه العلومَ  إنّ و ، فیما بینها

فرض تنامیها و تفرع هذه العلوم  ثم إنّ ، ینالأوللا سیما في الصدرین ، من جمعوها طرا
اد بن سلمة فهذا حمّ ، على العلماء التخصص مع المشاركة في شتات العلوم الإسلامیة

ه كتاب وهذا الجرمي تلمیذ الأخفش قرأ علی، اللغةو  ومعلما النحو یا للحدیث و اكان ر 
ته عشرات المجالس ابمسجد البصرة كان یضم في جن نّ بل إ، كان فقیهاو سیبویه 

 ذاته .  الآنالعلمیة في 

تأثرت  المّ و ، سلمت جمیعا، ة المنطق الأرسطيسلمت هذه العلوم من لوث المّ  لذا
المناطقة  ضاعأو  ف العلماءتكلّ  ماعندو ، ذلك مثلُ  هارا طفیفا أتى علیها جمیعِ تأث
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لم تنج هذه العلوم من هذا التوسع في الأخذ بطرائق ، تقسیماتهمو تعلیلاتهم و تحدیداتهم و 
 المناطقة.

 ه محلُّ هذا القیاس نفسَ  فإنّ ، أدلته التي ینهض علیها القیاسإذا كان الفقه من و 
جبنا عن أإذا و ، ه بعید عن التفكیر العربي الساذجم أنّ أ، العروبة اشتباه إن كان خالصَ 
 ا القیاس النحوي مؤنة الإجابة عنها .نبْ نُ هذا السؤال نكون قد 

تیمیة  ابنُ  وما أبعدَ ، القیاس قدیم قدم معارف البشریة ل ما ینبغي معرفته أنّ أو و  
ى تعلم بل هي عند الناس تحتاج إل لا أن " صورة القیاس فطریة ىذهب إلا محین

 . 1بمنزلة الحساب " 

، اصة بالقیاسالسالفین غو النقول عن الصحابة و السنة و نصوص الكتاب و 
 ىلینسب إ أنمن الناس  ارٌ دیّ  كذلك فلن یجرأَإذا كان ذلك و  ،بالدعوة إلى تحكیمهو 

 . الأرسطياطلاعه على القیاس  ىالمصطف

 :القیاس في القرآن الكریم -أ

ل لهذا ثِّ ؤ ت ماضرب للأمثال إنّ  فیهاأو ، رالتدبّ و ر التي فیها دعوة للتفكّ  الآي كلّ 
 أتوهفلا نأتي ما ، ى لغیرناإذ بالقیاس نعتبر مما جر ، القیاسهو و ألا ، الأصل الأصیل

قال ، الأبصار يلو عبرة لأ الأمثالضرب  فيو ، الإلهيالغضب و العقاب  من مسببات
ۆ    ۇ   ۇ  ڭڳ  ڭ        چ :د بني النظیرهو في محكم التنزیل في شأن ی قائلعز من 

في الآیة استدلال بالشيء على  "٢الحشر:  چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈۆ
القیاس لا و ، عدماو جودا و  )وقوع العذاب یجري مع علته (المعصیة بیانه أنّ و ، نظیره

 جوازه "و لبیان مشروعیة القیاس قت أصالة بالتالي فالآیة سیو ، یخرج عن هذه الصیغة
2. 

ڱ  ڱ  ں  ڻ چ القیاس من القرآن الكریم قوله  إثباتمما استدل به أهل العلم في و 
 چۓ            ۓ  ڭ    ڭ    ھ   ے      ے  ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ
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لإحیاء الموتى على هذا قیاس "  :قال الطوفي شارح مختصر الروضة ۳۳،الأحقاف: 
 .1" .والأرض ..خلق السموات 

 .نكتفي بما أوردناهتصلح لهذا  ىخر أُ  یات قرآنیةهناك آو 

ما أخرجه أحمد من حدیث جابر ، في السنة النبویة الشریفة من أقیسةما جاء و 
فأتیت النبي ، أنا صائمو لتها " هششت إلى امرأتي فقبّ  :قاله أنّ بن عبد االله عن عمر 

أنا صائم . فقال و لت قبّ ، أمرا عظیما أتیت. فقلت یا رسول االله  سلمو االله علیه  ىصل
 ،لا بأس :" فقلت ؟أنت صائمو تمضمضت  و" أرأیت ل :سلمو رسول االله صلى االله علیه 

 . 2" ؟یمف" ف :قال

استخرج ، على مشروعیته في بلوغ الأحكامو الحدیث على استعمال القیاس  فدلّ  
حكما لهذه الصورة الحاضرة بالرجوع لصورة غائبة صلى االله علیه وسلم لنا الرسول 

المحذور  جامعهما مباشرةُ و ، ما صار یعرف فیما بعد بالعلة أو، ذلك لجامع بینهماو 
فلما ، دون أن تنال النفس حاجتها منه الصومهو و الذي أصله الجواز في زمن معین 

هذا  أنّ جفاف اللسان مع و دفعا لشدة العطش  أو جاز لنا أن نتمضمض للوضوء
أتاه عمر جاز كذلك إتیان ما ، من مقدمات الشراب الذي نهینا عنه شرعاهو ع یالصن
ضي إلیه المبالغة إلى ما قد تف يضفیه قد یالاسترسال ف مع أنّ  ،النفس لحاجاتتلبیة 

هو و الحكم واحدا للصورتین  كان، واحد رتان في معنىت الصو ا كانفلمّ ، في المضمضة
 رفع الحرج .

 إنّ  :فقالسلم و أعرابیا أتى رسول االله صلى االله علیه  " أخرج أحمد أیضا أنّ و 
 »ألك من إبل  «:االله صلى االله علیه وسلم فقال له رسولُ  أسودَ ا ولدت غلامً  امرأتي

 :قال قارْ فیها لوُ  إنّ  :قال ؟رقأو  هل فیها من :قال، رمْ حُ  :قال ؟قال فما ألوانها نعم:قال
هذا و  « :السلامو علیه الصلاة  :فقال، قا نزعهرْ الرجل لعل عِ فقال   ؟ى ترى جاءهافأنّ 
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قیاس في هو و ، قیاس أحد نوعي الحیوان على الآخرهو و  »ق رْ لعله نزعه عِ 
 . 1ات " یالطبیع

النسق الذي تجري حدیث یجري على  ومن محاسن الصدف أن یرد عن المعصوم
خمر  كلُّ و ، خمرٌ  مسكرٍ  كلُّ  « :السلامو قوله علیه الصلاة هو و ، وعلیه أقیسة أرسط

ه لا ینطق عن لأنّ ، دونما حاجة إلى برهنةحاز الشرف من قبل صدقه  هغیر أنّ  »حرام 
ت عنه استدلالات یا التطویل الذي تجلّ متلاف، الكلم جوامعُ  يتو أُ  هل أنّ بَ قِ من و ، ىهو ال

عصیر ، كل مسكر حرام :ى مثلاهذا المنح لقیاس الأرسطي یأخذا ذلك أنّ ، المتمنطقین
نطق متطویل ال أنمعلوم و ، ر حرامعصیر العنب المخمّ ، ر مسكرالعنب المخمّ 

 . 2الأرسطي بهذا الشكل الذي مثلنا به أداهم إلیه السفسطائیون 

  :القیاس في استعمال الصحابة -ب

د الحكم الشرعي على تقصّ  رضي االله عنه بنا تنصیص عمر بن الخطاب مرّ 
عن طرق مقایسة ، السلامو سنة رسوله علیه الصلاة و عند فقدان الدلیل من كتاب االله 

ف ث قد وظّ كان الملهم المحدّ و ، الأمثالو النظر في الأشباه و ، الأمور بعضها ببعض
یعود ، رمتجذّ و القیاس في هذه الأمة فطري  ما یدل على أنّ  وبمرادفاته بلفظهالقیاس 

 قبل اختلاطها بالأمم فضلا عن انتقال علومهم إلیها . الأولإلى صدرها 

، الصغرى الإمامةقیاسهم الإمامة العظمى على ، ااجتهادو ا أجمعوا علیه رأیا ممّ و 
نرضاك سلم لدیننا أفلا و االله علیه  ىرسول االله صل رضیك :بكر بيلأ فقد قال الصحابة

 .3لدنیانا"

 د عنها هذاعلى الملابسات التي تولَّ حري بنا أن نقف  اجلیّ  ن المعنىلنتبیّ و  
 .المقول 
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وا أبا رُ مُ :قال، الأعلىقبل أن یلحق بالرفیق و  الأخیر ا كان الرسول في مرضهلمّ 
سلم و ظل الحال على ما أمر به الرسول الأعظم صلى االله علیه و  ،بكر لیصل بالناس

جدیر بخلافة هو عندها حار الصحابة فیمن ، فاضت روحه الزكیة إلى بارئهاإلى أن 
واختلفوا إلى أن هدى االله ، الدنیویةو رسول االله في القیام على شؤون المسلمین الدینیة 

 بها أبا صىأو  مامة الصغرى ( الصلاة) التيهم قاسوا الإأي أنّ ، بعضهم إلى تلك القولة
 وا تقدمهم أبفلمّ ، كمالحُ  ویَعنون بها ،الكبرى لإمامةاهو و على ما لا نص فیه ، بكر

 أنفي  الألیقو كان الأجدر ، إصرار من رسول االله في الإمامة الصغرىو بكر بأمر 
 وهذا منهم لعمري في القیاس بدیع .، یتقدمهم في الإمامة الكبرى

من و فالصحابة تعلموا من القرآن ، أیدیناالصحابة بین و السنة و هذه أقیسة القرآن 
كفى  «:القائلهو ف، في قبول الأخبار جتعلموا منه التحرّ ، أصول العلوم ىالمصطف

 ولو فأخذ الصحابة یتحرجون في قبول الحدیث ، »ث بكل ما سمعبالمرء كذبا أن یحدّ 
أمره  صلى االله علیه وسلم ل اهللالخبر عن رسو  نّ لأ، جلیلا اكان القائل به صحابی

ت الشدید في على التثب كىءثون هذا المنهج الذي یتّ وعن الصحابة أخذ المحدِّ ، عظیم
 المرویات .

ٱ  ڻ چ  في قولهكتفسیره للظلم ، موا بیان ما أشكل من آي الذكر الحكیمعنه تعلّ و 

بالاستناد إلى آیة ، بالشرك  ۸۲الأنعام:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
لقمان:  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ ڤ   ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ   ڤچ  ڻ  هي قولهو  أخرى

ن آفسیر القر فصار ت، عنه أخذ العلماء الفكرةو  فكان ابن عباس یفسر القرآن بالقرآن ۱۳
 .ثم لغة العرب ثالثا، ثم السنة ثانیا، لاأو  یستند إلى القرآن

فكان كلما استغلقت علیه ، هذه الأخیرة یعود الفضل فیها أیضا لابن عباسو  
فكان ، طلب تفسیرها في لغات القبائل، القرآن الكریم لغرابتها عن لحن قومهفي كلمة 

بذلك للعلماء فیما بعد  فسنّ ، بالشعر في تبیان معاني الألفاظو یستشهد بلغات العرب 
 الشعر . و جمع اللغة 

بس على ل اللّ فلولا مخافة دخو ، العرب لم یكونوا بدعا من الأمم الحاصل أنّ و 
ر هو لولا ظو ، معجمهم ) أو لما وضعوا نحوهم (، »فیدا  «المقدسكتاب الهنود 
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فجأة من  ولم یتهیأ لأرسطو ، ض عنه المنطقالسفسطة في الجدل الیوناني لما تمخّ 
ق في لم یبرز المنط إذ، المتتالیة وبل احتاج إلى مراحل تجلت في كتابات أرسطالزمن 

 ما في أكثر من كتاب.إنّ و كتاب بعینه 

 لأنه أقدم بخاصة الفقهيو  -أخذ القیاس و ، تتطور الإسلامیةهكذا أخذت العلوم و 
بتطور العلوم على  یتطور -علیه ة التي تهم الناس فیما لا نص فیهضیمدار الأق لأنّ و 

أخذت المعارف و ، التدبرو قوفهم على كتب العجم فأكثروا التفكر و قبل ، ممر الأیام
 .العلوم تتنامىو 

 عقولُ أخذت ال، رحالالتَّ و التلقین و التلقي  أكثرواو ، العلماء فیما بینهمكلما تذاكر و 
، عهد لأهل یونان بها لا استدلالٍ  طرائقَ و  مناهجَ و أفكار و  قت عن علومٍ ـتـفـفت، تتلاقح

 الریاضي الذي اهتدى له الخلیل من الأدلة على ذلك .منهج الاستدلال و 

 : والقیاس الفقهي في مرحلة اكتهال النح -ج

ى في مختلف الأول الإبداعمعلوم بداهة مشاركة العلماء في عصور هو ا ممّ 
 وا أفاده النحممّ و ، بعضها ببعض الإسلامیةعن ذلك تأثر تلك العلوم  فانجرَّ ، العلوم

به الطور الذي  يأعنو ، الذي عرف في طور اكتمال النحو قیاسه الإسلاميمن الفقه 
ل أو  في ىتطورا ملحوظا تجلّ ، المذاهب الأربعةمنها و ظهرت فیه المذاهب الفقهیة 

لشافعي سبق التألیف فل، كتاب الرسالة للشافعيهو و ، أدلتهو الفقه ني بأصول كتاب عُ 
زمان الشافعي كل للعلماء من لدن الصحابة إلى و ، تذلیلهاو حسن عرض مواد الكتاب و 

من  حنافبه الأ بخاصة ما اضطلعو ، الشافعي غیر خادج ىصوله إلالفضل في و 
به محمد  الدور الكبیر الذي أسهم ىلا ننسو ، الاستدلالو وجودة النظر ، عمق التحلیل

وإذكاء لروح ، لعقل الشافعي من تغذیة أبي حنیفة النعمان صاحب بن الحسن الشیباني
ا نفسه یحدثنا عن وفرة م فهذا الشافعي، النظر فیه بعدما جاءهم أثریاً من دار الهجرة

أشاء  ولو ، تيخْ بُ  رَ قْ وِ " كتبت عنه  :من درر العلوم قائلا الحسن الشیبانياه عن ابن تلقّ 
 .1لفصاحته "  أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلتُ 
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ة للقیاس العربي نجدها في رسالة الإمام یلالصورة الأص فإنّ ، مهما یكن من أمرو 
، لهأهم ما تطرق إلیه عن القیاس لنتمثَّ  نشرع في عرضتأسیسا على ذلك و ، الشافعي

 .جه الافتراق أو و ، جه الالتقاء بینهماأو  ل من خلال عرضنا للقیاس الأرسطينتمثّ و 

یجعله ردیف و ، 1 لا إجماع "و لا سنة و فیه یجعل الشافعي القیاس " فیما لا كتاب  
 .2واحد "  " هما اسمان لمعنى :جتهاد بقولهالا

الشيء في معنى " أن یكون  :إلى ما یؤدیه من حكم نوعانالقیاس عنده بالقیاس و 
لحق فذلك یُ ، أن یكون الشيء له في الأصول أشباهو ، فلا یختلف القیاس فیه، الأصل

 .3ون في هذا " یساقد یختلف القو ، كثرها شبها فیهأو ، ها بهلاأو ب

التمثیل  ینقصه، ما حده حدا جامعانّ إ و ، لمفصّ  القیاس بحدّ  دُّ ههنا لا یح فالشافعي
، هي كثیرة على كل حالو ، إلیه من تحدیدات بما انتهىولا ینبغي فهم تحدیده ، فقط

" حمل معلوم على معلوم  :الآتيأعني تحدیده و ، أشملهاو  هاأبي حامد كان أدقَّ  لعل حدّ و 
 لهما صفةأو  من إثبات حكم، بأمر جامع بینهما، نفیه عنهما أو، حكم لهما إثباتفي 
 .4" نفیهما عنهما أو

ولیس بالضرورة ، س نازلةقد یكون هذا المقیو ، ني به المقیسیع »شيءال «:قولهو 
یرید به الجامع ( العلة فیما بعد في اصطلاح  »في معنى  « :وقوله، نهعلى ما سنبیّ 
 سنة . أو من كتاب الدلیلهو ا الأصل فأمّ ، المتأخرین )

قد ذهب صاحب المستصفى إلى و ، بما ذكرنا تجتمع لنا أركان القیاس الأربعةو 
 .5حكم " و علة و أصل و یاس من فرع ه " لا بد في كل قنّ أ

 أي أنّ ، »لاها به أو فذلك یلحق ب «الحكم في تحدید الشافعي یشیر إلیه قوله و  
 )المقیس علیه  (فإذا كان الأصل ، الذي بینهماشبه لقاء ال، للمقیس حكم المقیس علیه
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، لأنه لا قیاس مع النص، في معناه مما هم مفتقر للنصهو لحق به ما یُ ، واجبا مثلا
ا فتقادنا لاولو ، یة في الحكم على الشيءالأولله و النص حینئذ سیكون قاضیا  لأنّ و 

ردناه أو  الشافعي فیما غیر أنّ  ،یقوم مقامهلو  النص لما استدعینا القیاس لینوب عنه
ه من ذلك أنّ ، كل أحوالهیمثل في عدم قطعیة القیاس في ، حیلنا على شيء ذي بالی

القیاس كلما  ىقو ی، ضعفهو  تفترق بقوة القیاسو اجتهادات العلماء تلتقي و ، قبیل الاجتهاد
 أصول، أكثر ) أو الدلیل المعترض بدلیل آخر أو ،= النازلة عيء ( الفر الش ورتعتلم 

وكان له أصل ، فإذا لم تتنازعه أصول، من وجوه مختلفة توافقهو یه و اتس، هي له أشباه
، لماءإذا كان كذلك كان أدعى لأن یأخذ به العو ، 1ىكان القیاس أقو ، له شبههو واحد 

 مقتضاه .و الأمة بموجبه  یفتونو 

ة ه لا یأخذ بأیدینا دائما إلى الحقیقن حقیقة القیاس العربي في أنّ نتبیّ ، من هذاو 
نفسه قد یكون معارضا هو ه لأنّ ، القیاس الأرسطي لحاهو مثلما ، هاالتي لا یمكن ردّ 

 م لها .ه التي ییمّ بأقیسة لا تقاسمه وجهتَ 

عندنا حدیثان  عندما یكون وذلك، القیاس في غیر النوازل یستعمل الشافعيّ و 
 . له مراتبو ، ذهبنا إلى مسلك الترجیح ع بینهمافإن امتنع الجم، ظاهرهما التعارض

فإذا أشبه ، بكتاب االله أشبهَ " أن یكون أحد الحدیثین  :لى مراتبه یقول الشافعيو أُ  
لاهما بنا الأثبت أو  كان، إن لم یكن فیه نص كتاب االلهو ، ةكانت فیه الحجّ ، كتاب االله
 .2منهما " 

بناء علیه یكون أحد وجوه القیاس عند الشافعي الأخذ بالحدیث الأشبه بكتاب و 
نازع عندما یهو هذا النوع من القیاس  صورةو ، ضا بحدیث آخرمعارَ  االله عندما یكون

 -نلجأ ، ولا ندري إلى أیهما نصیر، طهرةدلیلان من السنة النبویة الم الشرعيَّ  الحكمَ 
وهي أن ، الاستدلال للأحكام الشرعیةو یح جطرق التر ى إلى إحد -الحال كما وصفناو 

                                                         
 
مثله عند ، و قد تكون القضیة عند الفقهاء متنازعة بأكثر من قیاس حینها یكون كل مجتهد في نظر نفسه مصیب - 1

كحكم سیبویه على ما  ،قیاسه فیستعمل النحوي عبارة هذا أقیسلكل مجرى و  النحویین عندما یكون للمسموع أكثر من مجرى
 ترك الصرف أقیس . ، و فأنت في جمیع هذا بالخیار :وقول المبرد التمیمیة غیر العاملة بأنها أقیس

 . 284ص ، الرسالة، الشافعي -2
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بذلك قد حملنا آیة فنكون ، ا یتوافق مع أحد الحدثینننظر فیما ورد من القرآن الكریم ممّ 
لاجتماعهما ، الدلالةي ظنّ على حدیث قطعي الثبوت ، قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة

 على معنى متوافق .

على ما ، من أبعد ما یكون عن القیاس الأرسطيهي ، وهذه الصورة القیاسیة
فیما ترمي و بل هي أقرب في صورتها لا في كنهها ، سنبینه لا حقا من أقیسة المناطقة

 .یه إلى القیاس النحويإل

القیاس هو و ، آخر من القیاس اوجهعرض روعه في بیان كیفیة القیاس یفي شو  
 .غیة معرفة الحكم الشرعي اللائق بها بالذي یكون في النازلة التي لا نص فیها 

 

في غیره من أحكام  أو ،فیه جدت علیه دلالةلرسوله وُ  أو " كل حكم الله :فیقول 
حكم فیها ، فنزلت نازلة لیس فیها نص، حكم به لمعنى من المعاني هرسوله بأنّ  أو االله

 . 1"إذا كانت في معناها  حكوم فیهاحكم النازلة الم

ة أبي بكر بالإمامة قیاس الصحابة أحقیّ ، من صور هذا اللون من القیاسو 
 . أحقیته بالإمامة الصغرى على ،الكبرى

بمعرفة الاستعمالات اللغویة الأحكام الشرعیة التقاء معرفة ، من عجبٍ و 
الأحكام الشرعیة منها ما تعلمه العامة  نه من أنّ ما بیّ  هها عند الشافعيووج ،الصحیحة

، 2حرمة السرقةو ... على عقله جهله مثل الصلوات الخمسلا یسع بالغا غیر مغلوب و 
یدركه إلا لا  منها ماو  ،تٍ فْ ا لا یتطلب استفتاء مُ ممّ  ما علم من الدین بالضرورةهو و 

 . 3العامة علمه  منه القیاس الذي لا تدركو اء العلم
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القیاس الاستعمالي  حدیث النحاة عن، النحوي نظیر هذا في درس القیاسو قلت 
القیاس النحوي الذي و ، تأدیتها العملیة التخاطبیة ءالذي تستعمله عامة العرب في أثنا

 النحاة .من اختصاص هو 

 :في الاستدلال ) وأرسطالقیاس الأرسطي ( منطق  -3

دور كبیر في بروز المنطق ، السفسطائیون  بها كان للجدل والمماحكة التي جاء
على  حقائق رأساال نكسي أبداه السفسطائیون في لذلك العبث الذ لوضع حدّ الأرسطي 
 .إن كان محقا و ، إفحام للخصمو الجدل توه من براعة في و أُ  عقب بما

ولم ینجم له من الثرى ، من السماء ولأرسط لالمنطق الأرسطي لم یتنزّ  إنّ و هذا  
ر موضوع المنطق كفكرة هو ظو شیخه أفلاطون یعود إلى  الأولبل الفضل ، مكتملا

 .1اخر حیاته أو  یعود إلى

فلا ینجم عن ، الشجعان إذا كانوا حذرین " لیثبت أنّ أفلاطون  أنّ ، من أمثلة ذلكو 
 . 2هم شجعان " الحذرین هم كلُّ  ذلك أنّ 

ب على یزل ینكّ  ولم، س له أفلاطونا أسّ ممّ  هفقد انتقل في عمل، ا أرسطوأمّ  
اكتشاف هو ، تصحیح نظریة أفلاطون إلى أن جاء باكتشاف منطقي أساسي آخر

 .3للقیاس  وأرسط

فینجم عن ذلك بالضرورة ، ه خطاب تكون فیه بعض الأمور معطاةأنّ القیاس  حدُّ و 
 .4ك بمقتضى هذه المعطیات بالذات " ذلو ، المعطیات هذهشيء آخر غیر 

لكل من القیاس ، للقیاس الأرسطيهو م الذي هو هذا المف نحن لا ننكر صلاحَ و  
في  يالقیاس الاستعمالو ، بخاصة قیاس النوازل في الأقضیة الفقهیةو النحوي و الفقهي 

                                                         
 
 .31، 30ص، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، تر: خلیل أحمد خلیل، تاریخهو  المنطق، روبیر بلانشي انظر - 1
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أي ، الذي یبحث في أمور شكلیة مع فارق جوهري بین القیاس النحوي، الدرس النحوي
  .إغفال تام للمعنىبالجانب المادي من الكلام من غیر  ىعنه یُ نّ أ

لأكبر دلیل ، كرم الذِّ تقدُّ و علم المخاطب و قرائن الأحوال و اهتمام النحاة بالسیاق و 
انطلاقا من مدلول ، ن فیبحثان في المدلول اللائقبینما القیاسان الآخرا، على ذلك

تنطوي علیه  وهذه المدلولات جمیعا هي بطبیعة الحال المحتوى الذي، أكثر أو سابق
 رة .بِّ الدلائل اللغویة المع

، النحويو ن الفقهي القیاسیو لنكشف عن أهم الفروق ما بین القیاس الأرسطي و 
سواء أكانت هذه الأمثلة القیاسیة ، التي اعتمدها المناطقةنضرب بعضا من الأمثلة 

یتشكل من أعني به القیاس الذي و ، نختار منها القیاس الأشهرو ، أم لغیره، لأرسطو
 .نتیجة و مقدمتین 

إنما نكتبه و ، هو إلا أننا لا نورده كما ، ذاته ولأرسط اقیاس، به ل ما نستهلّ أو و 
 . الریاضیة الموصلة إلى النتیجةق الطرائ على شكل عمودي على شاكلة

 الحد الأكبر )راقها ( أو  تفقد راق كثیرةأو  كل نبتة ذات

 سط )الأو راق كثیرة ( الحد أو  نبتة ذات الكرمة ( الحد الأصغر )

 1راقها ( النتیجة )أو  كل كرمة تفقد

الحد الأصغر سط + موضوع النتیجة (الأو الحد و محمول النتیجة ( الحد الأكبر ) 
 . سط ) = النتیجة ( حد أكبر + أحد أصغر )الأو الحد و 

معلوم بحكم هو ا ممّ  انطلق وأرسط نخلص إلى أنّ خلال هذا المثال فمن  
، فبرهن على صحة النتیجة التي انتهى إلیها بمقدمتین اثنتین، شیالمشاهدة للواقع المع

أفضل هو ما قیاسه هذا إنّ و ت بجدید م یأفل، لا متبوعة بمقدمة صغرىأو  مقدمة كبرى
 طریقة لتحصیل الحاصل .
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لا شامل لكل ، هذا الحكم غالب بنا إلى أنّ  ضيالاستقراء التام للواقع یف مع أنّ  
هو و إذن المنطقي ، راقهاأو  بلادنا لا تتساقط : فيها هي ذي النخلة مثلاو ، أفراد النبتات

 .بلده و أهل عصره  ىلدو  معلوم لدیههو ا ف قیاسه یوظفه ممّ یوظّ 

، یقیني هو سیقودنا حتما إلى ما  ما الاستدلال الریاضي ( المنطق الریاضي )بینَ 
ل الحال هو مجهو  فقبل الاستدلال، یقیني یبلغه الریاضي عن طریق الاستدلالهو ما و 

لیست طریقة ، لذا كانت الطریقة المنطقیة الریاضیة الخلیلیة استكشافیة، للدى المستدِ 
 راقها .أو  سلفا تساقطُ  الكرمة معلومٌ  ذلك أنّ ، تحصیل الحاصلفي مثلى 

، الفرع إذا انصرف لقیاس النوازلو إذا كان القیاس الفقهي ینهض على الأصل و 
هي النازلة و ، ن حكم الفرعومن ثم ینهض على تبیُّ ، طلقراد إذا أُ القیاس الذي یُ هو و 

قبل نظر العلماء فیها بحملها على الأصل المنصوص و لة الحكم حال نزولها هو المج
 .علیه 

علموا حكمه یقینا و د علموه الحكیم یكون أهل العلم قبالنصیة من قبل الشارع و  
الثلاثیة التي  ذلك أنّ ، مالا ینطوي علیه القیاس الأرسطيوهذا  القیاس الأقوى )قبلا(

جهل من قبل الناظر كلها لا تُ ، النتیجةو  بها المقدمتان يأعنو ، تؤدي القیاس عنده
 . لّ المستدِ 

ما هو و ، على صدق ما نأتیه إمكانیة قلب الاستدلال في القیاس الأرسطي الدلیلو 
لسنا بما و  ،لى المقدمة الكبرىإي البرهنة من النتیجة لنخلص لنا إمكانیة البدء ف تیحی
"  :قولهمهو و مذكور في كتب القوم هو بل ، لا لا حجة لنا فیهقوُّ ت أو اصرُّ خقول نأتي تن

الصغرى و ، انطلاقا من النتیجة وصولا إلى الكبرى، الاستدلال یعني قلب القیاس
 .1تستخدم كمحور "

                                                         
 
 . 103ص، المرجع نفسه - 1



 ولالأ الفصل
  
 
 

67 
 

  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

 آخر:مثال 

 1بعض الأدباء یجیدون الإعراب

 

 :النحوي بالأرسطيو مقارنة القیاسین الفقهي  -4

جه الافتراق بین أو  علىو الالتقاء  جهأو  قف علىنمن خلال هذه المقارنة أن  نودّ 
یرى معنا القارئ إن كانت المسافة و لنرى ، الأصل القیاس الیونانيو  العربیین ینالقیاس

ر القیاس العربي تأث على وعلى إثرهما یمكن الحكم، أم بعیدة بینه قریبةو بینهما 
في كتاب و تجلي القیاس الفقهي في كتب الفقه و  والأصیل في عصر اكتمال النح

كثیرا ما نلجأ إلیه في أشیاء ، القیاس فطريٌّ ولا ننسى دائما أن ، من عدمهالرسالة 
 .حیاتنا الیومیة 

جئنا ببعض و نا عرضنا له من قبل لأنّ ، لقیاس النحوي ههنالم نعرض لو هذا  
 آت .هو لا فیما إلیه مفص لنا عودةً  على أنّ ، الأمثلة

                                                         
 
 . 103ص ، 2002، المكتب العربي الحدیث، الصوريكتاب المنطق ، انظر: محمد عزیز نظمي - 1

 ترضع صغارها ( الحد الأكبر ) ) طسالأو الثدیات ( الحد كل 

 سط )الأو ثدییات ( الحد  الحیتان ( الحد الأصغر )

 الحیتان ترضع صغارها (النتیجة )

محمول النتیجة { الحد یجیدون الإعراب (  سط )الأو ( الحد  ناللغوییكل 
 الأكبر })

 أدباء ( موضوع النتیجة { الحد الأصغر } ) سط )الأو ین ( الحد یاللغو  ضعب
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مقارنة  لاأو  نرتئي أن نعقد، في بوتقة الدرس النحوي هذه الدراسة تصبّ  نّ بید أو 
 القیاس الأرسطي.و  حوينبین القیاس ال

 :القیاس الأرسطيو القیاس النحوي  -أ

یتكون من مقدمة كبرى متبوعة ، الأغلب الأعمإذا كان القیاس الأرسطي في 
 ولو حتى ، لا كبرىو ما عندنا صغرى  وقیاس النحففي ، بمقدمة صغرى ثم النتیجة

 بل عندنا مقیس علیه لا، الأصلیة بإطلاقو أسقطناه على القیاس الذي یزعم الفرعیة 
ي اصطلاح ف على اللزوم أصلالا یعتبر و ، للمقیس واه مسیوصف بالمقدمة الكبرى لأنّ 

من جهة و ، هذا من جهة، مكافئ للمقیسو  واه كما قلنا مسنّ لأ، القیاس النحوي الأصیل
هو  وسیغده حینئذ فإنّ ، ر أشكل على النحویین من قبل المقیسالأم أنّ  ول، ثانیة
وهذه ، سیلجأ النحاة إلى نظائر من هذا الباب لا إلى نظیر واحدو  ، س علیهالمقی

 نثرا .و شعرا و ءانا ر قالنظائر موزعة على مستویات الخطاب الفصیح 

ي عن شيء مشترك بین النتیجة لا یتوصل إلیها إلا بالتخلّ  قد رأینا أنّ و هذا 
النتیجة لیست في الأخیر إلا جزء من و ، سطالأو الحد هو و ، الصغرىو المقدمتین الكبرى 

لأرسطي یسیر بثلاث القیاس ا أي أنّ ، الصغرىجزء آخر من المقدمة و قدمة الكبرى مال
بات یكون أساسا بغیة إث بینما القیاس النحويّ ، الاشتمالو  الاندراجخطوات بطریق 

ي بنا إلى شيء ثالث من طبیعة لا یؤدّ و ، في بنیته أو، صحة وجه من الوجوه في مجراه
ة للمقیس لا مزیّ  نْ مع تبیاننا أ، المقیس علیهو قیس بهما المأعني و ، ینالأولالشیئین 

إلى إزالة  ترجعالقضیة برمتها  نّ لأجل أو ، لقاء التوافق الذي بینهما، علیه على المقیس
الحاجة إلى ذلك ن دعت إالمقیس علیه مقیسا  ولذا قد یغد، بیان صحة المبنىو اللبس 

. 

عندما یعرض لمجرى من المجاري  النحوي علم أنّ یُ  نه ما ینبغي أالحاصل أنّ و  
التي لى النظائر إعندما یسیر به العمل و ، ینظر في نظائره، یعللهو لیفسره ، حویةالن

من غیر أن ، علیها قبلا لفیستدل لها بالمستدَ ، یعمل بطریقة عكسیة، استدل بها سلفا
الأدوار بین  ثانیهما فرعا في القیاسین اللذین حصل تبادلو یكون أحدهما أصلا 

 هما .عناصر 
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یه تلك ما تؤدّ و ، ر في المعنى بشكل أساسنظُ یقیس یَ هو و القیاس الأرسطي  ثم إنّ 
، في البنیة التركبیة أو، فرادیةما القیاس النحوي ینظر في البنیة الإبین، الجمل من معان

ما تحول البنیة من بنیة لها وإنّ ، لا المجرىو قد یكون الدافع إلى القیاس لا البنیة و 
إلى  -في هذا كله  -فینظر ، مجموعة من النظائر إلى بنیة لها مجموعة من النظائر

هو ینظر في هذا التحول هل و ، نى في كل مجموعة إلى المجموعة الأخرىتحولات البُ 
 . ؟على هیئة واحدة

 فتكون البنى في كلا المجموعتین متفقتي التحول . ؟لنفسه تحولا واحداهل یتخذ 

یكشف لنا عن الفروق ، ان عندنو ا كان ینظر فیه النحویما عرضنا له ممّ  فكل
نا یكلف بصحة قیاسُ و ، ف بصحة المعانيفذلك قیاس یكلَ ، الجوهریة بین القیاسین

قیاس شكلي یعرض هو ف، أخرىد لیقعّ  أو لیفسر تارة، التحولاتو المجاري و المباني 
 یقنن بمقتضاها .و الأشكال البنویة فیفسرها و للوجوه النحویة 

فذلك ، التي یقود إلیها القیاس ل في النتائجثُ یمْ ، حاسمو فارق آخر جوهري  ثمةو 
فینطلق من مقدمة محسومة بحكم ، یثبت صحة أمر معین عن طریق الاستدلال العلمي

ة بحكم الواقع مأكثر لیصل إلى نتیجة محسو  أو بمقدمةفیبرهن على صحتها ، الواقع
 . المشاهدة أیضاو 

 ىتارات أخر و ، لى الكشف عن الشواذفتارة كان یقودهم إ، نایا قیاس نحویّ أمّ  
انطلاقا من ، افؤ بنیتهالى تصنیف البنى الصرفیة في أبواب وفق تكیفضي بهم مثلا إ

 تلكن یصنفوا استطاعوا من خلاله أو ، هتدوا إلیهالمیزان الصرفي ) الذي ا المثال (
 فرادیة .الجامع لها توافق بنیتها الإ، أبوابو العناصر اللغویة في مجموعات 

فكل أفراد الباب تجتمع على هیئة ، م الباب ذاته ینهض على دعائم القیاسهو مفو 
 وعمر  :نّ أ قد مر بناو ، ذا جامعه التوافقوه، تحول مشتركو على مجرى  أو، مشتركة

باب الخفة عندما هو و ، ها تخرج من بابهاا الأنثى فإنّ معندما تسمى به، غیرهماو زید و 
 إلى باب یثقل .، المذكرهو و كانت لما هي له في الأصل 
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یكون ملزما ، بینما القیاس النحوي، ملزِ القیاس الأرسطي مُ  نّ أ، من الفروق أیضاو 
ثم وردنا عن العرب ، إلى شيءا إذا أدانا القیاس أمّ ، طرد في الاستعمالافقط إذا 

 ننتهي إلى ما انتهت إلیه العرب . و ندع القیاس  فإننا، هخلاف

 :القیاس الأرسطيو القیاس الفقهي ( الأصولي )  -ب

، أسهل قیاسا بما مضى، ینعقد المقارنة بین هذین القیاس أنّ تجدر الإشارة إلى 
أن  یمكنو ، إحراز الصوابو ة إصابة الحق فیه ن معا بالمعنى من جهیاعنا یُ ملأجل أنه

  :نلخص هذه المقارنة في ما یأتي

 قیاس المناطقة القیاس الترجیحي و قیاس النازلة 

حكم قوي ●:یؤدي القیاس إلى -
 یجتمع علیه أكثر العلماء

 أحكام متأرجحة●

حكم قوي إذا وجد ●:قیاس ترجیحي -
 1مرتبة  ما یقیس علیه من القرآن (القائس 

( 

ات المقیساوي أحكام متأرجحة لتس●
 علیها في المرتبة .

لا یقوم على اندراج شيء في شيء  -
جامع یجمع بین شیئین فأین  إنما علىو 

 لصائمالقبلة لالاندراج مثلا بین 
 المضمضة.و 

إصابة المعنى انطلاقا  :رضهماغ -
 لى الخبر الیقین .الوصول إو ، من المبنى

( قیاس الفرعیة و على الأصلیة یقوم -

لا یقودنا إلى جدید لأن النتیجة معلومة -
 .سلفا 

 سفسطة لقطعو في القضیة  جد للبتّ وُ -
 السفسطائیین

حسن طریقة للرد على السفسطائیین أ-
   الحكم علیه بالصدقو  ثم إصابة المعنى منو 
 الكذب . أو

، اج شيء في شيءیقوم على اندر  -
 .شيء اشتمال شيء على و 

 رىالصغو قة بین المقدمة الكبرى العلا -
 .علاقة العام بالخاص 

یة للمقدمة الكبرى و االنتیجة لیست مس -
 بل هي نتاج، غرىیة للصو اهي أیضا مسلا و 

 .سط الأو للحد  قصاءٍ المقدمتین مع إدمج 

الاستدلال بها ، یتكون من ثلاث قضایا -
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 .النوازل )

یقود إلى النتیجة تلحق بالأصل -
 .فتأخذ حكما 

ى تّ بالنتیجة ( الحكم )غیر متأالعلم -
 .قبل القیاس

 

بطریقة ، ینه أن یسیر في اتجاهین متعاكسیمكن
لأنه یبدأ من 1سمة عبارة عن قهو القیاس 

عبارة هو بطریقة الاستدلال و الكلي إلى الجزئي 
لأنه یبدأ من الأدنى إلى الأعلى ، عن تصنیف

 :مثاله

سقراط  :یموت هذا مندرج تحت سقراط
كل إنسان  :الأخیر مندرج تحتهذا و ، إنسان
 میت .

 

 :العربي وموقف الدارسین اللغویین المحدثین من أصالة النح -5

تلقفه ، حدثم وول بالتأثر في مراحل نشأة النحالق إلى التذكیر بأنّ  الإشارةتجدر 
المستشرق مركس  یعدّ و ، غیرهم عن المستشرقینو العرب المحدثون  الدارسون اللغویون

، ائل النحاةأو  أخفاه أو، لة تبیان هذا الشيء الذي خفيو االنفس في مح أطالواممن 2
من  أو، مترجما إلى السریانیة، الیوناني وأفادوه من النح ما لعوا الناس علىطْ لم یُ و 

، من ترجمة المنطق إلى العربیة أو، الیوناني ونفسه المتأثر بالنح السریاني والنح
د قد تأكّ و  -، هـ139بها ابن المقفع عبد االله ت ى التي اضطلع الأولبخاصة الترجمة و 

، عمربن عیسى و  وان معاصرا لأبي عمر الذي ك - 3هذا لدى المحققین المعاصرین 
 یونس بن حبیب .و هـ 175یعد من أقران الخلیل ت و 

العربي تأثره بالدرس الأجنبي من المستشرقین قلة  والنافون عن النح یعدّ و هذا 
نحجر على ا ننقول أنهم قلة منصفون لا یعني أنَّ  إذ ونحن، ائلالأو قلیلة أنصفت النحاة 

ا أمّ ، ن كان الظن المجرد لا یغني من الحق شیئا إذا كان مقابلا لهإ و ، العلماء أن یظنوا
                                                         

 
 .  77ص ، المرجع نفسه -1
 .37الحاج صالح، منطق العرب، ص -2
 . 34انظر:المصدر نفسه، ص -3
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إلى  الباحثینو ه منهج علمي حدا بكثیر من العلماء فإنّ ، الظن الذي مبعثه طلب الحقیقة
ه عند نّ لأ، الزمن تي توارت مدة مدیدة منائق القأن یزیحوا اللثام عن كثیر من الح

الظواهر العلمیة و في قبول الأحداث ج رّ التحو ت إلى التثبّ  مفض ینالباحثین الجادّ 
 خضع إلى معاییر علمیة جادة لتقبل .فتُ ، المرویات التاریخیةو 

لنكون على أثارهم ، نات دامغاتن على أقوالهم بیِّ فهل أقام هؤلاء المستشرقو  
 .؟ننشده إذ بلوغ الحقیقة أسمى ما، حرج أو مقتفین دونما خجل

قناعة و كان ذاك منهم عن وعي ، سینالئك من دار أو  ین تلقفوا ما جاء بههل الذو 
لذي مبناه جوانب ا، المسح الشاملو بت التثو اقتضاها طول النظر ، علمیة راسخة

إلى ، ثهمو مور و بین موروثنا  أفضت بهم المطابقة فیها، أخرى قضایا علمیةو ، تاریخیة
 .؟ر المبكرالقضاء بالتأثّ 

الدخول في جحر و ، المغلوب بالغالب لوعَ و یكون  أنْ  والأمر لا یعد أم أنَّ  
 .؟الضب

 :القائلون بالتأثر المبكر -أ

 بید أنّ ، سنكتفي بعرض بعض أقوالهم مع مناقشة بسیطة دون الوقوف عندها
، الأستاذ الحاج صالح قد عمل على تفنیدها بإسهاب كبیر بما لا نجد ما نزیده علیه

ى تتبنّ و من الأقوال كانت واقعیة  الذي بإمكانه أن یقضي لأيٍّ هو یبقى القارئ اللبیب و 
، من غیر تحققمنها كان في بعض الأحیان یطلق الأحكام جزافا  أيّ و ، المنهج العلمي
 .ـه 175ت  الذي بالخلیل، هـ192ولد سنة  الذي لحنین بن اسحاقیة قْ كأن ینسبوا اللُّ 

على  لعینمطّ وا من دون أن یكونوا ائل لا یمكن لهم أن یقیسالأو  ادعاء أنّ و 
، برجاماو  الإسكندریةوجود مدرستین نحویتین عند الیونان  همإسقاطو  ،القیاس الأرسطي

حداهما كانت إ، كلتا الحضارتینفي  نهما معابحجة أ، الكوفیةو على المدرسة البصریة 
سنرى هذا  فكلّ ، مجالا للشك -حسبهم-ربما لا یذ ،الأخرى كانت سماعیةو  قیاسیة

 وهم لا ینهض على أساس.و محض افتراض  هحقا أنّ لا
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كملاحظتهم ، في بعض ما استدلوا به حظ من النظر إنّ  :إنصافا لهم نقولو  
قد و ، حرفو فعل و تقسیمه للكلم إلى اسم و ، المسند إلیهو سیبویه استخدامه للمسند على 

ي أذهب في مذهبهم بما لعلهم لم إنّ و بل ، وقریب منه في كتب أرسط أو ذلك جد مثلُ وُ 
 لُ بْ ما عرفوا من قَ إنّ و رفوه ریان لم یعإن كان السّ و ، نقط الإعراب للدؤليهو و ، یذهبوا إلیه

، ریانفادها الدؤلي من السّ أن تكون فكرة النقط في حد ذاتها فلا یمنع أ، عجامالإ نقطَ 
حاه أو  ماهو ، ره كثیرا من التساؤلاتهو مع ظ دَ بان لنا لبدَّ  ویبقى السر الأعظم الذي لو 

 .علي بن أبي طالب لأبي الأسود في هذا الشأن 

یذهب إلى أنه " لم یكن أرسطا طالیس غریبا عن العرب بل  إبراهیم سلامةفهذا 
انتفعوا به عندما و ، قبلوا تفكیرهو م به العرب غر الذي أُ ن من بین القدماء الوحید یكاد یكو 

فانتفعوا به في المنطق الذي وضع المقاییس للتفكیر ، دوین علومهموا على تأكبّ 
 .1الاستنتاج و 

مع ، د المدة في هذا المجتزأدون تحدی طلاق الكلام على عواهنهلا یخفى ما في إ
 بالقیاس النحوي .و بحقیقة القیاس  جهله

المكارم  وستاذ علي أبي الأو بالقیاس النحو اس یمنه في الجهل بحقیقة الققریب و 
ن دراسة القیاس النحوي تكشف عن تأثره العمیق بالمنطق تأثرا یكاد یبلغ في زعمه " أ

درجة التبعیة في امتداد خصائص القیاس النحوي عن الخصائص الممیزة للقیاس 
 .2المنطقي "

ب بین منطقه واللغة استطاع أن یقرّ  وأرسط أنّ  " :یرىفكان  إبراهیم أنیسا أمّ 
لغاتهم  لوا صبّ و احو  وعجبوا بمنطق أرسطرین من الأمم الأخرى أُ المفكّ  أنّ و ، الیونانیة

ولذلك لا نعجب حین نرى اللغویین القدماء من العرب قد سلكوا هذا ، في تلك القوالب
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بحوثهم اللغویة من  أن نشهد فيو ، والمنطق الأرسطي المسلك من الربط بین اللغة
 . 1الأقیسة والاستنباط ما لا یمت لروح العربیة بصلة ما"

فبعدما أبدى تساؤلا عن كیفیة ، الآخر یأخذ هذه الوجهةهو ، دمحمد عیالدكتور و 
راح ، جدتها في ذلك الوقت المبكرأو  عن المؤثرات التيو ، دخول فكرة القیاس النحو

السریان  ونحو المنطق و  إسحاقإذا كانت الصلة المباشرة بین ابن أبي " ه لي بأنّ دْ یُ 
صة في تلك الظروف لخمت، الدلائل تكاد تؤكد حدوث تلك الصلة فإنّ ، الآنلة هو مج

ل من بعج أو  ما قیل عنه من أنهو عقله ( الذكاء ) و عصره و العامة لنسبه ( مولى ) 
التأكید على أنه تأثر في إدخال فكرة  كل هذا یدل بطریقة تكاد تبلغ حدَّ ، قاسهو  والنح

 .2بالمنطق "  والقیاس في النح

المسند إلیه حجة و في حدیث سیبویه عن المسند  " أنّ  كورإبراهیم مذكان یرى و 
أهم  كما یرى أنّ ، حول الإسناد إلى العرب ور عنها أرسطالتي عبّ  ب الآراءعلى تسرّ 

 وهي مكانة القیاس في النح، العربي  والنحو حجة في نظره على الصلة بین المنطق 
كما ، وا شرائطه الصحیحةحددو وافتتنوا فیه ، النحاة هذلك القیاس الذي فلسف، العربي

 .3نتاج قیاسه المنطقي "إشرائط  وحدد أرسط

 :القائلون بالتفصیل -ب

في مراحله  وفي هذا الموضوع أن أحصي الدارسین القائلین بخلوص النح ریدألا 
العلمیة بالدقة  أعمالهماسمت رجلین لطالما اتب أنوّهما إنّ و ، الأجنبي الأثرالمبكرة من 

مع معالجتهما ، التي یكونان فیها على توافق كبیر ىالأوللیست المرة و ، بعد النظر و 
 عبدهو ، ن الحاج صالح رحمه االلها عبد الرحممبه أعنيو ، للموضوع من زوایا مختلفة

نبهنا على الخلط أن  »رأضواء المفكّ  «مجلة نشرتهفقد سبق لنا في بحث ، الراجحي
م منها مصطلحه اللائق بها هو بالتالي بین وضع لكل مفو ، بین المفاهیم الآتیة الفظیع
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 ح الرؤیةا عن توضُّ ا قد أبنّ نّ كو ، اللسانیاتو  ،لوجیاالفیلو و ، علم اللغةو  ،اللغة فقه :هيو 
 ا بین عدید الدارسین .ملدى المشار إلیه

ثم عاد إلى ، یعالج فیه هذه القضیة 1965كتب الحاج صالح مقالا عام قد و هذا 
منطق  «أزید من ثلاثة عقود مضت في كتابه الموسوم الموضوع باستفاضة بعد 
للمنطق  أنّ 1، ن فیه على غیر ما یتوهمه الأكثرونإذ بیّ ، »العرب في علوم اللسان 

استدلالات العلماء الممنهجة یمكن لها أن و ، طریقة في الاستدلال عدیدة بید أنه اجوهو 
بحسب المرحلة و ل و ابحسب العلم المتنو بحسب العالم نفسه ، تتخذ لها أكثر من طریقة

ل و لأ -بعضهم في حس -خرج إلى الوجود، ا ظهر عصر النهضةلذلك لمّ ، الزمنیة
 .مرة المنطق الریاضي 

قد حمل لواء و ، الاستقرائي التجریبيالمنهج هو و وكان لعلم الفیزیاء أیضا منهجه  
 غیرهما .و دیكارت و  وأمثال جالیل، هذه المناهج الاستدلالیة التي یقال عنها حدیثة

لاهما أو  ن أنّ لنبیّ ، نحن في هذه الدراسة سنأتي على ذكر هذین المنهجینو 
میدان إلى ال زلوانقد و ثانیهما استعملوه ، هم ینظرون ( النظر العقلي )و استعمله النحاة 

 .للسماع من الفصحاء

، على الأهم منها جاء به الحاج صالح من حجج قاصرین ا في إیرادنا لماوإنّ 
 مفصلة فیما عرضنا له .و ورودها مجملة دون ذكر لأدلة المثبتین لو 

 یمكن لنا أن نجعل إیرادات الحاج صالح تتمحور في العناصر الآتیة الذكر:و 

قبل أن تترجم أعمال و ، ریانالتأثر حصل من قبل السّ  الرد على من زعم أنّ . 1 
 .إلى العربیة وطأرس

-قد جاءت في فترة زمانیة حاسمة و  -ـ مدى تأثیر ملخصات ابن المقفع 2
استخدام بعض و ، بالأخص أقسام الكلامو ، بین ما في الكتابو بمطابقة بینها 

 ).إلخ...، المسند، المصطلحات ( الجنس
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 إثبات الأقدمین لذلك .و تلمیذ المبرد  316ت  جـ التأثر الفعلي زمان ابن السرا 3

لى الدرس النحوي عو بعامة  الإسلامیةـ هل كان الأثر الأرسطي على العلوم  4
 ؟بخاصة إیجابیا

 :العربي والسریاني في النح والنح الرد على من ادعى تأثیر -

لم یعنت الحاج صالح نفسه بكبیر رد على إبراهیم مدكور في خصوص مذهبه 
ي و امن أمثال یعقوب الره، 1ریان بالنحاة السّ  الأولالذي ذهب فیه إلى تأثر النحاة 

المستشرقین  بید أنّ ، على غرار المترجم حُنین بن إسحاق، كذلك ریانالمترجمین السّ و 
خلاله المنطق الأرسطي في من و ، السریاني والنحبتأثیر  ولم یقولوا، خالفوه في ذلك 

 والنحاة العرب اقتبسوا ما اقتبسوه من كتب أرسط حون أنّ هم یصرِّ العربي " فإنّ  والنح
لا مما ترجمه یوسف و الیوناني  ولا من النح، العربیة أو المترجمة إلى السریانیة

لدیونسیوس التراقي ( توفي في  »الغراماطیقي  «م ) من فن  580ازي ( ت هو الأ
 بعد المیلاد ) .  الأولنهایة القرن 

لا یوجد كما ذكر ما و ، الیوناني وفهذا الكتاب یحتوي على مفاهیم خاصة بالنح
 .2للسریانیة "  ول كتاب نحأو  بذلكهو و ، العربي ویقابلها في النح

) Adalbert merxدالبیر ( أذا أثبته مركس  في الهامش یبین الحاج صالح أنّ 
 السریان . وفي بحثه عن نح

 قد توفیا . سیبویه و لخلیل ا ولد كان اه لمّ ا عن حنین فقد سبقت الإشارة إلى أنّ أمّ 

المنطق و الیوناني  وجود في النحو  هما جاء عند العرب مما یظن أن ل -
 :الأرسطي

كتاب بي في ر الع وریاني قبل وضع النحالسّ  ون من النحإذا لم نجد مما دوّ 
، ه كثیرا ما كان یعالج المقولاتبید أنّ ، طالیس وكتب أرسطلم یبق أمامنا إلا ، سیبویه
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لقد ثم ، غیرهاو  الخطابة أو الشعر أو العبارةككتاب  ،رة عن ذلكین كتبه مخبو اعنو 
فجاء بأعمال ، ه عمل على تقویض أركان السفسطائیینعرضنا في سالف ما جاء أنّ 
لئك من جعل أو  ع علىتتمنّ ، لى وضع أسس منهجیةإمتلاحقة سعى من خلالها 

 .الصواب خطأ 

كان لزاما علیه أن ، الكذب فقطو یعالج الكلام من جهة الصدق  ورسطإذا كان أو  
لذا كان من ، الكذب أو یعرض للوجوه الخطابیة التي یصدق علیها الحكم بالصدق

یكون منها محلا تبیان ما یصلح أن و ، جملة ما عرض له تبیان الجمل الخبریة
ق علیه كأن تكون منفیة ( ومالا یصدُ ، ل علیه أحد الحكمینه یتنزّ ر على اعتبا للاهتمام

فالمعتبر عنده ، تبیان الجمل الإنشائیة التي لیست من اهتماماتهو  ،للنفي أدواته )و 
 .به الجمل الطلبیة ( الإنشائیة ) لا تضطلع ذلك ماو ، الكذب أو الحكم بالصدق

الكلمة و لتحدید الاسم و عرض لأقسام الكلام و ، ل ذلكو اقد تن وأرسطكان  إذاو 
یبعد أن یكون العرب قد أفادوا فلا ، للجنسو ، المحمولو عرض للموضوع و ، نحوهماو 

 والنح وبخاصة أنّ ، تتأثرو ثر ؤ زالت الحضارات ت ماف، ما في ذلك من حرجو ، منه
كثرة تفریعاته في مدة و دقة تعلیلاته و  ى في صورة مكتملة على ضخامتهقد تجلّ العربي 
 وأن ینفي عن النح )Merxeعز إلى مركس (أو  الذيالشيء هو و ، ز القرنو الا تج

الیوناني الذي احتاج إلى قرون متلاحقة لیكتمل في ق  وقیاسا بالنح، 1العربي أصالته 
 .قبل المیلاد 1

واهنه دون أن یطابق بین ما كان أن یلقي بالكلام على ع لأيّ  حقّ لكن لا یو  
التواطؤ و تتابع التوافق  فإنْ ، بین ما احتوى علیه كتاب سیبویهو ترجم من كتب الیونان 

جلها أفرغت الغایات التي من أو في الدوافع و ، المصطلحاتو التحدیدات و في التقاسیم 
تأثر كان القول بال، إن كانت الأخرىو ، قضینا بالتأثر، تي الكتابتلك المباحث بین دف

 الدلیل .لى إ دعوى تفتقر

 :تقسیم الأفعال إلى ثلاثة أقسام •
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ه " كان من المستحیل على النحاة العرب أنّ -قول الحاج صالح ی- مركسیزعم 
تسمیات الأزمنة  المستقبل (مع أنّ و الماضي و الحاضر  :أن یمیزوا بین الأزمنة الثلاثة

مقام الحاضر  لیقوم الأمر )العرب(. فأدخلوا  الثلاثة موجودة في أقدم الكتب النحویة )
. زائد على اللازم .. ففي هذا شيء...  :هذا قول سیبویهو الخاص بالیونانیین. 

فینسب ، یقتلو قتل  :) فلدیه صیغتان! (لم یجد سیبویه في لغته ما یقابله و ، الحاضرو 
غیر مناسب تماما فیضع صیغة هو و ، الأمرللأخیر معنیین ثم یضیف إلیهما صیغة 

 . 1لمقابلة الزمان الیوناني الثالث " ، في الظاهر ولو ، ثالثة 

بعدما یحكم الحاج صالح على مركس بالجهل للتراث العربي زیادة على و 
الفعل الماضي یدل على الماضي إذا  ن بأنّ فیبیّ ، یعرض للقسمة العربیة، عنصریته
عدم ا صیغة المضارع " فبأمّ و ، مستقبلأفاد ال »إذا  «فإذا دخلت علیه ، »إذا« خلا من

على أحدهما  أو، الأصلهو و المستقبل  أو دخول شيء علیها تدل على الحاضر
فیدل على  »ما«ا معأمّ و النافیة فهي على الأصل . »لا  «إذا دخلت علیها و ، بقرینة

النافیتان فعلى  »ا لمّ  «ا أمّ و ، فعلى المستقبل »لن و ، سوفو السین  «ا أمّ و ، الحاضر
 . 2"الزمان الماضي

نحاة العرب في تقسیمهم لم ینظروا إلى المعنى بقدر ما نظروا إلى  الحاصل أنّ و 
ڦ  ڄ   ڻ چفي قوله ، آت في المستقبلهو ها تفید ما لذلك یعربون جاء على أنّ ، الصیغة

من أجل ذا لم یجعلوا المستقبل و ، فعلا ماضیا یعربونها ، ۱النصر:  چ  ڄ  ڃڄ  ڄ  
ا رأت العرب لمّ و ، ه دائما یرد في صیغة المضارعلأنّ ، هذه الأقسام المذكورة آنفاأحد 

أطلقوا ، من ذاك القبیلهو  لاو ، من هذا القبیلهو  لا، ثمة قسم آخر مستقل في صیغته
 العربیة . هنا افتراق آخر افترقت به القسمةو ، لم ینظروا فیه إلى الزمنو الأمر علیه 

كلام العرب  وحُ اء تتبعها نُ العرب اهتدت إلى ما اهتدت إلیه من جرّ  أنّ ما یدلنا و 
، ملالقسمة الثلاثیة للك أنّ ، تها في ذلك من غیرهمدون أن تكون طلب، كتفاء بذلكبالاو 

دلیل آخر هو و ، اسم الفعل بتصاریفه الثلاثهي في حقیقتها رباعیة إذا أضفنا إلیها 
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 وفالذي صرفهم في ما یبد، عند غیرهمو موجود عند العرب  وبین ما ه على التنائي
ما وجد أمكننا الاستغناء عنه بل حیث، 1قلة وروده في الكلام ، عن ضمه إلى الثلاث

متضمن لما اشتملت علیه هو و بینما لا یكاد یستقیم لنا كلام إلا ، بغیره مما یدل علیه
 لقسمة الثلاثیة .ا

وهذا من جملة ما یقوي في أنفسنا ، ریب عن الفكر الیونانيذاته غاسم الفعل في حد و 
العربي من شائبة الأثر الأجنبي كغیره من العلوم الإسلامیة التي اكتهلت  وصفاء النح
 .العربي وبالتزامن مع النحو ، قیاسيفي ظرف 

 استعمال لفظة الجنس الیونانیة: •

توظیف سیبویه  ،الیوناني وا استشهد به مركس على اقتناء العرب من النحممّ و 
لعوا على ما یندرج تحته من من ثم یكونون قد اطّ و ، الیونانیة الأصل الجنسلكلمة 
التذكیر الذي عرفته یونان في و قوفهم على التأنیث النحاة لولا و  أنّ  أي، تأنیثو تذكیر 

 الدلیلو ، !! لهذا الشيء العظیم ( مذكر في مقابل مؤنث ) اهو لما نبِ ، سابق عهدها
 استعمال سیبویه للفظة الجنس الیونانیة الأصل .، على صدق ما یأتیه

عدم اطلاعه على الاستعمال الحقیقي نا مبیّ  مركسعلى  الحاج صالحقد رد و 
ا أي من ذا أثوابً  كما نقول ثلاثةٌ ، " فقال سیبویه :لكلمة جنس عند النحاة ما نصه

، يو اقلت سق ولو إلى السقایة فكأنك أضفت إلى السقاء ... إذا أضفت ، قالو ، الجنس
لفظة  " فصحیح أنّ  :ثم یضیف قائلا، .2في جمیع جنسه كما یجوز في السقاء "و جاز 

ه یدل في العربیة على الضرب من كل شيء إلا أنّ ، )genosجنس من أصل یوناني (
 .3 ة"مجم القدیاكما جاء في المع

، الوجوه النحویةو  وحُ أي یجوز في جمیع هذه النُّ ، نسه "" جاز في جمیع ج :قولهو 
، »باب الممدود  « هنا هوو ، ما كانت من باب واحد، أن تأخذ ذات المبنى في تحولها
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 «و، »ي و اكس، كسائي « :غطاءو ن نقول في كساء الخیار أ على ففي النسبة جاز لنا
 ضرب كلمة سقاء .و نوع و ها من جنس لأنّ  »ي و اغط، غطائي

  حرف )، فعل، الكلام إلى ثلاثة ( اسمأقسام 

الحدیث عن أقسام الكلام عند ، ر به كلامه في هذا الصددصدّ ل ما أو  إنّ  
 .انطلاقا من مطابقة قسمته بقسمتهمل معه مدى أخذ العرب عنه لنتمثّ ، وأرسط

 :اس) جعل الكلام على قسمینیفي كتاب العبارة ( باري أرمین أرسطو ن أنّ فقد بیّ 
 .1لم یتطرق إلى أقسام الكلام و ا مثم ذكر تحدیده له، الكلمةو الاسم

الاقتضاب  «:تطرق في كتاب الشعر إلى أقسام الكلام كما تصورها متمثلة فيو  
 (القول ، الإعرابي)ف التصرّ  (التصریف ، الكلمة، الاسم، الفاصلة، الرباط، )المقطع  (

القول ) أربعة أقسام هي ، التصریف، بقى إذا أقصینا كلا من ( الاقتضابوی)» الجملة 
 2الكلمة .و بالإضافة إلى الاسم ، الفاصلة، الرباط :هيو ، لا ثلاثة، للكلام

مقابله في ، سمالا أرسطو) لكل منها ننتهي إلى أنّ تحدیداته (  ومن خلال 
ا الرباط فمقابلها بحسب الحاج صالح أمّ ، والكلمة مقابلها الفعل، الثلاثیة العربیة الاسم

اسم و أداة التنكیر و ( أداة التعریف  :بل للكلم المختلفة وقد مثّ ، كذا الفاصلةو كلم مختلفة 
من هو ما ، م النحوي العربيهو فكان منها بالمف، 3أحیانا اسم الإشارة ) و الموصول 

 .من جملة الأسماءهو  منها ماو ، جملة أحرف المعاني

ما هو و ، بین القسمة العربیةو ، هذه القسمة من اختلاف فیما بینهامع ما في و  
ما إنّ و م في زمان سیبویه هذه الكتب لم تترجَ  فإنّ ، رجعل الحاج صالح یستبعد فكرة التأثّ 

ا ترجمت لمّ و ، ىبن متّ  بشرو على یدي حنین بن اسحاق ، 4ترجمت في المائة الثالثة
 على من جاء بعدهم .و ه  4فعلا كان لها أثر على نحویي مطلع ق 
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، ل كتاب المقولات ( قاطیغوریا )أو  أن یعود إلى، قلذا یحسن بالدارس المحقِّ 
ه ى أنّ لا ننسو ، ى )الأولى ( أنالوطیقا الأولالتحلیلات و ، اس )یة ( باري أرمینر العباو 

كان قرینا له و  -الخلیل، عیسى بن عمر، بن العلاء وعمر  وعاصر أهم النحاة ( أب
 . 1یونس بن حبیب و  ،-یكبره بسنتین 

مقولات لخلافا ل، ل أقسام الكلام في كتاب العبارةو اقد تن وأرسط بما أنّ و 
ما إلى إنّ و  ،الحال في كتاب الشعرهو مه إلى أربعة أقسام كما لم یقسّ و ، التحلیلاتو 

بتقسیم الكلم عند سیبویه طابق ما جاء في تلخیص ابن المقفع لكتاب العبارة نُ فلْ ، قسمین
. 

مما ترجم  الحاج صالح ارتأى النظر في كتاب ابن المقفع بدلا أنّ ، جدیر بالذكرو 
 -مثلا الخلیل -ون النحاة المعاصرینبعاده أن یكلاست، إلى السریانیة من منطق أرسطو

قد و ، على اتصال بهم، ف العربقُ جورج أسْ و  يو اهمن أمثال یعقوب الرُّ ، علماء السریانل
 كتب الطبقات قد بل إنّ ، توافر لهم ما نقل إلى العربیة مع إمكانیة التواصل بابن المقفع

 على أنّ ، خربالآ بهعجاا إممنه أبدى كلٌّ و ، -الخلیل وابن المقفع-ا التقیاما أنهروت لن
 كتب الطبقات لیست موثوقة لدى لكن هذا الخبر مظنون لأنّ ، بتحفظالخلیل أبداه 
 . 2الحاج صالح 

الكلمة التي ترجمها و لم یكتف بالثنائیة الأرسطیة ( الاسم ابن المقفع أن  إلاّ 
، ثمانیة ةلى قسمانتهى فیه إ، 3علم من أین اقتبسه فقام بإقحام نص لا یُ ، بالحرف )

ا أمّ ، ذ القسمة الیونانیة حینئذ انتهت إلى سبعة أقسامإ، غیره لم یصطنعه أحد ماهو و 
 . »الغایات «:فزادهو 

                                                         
 
 . 58ص ، المصدر نفسه -1
 .58ص، المصدر نفسه-2
ل كتاب نحو للغة الیونانیة ترجمه وهو أو  ،لدیونسیوس التراقيو قد شك الحاج صالح أنه من كتاب ( فن الغراماطیقى ) -3

 إلى السریانیة .



 ولالأ الفصل
  
 
 

82 
 

  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

موجود عند من جاء بعده من المناطقة هو بمقابله ما عند ابن المقفع بما و 
ص إلى ما نخلُ  العربي من أقسام الكلام التي تعنینا وموجود في النحهو بما و ، بر الع

 یأتي:
 مصطلح ابن المقفع

 الاسم
 الحرف

 الجامع ( الجوامع)
 اللاحقة

 

    مصطلح من جاء بعد ابن المقفع

 الاسم
 الكلمة
 الرباط

 الفاصلة

              الأمثلة

 فلان
 یمشي

 إذا كان كذا كان كذا 
  لقد لعمري أو

 العربي في النحو مقابله

 الاسم
 الفعل 

 كلم مختلفة
 1كلم مختلفة

 

 
من و ، ما جاء في تلخیص ابن المقفع للعبارة صالح من خلال ینتهي الحاجو        

هو مما  لیس في قسمة سیبویهو ، عنده لیست ثلاثیة القسمة إلى أنّ ، نةر خلال هذه المقا
 . 2والكلام إلا الاسم، لدى ابن القفع

بل ، مغایر ردت لدى سیبویه بمعنىو فقد ، نى بها الفعلعَ  الحرف التي ا لفظةأمّ  
النحویین بمن فیهم السیرافي شارح الكتاب شرح عبارة  لذلك أساء كلُّ ، بدلالات مختلفةو 

 ».لا فعل و ... وحرف جاء لمعنى لیس باسم «سیبویه 

، م 2الیوناني في ق  وحد عباقرة النحد به أإلى ما تفرّ  یرجعمكمن اللبس و  
حیث قضى لهذه الأخیرة ( ، الفاصلة من الدلالةو تجرید الرباط  ومستدركا على أرسط

بنفسها بل مع ها لا تدل " إلا أنّ ، الكلمةو مثلها مثل الاسم ، بأنها تدل أیضا، الفاصلة )
له في ، تلامذتهمو كان النحاة المعاصرون له و ، 4قال بمثل ذلك الفارابي و ، 3غیرها "
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معارف  یتبادلان قد كاناو زمیل الفارابي  ه316السراج ت لهم ابن أو  أعنيو ، ذلك تبع
 فنهما .

حروف المعاني لا  من أنّ ، م الأجنبي الدخیلهو هذا المففظن النحاة تأثرا منهم ب 
 .تدل على معنى بذاتها بل مع غیرها 

لحرف " ما دل على معنى في ا أنّ  ه336ونظیره ما جاء عن الزجاجي ت  
" أقل ما یدل على هو الحرف في استعمال سیبویه  نّ لأ، مر لیس كذلكالأو ، 1غیره "
الحرف  إذ، 2"معنى على مما لا یدل، أقل ما تبنى علیه الكلمة أو، الكلمةهو و ، معنى

كما ینصرف إلى الأصوات الرامزة ، عنده ینصرف إلى ما تنصرف إلیه الكلمة الدالة
 فعیلعلى  الحرفون فیك « ":یوضحه قول سیبویه، تتشكل منها الكلمةف التي و للحر 

لصار حرفا من  كَ تحرَّ  ولو «و، »جاء بالنظائر حروف تحفظ ثم یُ  فهذه « :قولهو ، »
 .3"أي حرفا من نفس الكلمة ، »نفس الحرف 

اختصار عبارة هو و ، بني علیه أمر خطیرنی، هذا الانحراف عن مراد سیبویهو 
حرف جاء لمعنى لیس و فعل و " ... فالكلم اسم  :هيو ، ر بها كتابهسیبویه التي صدّ 

 التي تلك الزیادة أنّ  ا منهمظن� ، حرفو فعل و الكلام اسم  :في قولهم، لا فعل "و باسم 
تباس للاو ، ذلك لعدم فهم قصد سیبویهو ، یمكن الاستغناء عنها، اختتم بها سیبویه

د من رِ سیبویه لم یُ  وما علموا أنّ ، الأصیل والمفاهیم الفلسفیة الوافدة علیهم بمفاهیم النح
نفي  »ما«الأفعال كإفادة و  الأسماءجاء لمعنى في غیره من ، حرف جاء لمعنىو : قوله

 إنّ  :للكتاب في قوليكي لتوكید تملُّ  »إنّ «إفادة  أو، : ما قام زیدفي قولك القیام عن زید
 أو نفي أو استفهام أو نكرة أو ما أراد المعاني النحویة من " معرفةإنّ و ، الكتاب لي

 .4غیر ذلك"و توكید  أو استقبال
                                                         

 
 .54ص ، المصدر نفسه-1
 .70ص ، المصدر نفسه-2
 .70ص ، المصدر نفسه-3
 .71ص ، المصدر نفسه-4



 ولالأ الفصل
  
 
 

84 
 

  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

تلتبس الحروف  مخافة أنْ ، لا فعلو جاء لمعنى لیس باسم :بلذلك أتبع قوله 
نعني بها و ، حروف المعانيشبیها بدور الأفعال ) عندما تؤدي دورا و الأخرى ( الأسماء 

، الأسماء الموصولة، الإشارة أسماء، الأسماء المبنیة( الضمائرو ، الأفعال الناسخة
ها تأخذ مواضع الأسماء وتحل أسماء لأنّ  فهي ،لشرط )ا أسماء، الاستفهام أسماء

أي على ما یدل ، تأتي للدلالة على معنى من معاني النحو ها مع ذلكولكنّ ، هامحلّ 
یدل على معنى الاستفهام  »هل«الحرف  فإذا كان، 1م الثالث من الكلم سْ علیه القِ 
 ؟كقولك من جاء ،ها یمكن استعاضتها باسمغیر أنّ ، الاستفهامیة »من «فكذلك، النحوي

كذلك و ، ها یستفهم بها عن العاقلمحمد لأنّ ها أخذت موضع فإنّ ، إذا كان الجائي محمدا
ولیس ، الأسماء المبنیة( بل هي ، » نْ مَ  «اسم الشرط و الشرطیة » نْ إ«الحال بین هو 

هو فهي جمیعا من باب ما ، سماعاو  بناءو شبیهة بحروف المعاني صیغة ، )مثلا 
 لا القیاس علیه.و یمكن الزیادة  محصور لا

فالاختلاف قائم بین تقسیم النحاة مهما كان و "  :بما نصه الحاج صالحثم یختم 
 في قسم الرباط واختلاف عمیق إذ كان ما أدخله أرسطهو بل  وتقسیم أرسطو العرب 

"  :قد تفطن لذلك الفارابي قالو ، الفاصلة قد أدخله النحاة العرب بعضه في الاسم أو
في الكلم (في  وأصحاب النح یرتبه كثیر من »لیس  «قولنا  لیس یخفى علینا أنّ و 

وكذا كثیر مما سنعده في الحروف یرتبه كثیر من النحویین ، لا في الحروف الأفعال )
 2".ا في الكلم إمّ و ا في الاسم لكن إمّ ، لا في الحروف

مي الاسم هو خلاصة كلامه حول فرضیة أخذ النحاة من ملخص ابن المقفع مفو 
فأین هي ، كان صحیحا وذلك ل أنّ ، على اعتبار تضمن كتاب العبارة علیهما، الكلمةو 

أن یتطور من  وكیف یمكن للنحو  ؟العناصر الأخرى التي أقحمها في كتاب سیبویه
 .؟3في أقل من أربعین سنة و الكلمة إلى ما یحتوي علیه كتاب سیبویه و مي الاسم هو مف

 :ابن المقفع من النحویین لا العكس اقتباس-
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بعض  فظنّ ، » المسند إلیه «فع لفظةمما جاء ذكره في ملخصات ابن المق
یبویه سل »الكتاب« مع أنّ ، العربي وإلى النحرب تسّ  م فلسفيهو مفه المحدثین أنّ 

ا ترجم مَ مان لِ هو ا مفمهوا أنّ ظنّ و ، المسند إلیه فقط المسند إلیه لاو یتضمن لفظتي المسند 
 ومن ثم یكون من أكبر، الأرسطیتینالمحمول و  الموضوعه بلفظتي  3فیما بعد في ق 

 .العربي  الأدلة على الأثر الذي أحدثته مفاهیم الفكر الیوناني في النحو

المتأثر هو لم لا یسائلون أنفسهم لم لا یكون ابن المقفع و  ؟فما صحة هذا الكلام 
هي من خالص  اف ألفاظألم یوظّ  ؟بما كان یسمعه عن النحاة قبل سیبویه في عصره

هو و ، عن تعلم النحو كان في غنى أوَ  ؟ذلك ما وضعه نحاة العرب دون منازعة في
 .؟الصاحب القلم السیّ 

أن نلقي  یحسن بنا قبلا، عرض لرد الحاج صالح على هذا الوهم قبل أن نو  
ن وجه الصواب لنتبیَّ ، المحمول الأرسطیتینو مي الموضوع هو بإطلالة عجلى على مف

 من الخطأ فیما نحن فیه .

المحمول و الحدیث عن الموضوع  وأرسطیكثر في كتب الفلاسفة المهتمة بأعمال 
للقیاس من ذلك عرضهم ، في أثناء الاستدلال الأرسطي الذي ینهض على مقدمتین

[ فلیلزم  Cلكل  Bو B[ محمولة ] لكل  A" إذا كانت  :تيالتمثیل له بالآو الأرسطي 
 2."للموضوع المنطقي  B، یرمز للمحمولA":قولهموب C" ،1لكمحمولة ل A]أن تكون 

سط مرتبطا بمحمول النتیجة الذي یسمى الأو فالمقدمة الكبرى تشتمل على الحد 
مل على موضوع النتیجة ( الحد تفتش، ا المقدمة الصغرى التي تلیهاأمّ ، بالحد الأكبر

سوى فما النتیجة ، سط الذي سیختفي في النتیجةالأو الأصغر ) مرتبطا أیضا بالحد 
 .3بمحمول  موضوع مرتبط
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لان للجملة الواحدة المسند إلیه المشكِّ و صلة للمسند  فأيّ ، ناكما بیّ  إذا كان ذلكو 
لا علاقة لهما بالصدق و ، جوبا لتأدیة المعنىو معا أي یكونان ، ؟فعلیة أو اسمیة كانت

لا ترد إلا بإزاء و  بل، البرهنة و  منهما في سیاق الاستدلال الواحدة دُ لا ترِ و ، الكذبو 
 الموضوع أیضاو ، في جملة مستقلة تدل على معنىبینما المحمول یكون ، مكملتها

لنخلص إلى معنى  ك أننا نستطیع التألیف بینهمالوغایة ما هنا، بمعناهاتستقل جملته 
 .؟فأین هذا من ذاك، بها یقرَّ  یفرض على المستمع أنْ بطریق دنا أن نصل إلیه أر 

الفلاسفة العرب  مَ لترجَ ، المحمولو المسند إلیه هما الموضوع و المسند  أنّ  ولو 
 نّ لأو ، ن الشاسع بینهماوْ م لم یفعلوا للبَ هلكنّ ، المسند إلیهو مین إلى المسند هو هذین المف

 .ذلك لم یرد على أذهانهم البتة 

نحاة  ى التي كان یصطنع فیها مصطلحاتالأولا ابن المقفع فلیست المرة أمّ 
"  :غیر مرة من ذلك -ةلیهي عربیة أصو  -فقد استعمل لفظة الاشتقاق ، العرب

 .1" الأسماء المشتقة كالأبیض من البیاض

مرات عدیدة هذه العبارات التي تكثر عند  -یقول الحاج صالح  -كما استعمل 
ما یدلنا على اقتباسه ، 2"»الضرب من الكلام  «أو »الكلام  من وهذا النح « النحاة

 لفظة المسند إلیه من النحاة لا العكس .

 :إقرار الأقدمین بذلكو التأثر الفعلي بدایة من ابن السراج  -

ل من أو  " إنّ  :ا استفاض في الناس من أنّ بالحدیث عمّ  الحاج صالحاستفتح 
 ه384الحسن علي بن عیسى الرماني " [ المتوفى في  وأبهو بالمنطق  والنح مزج

 «قال ": ، إلا القلیل من المصطلحات المنطقیة له لا یستعمن بأنّ مع ذلك بیّ و ، 3"]
 :قال الحاج صالح عنه، »محمول و جملة من موضوع ، به فائدة الكلام الذي یصحّ 

ولم نلاحظ مصطلحا منطقیا ، لم یعد إلى استعمال هذین المصطلحین إلا قلیلاو هذا 
                                                         

 
 .69ص ، منطق العرب، الحاج صالح-1
 .69ص ، المصدر نفسه-2
 .  77ص ، لابن الانباري »نزهة الألباء  «نقلا عن ، المصدر نفسه-3
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دق الص «آخر في كتبه إلا ما كان دخل منذ زمان في استعمال النحاة مثل محك 
 .1"»الكذب و 

 -تلمیذ سیبویه  ه215ت  خفشنه روي عن الأالكذب یحدثنا بأو  عن الصدقو 
 «كتاب و  » معاني القرآن «جوعه إلى كتابیه ر  توظیفه لها غیر أنّ  -منه كان أسنَّ و 

الزمان  لأنّ ، 3یستبعد صحة من نقل عنه  لاهو و ، 2لم یجد شیئا من ذلك  »القوافي 
 كان معتزلیا . )الأخفش(نفسه هو و اخر عهد المأمون أو  قد امتد به إلى

التقسیم على و "، الكذبو المقتضب استعمال الصدق  هد في كتابعزا إلى المبرّ و 
، ما تكلمت به فالشيء أعمّ « هذا: هو و ه إلى ما تحتمن جنس الأعلى  وطریقة أرسط

 أنّ  نٌ بیِّ ، »... من الحیوان نسان أخصّ الإو ، الحیوان أخص من الجسمو أخص الجسم و 
 .4"وكتب أرسط ذا منهد أخذ المبرّ 

ابن  كذا معاصرهو  طقابن السراح على بعض أساتذة المن ذوبعدما أثبت تتلمُ  
أقام بإسقاطه على و ، المفاهیم الفلسفیة في ذكر ما یثبت فعلا تأثره بتلكأفاض ، كیسان

وههنا نلاحظ أن التحقیق العلمي الرصین كان یقتضي من ، طلبا في تیسیره والنح
عن ، أبي عبد االله المرزبانيو ، ابن درستویه إفصاحالحاج صالح أن لا یقف عند حدود 

لأصول بالتقاسیم على لفظ جعله أصناف كتابه او ، أخذ ابن السراج عن الفارابي
ضاعهم أو  الفلاسفة فيا وْ بعض النحویین جارَ  اجي أنّ لا عن ادعاء الزجّ و ، نالمنطقیی

 :ا یليفأبان عمّ ، »وصول في النحالأ« بل حدا به إلى أن یتصفح كتاب، 5

فتقول حجر  ؟هو الدینار ما :ئل" یقول القا :النوعو الجنس مي هو لى مفاللجوء إ
 . ... "ذهب بالنوع من ذلك الجنس  :فتقول، أي الحجارة :وتقول عنه، بالجنس هفتجیب

                                                         
 
 . 77ص ، المصدر نفسه-1
 . 78ص ، المصدر نفسه-2
فاة الكسائي ت و  ه صنفه قبلفالأظهر أنّ » القرآن  معاني« ا مصنفهأمّ ، اخر حیاتهأو  إن حصل ذلك فلعله أن یكون في-3

 الفراء .و  الكسائي وعفبعدما صنف هذا الكتاب جاراه في التصنیف في هذا الموض، ه189
 .78ص ، المصدر السابق -4
 . 82 - 18ص ، المصدر نفسه-5
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ما عبد االله جالس فإنّ  :ذا قلتك إأنّ ترى  ألا«  :قال، الكذبو لفظتا الصدق 
 ».قعا في جلوس عبد االله و الكذب و الصدق 

 ونكتفي بواحد منها فقط .، التصنیف المبني على القسمة بالإدراج

 .1لیا هكذاأو  صنف الاسم تصنیفا

 

 

 

 الاسم                        

 

 وله علة مبني                              معرب = متمكن         

 

                                    

       مبني على   مبني على السكون       =غیر مشبه به     غیر   =مشبه بالفعل
 الحركة                               یخفضو ینصرف                    منصرف

          

 له: الإسلامیةالآثار المترتبة على الاحتفاء بالفكر الیوناني وتضمین العلوم -4

الضرر الناجم عن هذا المنطق أكبر من نفعه  فهم من كلام الحاج صالح أنّ یُ       
تعلیم  وقد ذللت لمعلمي النح، هذه المفاهیم الأرسطیةو كان هذا المنطق  فلئن، بكثیر
ه من توضیح المفاهیم النحویة بإقامة الحدود البسیطة من نوع الجنس تبما أفاد والنح

هذه المفاهیم أیضا قد حجبت على  فإنّ ، دراجني على القسمة بالإالتصنیف المبو النوع و 
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م هو اعتیاص مف امو ، سیبویهو النحاة فهم بعض المفاهیم النحویة على مراد الخلیل 
 ذلك . إلا لأكبر دلیل على، »حرف جاء لمعنى ...و «

غلبة هذا المنهج الاستدلالي ، الحاج صالحنظر من وجهة  لكن أخطر ما حدثو 
هو د على صحة ما التي لا تزی إلا البرهنة العقلیة الذي لا یقدم شیئا للمعرفةو ، دالواف

 .مستعملیه في تحصیل الحاصل  فصار أحسن وسیلة لدى، معلوم سلفا

نماز به الذي االاستكشافي  الإجرائيأد المنهج ى إلى و أدّ ، بطغیان هذا المنهجو  
 نه في آخر فصل من هذه الدراسة .الخلیل على ما سنبیّ 

 .1هذا مجمل ما رام إلیه الأستاذ الحاج صالح

ا عن مسلكه نَّ أبَ و ، وبهذا نكون قد عرضنا لأهم ما تطرق إلیه الحاج صالح
 . العلمیة الحقائقغیة كل ساع إلى فهي بُ ، فإن یكن قد أصاب، الرصین

ولعل مأخذنا ، یر مما جنح إلیهإلى كث عرب عن اطمئنانناالمقام نُ نحن في هذا و 
ه لأنّ ، تذكر للاقتباس الشفوي ةً ول أهمیّ ه لم یُ أنّ  -فیه غیر ملیم هو و  -الوحید علیه 

النحاة العرب في مرحلة لیس ضربا من المحال أن یكون التواصل قد حصل بین 
أفاد و ، مین مغمورینسواء أكانوا مؤلفین أم معلّ ، ینیانریالنحویین السّ  بین بعضو ، دمىقُ 

 دوه .منهم نحویونا شیئا یسیرا لا یكاد یذكر أمام ذلك الصرح النحوي الفخم الذي شیّ 

ما یشفع للأستاذ الحاج صالح في المنحى الذي  أنّ ، لكن قد یجاب عن هذاو 
ه ا ما یمكن أنّ أمّ ، إلى أشیاء ملموسة الذي یستندهو  أن الطرح العلمي القویم، سلكه
احتمال عدم هو و نقیضه  لأنّ ، فلا یمكن أن نحتكم إلیه، ناتلا نمتلك علیه بیّ و وقع 

 وارد أیضا . -ات الملموسة بجانبه أقوى لأن المعطیهو و  -قوعه و 

III. مراحل تطورهو  ونشأة أصول النح:  

ما و من أصول ، إضافیا ما وجدت علما من العلوم مركبا تركیباكلّ  كاعلم أنّ 
ناتجة عن ، فهذه العلوم المقصودة لذاتها، ).إلخحدیث ..، فقه، وأضیفت إلیه ( نح
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لتظهر كعلم مستقل من دون هذه الأصول المشار ن لها لم یكو ، أصول ارتكزت علیها
 إلیها .

، »أصول  «بإضافته إلى و ، علم مستقل قائم بذاتههو ، هالمضاف إلیه بمفردف
إن كان و متقدم علیه ، إجراءو  في میدان البحث العلمي كتطبیق اآخر متقدمعلما  ویغد

 ف في ذاتهعلم المستهدَ على أساسه یتقدمون بال، ه منهج مكتمل الأركانمسایرا له لأنّ 
لا  هذلك أنّ ، التأخر یأتیه من قبل التصنیف فیه غیر أنّ ، كمالهو  همإلى أن یبلغ تما

طا یفرغ العلماء من علوم الغایات بسفبعدما ، العلوموائه من أن یكون وسیلة لسَ  ویعد
منها تلك فیستخرجون ، یعودون إلى بطون أمهات الكتب العلمیة، تألیفاو شرحا و 

تفریعات العلم الغائي الذي و قضایا و عت عنها جزئیات الأصول التي كانت مصدرا تفرّ 
، الحدیثو الفقه و  ومن النح فكلٌّ ، التصنیف لحاجة الأمة إلیهو  له قصد العلماء بالتألیف

 .الحدیث )و الفقه و  والنحأصول:هي فروع لأصول (

بالتالي تقدم أصول الفقه على أصول و ، وحالفقه على النّ  ا لا ننكر تقدمَ إذا كنّ و 
، 1ه بمنزلته أنّ و استمداده منه و  هبأصول الفق والنح بتأثر أصول القول ا نعدّ فإنّ ، وحالنّ 

هذا راجع إلى  فيالخطأ  مأتىو ، من الدارسین ثلة بعض ذاقد ذهب إلى و ، خطأ مبینا
وكتاب ، ه 577لأبي البركات الأنباري ت  »لمع الأدلة في أصول النحو «كتاب 

كتابین في هذا الفن یحملان هذا  لأو  هماو  للسیوطي، »الاقتراح في علم أصول النحو«
، بمنهج الفقهاء في أصول الفقها مناه كتابیهر فیما ضمّ قد تأثّ و  »وأصول النح «العنوان 

لأنباري من فقهاء اف، بان على الفقهاءحسَ یُ ، هذین العالمین الكبیرین علینا أنّ  ىلا یخفو 
 والنحو اللغة و الحدیث و الفقه و ز في التفسیر اعا برّ السیوطي كان ألمعیا جمّ و ، الشافعیة

ألف  مائتيه یحفظ ه أخبر عن نفسه أنّ بخاصة أنّ و ، فصنّ و جمع  في كلٍّ و ، لأدباو 
 .حدیث 

                                                         
 
 . 13ص، 2008، مصر، المكتبة الأزهریة للتراث، في أصول النحو العربي، انظر: السعید شنوقة-1
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ثلاثون  " أنا مذ:فكیف نفسر قول الجرمي، ین فقطإذا كان التأثر من قبل النحویّ و 
الحاج صالح یؤكد على  أنّ  ىحتّ ، 1سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سیبویه " 

جمیعا ائل أنفسهم كانوا الأو النحاة  لا ننسى أنّ و النحاة و ظاهرة تبادل التأثر بین الفقهاء 
 أئمة في القراءة .

ف هذا المصطلح أن نعرّ  یحسن قبلاً  »وأصول النح «لتوضیح ما المراد بعلم و 
 ثم باعتبار تركیبه .، لاأو  هباعتبار إفراد

 :لأصل في اللغةا -1

 إنّ  »ل له لا فصو لا أصل له  « :ي في قولهمقال الكسائ، أصل الشيء هو
 .2الفصل اللسان و الأصل الحسب 

أسفل الشيء جرت ا كان الأصل لمّ و ، 3جمعه أصول و ، أسفل كل شيءالأصل و 
 .ن یقولوا: الأصل ما بني علیه غیرهنعة أعادة أهل الصّ 

منه و ، ...القصدو ، وحُ نُ و أنحاء  :ج ،الجهةو لغة: الطریق الصحیح  والنحا أمّ  
 .4العربیة ونح

من استقراء كلام ، علم استخرجه المتقدمون فیه :هوفي اصطلاح العلماء و 
فباستقراء كلام ، قفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغةو العرب حتى 
ا و او  أو یاء :فعل مما عینه أنّ و  ،به نصب المفعولَ و ، رفعٌ  الفاعلَ  أنّ  :العرب فاعلم

ر كلامه هذا بحدیثه عن كان ابن السراج قد صدّ و ، 5باع و قام  :من قولهم، تقلب عینه
 مه كلامَ ذا تعلّ إ المتكلمُ  وَ ن ینحما أرید به أنّ إ والنح :فقال ولنحمن وضع علم ا المغزى
 . 6العرب

                                                         
 
 24ص، من مقدمة عبد السلام هارون، الكتاب، سیبویه-1
 . 109ص ، 1ج، 1979، لبنان، دار الفكر، مقاییس اللغة، ابن فارس-2
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، إعراباو اخر الكلم بناء أو  على النظر في ون یقصر النحمَ ین لَ من النحویّ  إنّ و 
" فأكثر  :حدثنا التواتي بن التواتي فیقولفي أمثال هؤلاء یو ، ة علیهاا للعوامل الداخلنظر 

الكلم « :فسیجعلون موضوعه، المتأخرین یحصرون موضوع بحثه في دائرة ضیقة
لذلك أطلق هذا الفریق على و  »البناء و العربیة من حیث ما یعرض لها من الإعراب 

علم یبحث فیه عن  «:وتعریف المتأخرین للنحو ، ... »علم الإعراب  «اسم  والنح
على  مصطفى إبراهیممنهم و ، ثینأ كثیر من المحدَ جرّ  » اخر الكلم إعرابا وبناءً أو  أحوال

 . 1"بالقصور حواتهام الن

ابن  ى أنّ حتّ ، في غایة الأهمیة من جوانب النحو بٌ الإعراب جانِ  لا شك أنّ 
فیه كما صنعه  وولكن أن نختزل النح، ه لیكون علما خاصا خالصاضَ هشام محَ 

الذي لا یخرج منه ما  والدقیق لعلم النحالتحدید و فذلك مالا یتماشى ، متأخروا النحاة
 فیه .هو 

أن ، تحجیرهم واسعاو كیر على تصنیف هؤلاء من أمثلة ما نحن فیه من النّ و 
استعمال أدوات و ، وجوبا بصرف النظر عن إعرابهو لنحویین یدرسون ما یتقدم جوازا ا

یستفهم بها عن غیر العاقل  »ما  «بحسب ما یقتضیه المعنى  »من و ، ما «الاستفهام 
من  :قولت أن تستفهم عن العاقل تدإذا أر و ، الفضة :فتجیب ؟ینجَ كمثل قولك ما اللُّ 

 فیجیبك معرفا بنفسه . ؟أنت

" زعم  :لنجلي هذا الأمر أكثر نورد على سبیل التمثیل المقتبس الآتي للزجاجو 
، زیدٌ و قام ، زیدٌ و یستقبح قمت ، سیبویه أن العطف بالظاهر على المضمر المرفوع قبیح

 قمتَ  :ه إذا أكد فقالكما أنّ ، لا زیدٌ و  ]قمتلا[حسن الكلام فقلت  »لا  « فإن جاءت
  .2جائز في الشعر " هو و ، زیدٌ حسن ٌ و أنت 

                                                         
 
 . 20، 19 ص، محاضرات في أصول النحو ،التواتي بن التواتي-1
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أیضا  فالنحويّ ، اخر الكلمأو  الالكلام یجري بمنأى عن أحو  فظاهر ههنا أنّ 
ذا حدد ح إلا إتقبُ و ، یستخرج من كلام العرب بعض الوجوه اللغویة التي لا تجوز

 ضوابط مجاریها .

، ة إذا سبقت بنفيالجارة تكون زائد »نْ مِ  « د في هذا السیاق إلى أنّ المبرّ  مأأو  قدو 
فمثل  »من  «لا بد منه في المجرى بصرف النظر عن إعراب ما بعد  فهذا بیان لما

 أو انتصابهو لفظا الحدیث عن جر ما بعدها  نّ إثم ، یهتم به النحویون أیضا اممّ  هذا
 له . ورون النحقبیل ما محض المتأخّ الذي من  هو، ارتفاعه محلا

 :باعتبار تركیبه -2

، بنفسه عنىكن له لیُ لم ی، وأعني به النحو ، سیلة لفرعهو  وا كان أصول النحلمّ  
من معاني القرآن لكل و  الكتاب لسیبویهى كالأولالعلمیة  لأجل ذلك لم نجد في الكتب

من تحدید ، للمبردالمقتضب و  ،تلمیذه البار الفراءو ، الكسائيو ، سعید بن مسعدة الأخفش
هو كما لم نجد لكل ما ، ةالقواعد النحویّ و كعلم استخرجت به الأصول  ولأصول النح

من قبل واضعي تلك الكتب  هادت مفاهیمُ دِّ قد حُ ، داخل في هذا العلم من مصطلحات
 العلمیة .

قد و ، عرض لكثیر من المفاهیمو ، ف في هذا المیدانكان ابن جني قد صنّ  إنْ و 
، »وصول النحأ« للم یأت بتحدید  هإلا أنّ ، وقع كتابه في بعض النسخ في ثلاثة أجزاء

علینا فرصة  تَ ففوّ ، ما لأصولهإنّ و الكتاب لیس له  مع أنّ ، 1النحو ه حدّ نّ من عجب أو 
المدرسة  ابن جني أحد أبرز نحویي عدُّ إذ یُ ، والوقوف على تحدیده لأصول النح

عن تأصیلات الضالعین  وبذلك یكون قد ترك لغیره ممن خرجوا بأصول النحو ، الخلیلیة
أصول  إلى تحدیدات خرجوا بها عن كنه المجال واسعا ،لین لهاالمؤثِّ و  علم العربیةفي 
 وذلك من نتائج فهم أصول النحو ، دخیلة من غیر مجالها ومصطلحات، والنح

 م الفقهاء .هو فو النظر إلیه بعیون و  الأصیل
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عت التي تفرّ  وأدلة النح و" أصول النح :بقوله وف أصول النحعرّ یُ  فهذا الأنباريّ 
 .1تفصیله " و  أصول الفقه التي تنوعت عنها جملته كما أنّ ، فصولهو منها فروعه 

النمط الذي یمثل للسان و هي دلیلنا إلى ذاك المعیار  وأصول النح نّ بالفعل فإو  
 تمثیلا مرضیا . العرب

 .لمصطلح أصول الفقه بادیة علیه  تحدیدات الفقهاء مسحةُ ، فهذا تحدیدٌ  

 ون أدلة النحعلم یبحث فیه ع و" أصول النح :فه فقالا السیوطي فقد عرّ أمّ و 
یطابق  أنفكاد ، 2حال المستدل " و كیفیة الاستدلال بها و أدلته  الإجمالیة من حیث هي
 على -في أشهر تعریفاته -یعرفون أصول الفقهذلك أنهم و ، به تحدیدات الأصولیین

هو و  حال المستفیدو ، كیفیة الاستفادة منهاو ، معرفة دلائل الفقه إجمالا " :الآتي والنح
 .3"  المجتهد

، عریف أصول النحومقدمة كتابه بت محمد عیدهو و ، معاصرینا حدُ ر أقد صدّ و 
 وني علیها هذا النحتي بُ ال العربي یقصد بها الأسسُ  و" أصول النح :الآتي وعلى النح

وكانت ، جدلهمو خلافهم و في آرائهم  النحاة ت عقولَ هَ جَّ ووَ ، تطبیقاتهو  في مسائله
قریبا إلى حقیقة  ووهذا التحدید یبد، الحیویة "و الجسم بالدم  كالشریان التي تمدّ  لمؤلفاتهم
فماذا ، كل قلقو حیرة  ها كلُّ د به لم یشر إلى قواعد اللغة إشارة تتبدّ نّ أغیر ، هذا العلم

هل تطبیقاته و  ؟تعقیداتهو إلى معضلاته  أكان یرید ؟تطبیقاتهو  وكان یعني بمسائل النح
هدي فصحاء و المكتوبة على سنن و ة ت مستعملي اللغة بصورتها المنطوقإلا استعمالا

 .؟الضوابط اللغویةو بمقتضى تلك القواعد و  ،العرب
                                                         

 
، 1957، سوریا، مطبعة الجامعة السوریة، سعید الأفغانيتح: ، لمع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات الأنباري-1

 . 80ص
دار الكتب ، 1ط، محمد حسن سعید إسماعیل الشافعي:تح، الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدین السیوطي-2

 .13ص، 1988، لبنان، العلمیة
، جامعة أم القرى، 1ط، الحكميتح: علي عباس ، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، صفي الدین عبد المؤمن الحنبلي- 3

 .21ص، 1988، السعودیة



 ولالأ الفصل
  
 
 

95 
 

  :النشأة والتطورالنحو الفصل الأوّل 
 

ه ه علم وضع أساسَ على أنّ  وأصول النحننظر إلى  أنلعله من الأهمیة بمكان و 
تطبیق هو ما سبق  فباعتبار، جني ابنُ  وسبق إلى التألیف فیه الألمعيُّ ، الأول النحاةُ 

اللفتة الحسنة من قبل وباعتبار ، ائل النحویین لأنفسهمأو  همنهج اختطّ هو لك أن تقول و 
هم أقدموا على  إنْ  كمنهج عملي لیرتسموهللنحویین  رُ علم قائم بذاته ینظِّ هو ، ابن جني

أم كان ، الترجیح لمسائلهو  وسواء أكان ذلك بنیة الشرح لقواعد النح، والنظر في النح
ردات لا تخرج حتاج إلى مواكبتها بمفالتي ن ما یستجد من لوازم الحضارةذلك للنظر فی

 . المجامع اللغویة ذاك شأن تنظر فیهو ، إن لم ترد عنهمو  عن لسان العرب

علم یبحث فیه عن الكلیات العامة التي بموجبها  « :هوكعلم  وفأصول النح
المستخرجة من كلام فصحاء العرب صیاغة قوانینه و ، ویتوصل إلى جزئیات علم النح

 . »المتكلمین  ةألسنصیاغة تنتظم بها 

فة من قبل النحوي الموظَّ ، قیاسو تلك الأدلة النحویة من سماع  « :كمنهجهو و 
بغیة ، عمق النظرو ى له من الفهم تأتّ و  فق ما تهیأ له من سماعوَ  العارف بلسان العرب

 . »التقنین للسان الذي نزل به القرآن الكریم 

 : تصنیفاو مراحل تشكله تطبیقا  -3

القرآن الكریم كان المادة الخصبة التي أمدت النحاة من لدن  شك في أنّ نا لا نّ إ 
ل أصل أو  عتبربذلك یو ، الأول وألهمتهم قواعد النحو ، تلامذتهو أبي الأسود الدؤلي 

 النقل ( السماع ) .هو تقنین لها الو ل علیه النحویون في وضع ضوابط اللغة عوّ 

اتساع رقعة و نوا ضخامته فتبیَّ ، لم یزل النحویون ینظرون في هذا الأصل العظیمو 
الحال إلى جعل هذا الأصل إلى أن أفضى بهم ، یهنمباو ه مجاریو  ههجو و تنوع و ه تواجد

بن حبیب  فمن ذلك ما أجاب به الحضرمي یونس، طرادالاو ینضبط بضابط الكثرة 
 ماهو و (  أبو عمروما أجاب به و ،  1"ینقاسو یطرد  و" ... علیك بباب من النح :بقوله
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ي أسمي ما خالفنو  على الأكثر ... أعملُ "  :كثیر من معاصرینا ) سائله بقوله لم یفهمه
 .1"لغات 

قاسوا ، یهم لسان العربتقصّ  أثناءجاریه في مو ا انتظام كثیر من مبانیه أو ا ر لمّ و 
، دوا القواعدقعّ و بوا وبوّ ، وا على إثر ذلكففصنّ ، المباني المتكافئةو  وا بین المجاريناظر و 
 الشيء یأخذ حكم نظیره إذا كان في معناه . إذ

لم و ، ائل قد أخذوا الفكرة من الفقهاءالأو النحاة  لا شك أنّ و ، القیاس فیهم أصیلو 
سلم و یا بالمصطفى صلى االله علیه فالفقهاء قاسوا تأس، یخطئوا بذلك في هذا الإسقاط

كثیر من المباني اللغویة وكذلك بین ، المقیس علیه تناسباو بین المقیس  لأنّ و ، صحابتهو 
ك لكما كان حاضرا هنا فكان حري بالقیاس أن یحضر ههنا، المجاري النحویة تناسبو 
. 

، أبي عمروو ، عیسى بن عمرو ، من الحضرمي ى أكثر مع كلٍّ تجلّ لكن القیاس و 
القیاس  إلى حد عدم تقبل ما جاء عن الفصحاء بداعي أنّ  مبالغو  بل، ثرمكو  بین مقلّ 

كما ، ه لغةأن یقبلوه على أنّ  أو، یجدا تخریجا له أنْ  2ى بهماالأولوكان ، قتضي خلافهی
 القیاس یكون على الأكثر . ن لم یجعلوه مقاسا لأنّ إ و ، بن العلاء وعمر  وقال أب

الغایة هو الخلیل  لأنّ ، وبمجيء الخلیل یكون القیاس قد نضج واستوى على عوده
ا هذا الأصل و عملالباب واسعا لدى النحاة لیُ فتح یكون بذلك قد و ، في تصحیح القیاس

 .إعمالا محكما

قد  فلئن كان الحضرميّ ، أیضا على التعلیل النحوي يما قلناه على القیاس یجر و 
هذه  على أنّ ، جاءنا بنظریة مكتملة الأركان أو ل لهالخلیل قد أصّ  فإنّ ، شرح العلل

بخاصة بعدما اختلطت و ، حقةالعصور اللا وة سینحرف بها نحویالعلة النحویة الأصیل
ا أراده لها الخلیل إلى تعمیم مّ ع، طالیس وضاع أرسطأو بة لیضاع النحویة الأصالأو 
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ذلك من آثار الجدل الفلسفي العقیم الذي جثم على العلوم و ، الحدیث عن العلة
 ة ردحا من الزمن .لیالأص الإسلامیة

ه بتطبیق أدلة اصطلحنا علیا حدیث عمّ هو ، الآنالذي نحن فیه  علم أنّ یُ لْ و هذا 
فقد  ،التألیف فیهو ر هذا العلم هو ا عن ظأمّ ، تخراج ضوابط اللغةفي عملیة اس والنح

ست سّ هذا إذا استثنینا بعض التوالیف التي أَ ، القرن الرابع الهجري تأخر إلى غایة
 »والإیضاح في علل النح« كتابأصوله من ذلك  لأصل من أو، لجزئیات هذا العلم

 .ه 337ت  القاسم الزجاجيلأبي 

"  :یف في مقدمة كتاب الإیضاحلیة هذا الكتاب یقول شوقي ضأو  انفي تبیو 
، التي وصلت إلى أیدینا وائل كتب أصول النحأو  قبل ذلك كله من الإیضاح كتابو 
 .1" یلقي ضوءا على مرحلة من مراحل التألیف المبكر في هذا العلم هو و 

جزئیات هذا جزئیة من سط إلى التألیف لا في الأو كان قد سبقه الأخفش و هذا 
 كان قدو ، »المقاییس  «القیاس تحت عنوان هو و ، الأولبل في قسیم الأصل ، العلم

ف في شيء من المقاییس أبا الحسن قد كان صنّ  " على أنّ  :إلیه ابن جني بقوله مأأو 
، بهلفة التعب وكفیناه كُ ، بنا عنه فیها نُ إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذلك أنّ ، كتیبا

البشاشة و المفیضة ماء البشر ، ناه من علومه المسوقة إلینالأو  كافأناه على لطیف ماو 
 .2علینا "

 طارهأق ت علیه من جمیعأتو ، أن نخوض في الكتب التي عالجت هذا العلمقبل و 
هام الأو ج على بعض مل بنا أن نعرّ ه یجفإنّ ، صحة ما أتتهو بغض الطرف عن دقة 

بما و یقعوا في تلك الحمأة المشینة بهم الأغالیط التي صدرت عمن یفترض فیهم أن لا و 
ا إذ نقول إنّ و ، العجلة في إبداء الأحكامعن و قلة الاستقصاء م عن نوالتي قد ت، یحملونه

فهم أكبر من ذلك ، لا من قبل قصور الفهم توهأو  توا ماو أُ  همذا لا نشك طرفة عین أنّ 
 «منهم لمن یجعل كتاب  إنَّ و  ؟عسانا أن نقول ماو ، ذكرنا قبلاولكن مما ، أجلو 
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 ویكون كتاب نح أن ولا یعدهو و ، وكتب أصول النح لأو  »والأصول في النح
قد تأخر عن التألیف فیه بزهاء قرن و البركات  لأبيذلك  ومنهم لمن یعز  إنّ و ، بامتیاز

 ؟مطار ه كلَّ شهرتُ قد طارت و لاء عن كتاب الخصائص أو  قد عمي أوَ ، من الزمان

ل من صنف في هذا العلم في مقدمة كتابه أو  ثنا عنه یحدّ لنترك ابن جني نفسَ 
ض لعمل تعرّ ، الكوفة )و ا لم نر أحدا من علماء البلدین ( البصرة ذلك أنّ و "  :بقوله

 .1الفقه " و على مذهب أصول الكلام  وأصول النح

 هقضایا ف یتضمن كلّ العلم مؤلَّ ف في هذا ه لم یؤلَّ ه رحمه االله إلى أنّ فقد نبِ 
على مذهب ، هأمثلتُ  جمةٍ ، هفوائدُ  ثرةٍ  فٍ مصنَّ على تحریر هو فعمل ، أصولهو جزئیاته و 

، أصول وفكذلك لعلم النح، الفقه أصولاو لعلماء الكلام  أي كما أنّ ، الفقهو أصول الكلام 
ف أن یصنِّ قد سبقوا إلى التألیف فیه قبل  -الفقه و علماء الكلام  -ك أنهملغایة ما هناو 

فلكل ، طبیعة العلمین السابقین هي من وأصول النح نّ لا أ، فیه النحویون بزمان بعید
 عن أخواتها . فتنماز، ختص بهاتالذكر خصائص  علم من هذه العلوم السالفة

، الأمر لیس كذلكو ، مستفادة من أصول الفقه وأصول النح بعضهم أنّ  قد ظنّ و 
إلیك في هذا ما و ، تكلمین منها إلى علل الفقهاءدنى إلى علل المبل هي في عللها أ

لا أعني بذلك حذاقهم المتقنین و  -علل النحویین  " اعلم أنّ  :نص علیه ابن جني
هم ذلك أنّ و ، ینلل المتفقهأقرب إلى علل المتكلمین منها إلى ع -ألفافهم المستضعفین 

 .2لیس كذلك حدیث علل الفقه "و ما یحیلون على الحس ... إنّ 

ببعض العلل ، خالف ما استمرو ، النحویین یعللون لما اضطرب من الكلام نّ أي أ
النص لا  الأحكام الشرعیة طریقه بینما تعلیل، الخفةو كالثقل ، التي یشهد لها الحس

لم نجد في و ، بأربعة ركعاتو جب االله تعالى علینا تأدیة الظهر مثلا سرا أو  فقد، الحس
هتدینا اِ امر االله سواء علینا أو دون شرعا بالامتثال لأإذ أننا متعبَّ ، لنا هذا الحس ما یفسر

 ؟أم لم نكن لها من المهتدین ،لعلة ذلك
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نذكر بعض ، في الأساس كتاب أصول النحوهو  »الخصائص« ا أنّ ن حق� لنتبیّ و 
 :فهاكها على عجل، ین الكتابو اعن

 .الشذوذ و باب القول على الاطراد -

 .ارع الانتزاع تقو د السماع و اباب في تق-

 .العربیة في مقاییس  باب -

 .باب في جواز القیاس على ما یقل -

 .القیاس و باب في تعارض السماع -

 .باب في الاستحسان -

 .العلل خصیصت باب -

 .ب في تعارض العللبا-

 باب في حكم المعلول بعلتین ... إلخ . -علة العلةو  باب في العلة -

ابن السراج منه ، زعمٌ هو ف، 1ول كتاب في أصول النحأو  هأنّ  من زعمَ  زعمُ  اأمّ  
، اكتفى بتفحص فهرس الكتاب وول، بس في ذلك من قبل عنوان الكتاباللّ  مأتىو ، براء
ذلك یفهم و ، هي القواعد النحویة، فمقصود ابن السراج بالأصول، مهله ما توهّ  فَ لتكشّ 

غرضي في هذا الكتاب ذكر العلة و " :عندما قالف كتابه ي لأجله صنّ من غرضه الذ
"  ه كتاب إیجازلأنّ ، الشائعو وذكر الأصول ، التي إذا اطردت وصل بها كلامهم فقط

2. 

 بالمعنى أو ،ر عنها بالجامعالتي یعبَّ و ، ة بالقیاسالعلة ههنا لیست العلة المنوطو  
ذا بعدما هو  فها، ما اطرد من كلام العرب هي3العلة ماإنّ و ، على حد قول الشافعي

                                                         
 
ینقل اختلاف أهل العلم بین مثبت أسبقیته إلى ، 32، 31ص، محاضرات في أصول النحو، التواتي بن التواتي:انظر-1

 . وبین ناف لذلك، وضع هذا العلم
 .  36ص ، 1ج، الأصول في النحو، ابن السراج- 2
إن : و قال، 280ص ، 2016، الجزائر ،منشورات المجمع الجزائري للغة العربیة، البنى النحویة العربیة، الحاج صالح-3

 هذا تسامح غیر معقول .و  كان یسمي الأصل المستمر علة متأثرا في ذلك بالفلسفة
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مثل أن  ،العلة یجعل اعتلالات النحویین علةَ ، ضعهو  غرضَ  نُ ویبیِّ  وَ ف لنا النحیعرّ 
یكسبنا أن نتكلم كما . وهذا لیس المفعول به منصوبا ..و ل مرفوعا لم صار الفاع :یقولوا

 أي في القواعد، 1نه حكمتها في الأصول التي وضعتهاستخرج مإنما تُ و ، تكلمت العرب
عائد على الضرب الآخر من ستخرج منه (الضمیر تما نإ و  :في قولهو  ،دت لهاالتي قعّ 

الأصول ههنا هي  في أنّ  حكمتها في الأصول التي وضعتها لدلیل قاطع التعلیل )
نصب و لفاعل لمن رفع  ،ل إلیها النحاة من استقراء كلام العربالقواعد التي توصّ 

ستخرج الحكمة من أحقیة الفاعل في الارتفاع القواعد نو فمن هذه الأصول ، عولللمف
هذا شيء و ، في الانتصاب بدلا من الارتفاعبه  أحقیة المفعولو ، الانتصاببدلا من 

 نتكلم كما تكلمت العرب . أنزائد لا یكسبنا 

، وعینه قواعد النحهو قد یختلج في نفوسنا قلق من جعله اعتلال النحویین و 
ذا كانت بالتالي إو ، ولنا كل فاعل مرفوع: كقبل لها ثّ ه مَ بخاصة أنّ و أصوله الثابتة و 

التزامنا رفع الفاعل یلحقنا في هذا و ، ینا إلى كلام العرب كما قالاعتلالات النحویین تؤدّ 
من هو  رفع الفاعلو  ،كانت اعتلالات النحویین هي رفع الفاعل، الشيء بكلام العرب

 أصولها .و قواعد اللغة 

السبب الذي كان هو ه نّ ألتعلیل ههنا المراد با أنّ ذا علمنا هذا القلق ینكشف إو 
من نتائج استقراء هو و ، جعلها أصلا ینهض علیها الكلامو ، ضع هذه القاعدةو وراء 

 :من قالهو ف نا لم أخرج عن تعبیر ابن السراجأنا هو ، أعني اطراد العلة ،كلام العرب
أي رفع الفاعل ( قاعدة نحویة )  »صل بها إلى كلامهم فقط طردت وُ االعلة التي إذا «

أي نتوصل به إلى  ،قوله وصل بهاو ، قد علم اطراده باستقراء كلام العربو ، طرداإذا 
 انتحاء سمتهم في هذا الأصل تحدیدا .

عدم تخلفها في كلام و رها استمراو بن اسراج معلولة باطرادها اقواعد و فأصول 
 . العرب

                                                         
 
 .35ص ، 1ج، المصدر نفسه-1
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من أبواب لا یخرج شيء منها عن هذا  نه صاحب الكتابة على ما ضمّ و هذا علا
 :منها، علم العربیةهو و ألا ، العلم الشریف

 .المبني و البناء و المعرب و باب الإعراب  -

 .بئسو باب نعم -

 .النكرةو باب المعرفة  -

 .باب الفعل الذي یتعدى إلى مفعولین -

 . الأولباب الاستثناء المنقطع من  التمییز ـباب -

 .إلخ ...باب النداء -

 «عنوانه مصطلح  هل كتاب یحمل في طیاتأو  یظهر »الخصائص«بعد و  
هو و ، »ولمع الأدلة في أصول النح «كتاب أبي البركات الأنباري هو و  »وأصول النح

  .النحوكتاب جامع حوى معظم مواضیع أصول 

هذا العصر قد غلبت  نّ ة إلى أبالإضاف، علیه غة الفقهاء كانت بادیةً بص لا أنّ إ
ت في هذا الكتاب كما تجلت في كتابه هي سمة تجلّ و واتسم بالجدل ، علیه مفاهیم یونان

حد لجدل الذي أقامه في انتصاره إلى أفي ا وبذا یكون قد خرج بالنحو ، »الإنصاف  «
 عن أصول المدرسة الخلیلیة . ،بأصوله في طابعه الفقهيو  المذهبین

باري لعل دراسته الأنو "  :هوو ، یزیدنا تأكیدا لما ذهبنا إلیه محمد صالحما قاله و 
تعمقه فیه ... كان له الأثر الأكبر في و مذهب الشافعي تفقهه على و أصوله و للفقه 

بینهما من  لأنّ ، لیهإالإضافة و ، بتكار فیهالاو  واتجاهه إلى التألیف في علم أصول النح
 .1المناسبة مالا یخفى "

هو و  -من البراهین القاضیة بسلوكه في أصول نحوه بمسالك الفقهاء ما یلي و 
  :-قلیل من كثیر

                                                         
 
 . 21ص ، أصول النحو، ابن السراج-1
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 فرع ) و مقیس علیه ( أصل و القیاس عنده في كل أحواله ینهض على مقیس  -

مصطلح هو و التقسیم و یسمى السبر و استدلاله بالتقسیم من جملة استدلالته "  - 
 .1" فقهي 

 والنحفي هو و " ، نبیّ هو مصطلح فقهي كما هو و اعتداده باستصحاب الحال  -
 .2مه في الفقه "هو امتداد لمف

 .وما یمثلون به شاهد على ما نقول مع عدم جدواه

على هو و ، ه 911للسیوطي ت  »والاقتراح في علم أصول النح«ثم یلیه كتاب
" هذا كتاب  :قولههو و ، یفوه بهن ه زاد علیه بكلام ما كان له أر أنّ غی، شاكلة سابقه

، لم ینسج ناسج على منوالهو ، عجیب الصنع ... لم تسمح قریحة بمثالهغریب الوضع 
 . 3 "لم أتقدم إلى تهذیبه...و ، في علم لم أسبق إلى ترتیبه

نه ابن جني كتابه جاعلا كتابه تلخیصا لما ضمّ ، بالفضل لابن جني قرّ ه یُ على أنّ 
ني استمددت في هذا " واعلم أنّ  :في هذا الصدد یقولو ، من معاني أصول النحو

وسماه ، هذا المعنى ضعه فيو ه نّ فإ، يثیرا من كتاب الخصائص لابن جنّ الكتاب ك
السمین و  الغثفیه و  ولیس مرتبا، أكثره خارج عن هذا المعنى نّ ولك، وأصول النح

 .4فلخصت منه جمیع ما یتعلق بهذا المعنى "، الاستطراداتو 

 :أصولهو  وبین علم النحالفرق -4

ما أرید به من إكساب المتكلمین أن یتكلموا كما تكلمت هو ، إذا كان علم النحو
، اجر و  انصبو  اصفته رفعلإتباع الموصوف و ، نصب المفعولو ، الفاعل من رفع، العرب

جهة و من و ، هذا من ناحیة، ما إلیهو الجمع و التثنیة و  الإفرادفي و ، التأنیثو في التذكیر و 
ما یندرج تحت و ، ابا بابات مواضیعه بلو ات له كتب تنضعو ذلك العلم الذي هو ، أخرى

                                                         
 
 .400ص ، المصدر نفسه-1
 . 431ص ، المصدر نفسه-2
 . 10ص ، الاقتراح في علم أصول النحو، السیوطي-3
 . 11ص ، المرجع نفسه-4
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نه ضمّ یو ، ل باب المرفوعاتو اكأن یتن، فرعا فرعاب من فروع هذا العلم الجلیل كل با
أحوالها من التقدیم  یعرض لكلو ، الخبرو منها المبتدأ و لا أو  المرفوعات من الأسماء

 وا غصت به كتب النحممّ  نحو ذلكو ، الإضمارو من الحذف و  ،جوازاو جوبا و والتأخیر 
 ولا یعنیه ترتیب جزئیات النحو ، ابالها بابا بو الا یتن وأصول النح فإنّ ، حدیثاو  قدیما

، بمقتضاها قوانین اللغةو عوا منها رِّ فل علیها النحاة لیما هي أصول عوّ نّ إ و فروعه و 
 . نیفُ التصاف صنَّ قبل أن تُ ، بابابابا  بافرافقت تلك الأبو 

كان كلام العرب و ، كلام العرب نم ویة مستخرجةً حإذا كانت تلك الضوابط النو 
كلام  إلا أنّ ، عن كلام العرب هي ذاتها لا تندّ  وأصول النح فإنّ ، قلنُ و ما سمع هو 

ا ما اصطلحوا علیه أمّ ، بحذافیرها وجذامیرهاةُ المسموع ل له المدونةُ العرب تمثِّ 
ذاك العنصر اللغوي المنقول إلینا هو و ، المجتزأ من كلام العربذلك هو ف، بالسماع

أیضا ذاك المنقول هو ف، ا ما اصطلحوا علیه بالقیاسأمّ و ، بدافع أن یكون شاهدا نحویا
، نظائرهو ما باعتبار متقابلاته إنّ و ، آحادهو إلیه باعتبار أفراده  الكن لیس منظور ، العضدي

النقل المتناظر ثنائیا و ، الفصیح في الجملةو اللغوي و فالنقل المفرد سماع یورده النحوي 
 ن النحاة . ار مظّ النُّ إلا لا یهتدي إلیه و ، قیاس ،یا ذاكمتعدّ  أو كان

هؤلاء العرب  ن لنا من همیّ بَ لیُ یأتي ، یحتذي حذوه النحاةكمنهج  وفأصول النح
 .؟من ثم الاستشهاد بلغتهمو عنهم ما هي ضوابط الأخذ و  ؟المستشهد بكلامهم

 . ؟أین نجد هذه اللغةو 

خالف  أو ؟ثقالاخالف است أو ؟ا خالف شذوذاماذا عمّ و  ؟ما هي مستویاتهاو 
 .؟تنوعا

العكس  أو إذا كان السماع معترضا بالقیاسو  ؟جه القیاسأو  ما هيو نقیس  علامو 
 .؟فماذا نصنع

إذا كان السماعان المختلفان و  ؟إذا كان السماع یتنازعه قیاسان فإلام نصیرو 
 .؟الحال كما ذكرناو ذا یفیدنا القیاس ماف، نیمقیس
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في المیدان  ة بدقة عملیات الآنفلاءن یجیبوا عن المسااستطاع النحویون أإذا و  
، القیاسو بین السماع ، النظرو ذلك بحسن جمعهم بین الحس و ، ولأصول النح التطبیقي

 تلكالعمل الفكري المنضبطان بما یحسن أن یجاب به عن و بین المعطى النقلي 
عدم و انضباطها بفي غایة من الإقناع ، صون إلى قواعد للغةلُ سیخْ هم فإنّ ، لاتءالمسا

 في تمثیل لسان العرب . معیارو أمثل نمط  هي بذلكو ، نشازها
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لا و  ،ون فیهام لم تكن لأمة العرب من كتب یقرؤ سلابالإ قبل مجيء االله تعالى
ة على ذلك و بل علا ،الحضارات السابقة قد انتقلت إلیهم كانت العلوم التي عرفتها

لا الخط في و  ،تحسن القراءة في كتابلا  هذه الأمة في عمومها إلا ما ندر كانت
 .قرطاس 
العرب أبعد و  ؟اتهي صنعة من الصناعكتابة أن تكون فیهم متفشیة و كیف للو  
 .1أبعد عن العمران الحضري و  وهم أعرق في البدنّ عن الصنائع لأ الناس

هم كانوا به لأنّ  ىحتّ  ،فلا یوص ابلغوا به مقدار و ا الشيء الذي فاقوا فیه الأمم أمّ  
ما یختلج و أیامهم و مهم آلاو رون عن همومهم إذ به یعبّ ، فن النظمهو ، ة من الشعراءأمّ 

فورا لبلغنا و بلغنا م ولو  ،ضاع أكثرهو  ،على كثرته ،فظ لنا منه أقلهلقد حُ و ، في نفوسهم
 .الشفویةالمعتمد في تناقله الروایة  لأنّ ، منه شعر غزیر

 بتفلته على مستحكمه .أو  ،حاملهما یودع في الصدور یصبه التلف بموت و  
كانت و  ،غه لغیرهفیبلّ  ،من حائكه یسمع القصید یةو ار  قد كان لكل شاعرو هذا 

 .عن كابر  اكابر  تتناقلهو  ،القبائل العربیة تحفل بحفظ قصیدها
 . ؟مة من الشعراء لولا كثرة الحفظ فیهاأتصیر  لأمة أنّ الك لت وكیف أمكن 
 بجانبل من المسلمین على حفظ كتابهم المقدس الأو ا ساعد الرعیل كان ممّ و 

هي إیداع المسموع الصدور ألا و  ،م لهذه السنة الحمیدةتوارثه ،حفظهم لقریض الشعر
ندرة وسائل و قلة حد في حفظ ما یسمع من الوحیین في ظل الأو  فهي السبیل، معكما سُ 
لعظم الأحكام و  بحاجة إلى ضبط محكم لقداسته،و وفور المسموع م نّ أبخاصة و ، الكتابة

 المنوطة به .
، النقل الذي سیصیر قطب رحى علوم اللسان العربي فإنّ  ،إذا كان ذلك كذلكو 

 ،سماعاو جیلا عن جیل مشافهة  ستتناقله الأجیال ،علیه مدار الدرس اللغوي برمتهو 
 .ن ما یجب تدوینه تهیأ الحال لتدویإلى أن ی
 .؟قلنعني بالنّ  فما

                                     
 

 .40، ص  2007عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، لبنان ،-1
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 .؟السماعبین و هل من فرق بینه و 

I.  هیة المصطلحالنقل ماو السماع : 

 : النقل1-

 : نذكر أقربها إلى ما نحن فیه ،عدة لنقل في اللغة معانل: في اللغة -أ 

ه ثتَ إذا حدّ فلانا الحدیث  ناقلتَ و المناقلة في المنطق، عبیدة  وقال أب: النقل 
 . 2تنازعوه ، بینهم الكلامَ  تناقل القومُ و  هقد ناقلو  ،1ثكحدّ و 

نقل من ما یُ : النواقل من الخراجو ، تحویل الشيء من موضع إلى موضع: النقل
 . 3قریة إلى أخرى 

العلوم  ن فیه كلُّ مَّ ضلنقل في الاصطلاح تعریف عام تُ ل :صطلاحالافي  -ب
 .المستهدف بالدرس تعریف خاص بالعلم و  ،النقلیة

بأسانید لها  ،أحداثأو كل ما تناقلته الأسلاف من أقوال هو  ،فالنقل بوجه عام
ر هو ظو مرورا بعصر الروایة الشفاهیة إلى عصر التدوین  ،لبدایة من عصر التحمّ 

 التوالیف .و فات المصنّ 

أشعار و ثار آو أحادیث و قراءات و ن آكل ما نقل إلینا من قر : م القدامىهو في فهو و 
ل من زمان التحمّ  ،ذلك ونحو أخبار طریفة و  ،الفصحاءأو عن الأئمة  نقولو  أحداثو 

  شفاها . المتداولةتلك المناقلات إلى غایة تدوین 

 : السماع-2

 : في اللغة-أ

 ا عً مْ سِ و  ،اعً مْ ه سَ عَ قد سمِ و ، الأذن سّ حِ  معُ السّ و  ،4م بهتكلّ و عت به فشاع ما سمَّ  
                                     

 
 .4530لسان العرب، ص ابن منظور ، -1
 .4537المرجع نفسه ، ص -2
 .4529المرجع نفسه ، ص -3

 .2096المرجع نفسه ، ص -4
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استمع : عه الصوتسمّ و أسمعه إیاه و ه الخبر عَ سمّ و  ،یةً اعِ مَ سَ و  ةً اعَ مَ سَ و ا اعً مَ سَ و 

 . 1له

 : صطلاحلافي ا-ب

ا عً مْ سَ و ا اعً مَ قالوا أخذت ذلك عنه سَ و : سیبویهأهل العلم یقول صطلاح في او 
ج من ثم حصول السماع من المتحمل فینتو  ،الشفویةل فیه على الروایة لكل علم یعوّ ،2

مع لذلك ساو المحمول ) أو الحدث أو الخبر  راويع ( مسمِّ  عن كل علم نقلي،
 هكذا .و الآخر هو له فیتحمّ  ،المحمول

فه سماعا باعتباره مقولا قد قیل فتلقّ ، نقل إلى حین تدوینهو كل ما سمع  یعتبرو 
ناقلین له إلى سوائهم  ،ین لذلك المسموعدّ مؤ  باعتبارهمو  ،المروي السامعون حملةُ 

المروي بوصفه  فإنّ ، حدثاأو المنقول مقولا  بالوسیلة ذاتها بصرف النظر عن كون
 .لاعد نقالذي ذكرنا یُ 

 : العلوم النقلیة3-

وكذلك الفقه یقاسمه ، ه معقول من منقولبأنّ النحو هم مُ سو لقد شاع عن الأقدمین 
العهد كانت  أولالعلوم على  نّ هل یعني ذلك أو  ؟فما معنى قولهم ذاك، الوسم ذاته

 : ؟على ثلاثة مناهج

 .؟علوم جمعت الأمرین معاو  ،علوم عقلیةو  ،علوم نقلیة

لافتقارها  ،على النقل -في عمومها-ما نهضت  أولالعلوم الإسلامیة نهضت  إنّ 
فكان یكفي الرجل أن یسأل عن المسألة ، بما فیها الفقه ،الجدلو الفلسفة و إلى التعلیل 

 نقلا عن السالفین .أو فیجیبه عن الحكم اجتهادا ، أفقه منههو تفتي من یسو 

النحو هي مراحل نشأة و  -لى الأو التفسیر في مراحله  فإنّ  ،من أمر مهما یكنو 
لیدرك هذه  ابن جریر الطبريالعائد إلى تفسیر  وإنّ  ،3النقلو یعتمد على الروایة  -

                                     
 

 ، بتصرف یسیر.  2095المرجع نفسه ، ص -1
 .2095المرجع نفسه ، ص -2
 . 14، ص 1979،لبنان ،دار النهضة العربیة ،حي ، النحو العربي والدرس الحدیثعبده الراج -3
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حیث نجد في تفسیر الآیة الواحدة عددا معتبرا من الآثار بأسانیدها إلى  ،الحقیقة

 .عكرمة و مجاهد و كعبد االله بن عباس  ،التابعینو الصحابة 

كان و  ،ظ في تفسیر آي القرآن الكریمما تحفّ ظون أیّ ائل یتحفّ الأو  كان قدو  
وكانوا ینعون على من یفسر القرآن ، عاي تورّ تفسیر الآ عنى بنفسه أصمعي ینالأ

، لأجل ذلك كثرت الأسانید ،مخطئهو فأصاب ف برأیهمن فسره  أنّ لى یذهبون إو ، برأیه
 عِبء النظر في الإسناد القارئمُحمِّلین ، وبالتالي الآثار عن السالفین في تفسیره

 ك .لَ ه من أسند لك فقد حمَّ الحكم على الأثر من منطلق أنّ و 

ل فیها على صحة السند واتصاله عوّ یُ  فهي علم نقليّ  ،أیضا القراءاتومن ذلك  
 المصحف . اء رسمَ القرّ  قراءةُ  افقتو ا م ،ضبطهو أمانة القارئ و 

ا مّ أ ،النقله إلى كل ذلك مردّ المغازي، فو التراجم و السیر و یة كذا المرویات التاریخو 
النهي عن كتابته  نّ ، في ذلك بید أىلَّ عَ القدح المُ  صاحبهو الشریف ف الحدیث النبويّ 

ضبط إلى و نقله بكل أمانة و ا من العنایة بحفظه د� ر بُ یُ فلم یجد الغُ  ،العهد أولطالته من 
 ااستخراج الدرر واستكناه مرامیهو  منها شرح الأحادیث واستنباط الأحكام لأنّ ، ینالمتلقّ 

 تفجیر دلالاتها جاء بعدا .و 

ل الذي ینهض الأو الدلیل  ذلك أنّ  ،خر یتأسس على النقلالآهو یة علم العربو 
عد القرآن الكریم في یُ و ، اللغویة المستقراة المدونةوهو  ،السماع هو ،النحوعلیه 

حاستي السمع  إعمالمعقول بكونه قواعد مستنبطة نظرا بعد  النحوو ، طلیعتها
 هم یتكلمون .و لفصحاء المشاهدة لو 

اهم إلى تلك القواعد المتوصل إلیها بإعمال العقول فیما نة برمتها أدّ فاستقراء المدوّ 
 ل إلیهم من فصیح الكلم .قِ نُ و سمعوه 

علوم و  ،أخرى نقلیةو  ،عقلیةلى علوم العهد إ أولسام العلوم على في شأن انقو 
 «إذن تعتمد على -ءات ار الق -... كانت  ": عبده الراجحيیقول ، جامعة بین ذلك

یجمع  »أصول الفقه  «كان و  »العقل  «یقوم على  »عتزاليالاالكلام  «كان و  »النقل
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تركیبا و أجل فهم النص القرآني أداءً ها من نشأت هذه العلوم كلُّ و ، النقلو العقل  بین

 .1 "أحكاما و إعجازا و 
II.  بعده ل إلى التدوین فماالتحمّ  النقل من عصرو عنایة العلماء بالسماع : 

 ،النقلو سائلنا عن علة تعمیم الحدیث عن السمع ی أول نفسه سائلا یسائلعل 
أفلا یكون ذلك ، متنهاو ا بدلا من قصره على علم العربیة ر� لیغطي العلوم الإسلامیة طُ 

 بمنهجه اللائق به .و  مفانماز به ،؟استقل كل منها برجالاتها جمعا لعلوم منّ 
 بأنّ  إقناعهجاهدین في  سنسعى ،بسمن أجل أن ندفع عن القارئ الكریم هذا اللّ و 

یوم أن ، منة خلتا صارت علیه في أز عمّ و  ،الآن لیها صارت عالقضیة تختلف عمّ 
فضلا عن الإحاطة بجمیع  ،لا یمكن معه الإلمام بشتات العلوم حدّ إلى  اتسعت العلوم

ز المعقول و ایتج أنمهما بلغ لا یمكن الجهد و ، العلم كثیرو  ،إذ العمر قصیر ،أنواعها
ه إلى م ذلك على العلماء التوجفحتّ ، شرأن یخرق ما كان في دائرة قدرة البأو 

 ي على ذكره .بعدما كانوا موسوعیین مثلما سنأتـ الاختصاص
ل جهلهم لهذه بَ صرینا من قِ لبعض دراسات معا الغلط كان سمةً  أنّ  أیضا لأجلو 
 هذه الدراسة. ف هذا أكثر مع ما سیأتي في فصولسیتكشّ و ، الحقیقة
 : التأثیر بین العلوم الإسلامیة في ظل موسوعیة العلماءو تبادل التأثر  -1

بین الفقه و حدوث التأثر بین علوم اللسان العربي  ،من الظنون الشائعة الكاذبة
كان قد تم من جانب  ،لم مصطلح الحدیث من جهة مغایرةبین عو  ،جهةأصوله من و 

، ر كان متبادلاالتأثّ  لأنّ  ،ثینالمحدِّ و أخذ اللغویین عن سوائهم من الفقهاء وهو  ،واحد
 ءالفقها كأنّ و  ،الحدیثو الفقه و لتفسیر او علماء اللغة لا علاقة لهم بعلوم القراءات  كأنّ و 
من و  ،علماء اللغة درسوا في الجامعات وكأنّ ، عن علوم اللغة بمنأىثین كانوا المحدِّ و 

 وا علومهم في مساجد كبریات الأمصار .ذكرنا تلقّ 
هذا و ، نستثني اء دون أنْ قرّ  ائلالأو قد كان كل النحاة و  ،!؟كیف یكون ذلك كذلكو 
في غضون حدیث عبده و  ": حیث یقول ن الحاج صالحعبد الرحمد علیه ن قد أكّ ما كا

                                     
 

 . 16المرجع نفسه، ص -1
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تطورت «هذه العلوم 1النقلیة یؤكد ما نحن بصدده من أنو الراجحي عن العلوم العقلیة 

 . 2" »التأثیرو ر مي تتبادل التأثّ الإسلا وكلها في هذا الج

القائلین باحتذاء علماء اللغة  أنّ و  ،طرحنا هذا من القوة بمكان بأنّ لنقنع و  
من غیر  ،3تشبه أصول الفقهفي وضعهم أصولا  وا الفقهاءهما جار أنّ و ، ثینبالمحدّ 
 إطلاق للكلام على عواهنه مردود.بو  ،تدقیق

فوا بمجال واحد عرَ هم لم یُ العلماء أنفسَ  سنعرض نقولا لعدید العلماء في تبیان أنّ 
أم كانت القراءة ) و التفسیر و ة ( الفقه ، سواء أكانت غائیمن مجلات العلوم الإسلامیة

 ونحو أصول الفقه و  وعلم مصطلح الحدیث بفروعهعلم اللغة و النحو ك ،آلة لسوائها
 ن ما كانوا علیه من تنوع المعارفلنتبیَّ  ،رة من تراجم العلماءذا كثیبَ نسوق نُ و ، ذلك

 -العهد  أول ولم یكونوا في عمومهم على، مأنا إلیها آنفاأو الدرایة بمختلف العلوم التي و 
 حید .مكتفین بعلم و  -على الأقل

كان ومن رجال الحدیث و كان من القراء و  "ه117ت  هرمزن بن عبد الرحم فهذا
 . 4من الفقهاء "

 یحي بنَ  أعني ،م القرآن الكریمجِ عْ مُ و  ،رفیق دربه في الاختلاف إلى أبي الأسودو 
 . 5اء البصرة أخذها عنه الحضرمي "أحد قرّ و أئمة التابعین "  أحدَ  ، فقد كانیعمر

القاضي و  ،عليّ  البصرة الإمامُ  ه قضاءَ ، فقد ولاّ أبا الأسودالنحو واضع  نسىلا نو  
بن  ه نصرُ أخذ عنه تلمیذُ و ، قد أخذ القراءة عن الإمام عليف ،أن یكون فقیها من شأنه
الفصحاء من قدماء التابعین أخذ و اء قد كان هذا الأخیر فقیها من القرّ و ،  حوَ النّ عاصم 

                                     
 

 الحاج صالح ، منطق العرب في علوم اللسان ، -1
 . 16المرجع السابق، ص -2
 . 123، ص  1974خدیجة الحدیثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه ، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت ،-3
 .119ي، النحو العربي ، ص او صلاح ر -4
 .121المرجع نفسه ، ص -5
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بن  وعمر  وأخذ أبعنه و  ،عن یحي بن یعمر -إلى أبي الأسود بالإضافة -النحو 
 .  1العلاء

كان إماما  ،سواءالنحو هو و ه الذي قیل عنه أنّ  ري الشهیالنحو  الحضرميّ هذا و 
مثله و ، 2نصر بن عاصم و  ،أخذ القرآن عن یحیى بن یعمر ،لعربیةاو في القراءات 
 نقرأ القرآ ،بن العلاء وعني أبا عمر أ ،الرحلة في طلبها نّ مستَ و اللغة معاصره إمام 

قلیل الروایة : قال الذهبي في شأنه ،عن أنس روىو مجاهد، و  على سعید بن جبیر
 . 3صدوق وهو للحدیث 

 الخلیل بن أحمدلألمعي الموسوعیة او ید دهره في الإبداع ا أعجوبة الزمان ووحأمّ 
" ما : ثنا عنه النضر بن شمیل فیقولدّ یح، فقد أخذ من كل علم بحظ وافر ،الفراهیدي

یعني من دون شك في  - 4 "بن أحمد بن عون من الخلیلا بعد أعلم بالسنة اأحدرأیت 
القراءات عن ابن و  ،عن عیسى بن عمرالنحو و  و،أخذ اللغة عن أبي عمر  -البصرة 

هذا كله على جانب ، 5يـتیانوب السخالفقه عن أیّ و  ،الحدیث عن عاصم الأحولو  ،كثیر
 هده وورعه الكبیر .ز 

غویا ول ،زاا مبرّ كونه نحویّ  إلىف ،سیبویهالنجیب  تلمیذهإلى قریب منه كان و 
كفیلة بالوقوف على  »الكتاب« نة فيإذ نظرة متمعّ ، على إلمام كبیر بالقراءاتو  ،جامعا

الفقه و فكان الحدیث  راح یطلب العلم بهاو رة مع أسرته ا قدم البصلمّ و " ، ائقهذه الحق
ي ) النحو ث ( المحدِّ  اد بن سلمةحمّ ما لزم حلقة  أولو ، ما یدرس العلماء أولمن 

االله علیه  حدیث رسول االله صلى -رةهو في حادثة مش-اد ستملي على حمّ ی هوفبینما 
 .  6"سیبویه  یااد لحنت وسلم فقال حمّ 

                                     
 

 . 129المرجع نفسه ، ص -1
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 . 135المرجع نفسه ، ص -3
 .52، ص1، جلبنان ،دار الكتب العلمیة فؤاد علي منصور، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدین السیوطي ،-4
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 . فكان دافعه إلى العنایة القصوى بعلم العربیة بملازمته للخلیل

أبا و جالس الخلیل و المازني تلمیذ الخلیل " سمع الحدیث  ضر بن شمیلالنّ هذا و 
 "النحو و أخذ عنه النوادر و  جالس الكسائيّ و  ،استكثر عنهمو  ،أبا الدقیشو خیرة الأعرابي 

1. 

 عدّ یُ  ،»كتاب الجیم«یباني صاحب الشّ  وعمر  وإمام الكوفیین في اللغة أبو 
الندیم كان یقول عنه ابن ، عمرو وث أبعنه حدّ و ، ث ركین بن الربیع شیخا لهالمحدِّ 

ربما سأله و مالیه یكتب أو  ،یلزم مجلسهأحمد بن حنبل  ماموكان الإ، ثقة في الحدیث
 .  2عن غیرهاو عن معنى أخنع الواردة في الحدیث الشریف 

حال هو ینبغ في واحدة منها مثلما و  ،أخذ أربعة من العلوم، یالثقة زید وأبهذا و 
من علوم القرآن إحدى و  ،ما روایتهإنّ و أخذ من الحدیث لا فقهه  فقد، مناأكثر من قدّ 

اللغة عن و الشعر و ، بن العلاء وأبي عمر  الإمامقراءاته أخذها عن أستاذه في اللغة 
 .ة بن العجاجرؤبو الریاحي ...  أبي البیداءو  وأبي عمر 

 ه قد اجتمعالملاحظ ههنا أنّ و ، النحویونس بن حبیب أفاد و  وعن عیسى بن عمر
عبد االله بن  أمثالمن  ،اللغة مثلما اجتمع له من رواة الحدیثو  ،له عدد من رواة الشعر

ومن  ،3إسرائیل بن یونسو  ،بن عبیدة وعمر و ، شعبة الحجاج الحافظ الكبیرو  ،عوف
في  إنْ و في الشعر  إنْ  ،قه فیما یرویهكان هذا شأنه فلا تسأل عن تحرجه الكبیر وتوثّ 

 .نفسه منهم وهو اء القرّ و ثین ره بمنهج المحدّ تأثّ  عي علیهلا تدَّ و ، الحدیث

على شیخه  وما یرب هـ)224ت ( مأبي عبیدة القاسم بن سلاّ لك في تلمیذه و 
هو ء هل رْ تناظر معه في القُ و  ،ه على الشافعيتفقَّ و  هإذ نظر فیفقد زاد علیه فقها  ،بعلم

، التعدیلو  أرباب التجریحو  ینثمرموقة لدى كبار المحدّ  ذا مكانةكان و ، طهرأو حیض 
                                     

 
 .11، ص 1،ج 1976، مكتبة الخانجي ،مصر ،1،طأبو منصور الأزهري ، تهذیب اللغة ، تح: عبد السلام هارون -1
 .25-17،ص  1،ج1974أبو عمرو الشیباني ، الجیم ، تح: إبراهیم الإبیاري ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، -2
 . 12،ص  1981، دار الشروق ،مصر ،1أبو زید الأنصاري ، النوادر في اللغة ، تح: محمد عبد القادر أحمد،ط-3
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عرض هذا و حي بن معین ی هو ،لأبي عبیدة منه»كتاب غریب الحدیث«من سمع  أولف

 .  1قال جزاه االله خیراو الكتاب على أحمد بن حنبل فاستحسنه 

 صاحب الأزهريفهذا  ،د بعیدةهو قد بقي الحال على ما كان علیه إلى عو 
ن ، عارفا بالمذهب عالي الإسناد ثخیبالفقهكان إماما في اللغة بصیرا  »تهذیب اللغة«

صاحب  شامة المقدسي وأبأبعد منه زمانا و  ،2شدید الانتصار لألفاظ الشافعي ،الورع
 .)شارح الشاطبیة (، »ينإبراز المعاني من حرز الأما« كتاب 

ث الفقیه المؤرخ شیخ دار العالم الحافظ المحدّ الإمام وهو قرئا نحویا قد كان مُ 
 . 3)هـ-596(ولد عام  ،قیةالمشر الحدیث 

في  ،بینها جمیع العلوم السالفة الذكر كانت تتبادل التأثر أنّ  من هذا كله نستشفّ 
زه عن دونما إغفال ما لكل علم منها من خصوصیة تمیّ  ،المصطلحو الإجراء و المنهج 
 غیره .

ة نقلیّ ها جمیعا علوم أنّ  ،روایة الحدیثو القراءات و ما یتقاطع فیه علم اللغة و 
الوحیان الشریفان و ، لم تكن قرءانا ما اهیإلا حیً و اللغة لیست  لكن ،تنهض على السماع

في و ، اتفاقا المعنى في القرآن الكریمو فظ للالروایة با امن أبرزه، فروق بینهماأیضا ثمة 
تسامح لأجل ذلك یُ ، علیهم الرضوانإلى زمان الصحابة  یرجعالحدیث الخلاف في ذلك 

كثیرا  سنرى أنّ و ، متعلق بهماحكام مناط الأ لأنّ  ، تسامح في الوحیینما لا یُ في اللغة 
 هبید أنّ  ،لم یكن رواة الشعر من العلماء یبالون بذلكو  ،ن قد زید فیهیمن قصید الجاهلی

 القراءات .و مح فیه أئمة الحدیث تساذلك مالا یو ، یخرج عن سنن العرب لم

 

 

 : وینالتدرحلة مع السماع إلى غایة عصر -2
                                     

 
 .16،ص  1،ج 1964،دار الكتاب العربي ،لبنان ،1عبید القاسم بن سلام ، غریب الحدیث ، طأبو -1
 .6أبو منصور الأزهري ، تهذیب اللغة ، ص -2
 . 7أبو شامة المقدسي ، إبراز المعاني من حرز الأماني ، تح: إبراهیم عطوة عوض ، دار الكتب العلمیة ،لبنان ، ص -3
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ت فیه نا في وقت قلَّ علومَ  حفظ االله تعالى السرور أنْ و لغبطة ه لمن دواعي اإنّ 

أمانة منقطعة و بعزم لا یلین و وا بحافظة قویة صُّ خُ  ،أساطینوسائل الكتابة بعلماء 
من كید  في أبوبها، مصونةً  ة تامةً نّ السُّ و  ،فوصلنا القرآن كاملا غیر منقوص ،النظیر

ضوابط صارمة و مختلف القراءات بقیود ثقال و ت هي فّ حُ ، إذ العابثینعبث و الكائدین 
 .فى الأو من ذلك النصیب  وللروایة اللغویة ،في القبول

من  ،ةتعرض مراحلها في رحلة مع هذه العلوم النقلیّ سنعلینا أن  لذا نرى لزاما 
حكم ما كان أُ و  ،الوثاق دّ شُ و حال ت الرِّ حیث حطّ  ،ل إلى عصر التدوینعصر التحمّ 

في  صارت المنقولاتو فزال بذلك الحرج  ،توالیفو لدات ـمجو منقولا محمولا في قراطیس 
 .مأمن 

 : تهاقراءو رحلة مع القرآن الكریم  -أ

نزل قد ا كما أُ ا طریّ القرآن الكریم غض�  وتلی هوالناظر في المصحف الكریم و  إنّ 
بالقرآن الكریم من  أحدقتالتي حجم الأخطار  -یعلمهاكان ربما -یذهل عن حقیقة 

إلى غایة تدوین رسمه زمان  ،صلى االله علیه وسلم له على قلب المصطفىلدن تنزّ 
 .ثم تدوین قراءاته بعد أمد مع ابن مجاهد االله عنه، عثمان رضي

 . آتهو السماع فیما و لذلك سنعمل على تجلیة هذه المراحل المرتدة إلى النقل 

 : السطور زمان النبوةو دور ضبط القرآن الكریم في الص 1-1أ

چ ڻ  أنزل القرآن الكریم على قلب سید المرسلین في شهر رمضان الفضیل لقوله 

لم و ، ۳الدخان:  چ ٺ ٺ     ڀ ڀ ڀڀ    پ پ پ پڻ چ ه قولو ، ۱القدر:  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
ت به فوائد الوقائع لیثبّ و ما بحسب الأحداث نجَّ مُ نزل  ماإنّ و  ،ینزل علیه جملة واحدة

 � � ��  � � � � �     � � �ٹ ڻ چ ، السلامو علیه الصلاة  المصطفى

ه على حفظه واعدا إیاه بجمعه قد أعان االله تعالى نبیّ و ،  ۳۲الفرقان:  چ  � ی ی یی �
  ٦الأعلى:  چ ۇ ۇ ڭ  ڭٹ ڻ چ  ،مقاصدهو عن دلالاته  ببیانه له فلا یضلّ و  ،له فلا ینسى

ثم وعد            - ۱٦القیامة:  چ � �  � � ی ی ی   ی � � �  �ٹ ڻ چ 
ود االله تعالى باجتماع الأمة على مصحف واحد وعُ ق مَ فتحقّ ، االله تعالى بحفظه للأمة

 . ؟ما كان رسول االله یخط بیمینهو  ،لكن كیف حدث ذلك ،في مختلف أصقاع الأرض
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عن أمین  المتلقى ،لوحي االله تعالى صلى االله علیه وسلم قبل تأدیة المصطفى

ن یجمع له القرآ ه بأنْ وعد نبیَّ كان االله تعالى قد  ،الوحي جبریل عن رب العزة سبحانه
إیاه كما  بعد ذلك إلى إسماع الصحابةهو  لیبادر ،ت منه شيءفلا یتفلَّ  ،في صدره

 كان منهم من یحفظ .و منهم من یكتب فكان  ،أنزل

لم إذا نزل علیه الوحي كان رسول االله صلى االله علیه وس: عن ابن عباس قال
ك شفتیه یحرّ و ه أولى كان إذا نزل علیه عرف في تحریكه شفتیه یتلقّ و ، یلقى منه شدة

 ی   ی � � �  �چ  فأنزل االله تعالى ،ه قبل أن یفرغ من آخرهأولخشیة أن ینسى 

 .  ١٦1: القیامة

قال و ، االله سلم لا ینسى شیئا إلا ما شاءو كان رسول صلى االله علیه : قال قتادةو 
أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما یشاء االله  -ما شاء االله -ا معنى الاستثناءیّنابن كثیر مب

 .2رفعه فلا علیك أن تتركه

كان  ،الآي تتنزل على رسول االله صلى االله علیه وسلمأو بعد أن كانت الآیة و 
لم تكن الكتابة و سلم و علیه الرسول صلى االله علیه فیملي  ،كتبة الوحي یستدعي أحدَ 

أو في الأكتاف  ا ما یكتبمنهو  ،كتب في رقاعمنها ما یُ ما إنّ و  ،في كتاب جامع قعت
فهم  «بي في كتابقال الحارث المحاس، ا كان متیسرا وقتئذذلك ممّ  ونحو ، العسب
 لكنهو  ،السلام كان یأمر بكتابتهو ه علیه الصلاة فإنّ  ،ن لیست بمحدثةكتابة القرآ »السنن
 . 3بسُ العُ و الأكتاف و قاع في الرِّ مفرقا كان 

یكتب في السطور و ل حتى یحفظ في الصدور یتنزّ  القرآن ما إنْ  الآیة على أنّ و 
ابن مسعود كان ممن جمع القرآن على عهد رسول االله صلى االله  أنّ "  ،في الآن ذاته

                                     
 

 .671، ص  4، ج 2013، دار الإمام مالك ، الجزائر ،  3العظیم ، محمود بن الجمیل ، طابن كثیر ، تفسیر القرآن -1
 . 749المرجع نفسه ، ص  -2
 .22هـ، ص  1365محمد طاهر الكردي ، تاریخ القرآن وغرائب رسمه ، السعودیة ، -3
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رسول االله صلى االله  يّ حفظت القرآن من ف: كان یقول، ته منهن عامّ تلقّ و سلم و علیه 
 . 1"سبعین سورة  سلمو علیه 

أكتب الوحي عند  كنت :قال زید بن ثابتروى الحاكم في المستدرك عن و " 
فإذا فرغت قال اقرأه فأقرؤه فإذا كان  ،ملي عليی وهوسلم و االله علیه  رسول االله صلى
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ڻ چ الآیة  روى البخاري عن البراء قال لما نزلتو ، فیه سقط أقامه

ء ىلیجو  ،سلم ادع لي زیداً و االله علیه  قال النبي صلى ۹٥النساء:  چ ڄ   ڀ ڀ ڀ ڀ  پ
 2الحدیث "، اكتب لا یستوي القاعدون: الدواة ثم قالو الكتف أو  ،الكتفو الدواة و باللوح 

 . 

 : هكذا یكون جمع القرآن على عهد النزول عرف ثلاث خطواتو 

صلى  القرآن بین یدي رسول االله ةصین بالكتابة لكتاباب المتخصّ تّ ـ اتخاذ الكُ  1
 االله علیه وسلم.

 .سلم أصحابه للقرآن و ـ استحفاظ النبي صلى االله علیه 2 

 . 3من الأحادیث النبویةـ حظر كتابة غیر القرآن  3

ت لئلا یتفلّ ، تعاهد القرآن ىأصحابه إل وسلم یدعو كان الحبیب صلى علیه و 
، لةقَّ عَ ما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المُ " إنّ : مسلمو فیقول فیما یرویه البخاري  ،منهم

 . 4إن أطلقها ذهبت "و ، عاهد علیها أمسكها إنْ 

مت هذه المرحلة بعرض القرآن مرتین من لدن جبریل علیه السلام على تِ قد اختُ و 
 .رحیلهقرب و أجله  وفكانت إیذانا بدن، هسلامو علیه  نبینا صلوات ربنا

 : تدوین القرآن الكریم زمان أبي بكر 2-1أ
                                     

 
، ص  1،ج 1995ولاج ،تركیا،شمس الدین الذهبي ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ،تح: طیار آلتي ق-1

114 . 
 . 21سابق ، ص الالمرجع -2
 . 12، ص  1987ن العك ، تاریخ توثیق نص القرآن الكریم ، خالد عبد الرحم-3
 . 52المرجع نفسه ، ص  -4
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لسان و قد كانوا في الطلیعة و  ،اء على الشهادةیتهافت القرّ و تأتي حروب الردة و 
لهذا  یفزع عمرُ و  ،نالِ بَ المسلمون من قِ  یُؤتى بئس حملة القرآن نحن إنْ : یقول حالهم

فیشیر على الصدیق ، على ذهاب القرآن الكریم بذهاب حملتهخوفا المصاب الجلل 
 أرسلَ : لزید بن ثابت قـا روى البخاري أنّ ، لذلك اطمأنّ  حتى لم یزل بهو  ،مع القرآنبج
 .1خطاب عنده الفإذا عمر بن  -أي حین مقتلهم -بكر مقتل أهل الیمامة وأب إليّ 

 ك شابٌّ إنّ  «: بكر و"قال أب: قال، فیها زیادة بیانو  زیدعن  ىروایات أُخر في و 
 القرآنَ  بعِ تَ فتَ ، سلمو حي لرسول االله صلى االله علیه الو  تكتبُ  قد كنتَ و ، عاقل لا نتهمك

به من ا أمرني ممّ  كان أثقل عليّ  فوني نقل جبل من الجبال ماكلّ  واالله ل وف ،»ه معْ فاجْ 
هو : قال ؟قلت كیف تفعلان شیئا لم یفعله رسول االله صلى االله علیه وسلم، جمع القرآن

شرح له صدر أبي  بكر یراجعني حتى شرح االله صدري للذي وفلم یزل أب ،االله خیرو 
 . 2"صدور الرجال و اف خاللِّ و ب سُ أجمعه من العُ  نَ القرآ عتُ تتبّ ف، عمرو بكر 

 یر شابٌّ تِ اخْ  ، إذالتوثیق قد بلغ في الغایة مداه یدرك أنّ لَ  الآثار،الناظر لهذه  إنّ 
أدرى هو ف، صلى االله علیه وسلم رسول االلههد عنه كتابة الوحي بین یدي عُ عاقل 

إمعانا منهم و هم غیر أنّ  ،الكریم نفسه كان جامعا للقرآنوهو ، بمواقع الآي منهاو بالسور 
 ،نوا شیئا منه إلا بشاهدینم یدوّ ل ،ي الحذر من مغبة الخطأ في كتاب االلهخّ تو في 

، في مدة استغرقت زهاء سنة من الزمن ،یشرف على هذا العمل المتقن خلیفة المسلمین
موكلا هذا العمل ، رضي االله عنه بالتزامن مع موقعة الیمامة إلى قبل وفاة الصدیق

 . رضي االله عنهما الجسیم إلى زید بمعیة عمر

اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدین على : لزیدو بكر لعمر  و" قال أب
 .3شيء من كتاب االله فاكتباه"

 : تدوین القرآن الكریم في مصاحف في عهد عثمان-3أ
                                     

 
 . 62المرجع نفسه ، ص -1
 .63المرجع نفسه ، ص -2
 .27سابق ، ص الالمرجع -3
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ضى إلى تثبیت القرآن فلئن كان صنیع أبي بكر قد أف، ثةة الثالالمرحللتأتي 

حتف أو بموت حملته في الحروب  ،ع مع الأیامیتدوینه لئلا یضو الكریم في الصحف 
إلى عمر بعد  الالتزام بتلك الصحف التي انتقلت مة علىالأل حمِ من غیر أن یَ  ،أنوفهم

 إلى ابنته حفصة أم المؤمنین . هثم من ،موت الصدیق

انتهت إلى  ،المرحلة الثالثة قد اضطلع بها عثمان بن عفان رضي االله عنه فإنّ 
لكن دوافعه ، زعت خمسة نسخ منه على أمصار المسلمینكتابة مصحف جامع وُ 

، دونو فظ الكریم فقد حُ فالخوف ههنا لم یكن على القرآن  ،اختلفت عن دوافع أبي بكر
االله صلى االله علیه  لكن الأمة اختلفت باختلاف قراءاته التي كانت على عهد رسول

لتكون تأدیات القرآن  ،ربه ویدع أنلت علیه إذ شفقته على أمته أمْ ، یسیرتوسلم فیها 
في تعالى یزیده و فلم یزل ربه سبحانه  ،من مختلف القبائل ،عة لدى التالین لهیِّ الكریم ط
المیداني یروي  وولنترك أبا عمر ، حتى انتهت إلى سبعة أحرف -اللهجات  -الحروف

لقیت جبریل عند  ": قالسلم و إلى حذیفة بن الیمان عن النبي صلى االله علیه  سندهب لنا
الغلام و  المرأةِ و  الرجلِ : ةٍ یّ أمّ  رسلت إلى أمةٍ ي أُ یا جبریل إنّ : فقلت) قباء (راء أحجار المِ 

 سبعة أحرف ىنزل علالقرآن أُ  إنّ : قال، الشیخ الفاني الذي لم یقرأ كتابا قطّ و الجاریة و 
"1 . 

من  الغینفي الصلاة هو و  أیقر  السنّ  ري أدركت بعض كبافإنّ  ،في هذا ولا غر و 
 .قافاً  ٧: الفاتحة چ  ڄ  ڦ ڦ ڦڻ چ قوله 

وجوهه و  ،رآن الكریماء اختلاف الأمة في تأدیات ألفاظ القما خوفه كان من جرّ إنّ و 
ما إنّ و ، المشقةو لحرج ابدافع رفع  ،قبلا تیسیریة ثهاعكانت بوا المشروعة الثابتة التي

اتسعت  المسلمینو  الإسلامرقعة دیار  نّ لأالأصقاع و حصل ذاك في مختلف الأمصار 
ون غیرهم یقرؤ و  كان الفاتحونو  ،ع الصحابة فیها متفرقینفتوزّ  ،سلامیةإبان الفتوحات الإ

قرئون الناس الصحابة بدورهم یُ و ، شفاها بقراءة من كان هناك من الصحابةالقرآن 
قد اختلفت في و ، سلمو بالأحرف التي أخذوها سماعا من رسول االله صلى االله علیه 

                                     
 

 .  18، ص  1997،دار المنارة ، جدة ،  1أبو عمرو الداني ، الأحرف السبعة للقرآن ، تح: د عبد المهیمن طحان، ط-1
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العراق في فتح و تسهیلا كما أسلفنا "فتنازع أهل الشام  ،تنوع لا تضاد فنفسها اختلا

، العراق بما لم یسمع به أهلُ فیأتون ،  بن كعب يّ بَ أُ  أهل الشام یقرؤون بقراءة، أرمینیة
أ فخطّ ، فیأتون بما لم یسمع به أهل الشام، وهؤلاء یقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود

 . 1"هم بعضا بعضُ 

البصرة و ، یهمعلمّ و رآن ع في كل من المدینة بین متعلمي القنظیر هذا كان قد وقو 
خذیه عن أبي أهل حمص آو ، القرآن عن المقداد خذيحمص بین أهل البصرة آو 

 .  2جاء فزعا إلى عثمانو  م اختلافهمفغضب حذیفة لذلك فأنكر علیه ،موسى

 قد حصل الخلاف بمثل ما بلغه زمان الرسولو كیف لا یفزع و  ،ففزع عثمان لذلك
م بن اشوحادثة عمر بن الخطاب مع ه ،یهمنظهراسلم بین و الرسول صلى االله علیه و 

قائلا لكل منها  ،سلم لكلیهماو علیه  تصویب الرسول صلى االلهو الفرقان  في سورة حكیم
 .  3هكذا أنزلت أشهر من أن تذكر

أرسلي إلینا بالصحف لننسخها في  المؤمنین حفصة أنْ  عثمان إلى أمّ فأرسل 
فكان ، كتاب االلهن یأتوه بما لهم من أفدعاهم على  ،قام خطیبا في الناسو  ،مصاحف
ثم دخل  ،ى جمع من ذلك شیئا كثیراحتّ ، الأدیم فیه القرآنو  یجيء بالورقةالرجل 

ه لَّ أمَ وهو ، سلمو  علیه من رسول اله صلى االلهأسمعته : یناشده رجلاً  فدعاهم رجلا
رسول االله  كاتبُ  :قالوا ؟الناسِ  من أكتبُ : ا فرغ من ذلك قالفلمّ ، نعم :فیقول ؟علیك

سعید بن  قالوا ؟-أفصح -الناس أعرب قال فأيُّ ، بن ثابت سلم زیدُ و صلى االله علیه 
، 4قها في الناس فكتب زید مصاحف فرّ  ،لیكتب زیدو  ،سعید لّ قال عثمان فلیم، العاص

ثم قال للرهط ، هشامعبد الرحمن بن الحارث بن و ، بد االله بن الزبیرع: امثم ضمّ  إلیه
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بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان زید و إذا اختلفتم أنتم  ،القرشیین الثلاثة

 .1قریش 

ل علي رضي قا، مشورتهمو ما صنع عثمان الذي صنع إلا بحضرة الصحابة و 
أرى أن نجمع : قال، انَّ مِ  االله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملإو : االله عنه

 . 2 فنعم ما رأیت: قلنا ،لا اختلافو رقة فلا تكون فُ ، الناس على مصحف واحد

أبي بكر  عُ جمْ ، ینمن الجمعَ  دواعي كلّ  هنعثمان تبیّ و  الفرق بین جمع أبي بكرو 
 رأىقد و ، ضیع منه شيءیفي الصحف حتى لا  هجمعو ابتغى منه حفظ القرآن الكریم 

 .ر الآخ وه یذهبون الواحد تلتَ صحابَ 

ین على مصحف جامع لئلا مقراءة المسل دا جمع عثمان فقد رام به إلى توحیأمّ  
لم یكن  طمس ماأو  ومحو  ،لذلك طلب منهم إحراق ما عندهم من صحف، یختلفوا

 .إلا لما كان في الإبقاء علیها معنى و  ،قابلا للاحتراق

معها  أرسلو رضي االله عنه المصاحف إلى الأمصار الخمسة  عثمانأرسل و 
 : فأمر عثمان، خمسة

 .ء أهل المدینةاثابت بإقر  ـ زید بن1

 .السائب بإقراء أهل مكةعبد االله بن و ـ 2

 .المغیرة بن شهاب بإقراء أهل الشام و ـ 3

 .عامر بن عبد القیس بإقراء أهل البصرةو ـ 4

 .3ن السلمي بإقراء أهل الكوفةأبا عبد الرحمو ـ 5

رسمه غیر المعجم ما  في ولم یكن -ل یكتبون ما اختلفوا فیهالأو قد كان الكتبة و 
كتب ، حتمل القراءتینلا ی، " إن كان الرسم الواحدا أمّ ، قریش بلسان -ذاكو یحتمل هذا 
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فلا {و ١٥الشمس:  چ  گ گ گ گڻ چ  من ذلك قوله1.زعا على المصاحف "وو ، برسمین

هما ثابتتان إنّ و كتابته في المصحف الواحد مرتین، أما  لا یمكن إذ، }یخاف عقباها
 هذه في مصحف آخر.و هذه في مصحف  جب كتابةو متواترتان و 

 : إلى التدوین الشفویةالقرآنیة من الروایة  لقراءاتا-2أ
 فوه من فيّ القرآن الكریم كما تلقّ  بنا حرص الصحابة على تدوین رأینا فیما مرّ 

كثیرا من قراءات  رأینا أنّ و ، نوه بحضرتهدوّ و  ،سلمو رسول االله صلى االله علیه 
علیه في كل بالأخص في ما كان یعرضه و یأخذها عن جبریل  نالمصطفى التي كا

ه لم یكن نّ أبید  ،كانت تتحملها رسوم القرآن الكریم ،شهر من أشهر رمضان الفضیل
 .أثبت في نسخة مغایرةله ما لم یكن في وسع الرسم تحمّ و ، ما یومئذعجَ مُ 

 كان بالإمكان أنْ إن  ،هوقیقته نوقن بحو نحیط بعلمه  أنلكن ما یجدر بنا و  
هل من ضرر یلحق كتاب الباري إن و  ،تتوافر جمیع النسخ على الأحرف السبعة جمیعا

  ؟غفل بعضهاأُ 
تنوع  وما هإنّ و  ،لا في سورةو ن لا یزیدنا في آیة دوِّ  والمتروك ل اهذ لا ننسى أنّ و 
 اأمّ ، في مستواه الصوتي نْ إ و  ،يالنحو في مستواه  إنْ و  ،في مستواه الصرفي إنْ  ،لغوي

 جهلا منه بالنسخ إلاّ  قد یتمسك به الصحابيّ و  ،فلیس من هذا القبیل ،منسوخاما كان 
 ن له ذلك .بیّ أن یُ 

في  القراءات القرآنیة ف الصحابة فياختلا هو ه بهنوّ نُ  أنما یجب علینا  أول إنّ 
من  ب كلاّ كان یصوّ و  ،سلمو رسول االله صلى االله علیه ل همماواحتك ،ا حادثةم غیر

ما نّ إ و  ،لم یكن تصویبه عن موافقتهم للغة من لغات العرب، المتخاصمین في كل مرة
هكذا  ولالسلام للأو لذلك كان یقول علیه الصلاة  ،هم وافقوا التنزیل بتأدیاته المختلفةلأنّ 

 للثاني .و  ولیقولها للأ، كبمعنى هكذا أقرأتُ  ،للثاني هكذا أنزلتو  ،أنزلت
ة متبعة " " القراءة سن: لجلیل زید بن ثابتقول الصحابي ا، ما یعزز ما نحن فیهو 

لا یجوز  ،اتباع من قبلنا من الحروف سنة " إنّ : یقول يمن أجل ذلك كان البیهقو ، 1
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إن كان ذلك و رة هو لا مخالفة القراءات التي هي مشو  ،إمامهو مخالفة المصحف الذي 

 .2سائغا في اللغة "

فإنها لیست متفرقة في القرآن ، هذه السبعة الأحرف مع كل الذي ذكرناه " فإنّ و 
 . 3لا موجودة فیه في ختمة واحدة بل بعضها "و  ،كلها

 «مدغمة و أما السبب في ذلك فیعود إلى كوننا لا نستطیع أن نقرأ اللفظة مفككة 
 ترجعالتي  جوهو ذلك من ال ونحو  ،نفسه الآنمقدمة ومؤخرة في أو  »شاقق ی أو شاقِّ یُ 

 اختلفتمفما  «: س عندما قالبْ نص أبي بكر دافع لكل لَ  ، ثم إنّ إلى الحروف السبعة
فهذا لیس من قبیل ما تتعدد رسومه بتعدد نسخ المصاحف  »فیه فاكتبوه بلسان قریش 

 .ي ثبوتهمن قبیل ما اختلفتم فهو  -لنا وفیما یبد -ماإنّ و 

من بالحضرة من و أمیر المؤمنین عثمان بن عفان  " إنّ : الداني وعمر  وقال أب
الجماعة و عثمان  إنّ و  ،الأحرف في المصاحفقد أثبتوا جمیع تلك  ،جمیع الصحابة

بل منقولة عن الرسول صلى االله ...قراءات باطلة غیر معروفة و وفا ما طرحوا حر إنّ 
 . 4قراءات بها "و  قرآنٍ  علیه وسلم نقل الأحادیث التي لا یجوز إثباتُ 

 : تلقي الروایة من أفواه الشیوخ 1-2أ

إلى الأمصار بالإضافة إلى الصحابة الآخرین من  بمصاحفهم ،بانتقال الخمسةو 
لم یكن و ، تلقى من قبل الألوف من متعلمي القرآنأخذت تلك القراءات تُ  ،حملة القرآن

ما إنّ و أ تهیّ لم یكن التدوین للقراءات قد و  ،رسم المصحفمقبولا من القراءات إلا ما وافق 
من ثم على قراءة و  ،واحد ون عن قارئلم یقتصر المتلقّ و  ،ویةظل حبیس الروایة الشف

یتخیر و  ،لنفسه ما یتخذ لنفسه عددا غیر قلیل من الشیوخ یتخیر منها قراءةإنّ و  ،واحدة
 أقرانه قراءة لهم تختلف عن قراءته .
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ه قرأ على لأنّ  ،ثلاثمائة حرف وخالفه في نحی وهوفقد " قرأ الكسائي على حمزة 

كذلك صنع و ، 1ترك منها كثیر " و  ،ومن قراءة غیره قراءة غیره فاختار من قراءة حمزة
 فاختار لنفسه قراءة خصّ ، لا بل كان أكثر القراء السبعة شیوخا، بن العلاء وعمر  وأب

 نفسه بها .

 ) يالشام(ابن عامر و  ،عمر بن العلاء اأبو  ،الكسائيأعني  ،قد كان هذا الجیلو 
فردوا هم ، توابن كثیر مجموعة من التلامیذ اشتهر لكل هؤلاء بعضهمزة حمو ، عاصمو 

 أیضا بقراءة اختصوا بها .

، انوهذا الأخیر لروایته طریق، وورشنافع صاحب القراءة روى عنه قالون  فهذا
 قد اختلفتا بعض الاختلاف .و  ،من طریق الأصبهانيو من طریق الأزرق 

قد حظیت بالتدوین، فكانت تسعد بالتسمیع  هذه الأثناء لم تكن هذه القراءات إلىو 
 .ترك الاختیارو اس على هذه الطرق لكن الجمیل في كل هذا اقتصار الن ،أخذاو قراءة 

 إذ كل من القراء -الثاني من هجرة سید الأنامالقرن  مهما یكن من أمر فإنّ و 
لا سیما و ، في ضبط القراءة شفاها عصرا ذهبیا یعدّ  -السبعة فاضت أرواحهم الزكیة فیه

موافقة العربیة و  ،توافرت فیها كل الشروط من صحة السند ،هذه القراءات بأجمع أنّ 
هم أئمة هذا الشأن قَ ثَّ و اء هؤلاء القرّ  كما أنّ ، اشتهار القراءة بكثرة حاملیهاو  ،بوجه ولو 

مثیل و  2»كان صدوقا » «حاتم  وبأ« قال عنه و  »كان ثقة «نافع  قال ابن معین عن
 .ذلك قد قیل في الآخرین

 

 : تدوین القراءات  2-2أ
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 هـ في هذا الشأن كتابا في القراءات 224م ت عبید القاسم بن سلاّ  وف أبصنّ و 

إلى العصر  من لدن الصحابة ،قل عنهم شيء من وجوه القراءاتني فیه بمن نُ ه عُ لكنّ 
 .1بقرائهو الذي أشدنا به 

 ،بعد أممخلفهم أمم و وانتشروا  تفرقوا في البلادو اء بعد هؤلاء كثروا القرّ  "ثم إنّ 
، الدرایةو المعروف بالروایة  ةو للتلام فمنهم المحكِ ، عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم

 .2كثر بسبب ذلك الاختلاف " و صاف الأو ومنهم على وصف من هذه 

 ابنض االله تعالى قیّ ، عظیماتعددها مبلغا و قراءات ا بلغ الحال في اختلاف اللمّ و 
تناقل بعدما كانت تُ  ،ن القراءاتدوَّ و  ع السبعةمن سبّ  أولهـ  324ت - 245 مجاهد

هي و  ،هاأصحّ  ،بالتالي من القراءاتو  اءمشافهة فانتخل من ذلك الكم الهائل من القرّ 
هذا القرءان أنزل على سبعة  " إنّ  علیه الصلاة والسلام ىالمصطفنا بحدیث سبعة تیمّ 
 .3أحرف " 

، القراءات السبعةو غیره أن لا علاقة بین الأحرف السبعة هو و ري قد كان یدو 
 «كتابه  في )هـ 465ت  (البسكري الجزائري « القراءات قد وصلت عند على أنّ 

) طریقا  2290ر في ( شعلإلى الأربعین قراءة زیادة على ا »الكامل في القراءات 
 . 4شیخا 365من  جمعها

قد كثرت تصانیف الأئمة في القراءات المعتبرة و ": هـ 659شامة ت  وقال أب
ووقع اختیار أكثرهم على الاقتصار على ذكر قراء سبعة من أئمة ، الشاذةو 

في أو قبیل سنة ثلاثمائة  ،بكر بن مجاهد ومن فعل ذلك الإمام أب أولو ... الأمصار
 -هـ  6یقول هذا في ق  -"ـ5بعد ذلك من أتى بعده إلى الآن  هتابعو  ،نحوها
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فه قد ألّ و  ،أفادو فأجاد  »التیسیر « هبكتاب الداني وعمر  وأب) ابن مجاهد(ثم أعقبه 

 ،مصاررغبة بعضهم في أن یؤلف " كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة بالألمجیبا 
صح و ، الطرق ما اشتهر عند التالینو یتضمن من الروایات و ...  تناولهب علیهم یقرّ 
 . 1تقدمینئمة المرین من الأصدّ تثبت عند المو 

اتصال و ناهم كُ و الناقلین عنهم ذاكرا أنسابهم و فبعدما ذكر في كتابه اسم القراء 
الوجوه لكل قارئ و ایات ل ما إلیه قصد من ذكر الرو راح یسجّ ، ما إلى ذلكو  إسنادهم

التحقیق ، التفكیكو  الإدغام(  بحسب نوع الوجه المؤدَّىامعا إیاها لكل منهم ج ،منهم
 جع كتاب التیسیر ) .ا) ( یر  .الإمالة ..و الفتح ، القصرو المد ، التسهیلو 

كتاب  «: لذكر لا الحصر، نذكر منهما على سبیل افي ذلك فاتُ ثم توالت المصنّ 
 «كتاب،  له أیضا »یعقوب  كتاب مفردة«،  الداني»المستنیر في القراءات السبع 

كتاب الشاطبیة في القراءات « ،الداني وعمر  وأب»جامع البیان في القراءات السبع 
هي و  ، شروحات الشاطبیة)ي لأبي القاسم الشاطبي وجه التهانو ( حرز الأماني »السبع 
 كثیرة .

بالقراءات في القدیم عند محمد  نیتالكتب التي عُ  عناوینة قد بلغت عدّ و هذا 
 قریب من ستین مصنفا .سالم محیسن إلى 

 : السنة النبویة الشریفة وایةتدوین ور  -ب 
 : السنة النبویة الشریفة هي الأخرى مرت بمراحل ثلاث

مرحلة و  ،صلى االله علیه وسلم ل الصحابة الأحادیث عن رسول االلهمرحلة تحمّ  
 ،الهجریینالرابع و إلى غایة القرنیین الثالث  اقد استمر عقودا بل قرونو تأدیة المسموع 

هى الحال بأحادیث المصطفى علیه تنفا ،المسانیدو السنن و ظهرت الصحاح حیث 
 السلام في كتب مصنفة .و الصلاة 
 : ترد علینا بخصوص ما أجملناه طائفة من المساءلاتو 

 .؟التدوین ذاته مر بمراحل أم أنّ  ؟ر تلك الكتبهو ظإلى غایة  هل غاب التدوین
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  ؟عٌ بَ لها تَ وهو كانت أصلا  إنْ و  الشفویةَ  هل زامن الروایةَ و 

ها أم ظلت لكنّ  ؟ما كانت علیه أولعلى  الشفویةأبقیت الروایة  ،بعد التدوینو 
 . ؟على سبیل الحكایة لا غیر

 : روایتها زمان الرسول صلى االله علیه وسلمو تدوین السنة  -1ب

 یورد ،سلمو الله صلى االله علیه ثنا عن تدوین السنة على عهد رسول عند حدی
: سعید الخدري والسلام فیما یرویه عنه أبو یمثل في حدیثه علیه الصلاة  ،علینا إشكالا

ما روي عن أبي سعید و  »ي غیر القرآن فلیمحه ومن كتب عنّ ، يلا تكتبوا عنّ  «
لتشهد وا«: ، قوله1 »التشهد و ا نكتب شیئا غیر القرآن ما كنّ  «: ه قالالخدري أیضا أنّ 

 الإسلام .، لمكان الصلاة عمود »

ة بالصادق«بن العاص صحیفة أسماها  ومر بد االله بن عفي مقابل ذلك نلفي لعو 
 (قال مجاهد  ،م من دون واسطةسلو نها ما سمعه من رسول االله صلى االله علیه ضمّ  »

: قلت، عنينفم، فرشهمت صحیفة من تحت ولافتن و" أتیت عبد االله بن عمر : )تابعي 
ما سمعت من رسول االله صلى االله  هذه، هذه الصادقة «: قال، ما كنت تمنعني شیئا

 .2"  »بیني وبینه أحد سلم لیسو علیه 

بن العاص یحدثنا عن كتابة حدیث الرسول صلى االله  ولندع عبد االله بن عمر و 
شيء أسمعه من  " كنت أكتب كلَّ : قال، على علم منهو سلم زمان رسول االله و علیه 

: فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ... إلى أن قال  صلى االله علیه وسلمرسول االله
 .3"  ي إلا حقّ الذي نفسي بیده ما خرج منّ  و" اكتب ف

نظر و التدوین تم تحت سمع  نّ أ ،شيء یسمعه یكتب كلّ  الصحابيو ث فدل الحدی
في كون ، 4كه بعض الصحابةا شكّ ثم لمّ ، منه إقراروهو الرسول صلى االله علیه وسلم 
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قال له ، یتكلم حال الغضبالرسول صلى االله علیه وسلم بشر یتكلم حال الرضا كما 

یمكن  فلا، شيء یسمعه منه مرا إیاه بكتابة كلّ آ» -الحدیث -كتب...ا«: المصطفى
 كثرین .مُ من رواة الحدیث الوهو أن یكون خافیا ذلك على أبي سعید 

إلا لم تجز و  ،ما لما سنبینهإنّ و  ،النهي لم یكن لذاته الحدیث أیضا على أنّ  دلّ و  
 . كتابته للجمیع

 ،العاص بن و بن عمر أحادیث كتابة عبد االلهو  ،یث النهيبجمعنا بین أحادو 
لا و ، ط بالذكر الحكیمها إلى عموم الصحابة لئلا یختلالنهي كان موج نخلص إلى أنّ 

ه كان من لأنّ الحدیث ة ما خصه الرسول بكتابإنّ و ، دلیل في كتابة عبد االله على النسخ
ه بالقرآن حتى إحیاء اللیل كلّ و  ،فقد رووا عنه الختم في كل یوم ،حفظة القرآن الكریم

 .عن ذلك  سلمو صلى االله علیه  نهاه الرسول

 ،فیه السلامة من الوقوع في المحذور إسناد تقیید الحدیث لواحد دون غیرهو  
قا في بل كان متفرِّ  ،في مصحفأو القرآن لم یتیسر له الجمع في صحف  بخاصة أنّ و 

فسح المجال لتقیید  وذلك من شأنه لو  ،جرید النخلو الجلود و اف خاللو صدور الرجال 
بین و بینه  -بُداةفیهم أعراب و  -الحدیث في ذات الوسائل أن ینجر عنه خلط بعضهم 

 . القرآن الكریم

" ما من : على تخصیص عبد االله دون غیره قول أبي هریرة من الأدلةو  
أنا لا و ه یكتب فإنّ  وي إلا ما كان من عبد االله بن عمر الصحابة أحد أكثر حدیثا منّ 

 .  1"أكتب

الأصل في و ، هو تأدیته كما و مأنا إلیه إلا سماع الحدیث أو الحال كما و فلم یبق  
ا سمع ر االله امرءً سلم " نضَّ و في السماع بعامة حدیث الرسول صلى االله علیه و هذا 

 . 2عى من سامع " أو غ فرب مبلَّ  ،سمعهافأداها كما  ،مقالتي ووعاها
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: سلمو لقوله صلى االله علیه  ،تعلیمهو تبلیغه و ى روایة القرآن الكریم أولمن باب و 

 . »مه علّ و خیركم من تعلم القرآن  «: قولهو  »آیة  ولو ي غوا عنِّ بلِّ  «

ل كتابة الحدیث في مرحلة تنزّ  نللمحاذیر التي قد تنجم ع بحسم المصطفىو  
 حثهمو ، لهم أن یسمعوا الحدیثأتاح ، تفرقه على ما ذكرناو  هقبل تمامو القرآن الكریم 

 بعد مماته . و بذا عملوا في حیاته و ، هم كما سمعوهنوه غیرَ لقِّ یُ و أن یضبطوا ما سمعوه 

ه في إلیه واتباع الإصغاء ا في حیاته فقد كانوا یحرصون شدید الحرص علىأمّ 
ذلك و  ،یستفیدواو كانوا یغتبطون بمجيء الأعرابي لمساءلته حتى یسمعوا و  ،كل شيء

إقبال أو نون فرصة ورود الوفود علیه فكانوا یتحیَّ  ،لعظیم المهابة التي ألقیت علیه
 الأعراب إلیه . 

 الإفادةو من نباهته استطاع أن یجمع بین السعي لدنیاه  لخطاباعمر بن وهذا 
جار لي من و نت أنا ك" : في ذلك یقول عمرو  ،من الرسول صلى االله علیه وسلم

النزول على  باو نتنا كنّ و  ،هي من عوالي المدینةو  ،ي أمیة بن زیدالأنصار في بن
، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك الیوم، أنزل یوماو ینزل یوما ، سلمو رسول صلى االله علیه 

  » البخاريرواه « . 1إذا نزل فعل مثل ذلك و 

 

 : یتها بعد لحاقه بالرفیق الأعلىارو و  سنةالتدوین  -2ب

أجل الرسول  وإیذانا بدن» النصر  «سورة بل سور الذكر الحكیم كان اختتام تنزّ و  
بذلك تنتفي إحدى علل و لنا دیننا  قد أتمّ  وهكذا یكون االله تعالى ،سلمو صلى االله علیه 

بتجمیع أبي بكر للقرآن و  ،سلمو الرسول صلى االله علیه  الامتناع من كتابة أحادیث
لذلك سنرى عنایة تذكر ، امق من التباس الوحیین ببعضهالكریم في الصحف یتبدد الفرَ 

 السنة بجانب روایتها . وینوانقضى من تد مضى بما اعلى هذا العهد قیاس

                                     
 

 . 28،  27المرجع نفسه ،ص ص -1



    ثانيال الفصل
 

130 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
الحدیث  نستهل، لسنةمن أخذ عنهم مباشرة لو  ین الصحابةحدیثنا عن تدو قبل و  

وقد ، لا ورقةو فهي لا تستدعي دواة ، الأشیعو  سعالأو  عن الروایة الشفاهیة بید أنهّ 
 ل للروایة .لا من المتحمَّ و غ د الحدیث من غیر أهبة من المبلِّ ورَ فیُ  موقف یعرض لها

 ،من التابعینمطلوبة من الصحابة و ة في هذه المرحلروایة الحدیث فكانت 
ولیس من ، قوة الحافظةو كثرة الصحبة و بالعلم  من وُسموا ستسمعون إلىی أویستفتون 

من ف ،علیه وسلم أن یكون من المكثرین من صحابة الرسول االله صلى االله الراويشرط 
 .لوا عنه وجد عنده حدیث واحد تحمّ 

 : نة أشكالاالسُّ و وقد أخذت هذه العنایة بالعلم 

، غسله :أقوالهو عن على أفعاله لَ اطَّ هن قصد أمهات المؤمنین على أنّ  - 
زت فیما او ج نا عائشة فقدفي مقدمتهن أمُّ و  ،هنغیرُ  لم یطلع علیه مافیإلخ، قیامه...

 زاو جوقد ، مع في هذه المرحلةسُ و وي في هذا برهان على كثرة ما رُ و ، حدیث روته ألف
ن ب وعبد االله بن عمر و  من أبي هریرة الأثناء من الصحابة كلٌّ الألف حدیث في هذه 

 .العاص

من ذلك حدیث دفن الرسول االله في المكان ، البت في القضیة المختلف فیها- 
الخلاف فیمن  اداشتدوحدیث الخلافة في قریش بعد ، بكر والذي توفي فیه الذي رواه أب

 غیرها من الأقضیة .و ، تكون الخلافة

ل بني حامن ذلك صنیع أبي هریرة عند فساد  ،ابتداء تفقیههمو تعلیم الناس - 
 هموالیأو مام المسلمین فإذا دخل إ ،بیل الخطبةوم الجمعة قُ ث الناس ییحدِّ فكان  ،أمیة

 .سكت

ینة بعد الفالتي كانت تطل برأسها  اءهو الأو روایة أحادیث لدحض بعض البدع  - 
 يأب كرفض يذلك حتف الصحابكان في  ولو الصدع بالحق و ، أحادیث الفتنو ، الأخرى

ا أمره خلیفة المسلمین عثمان بن عفان رضي لمّ : الإمساك عن التحدیثذر الغفاري 
  .بذلك االله عنه

 ،التماس الفقهو آن قراءة أخذ القر و مع الحدیث جالعلم ب ةطلبو عنایة المسلمین - 
ذا جابر بن عبد االله یرحل إلى عبد االله بن هف " ،وجوههم شطر وجودهون مُ یمِّ فكانوا یُ 
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یر ابن یبق أحد یحفظه غ شهرا لیسمع منه حدیثا واحدا لماستغرق و في الشام  سیأن

: ا لقیه قالفلمّ  ،أیوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر ورحل أبو " .1أنیس " 
لم یبق أحد  ،ثنا ما سمعته من رسول االله صلى االله علیه وسلم في ستر المسلمحدِّ 

لم و أیوب راحلته وانصرف عائدا إلى المدینة  وثه ركب أبا حدّ فلمّ ، غیركو سمعه غیري 
 .2یحل رحله " 

، " تفوا أثر معلمیهم في ذلكى التابعون اق، فحتّ على الصحابة لم تقتصر الرحلةو  
معون یسو كانوا یرحلون إلى المدینة فیتعلمون من عمر  فأصحاب عبد االله بن مسعود

 .3"منه

نقتصر فقط ، متلقیه من أفواههمكثرة و على وفرة الحدیث عند الصحابة  لندللو 
أنفسهم ذروا نو ، روا لهذا الشأنهم تصدّ لأنّ ، اء الكبار من الصحابةالقرّ  ا علىاختصار 

: قولهو » آیة  ولو ي غوا عنّ بلّ «: السلامو للروایة عملا بقول المصطفى علیه الصلاة 
ر االله امرءً «   الحدیث .» ا سمع مقالتي .... نضَّ

 رواة الحدیث عنه الصحابي

 بن عفان عثمان
بنوه: أبان وعمرو، وسعید، وحمران بن أبان، وابن عباس، 

 أمامة بن سهل، وأبو والسائب بن یزید، وأبو وابن عمر وأنس
 وطارق بن شهاب . عبد الرحمان السلّمي والأحنف بن قیس ،

 إلخسوید بن غفلة ... أبي بن كعب

بردة وإبراهیم وموسي، وروى عنه سعید بن  بنوه أبو موسى الأشعري أبو
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 المسیب وخلق سواهم

 إلخإدریس الخولاني... وأبو ،وأم الدرداء ،أمامة وأبو ،أنس الدرداء أبو
ابن عباس ( روى 

طائفة من  عن
 الصحابة )

الشعثاء جابر، مجاهد، عطاء،  وس، أبوو اعكرمة، ط
 إلخعلي بن الحسین ...

 1ثمانمائة إنسان حدَّث عنه نحو هریرة أبو
فلا أزید على ذكر من كانت له صحیفة ، فیما یخص تدوین السنة من قبل الصحابةو   

 : سلم دون إفاضة في محتواهاو عن رسول االله صلى االله علیه 
علیها خاتم رسول االله صلى و فیها فرائض الصدقة  :صحیفة أبي بكر الصدیق -

 االله علیه وسلم.
  .ى خطبهأشار إلیها في إحد :علي بن أبي طالب صحیفة -
من وهو رآها مجاهد  :بن العاص وبد االله بن عمر الصحیفة الصادقة لع -
 .التابعین
 .فىأو صحیفة عبد االله بن أبي  -
 . صحیفة أبي موسى الأشعري -
 صحیفة جابر بن عبد االله . -
 
 .2الصحیفة الصحیحة التي یرویها همام عن أبي هریرة من حدیثه -
 : هوروایتُ  ،تابعیهم للحدیثو التدوین الشامل في جیل التابعین  -3ب
وكان للعرب ، لوهامتحمِّ و ها بل وازداد رواتُ ، ا روایته فظلت على ما كانت علیهأمّ 

، الحفظو رثوه سلفا عن سلف من الروایة لذلك حافظوا على ما و  ،الضبطو فظ بالح سٌ وَ هَ 
 الإسلام،فلئن كانت الروایة موجودة قبلا وفي مختلف القبائل العربیة منذ عصر ما قبل 
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رة العلمیة الهائلة التي فْ للطّ  الأمةُ  نشطت للحفظو فقد ازدادت قداسته بقداسة المحمول 

 طرأت .

لأجل  ،على كل حالو في كل آن ، التحدیثو التعلیم و  الإفتاءالحفظ یساعد على و 
، ا اتخذوا عنه بدلال على الحدیث لمّ خَ ولولا مخافة دخول الدَّ ، لفب فیه السذلك رغّ 

لا حدثني رجل و ، ي هذاما كتبت سوداء في بیضاء إلى یوم: یقول قد كان الشعبيّ و 
ي أنظر إلى سبعین ألف حدیث في كتبي یقول كأنّ ، ههویوابن را، بحدیث قط إلا حفظته

1. 

 " بئس مستودعُ  -ه كان یكتب على أنّ  - وريسفیان الثللعلة التي ذكرناها قال و 
 .2"  القراطیسُ  العلمِ 

ضروریة لتثبیت الحفظ  ،وهلة أولبعده لمن كان یحفظ من أو  فالكتابة قبل الحفظ
" ومن : الخطیب فیه یقولو ، العلماء جلّ  ذلك دأبُ و ، متنهو النظر في إسناده و  مذاكرتهو 

 .3ه "كتابه فلا بأس بروایتأتقن كتابته ثم حفظ من و ه كتبَ و  سمع الحدیثَ 

في  الخطیبالصدد یقول بهذا و ، باتالأثة الجلّ و اظ فّ هذا ما درج علیه السادة الحُ و 
سفیان ذم الاتكال على الكتاب  أفلا ترى أنّ ، كان سفیان یكتبو " : تقیید العلم كتابه

وكان غیر واحد من السلف ، كان مع ذلك یكتب احتیاطا واستیثاقاو أمر بالحفظ و 
 .4یستعین على حفظ الحدیث بأن یكتبه " 

قد اجتمع و ، بحسبه كلٌّ  -على ما ذكرناه  -التدوین و الروایة هكذا استمرت و 
أو نوها ما سمعوه من الصحابة مباشرة خاصة بهم ضمّ  لكثیر من التابعین صحائف

 .طبقات مئذو والتابعون ی، التابعینن عنهم ع
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" كنت : قال، تدوینه من التابعین سعید بن جبیرو ني بسماع الحدیث وممن عُ 

ثم اكتب في  ،ظهر نعلي ثم أكتب في ،في صحیفتي حتى أملأها أكتب عند ابن عباس
القراءة و ابن عباس أخذوا عنه التفسیر  لأنّ  ،، وهذا نص في كتابة العلم بإطلاق1ي "كفّ 
 .ذلك ونحو الحرام و الحلال و الأنساب و الحدیث و الشعر و 

 ئال شیعْ ستقیم أبدا أن یكتب على ظاهر النّ فلا ی، نا بأمثال سعید بن جبیرذا ظنّ ه
 من الوحیین .

فقلنا ، نحن نطلب العلمو الزهري و " اجتمعت أنا : وعن " صالح بن كیسان قال
ثم قال نكتب ما جاء عن ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى االله علیه وسلم ،نكتب السنن

أنجح لم أكتب فو  فكتبَ : قال، نكتبه فقلت أنا لیس بسنة فلا ،ه سنةفإنّ  أصحابه
 .2"  عتُ ضیَّ و 

 : من الصحائف التي وجدت نذكر منهاو 

 .صحف سعید بن جبیر تلمیذ ابن عباسأو صحیفة  - 

 .3غیره و كتبها عن أبي هریرة  صحیفة بشیر بن نهیك - 

لم یكن و  ،سنة یةو ار و حدیث ه حامل لأنّ ، كتب عن أبي هریرة الحدیثوعامة ما یُ 
 ابن عباس . هضمر من المعاني مثلما كانو ما استتر مستنطق و ر دلالة مفجّ 

لیس غرضنا ههنا أن نأتي علیها ذكرا فلا نستبقي منها شیئا  ى،صحائف أخر  مَّ ثَ و 
. 

 ،روایة الحدیث قد استفاضتو  ،تقیید المروي بالكتابة قد راج أنّ الحاصل و 
 .حزبهو سلم و الصحابة قد لحقوا بمحمد صلى االله علیه و 
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ة على ذلك أخذت و علاو  ،من أحد مل حتى لم یبق منهالأو وما إن انقضى القرن  

فانتدب الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز لهذه المهمة ، اء تروجهو الأو سوق الكذب 
 ها . لأهلابها و  كان أحقّ و 

كتب عمر بن عبد : االله بن دینار قال" أخرج البخاري في صحیحه عن عبد 
" انظر ما كان من حدیث رسول االله صلى االله علیه : العزیز إلى أبي بكر بن حزم

قبل إلا حدیث النبي صلى ولا تَ ، ذهاب العلماءو ي خفت دروس العلم فإنّ ، فاكتبهوسلم 
العلم لا یهلك حتى  نّ فإ، لتجلسوا حتى یعلم من لا یعلمو شوا العلم فْ لتُ و سلم و االله علیه 

 .1یكون سرا "

" أمرنا عمر بن عبد : فیقول إیضاحاهـ  124یزیدنا ابن شهاب الزهري ت و 
 فبعث إلى كل أرض له علیها سلطان دفترا " . ،العزیز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا

بأمر من عمر بن عبد  يمن دون السنة الزهر  أول معنى قول أهل العلم أنّ و 
كانت  إذ، الأمصارو تعمیمها في المدائن و ة جمعها ولاما یقصدون محنّ فإ، العزیز

فالزهري نفسه كان یجمع  ،في صدور العلماءو هناك و متفرقة في عدید الصحف هنا 
 ىلار عن الصحابة رضوان االله تعثِ ه أضاف إلیها ما أُ بدلیل أنّ ، اتدوینً  الأحادیث قبلاً 

 فقد محضه للحدیث النبوي بأمر منه . مه لعمر بن عبد العزیزدقو ما جمعه و  ،عنهم

  : التدوین المصنف رهو ظ -4ب

إذ لم یكن ، الكراریس یقع كیفما اتفقو الدفاتر و السنة في الصحف كان تدوین 
أو المسانید أو ني اترتیبها بحسب المعو الغرض تصنیف المادة العلمیة في أبواب 

نوه ثم ألحقوا ظفروا بالحدیث دوّ ما حیثما إنّ و  ،ذلك ونحو المواضیع الفقهیة أو الألفاظ 
 .مصادفة  اللهم إلا أن یكون ،بإزائه حدیثا آخر لیس من بابه

                                     
 

محمد بن إسماعیل البخاري ، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله وسننه وأیامه ،تح: محب الدین الخطیب  -1
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هناك لم و هي متفرقة هنا و  ؟المعانيو ل بحسب الأبواب ن تنزّ وكیف للأحادیث أ

لقلتها لا في  ،ها التي آلت إلیها بعداانیفتص في ا هيمتستجمع في الصدور بعد ك
فأخذ الحملة یتزایدون في ، الثغور مع حاملیهاو لأمصار إنما بتوزعها في او نفسها 
أ مس في بلدة أخرى إلى أن تهیّ فما لم یكن لأهل بلدة التُ  ،رحالكثر التَّ و  ،المسموع

 .الحال لكتابته مرتبا

أخذت الكتابة تتغلب على الحفظ لكثرة و ، كانت الحاجة إلى تصنیفه ملحةو 
یحفظ ألف ألف  الذي رجلا كالإمام أحمدن نتصور لنا أو ،  المسموع بشكل واسع جدا

فقد صنف ، كذلك فعلو  ،فةه المصنّ نها كتبَ ألا یجدر به أن یضمّ  ،حدیث بأسانیدها
 ل من أحادیثه التي یحفظها زهاء ثلاثین ألف حدیث عدا المكررة . خانت ،مسنده

نت ممزوجة بأقوال وِّ دُ ، كثر الابتداعو بعدما انتشر العلماء في الأمصار و 
أبدع فیه كل من  ،كان جمعا ینهض على الأبوابو  ،غیرهمو ى التابعین و افتو الصحابة 

 160والربیع بن صبیح ت  ،مالك بالمدینةأو سحاق إابن و  ،بمكة 150ابن جریج ت 
سفیان الثوري بالكوفة و  ،بالبصرة 176اد بن سلمة ت حمّ أو سعید بن أبي عروبة أو 

هم أسبق ندري أیّ  كان هؤلاء في عصر واحد فلاو : قال ابن حجر ،...زاعي بالشام والأو 
ف البخاري فصنّ ، فات إلى حد كبیر بحلول القرن الثالث الهجريثم توالت المصنّ ،1

كما صنف ، أربعة آلاف حدیثت على فَ نیَّ انتخب أحادیثه التي  ،صحیحه على أبواب
قال " صنفت ، شیخه تها أحادیثَ عدَّ ه في داني أحادیثُ تُ ، همسلم صحیحَ  ه الإمامُ تلمیذُ 

المسانید و فت السنن نّ صُ و  ،2هذا المسند الصحیح من ثلاثمائة ألف حدیث مسموعة " 
 : إلیك بعضهاو  ،غیرهاو 
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" كتبت : د الذي قالو اد وأبو  ،النسائي، ابن ماجة، ذيالترم: ةعالسنن الأرب- 

ه تمنها ما ضمن تنتخبا،  علیه وسلم خمسمائة ألف حدیثعن رسول االله صلى االله
 . 1كتاب السنن "

مسند إسحاق بن إبراهیم الحنظلي ( ، هـ 255كر بن أبي شیبة ت أبي ب مسند - 
السدوسي  یعقوب بن شیبة مسند، 241مسند الإمام أحمد ت ، 238) ت  ههویابن را

 .2هـ  262البصري ت 

 .صار مطلبه عزیزا و قد ا افتُ ناهیك عمّ ، غیرها كثیر من المسانیدو 

 : إلى غایة عصر التدوین السماع اللغوي -ج

ه تعود روایت أسبق لأنّ  الشعربل  لا،منه الشعرو الحدیث عن السماع اللغوي  إنّ 
ائلنا أو جزء لا یتجزأ من ذلك العمل المیداني الذي اشتغل به هو ل، إلى العصر الجاهلي

بنا أن نتدرج قبل الحدیث عن روایة اللغة فجدیر و لكن  ،في مقدمتهم علماء الأمةو 
ه قبل عصر روایتفنستهل بالحدیث عن الشعر و  ،التاریخيفق مساره و بالموضوع 

 . الإسلام

 ،لم یكن لهم علم أصح منه قومٍ  علمَ -عمر بن الخطاب  یقول - كان الشعرُ 
ا روایته فلمّ و ت عن الشعر یَ هِ لَ و  تشاغلوا بالجهاد...و  عنه العربُ  فجاء الإسلام فتشاغلت

لوا إلى دیوان الشعر فلم یئِ  واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا روایةَ  الإسلام ... كثر
 .3ه " ذهب منه أكثرُ و ذلك  فحفظوا أقلَّ  ،وقد هلك من العرب من هلك ن ...مدوّ 

على حد  هإلا أقلُّ  -على وفرته  -جاهلیتها  في لته العرباإذن لم یصلنا مما ق
القراءة و ة لم تهتد إلى الكتابة صلنا هذا الأقل في أمّ و  فكیف، بن العلاء عمرو بيأ قول

 .إلا ما ندر؟

 . ؟غلت عنه ردحا من الزمنتحتفل بهذا الشعر الذي شُ  هل كانت أمةً و  
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 : الإسلامروایته قبل و قول القصید  -1ج

نسبیا یحة أقدم ما نعرفه من الشعر المستند إلى مصادر صح أنّ  بروكلمانیرى 
إلى قریب و ، 1على مولد النبي صلى االله علیه وسلم مائة السابقةلا یمتد إلى ما قبل ال

إلى مائتي عام قبل  لشعر عنده في أقصى تقدیره یعودفا ،قد جنح الجاحظكان من هذا 
 سلام .مجيء االله بالإ

وغلین في القدم تعود مالقصائد التي بین أیدینا عن ال فإنّ  ،شأن مهما یكن منو 
ل للمقاربة التي تفیدنا عن ا أمثریخأتبر تمن ثم یمكن أن یعو ، إلى أیام حرب البسوس

 الشعر مكتهلا . لى التي بلغنا عنهاالأو الأطوار 

ما إنّ و  ،ائل العرب من الشعر إلا الأبیات یقولها الرجل في حادثةو لم یكن لأو " 
 .2هاشم بن عبد مناف " و على عهد عبد المطلب  ل الشعرُ وِّ طُ و  القصائدُ  دتقصّ 

ة بین قومه الضاری أیام الحروبو عزى إلیه إطالة الشعر بذكره لوقائع من یُ  أولو 
د القصائد من قصّ  أول كانو " ، ل بن ربیعةهالمهلهو ، ربین قتلة أخیه بكو  ،تغلب

ة الشعراء في ربیعة قبل أن یصیر في قیس ثم في تمیم كان عامّ و ، 3ذكر الوقائع " و 
 . 4الإسلامبعد مجيء 

 ،ق إلى فحولة الشعرسبْ و ما هي نسبة إبداع فإنّ  ،القیس لیة لامرئالأو من نسب و 
، التصویرضروب ن لا على ما أتاه مااروا عیوا بعده صكل الشعراء ممن أتَ  ذلك أنّ 

" ، جعله في الصدارةو ذلك سبب تقدیمه على الشعراء و ، فیها الافتنانو تلوین المعاني و 
 ،استحسنتها العربفإلى أشیاء ابتدعها  ه سبق العربلكنّ و  ،یقولوا لم ه قال مالا أنّ 

قرب و  رقة النسیبو الدیار  علىالبكاء و منه استیقاف صحبه  ،واتبعته فیه الشعراء
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ن فصل بین النسیب وبیو  ،أجاد في التشبیهو البیض ... و ه النساء بالظباء شبَّ و  ،المأخذ

 .1المعنى "

ف بشعره حفظا وروایة لَ یكْ  یةو ار الجاهلي  العصرلكل شاعر كبیر في لقد كان و 
هم ئك الرواة أنفسُ أولإلى أن یصیر  الأبیاتِ و  القصائدَ  ومن خلالهم تناقلت الأمةُ ، تنقیحاو 

 .الأكابر و صاغر فه الأدون الشعر فیسیر في الناس یتلقّ نشِ شعراء یُ 

ا وجد له كلمّ  ،ذاكرا مفاخرها بمآثرهاى تغنّ و ر الشاعر عن أمجاد قبیلته ما عبّ وكلّ  
 الحال كما ذكرنا .و ره عوادي الدهر فلا تأتي على شع ،صدورا واعیةو یة ذانا صاغآ

تان هْ الكتابة فیهم أشبه بتَ و ، على الذاكرة تناقل من القصیدِ المعتمد في كل ما یُ و 
أن ین لا یبعد عن بعض الشعراء الحولیِّ و  ،الغیث زمان القیظ في تلك الأراضي المقفرة
 .زته أقلامهم طرّ و  ،همأناملُ  هتْ جَ یكونوا في تثقیفهم شعرهم قد آبوا إلى ما دبَّ 

حتى  ،ین إلى الكتابة في بیت ذهل لسماعه الفرزدقُ قاتیِّ وقد أشار بعض المعلَّ  
 أناو فقال أنتم تعرفون سجدة القرآن  ؟لم یا أبا فراسو " : ا سمعه فقیل لهه سجد لمّ قیل أنّ 

 : قول لبیدوهو  2أعرف سجدة الشعر "

 3.اهــها أقلامُ تونَ مُ  دُ جِ تَ  رٌ ـ ـُبزُ   اـهلول كأنّ عن الطُّ  یولُ لا السُّ جَ و 

خاله و  ،كان شاعرا " فزهیر، بوفرة شعرائها قد اشتهرت بعض البیوت العربیةو 
أخته و ، بجیر شاعرانو ابناه كعب ، أخته سلمى شاعرةو  ،بشامة بن الغدیر شاعرا

 . 4" نعمه المضرب بن كعب بن زهیر شاعراابن و ، الخنساء شاعرة

 .الإجادة فیه و آل حسان بن ثابت عرف عنهم قول الشعر و 

 : امتدوینهو اللغة و جمع الشعر  -2ج
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بعد أن و ، وفرغوا من الفتوح ،ضاعالأو هدأت و  ،للمسلمین الأمر بعدما استتبّ 

راحوا یشتغلون بمختلف ، تأدیاتهو وانضبطت لهم أحرفه  ،مت لهم كتابة كتاب بارئهمت
المسلمون من لدن الصحابة  ني بها عُ وكان ممّ ، العهد أولعلى العلوم التي أتیحت لهم 

دة إنشاء الشعر و امع، المغازيو الأخبار و الأنساب و روایته و الكرام إلى جانب الحدیث 
أكثره قد  وجدوا أنّ  ،ث الشعرو مور ا راجعوا ما بقي بین أیدیهم من فلمّ ، إنشاءو لا تمثّ 

 ذلك أنّ  ،كثیر من مرتفقاتها الحضاریةو  ،أیام العرب ووقائعها هضاعت معو  ،ضاع
 ربولوجي .الأنث ركن مكین في التأثیلهو لالشعر العربي 

ل حمن النّ  اعتراه كثیر، مم الأخرىبعض الأ بآدابإن كان كثیرا قیاسا و ما بقي و 
إذ لم یكن لهم خیار في ، ا من قبوله على مضضد� ائل بُ الأو ولم یجد اللغویون ، الفسادو 

 ،تتزاید في شعرها تفراح ات أیامهالقبائل التي قلَّ أو بعض الرواة  بخاصة أنّ و  ،ذلك
 ن .یكانت أقرب في فصاحتها إلى فصاحة الجاهلیّ 

فكانت ، تكن من الوفرة ما یسمح بتدوین الشعر مووسائل الكتابة في هذه الفترة ل
ریثما یتهیأ لهم الحال  ،صیانته من الضیاعو الروایة الشفویة هي المعتمدة في تناقله 

العلماء و ئك الرواة ولكلما سنحت لأو ، یحفظو تدوینه بالشكل الذي به یصان و إلى كتابته 
ولم یدخروا جهدا في حفظ ، كفوا عن ذلالتدوین لم یتخلّ و الشعراء الفرصة إلى الكتابة و 

 هذا الموروث التلید .

مر من عمر نة بأستحضر فترة ما قبل تدوین السُّ ن ،نكتب هذه السطورإذ  نحنو 
حدیثنا ینصب على ما قبل  أي أنّ ، تدوین ثم تصنیفو ما تلاه من جمع و  ،عبد العزیز

اللغویة و المؤلفات الشعریة و  ،ر المصنفاتهو ما بعدها إلى غایة ظو لى الأو رأس المائة 
هرت فیها تلك الحقبة التي ظ، بدایات القرن الثالث الهجريو اخر القرن الثاني أو في 

 ویة الشریفة .أشهر مصنفات السنة النب

فقد یحتج بلغة ، من مناهل الشعر أغزر موردا منابع اللغة هي لیعلم أنّ و هذا 
 الشعراء فیها معدودون .و  ،قبیلة برمتها

وهم ، اشعر من كان حی� و ف إلى جمع شعر من قد مات صرَ العنایة تُ كانت و 
لقین كانوا قبالة البصرة فْ ه المُ فحولَ  أنّ و ، الشعر صار في تمیم أنّ خص بالأو  ،ثركُ 
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 ورواة مؤتمنین على ما ،بشعرهم كانوا هم أنفسهم شعراء معتداو  ،الكوفة ناحیة العراقو 

تصدى له من نسب شیئا لنفسه لیس له و ، استحفظوه في صدورهم في الأعم الأغلب
 أصله .و كاشفین عن مورده  ،النقاد الصیارفة

 لأنّ ، الشعرهو الحاجة إلى جمع اللغة  والذي كان بین أیدي الناس قبل أن تدعو 
فن من الفنون الجمیلة یحصل به الإمتاع هو ل ا،الشعر قبل أن یكون لغة محتجا به

ث بعد ما یتعبه الاشتغال بحفظ الحدیث المحدّ  شعبة بن الحجاجوقد كان ، المؤانسةو 
 إنشادا .و یركن إلى الشعر استماعا  ،روایتهو مراجعته و 

 الأخطار .و ال هو حتى إذا ما جاء الجد ركبوا الأ ،عكذلك كانت الصحابة تصنو 
 164تـ  95( یةو ار اد الحمّ عزى إلیه العنایة بجمع أشعار العرب ائل من یُ أو ومن 

 ادٌ حمّ  ،هاساق أحادیثَ و  ،العرب من جمع أشعارَ  أولَ كان و " : عنه مابن سلاّ ) یقول هـ
 1. یزید في الأشعار "و الرجل غیره ل شعره ینحموثوق به كان  كان غیرَ و  یةو ار ال

م فلمل من جمع أشعار العرب أولو ، من جمع أشعار العرب في العلماء أولكان 
 ،أكثره لغیره من الرواة قد لا یكونویة اإذ ما كان لر  ،هناكو شتات القصائد المتناثرة هنا 

، من جمع أشعار العرب أولَ  ادحمّ فكان ، ما كان لقبیلة لا تكاد تجده مجتمعا خارجهاو 
بالشعر  الإحاطة نّ لأ، عن غیرهو أخذ عنه تترى بعده تالعلماء من و ثم جاءت الرواة 

 -لا تفتأ تتوالد قصائدهمو الشعراء لا یزالون متكاثرین  ما أنّ لا سیّ و  -أكثره وجمع، ززیع
من  ،من جاء بعدهأو  به الزمان لمن عاصره وامتدّ  معتج، فما سییتطلب زمنا مدیدا

 .لأقرانهو  هتوافر ل ما أضعاف أضعاف ،شعر
الموضوعات و ة المستقراة متنا ( المادو ا لجمع اللغة شعرا و ائل من تصدّ أو من و 
من استن للناس الرحلة إلى منتجعات  أولهو لا بل ، بن العلاء وعمر  وأب،  )اللغویة

 .الفصاحة 
 ،ما استغلق من ألفاظ الذكر الحكیم إیضاحقیمة الاحتجاج بلغات العرب في و  

لكن لم ، بالأخص في مساءلات ابن الأزرق لهو  ،عبد االله بن عباسكان قد رفع لواءها 
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بن العلاء من  وعمر  ولا مسح الجغرافیا مثلما أتاه أبو یعرف عنه طلب الرحلة في ذلك 

 بعد . 

إحضار شاهد على فتح الفاء من ن طالبه الحجاج باستنانه لذلك یوم أ أولكان و 
فكانت وفاة الحجاج تأریخا لبدایات  ،قد ظفر بها غداة وفاة الحجاجو  »فرجة  « لفظة

 هـ . 95هي سنة و جمع اللغة 

التنقل من فخرجت في الغلس أرید : قال، خاف من الحجاج " كان یستترا لمّ و 
 : فسمعت منشدا ینشد الموضع الذي كنت إلى غیره

 القَ  ــِالع جة كحلّ رْ ه فَ ــل ـرِ   من الأم ـْ ا تكره النفوسُ ـربم

هما كنت أسر أبقول المنشد " مات الحجاج فما أدري بأیّ : تقول اسمعت عجوز  
 1.مات الحجاج : أم بقول العجوز ،فرجة " بالفتح

 أنّ  ،الاهتداء إلى دلالاتها واشتقاقاتهاو إلى جمعها  سعیهو ه باللغة من عنایتو 
اشتقاق : فقال الأعرابي ،عن اشتقاق الخیل وعمر  وبه فسأله أب مرّ أعرابیا محرما 

عن  وفسألوا أبا عمر  الأعرابيّ  دافلم یعرف من حضر ما أر ، الاسم من فعل المسمى
 2. العجب و ذهب إلى الخیلاء التي في الخیل : فقال ،ذلك

إلى  یختلف ما كانإنّ و  الشعریة عن الأعراب فحسب،و لغویة ال تكن مصادرهلم و 
، مدائن المسلمین فیفید منهم في مجالسهم التي كانت تعقد في مساجد كبرىالعلماء 

 كنت اختلف إلى ابن أبي عقرب فأسأله أنا الفقه: قال الأصمعي حدثني شعبة قال
 3. عن العربیة "  وعمر  ویسأله أبو 

مع  ،على حفظ أبي عمرو ود لم یكن لیرباحمّ  یةو ار ظ الفْ حِ  ومن سعة حفظه أنّ  
ما سمع : وعمر  وقال أب" : قال الأصمعي، یةو ار عالما بجانب كونه  وون أبي عمر ك
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وما یدلنا على وفرة ما دونه ، 1"كان أسن من حمادو حرفا قط إلا سمعته  یةو ار اد الحمّ 
التي كتب عن العرب  كانت كتبهو  «: قولههو و  رواه الجاحظ عن أبي عبیدة حفظه ماو 

ا فلمّ  ،هاك ) فأحرقها كلَّ أ ( تنسّ ثم إنه تقرَّ ، الفصحاء قد ملأت بیتا له قریب من السقف
ه عن كانت عامة أخبار و  ،لم یكن عنده إلا ما حفظ بقلبه لالأو بعد إلى عمله رجع 

 . 2»"أعراب قد أدركوا الجاهلیة 

علم بالشعر أنا أو حد إلا ا أیما في الدن :ه كان یقولحتى لأنّ  ،ا بحفظههو كان مز و 
: هم ثلاثةنه جمهرة من التلامیذ أشهر ما لقّ نّ إ و ره ، ولم یكن محفوظه حبیس صد3منه 

اد منه قبلا كان قد أفو  ،زید الأنصاري وأبو عبیدة معمر بن المثنى  وأبو الأصمعي 
 والخلیل بن أحمد الفراهیدي .، الشیباني الكوفي وعمر  وأبو یونس بن حبیب 

عندما  واه من قبل أبي عمر الذي تلقّ  فهذا الأصمعي یقرر لنا ضخامة هذا الإرث
. ى أخذ عني "مات حتّ  ماو ، لةبن العلاء عن ثمانیة ألاف مسأ ور " سألت أبا عم: قال

4 

: قال " ،فقد روى القالي عن الأصمعي، عن أحد تلامذته وعمر  وأخذ أب ربماو 
جئت من : قال ؟من أین أقبلت یا أصمعيّ : بن العلاء فقال لي وجئت إلى أبي عمر 

لم فقرأت علیه ما كتبته في ألواحي فمرت به ستة أحرف ، قال هات ما معك، دبَ رْ المِ 
 .5  أي غلبتني " ،رت في الغریبقال شمّ و  ،في الدرجة ویعرفها فخرج یعد

تنشد فیه الأشعار ، ن وعامة الناسیاللغویو الرواة و د موئلا للشعراء بَ رْ قد كان المِ و 
ومن صور ذلك ما جرى ، تلتقطها الكتبةو لها أعناق اللغویین  تشرئبّ و  ،فتتلقفها الرواة

فعاتبه جریر  ،وكان ینحاز للفرزدق على جریر، الراعيشاعر الیوم أن لقي  لجریر
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ج فهیّ ، هجاهو صه تنقّ و جریرا  أقبل ابنه حتى سبّ  وما إنْ ، العذلهو قبل و على ذلك 

یا بني «: قولی وهوها على مسامع الناس في المربد اذلك جریرا على قرض قصیدة ألق
ابنه كان بسبقه إلى الهجاء  نّ فلم یجبه الراعي لأ، كالمعجب بها »دوادوا قیّ قیِّ  تمیم
 : وهي رائعته التي استهلها بقوله، بغیرها لم یهجه جریرو ، أظلم

 1ا .ــلقد أصاب تُ أصبْ  قولي إنْ و   تاباــالعِ و ي اللوم عاذل أقلِّ  

لعل و  ،للمسموع اللغوي في المربد إلى عهد أبي عبیدةالكتابة و  ،واستمر التقیید
" قدم : قالفقد ، قریب من ذلكأو ذلك أن یكون على مشارف انقضاء المائة الثانیة 

 .2" فنكتب عنهم ، ا نأتیهمبني جعفر بن كلاب فكنّ  علینا رجال من بادیة

، الممهد للأعمال الأدبیة التصنیفیة القائمة على الجمعهو  ،هذا التقیید الحرو 
ار على ما سنراه بعد تیالقائم على الاخأو ، قبیلة بعینهاأو جمع قصید شاعر بعینه 

قائمة أو ، عنتو تت لصاحبها بعد عناء معتبرة تأ لا من حوصلةإ اراختی لاو ، حین
 نحوها .و الشعر كالحماسة على ضرب من ضروب 

 ،جذامیرهو ذلك الجمع بحذافیره و  ،ستتوج هذه الأعمال برمتها ىأخر من ناحیة و 
التي ستسفر و  -المادة المستقراةأو ، متن اللغة -بوضع كتب الموضوعات اللغویة

على ذلك العهد  الإسلامیةت بها المكتبة ر بدورها عن الأسفار اللغویة الضخمة التي زخ
 . 

لیات قبل أن یظفر المفضل الضبي الكوفي بطائفة حسنة من قصائد فلا مفضّ 
د على فكان أعلم من ور  ،العلمو هد له بالفضل قد شُ و ، یسعد بهاو فحول الشعراء 

الشعراء من أهل  یلفكان سببا في تفض ،دة الجمحياهالبصریین من أهل الكوفة بش
 .3المخضرمین و الإسلام و الجاهلیة 
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فكان الرواة ، المفضلیات أقدم مجموعة صنعت في اختیار الشعر العربي تعدّ و " 

یجعلون كلا و  ،منتمین إلى قبیلةال یضمون أشتات شعر، القبائل أشعارقبلها یصنعون 
 الأصمعي وزاد، ثم أضاف إلیها عشرا ،ن كتابه سبعین قصیدةقد ضمّ و ، 1"ها كتابا من

 قصیدة . 130في هذا الكتاب  وهي، إلى قصائدها أبیاتا وزاد إلیها قصائد

جمهرة شعار ، الأصمعیات :الشعر بالإضافة إلى المفضلیات من مختاراتو 
قد رتبناها و " : عبد السلام هارونو شاكر  أحمد یقول، مختارات ابن الشجري، العرب

 .2على ترتیب تاریخ تألیفها الأقدم فالأقدم "

ن ذكرنا في التألیف المضمّ الشیباني أن یكون قد سبق بعض من  ولعل أبا عمر و 
ما نهض إنّ و  ،ه لم ینهض فیه على المنتخب من جیاد الشعرلكنّ  ،لقصید الشعر العربي

، عمله جاعلا من تدوین المسموع أسَّ ، فیه على جمع شعر ما ربا على ثمانین قبیلة
 170صنیعه هذا كان قبل عام  مع العلم أنّ  ،یحدثنا عن حسنتي أبیه ولندع ابنه عمر و 
" : وقال ابنه عمر  ،عاش بها بقیة عمرهو  ،ه في هذه السنة ترك الكوفة إلى بغدادلأنّ  ،هـ
قبیلة ما عمل منها فكان كلّ ، ثمانین قبیلةو فا العرب كانت نیّ ا جمع أبي أشعار لمّ و 
ثمانین و فا نیّ ى كتب حتّ ، وجعله في مسجد الكوفة، حفاأخرجها إلى الناس كتب مصو 

 .3ه "مصحفا بخطّ 

ما نهض به و  ،ان الخلافة الأمویةوما اضطلع به العلماء إبّ ، فهذا عن التصنیف 
ما اختطه جماع  وفالقضیة لا تعد، جمع للشعرهو بعض حكام بني أمیة أنفسهم ف

 مصنفوه .و رواته و الحدیث 

 ،اط بكتابة المصاحففهذا الولید بن عبد المالك قد خص خالد بن الهیاج الخطّ 
الآخر قد ادخر لنفسه طائفة لائقة من هو  الزهريالإمام و  ،له الأخبارو الأشعار و 
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أخرج إلي كتبك ، قلت للزهري: ابن المبارك عن یونس بن یزید قال فقد روى ،الشعر

 . 1فأخرج إلي كتبا فیها شعر

الشعراء المخضرمین الذین و ة لفیفا من شعراء بني أمیّ  لا یفوتنا أن نذكر بأنّ و 
ثیر منهم كُ  ،لهم رواة یتناقلون قصائدهم ما ساعد على تدوینهاكان  ،أدركوا بني العباس

آل و لزهیر  یةً و اَ كان الحطیئة ر و "  یة راعي الإبلو اة رَ مّ الرُّ  وذو یة جمیل و االذي كان رَ 
تنبأ للفرزدق بأن یصیر ذا شأن في قرض الشعر و ، الأخطل ر فأدركهوقد عمّ ، 2زهیر "

 حیاكة القوافي .و 

ثناء و  ،شعرها ةفر العلماء علیها لو قبال الشعراء و القبائل بإوقد احتفت بعض 
التي  هذیلكقبیلة ، أبقىو فكان شعرها نتیجة لذلك أحفظ ، رین بالشعر علیهایالبص
فقال الأصمعي على إثر  ،لها على سوائها من القبائلفت بتفضیل حسان بن ثابت تشرّ 

 . 3" فیهم أربعون شاعرا مفلقا ": هذا التفضیل

ئ الشافعي في صباه في هذه القبیلة یرتضع من شِّ نُ  -وأجل ذلك فیما یبدمن و  
ما و ، فأضحى محتجا بلغته على حد قول أحمد بن حنبل، یرتوي من شعرهاو لسانها 

 ه أقام فیهم حال الصبا حتى صار واحدا منهم .ل أنّ بَ إلا من قِ  كانه

 قریحته تفتقت حسبه أنّ ف ،لا زرایة الشعر بالعلماء لكان الشافعي أشعر من لبیدو لو 
حتى  ،عاءقدمه و ه كان لشعر سوائه ممن تیكفیه أنّ و  ،صحالنو بشعر یطفح بالحكمة 

عت الأصمعي سم: "عثمان المازني  وقال أب حتى ارتوى. "غترف منه الأصمعي ا لأنّ 
 .4على الشافعي بمكة "  شعر الشنفرى قرأتیقول 
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ن بن حمروایة أخرى لعبد الر في و ، القراءة على الأرجح تكون نظرا من كتابو 

على : فقال ،هذیل شعر قرأتمن  على اهعمّ  یا: ي" قلت لعمّ : صمعي قالأخي الأ
 یعني الشافعي . 1یقال له محمد بن أدریس " ،رجل من آل عبد المطلب

 اتبزغت إلى الوجود كتب احتملت من لغ ،ن الشعریةویاإلى جانب هذه الدو و 
نتاج هو ف، لاهو نثرا شیئا مو اكتنزت من فصیح الكلم شعرا و لا، القبائل العربیة حملا ثقی

 اع .مّ والجُّ  الرواةو أجیال من العلماء 

ا طریقه ما دام باب السماع لم یقفل إلى عهد من ختم بهم السماع لم یزل شاقّ و 
 »الصحاح«الجوهري صاحب و  »تهذیب اللغة«هم كل من الأزهري صاحب و  ،اللغوي

 لرابع الهجري .اخر القرن اأو ابن جني في و 

من الكتب اللغویة التي رافقت ذلك الجهد الجهید الذي اضطلع به رواة الشعر و 
إن كانت عنایة بعضهم قد انصرفت أكثر و جماعها و هم أنفسهم رواة اللغة و اعه مّ جُ و 

اد حمّ و ، غریب الكلمو الناس بالشعر  روایته على غرار الضبي أبصرو إلى الشعر 
في اللغة لأبي زید  »النوادر«كتاب  ،الشیباني ولأبي عمر  »الجیم«كتاب ، یةو ار ال

 اتفق ما، الأضداد، الشاء، الإبل، الخیل: وكثیر من كتب الأصمعي منها، الأنصاري
فة إلى بالإضا ،لخالنوادر ...إ، اللغات، لألفاظا، غریب الحدیث، اختلف معناهو لفظه 

 ،الكسائيو  ،بن مسعدةلقرآن لكل من الأخفش سعید كتب معاني او كتاب سیبویه 
 ثم ما تلاها من كتب في علوم اللسان العربي . ،الفراءو 

  :المروي ( التحرج الشدید في السماع )و  وياالمنهج في قبول الر صرامة  -3

الصرامة الشدیدة في قبول ، لالأو مما امتاز به العلماء في القرون الأربعة  إنّ 
صینة في قد كانت لهم مسالك ر و ، شبهة نىجون أشد التحرج لأدكانوا یتحرّ ف، المسموع

قول تلك النُّ  لعلمهم أنّ و ، لأمانتهمذلك و  ،نظر في أمره أیقبل أم یردت في المروي لیُ التثبّ 
قول في لعظم تلك النّ و ، مقدسهو مفسرة لما أو  ،لا تعدم أن تكون مقدسة في نفسها
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فة العلم آو ، سامحوا فیما لا یجب فیه التقطعوا على أنفسهم أن لا یتسامح، نفوسهم
 .1ن الحاج صالح عبد الرحمالتساهل كما حدثني بذلك و  التسامح

كان یشتغل علیها ، اللغةو الحدیث و القراءة : أعني خاصةو العلوم النقلیة  نّ ألأجل و 
فقد اتحدت مناهجهم ، من علوم من العلماء الذین تقدم ذكرهم على مختلف ما عرفوا به

 علم خصوصیته . مع مراعاة لكل اخذوا في الصرامة ذاتهأو 

ذكر ما نحن فیه فیما یخص صرامة المنهج عند أهل  قبل أن نفیض فيو 
الشدید على  همحرصو ، قراءاتهو الحدیث عن ضبط حفظ القرآن الكریم  نستهلّ ، العربیة

في  -إمعانا منهم في توكید صحتهو ، ت في ذلك لیصل إلینا غضا طریا كما أنزلالتثبّ 
حفظوا لنا و  هالمسموع بمختلف تأدیاتو حفظوا لنا المروي  -عمل تفردوا به في العالمین 

شیخا عن شیخ إلى أن تنتهي القراءة إلى رسول االله صلى ، بجانب ذلك أسماء حملته
 سلم و االله علیه 

ل على هذه الصرامة ما یكفینا أن ندلّ إنّ و  ،عاموسَّ ا في هذا لسنا ذاهبین مذهبا إنّ و 
 .ج الشدید في السماع اللغويالتحرّ و هي الصرامة و  ،ج إلى طلبتنابها لنتدرّ  لالمعمو 

 : تحققهم من المسموعو عنایتهم بالسماع و أ ـ القراء 

بدایته تعود إلى زمان الرسول و  ،عود إلى عصر الصحابةمن السماع ی التحقق
یجد في نفسه  عندما كان الصحابيّ  -إلى بعض ذلك مأناأو قد و  -صلى االله علیه وسلم

فیأخذ بتلابیب صاحبه إلى  ،تأدیتهو أدیة تختلف عن نطقه تو ما یجده أثناء سماع نطق 
 راطهم أنْ تثم رأینا مناهجهم في كتابة المصحف واش، ا أسمعه إیاهق ممّ لیتوثّ  االلهرسول 

 یؤتى لكل آیة بأكثر من شاهد .

لیقرئ بي مع كل مصحف احإرسال صو ل المصاحف إلى الأمصار بانتقاو 
الكوفة انحدر إلیها  ى أنّ حتّ ، اء الصحابة في تلك الأمصارتواجد العدید من قرّ و ، الناس
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 ةوثلاثمائالسلام ممن شهدوا بدرا و سبعون رجلا من صحابة المصطفى علیه الصلاة 

 .1من أصحاب الشجرة

في إقرائهم أن تضبط قراءتهم على  حریصینكانوا و ، تفرغ بعض الصحابة للإقراء
 ومن ذلك ما جاءه أب، لذلك عمدوا إلى الإقراء على مرحلتین ،غیرهم ما أقرؤوهفق وَ 

الدرداء  و" قال لي أب: م قالكَ شْ به مسلم بن مِ  ثَ فیما حدّ ، الدرداء في جامع دمشق
وكان لكل عشرة منهم مقرئ، ، فانیّ و ستمائة و فعددتهم ألفا ، اعدد من یقرأ عندي القرآن

م قائما فإذا أحكم الرجل منهم ( یعني حفظ القرآن ) الدرداء یطوف علیه وكان أبو 
 .2تحول إلى أبي الدرداء "

، عثمان بن عفان: همو لى من قراء الصحابة الأو بقة الط الذهبيعقب تعداد و 
موسى  وأب، بن ثابت زید، عبد االله بن مسعود، بن كعب أبيّ ، بن أبي طالب علي

صلى  بلغنا أنهم حفظوا القرآن زمان النبيّ فهؤلاء هم الذین : قال، الدرداء والأشعري، أب
، الأسانید بالقراءات العشر علیهم دارتو  ،ضارْ أخذ عنهم من بعدهم عَ و ، االله علیه وسلم

فدار  ،3غیرهم من الصحابة منهم من جمع القرآن لكن لم تتصل بنا قراءتهم نا أنّ مبیّ 
القراء إلى غایة عن ارتباط القراء دون انقطاع في سلسلة و الكلام عن اتصال السند 

 ت الذي لم یبق من زمامه إلا طرفاه.بَ نْ الإقراء المُ أو لا الحفظ المجرد  ،تدوینها

د من صحابي آخر التأكّ  ،اكان المقرئ صحابی�  إنْ و من حرصهم على المسموع و 
من ذلك صنیع أبي عبد ، افةطول المسو ة قَّ ذاك على بعد الشُّ و ا المطابقة بین قراءة هذو 

فألقى بها  وكنت أجمع حرف عليّ ، ا في شيء من قراءتهعلیّ لم أخالف : قال، نالرحم
بالتاء  عليّ و ا بالهاء كان زید یقرأه، زیدا في المواسم بالمدینة فما اختلفا إلا في التابوت

 "4. 
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من  الإقراءو العلم و رف بالضبط إلى من عُ  قد یجئ التلمیذ من التابعینأو 
عبیدة  وفقد حدّث أب، قلبه بذلكمنه في ضبط حرف لیطمئن  اشك� ، ابتداء الصحابة

الروم:  چ  گ   چ چ  چ ڃ ڃ ڃڻ چ  ، قال قرأت على ابن عمر قولهفيبسنده إلى العوَّ 

 «ل:سلم كما قرأتها عليَّ فقاو قرأتها على رسول االله صلى االله علیه : يقال إنّ  ،٥٤ ٥٤
 1.»   چ چ

تفریقهم بین ما تأكدوا من الجهة التي وردت إلیهم منها  ،صدقهمو أمانتهم  منو 
ها لیست من ه لكنّ لمت جهتُ ما عُ إنّ و وما لم یكن مظنونا  ،وا في جهتهما شكّ و القراءة 

هي عندئذ و ، نت منه لغته فقرأ بها من غیر أن یكون له فیها إمامما بدوي تمكّ إنّ و  ،قارئ
مصدر التلقي فیها عن ، القراءة سنة نّ للاحتجاج في القراءة لأند الأئمة ح عللا تص

ما توافرت شرائط الاحتجاج في  ،اللغويو ي النحو ما تصلح للاحتجاج إنّ و ، المعصوم
 ن على ذلك من دون خلط .هو الحال كما ذكرنا ینبّ و  همفإنّ ، دورِ المُ 

 ھ  ہ ہ  ہ ہچ  :یقولون بلاكو عقیل  الصدد یقول الكسائي " سمعت أعراببهذا و 

ها قراءة من كلاب یشعر بأنّ و قوله أعراب عقیل و ، أي بجزم الهاء،2"بالجزم ٦العادیات:  چ
 عوا علیها بِ للسلیقة التي طُ  ما صدرت عنهم موافقةإنّ و ، دون سماع

 چ ڻ قوله في قراءة أهل البادیة »المحتسب« به ابن جني كتاب  لّ مثیله ما استهو 
الكتاب  فقد قال محقق، (لُله)اللامو ( الحمدُ )الدال  بضم ۲ - ۱: الفاتحة چ  ڀ پ پ پ پ

، الروایة في القراءة يلا یراع، یراد بقراءة أهل البادیة ما یقرأ بعضهم بسلیقته: بشأنها
 «یقرؤها ۱۷الرعد:  چ  ی �� � � �ڻ چ  قوله )اجزمن ذلك قراءة رؤبة (الر و 

 .»جُفالا

القراءة بها  أنّ  »الأنجیل« بفتح الهمزة  »الإنجیل« یقول الزجاج في قراءة الحسنو 
سنادها إ " لأنّ و ،غىیحتج به من فصیح اللّ  ها لم ترد عن الفصحاء فیمالأجل أنّ  ،كرهتُ 
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إلى القراء من قبل  أتى الشكّ و ، 1من ناحیة یوثق بها أم لا "هو علم هل عن الحسن لا یُ 
الحسن و  ،عن الحسنعمن روى أو  ،ى الحسن البصري القراءة عنهالإسناد عمن تلقّ 

 معدودة قراءته في الشواذ الأربعة التي تلي العشر الصحیحة .
لأجل ذلك ربما شك ، في عدالتهو ا لا نشك في كون الحسن موثوقا به في نفسه إنّ 

من التابعین هو و ، إلى الحسن لا في إسناد الحسن إلى من فوقه الإسنادالزجاج في 
قد و ، ه في الروایة لا أحسبه كذلكلكنّ ، الأنبیاء مَ هم كلاممن أشبه كلامُ  ،الأجلاء دیانة

 .2 المراسیل  هىأو من  یاته المرسلةثون رواالمحدّ  عدّ 
مسروق و ب مقبول عند بعضهم كمراسیل ابن المسیّ هو المرسل منه ما  على أنّ  

 . 3 ينابحالصُّ و 
یكون  مقبول كأنْ هو ا من التدلیس م على أنّ ، 4سینلِّ عد الحسن في المدَ كما یُ 
ینظرون في هذا ( و ، السماعو حمل على الاتصال تُ  عنعنته فإنّ ، لاّ قِ صاحبه مُ 

ألفاظ الأداء تختلف و المصطلحات  لأنّ  وياثون ) في الزمان الذي تواجد فیه الر المحدّ 
 فكثیرا ما یدخل الدخل من قبل الجهل بألفاظ أداء ،من زمان لآخرو  ،من شیخ لآخر

الحسن عن أبي : من أمثلة التدلیسو " : یقول الذهبيا ألفینا مع هذا فإنّ و ، مینالمتقدّ 
هریرة  وحدثنا أب: الحسن قال قد روي عنو ، یلقهم ل ه منقطعأنّ  ىرهم علهو جم، و هریرة

 واحد منهم .هو و ، البصرة هلَ ث أأي حدّ ، 5أهل بلده ": نى بحدثناعَ : لفقی
إلى  ةمن إسناد القراء زونم كانوا یتحرّ الأئمة الأعلا ا سبق ننتهي إلى أنّ ممّ و 

 لأنّ ، ضبطا إنْ و  عدالة من جهة موثوقة إنْ و المعصوم إلا إذا كانت متصلة السند 
لم یجد و جمة عُ  به كأن یكون أحد الرواة ،الشك قد یأتي إلى الروایة من قبل الضبط

اء نحویین عرضوها أیضا على فصیح ما إن كان هؤلاء القرّ و ، اء لها طرقا أخرىالقرّ 
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 .15ص ، 2001،دار الأثار ،مصر ، 1انظر: الذهبي ، الموقظة في مصطلح الحدیث ،ط-2
 .14المرجع نفسه ،ص -3
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غوي اللجبر إن واطأت كلام العرب جَبرا یؤخذ به في الاحتجاج لتُ  لعربسمع عن ا

ڻ چ  لقوله بن عباس في قراءتهعزي لا یر هذا الضرب مانظو ، نةسُ  ةالقراء لأنّ ، قصرا

تشدید و بضم الجیم  ،»لمَّ الجُ «  ه قرأوي عنه أنّ ر  ٤۰الأعراف:  چ ۀ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
الذي روى  " وروى الكسائي أنّ ، ضم الجیمو باسكان المیم "»ل مْ الجُ «  روي عنهو ، المیم

 1تثقیل المیم عن ابن عباس كان أعجمیا فشدد المیم لعجمته ".

نوقل بین أهل هذا الشأن فهذا ما تُ ، الروایة تكون بإسناد، 2روى الكسائي: قوله
 أو فیه دلیل صحتها سندا وهذا الإسكان،ئ لم یخطّ و  »ل مَّ الجُ « بخصوص هذه اللفظة 

 صحیح لغة بالضرورة .هو وما صح سندا ف ،غة فقطل

بین ما صح روایة، وهذا من دقیق علمهم و ولم یكونوا یخلطون بین ما صح لغة 
اعه من قراءات القرآن سم ا صحّ أمانتهم في الذي بین أیدیهم ممّ و سلامة منهجهم و 

 عن التحكم. دلیل على اكتفائهم بالوصف والتحلیل بعیداهو الكریم، و 

منهم من ، ىم یرد بها السماع شتّ ها لغة فیما لمناهجهم في التصریح بأنّ  غیر أنّ 
الكسائي و اللجوء إلى المقایسة الدلالیة كالفراء و  ،في ذلك حتاج إلى استقراء ألفاظهمن
بقراءته أو ن قرآما كان المهتم بمعاني الكلّ و  ،أصرح في تعبیرههو منهم من و  ،الأخفشو 

ما استطاع أن یكون كلّ  ،العربيأكثر سماعا لفصیح الخطاب و  ،بالقراءاتأكثر إلماما 
 أصرح .و ضح في أسلوبه أو 

الفراء و الكسائي و الذي اجتمع من السماع بعامة لمن بعد سیبویه  ا لنرى أنّ إنّ و 
 .»إعرابهو معاني القرآن الكریم «ه بالأخص الزجاج في كتابو  ،ءولاأكثر مما اجتمع لأ

 - لا من ناحیة یوثق بها أمهو إسنادها عن الحسن لا أدري هل  لأنّ : القائلهو ف
أنَّ ، ٥۷المائدة:   � � � � � � � �  � یڻ چ  في قولهالقائل وهو  -وقد مر هذا
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 معاني القرآن الذي بین أیدینا عبارة عن نصوص نسبت للكسائي بأسانید مختلفة بعضها من طریق الطبري ،  -2

 وبعضها من ابن خالویه ، وربما عامته عن الفراء تلمیذه.
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، خرفیها وجه آو ، ، فهذه الثلاثة جیدة یقرأ بهن»ا ءزْ هُ ، ءًازُ هُ ، اوً زُ هُ  «لغات  فیها ثلاثَ 

 .1»زًا هُ  «وهو ، بهه لم یقرأ ولا تجوز القراءة به لأنّ 

، من دَّ ، من یرتَ دْ یرتدِ  من(: جهأو ة فیها ثلاث »من یرتد «هيو قال في لفظة قرآنیة و 
 .ه قرئ بهأنّ  ور ه لم یُ ءة الكسر لأنّ لا یجوز في القراو ) یرتدِّ 

ات اللغویة التي جاء بها فبعدما یأخذ في تبیان التنوع، ضحاج واالزجّ  منهج
الذي جاء به السماع اللغوي لا السماع  یخلص إلى التنوع اللغوي السماع القرآني

 إلى جوازه خارج القراءة القرآنیة .و فیشیر إلى فصاحته  ،القرآني

ه یجوز مأ إلیه مبینا أنّ أو  ،جها نحویا لم یرد به السماعإذا كان الحرف یحتمل و و 
أن یقرأ بها ( على  لا یجبأو هو ، 2لا یخالف البتة "المصحف  في غیر القرآن " لأنّ 

 .3إذ كانت القراءة سنة "، بالإتباعى أولن الجماعة أقیس ) " لأهو النصب الذي 

 -من الأمم الأخرى على الأقل  -اكانت القراءات الشاذة عند غیر متقدمین ولو 
ف كتاب ابن جني ألّ  حتى أن، ة اللغویة بمكانها من القو لأنّ ، لأخذ بهاو  للقیت ترحابا

ن غرضنا منه أ" : وقد أفصح عن ذا فقال، قوتهاو لیدلل على صحتها  »المحتسب«
آخذ من ، ه ضارب في صحة الروایة بجرانهنّ أو ، ن شاذانري وجه قوة ما یسمى الآ
تهمة له أو منه  ما غضّ العدول عنه إنّ  رى أنّ لئلا یرى مُ ، سمت العربیة مهلة میدانه

 .4ا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا "فإنّ  ...

 حیح الذي جمعه ابن مجاهد في كتابهكاد بالصأو اه وّ قوته عنده س منو  
في و امس، كثیر منهأو لعله ( الشاذ ) و " : ، فقال» القراءات السبعة ب«الموسوم 

 .5الفصاحة للمجتمع علیه " 

                                     
 

 .185ص، 2الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه، ج-1
 .306، ص 2، ج المصدر نفسه-2
 .171ص، 2المصدر نفسه، ج -3
 . 33، 32ص ص،1ابن جني ، المحتسب ج-4
 .32المصدر نفسه ، ص  -5
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من ثم في و  ،للمتقدمین مناهج صارمة في القبول في هذا برهان قاطع على أنّ و 

كانت المساجد و ، هم تربوا في حاضنة واحدةلأنّ ، التخصص التأسیس بغض النظر عن
 منطلق علومهم .

شرط من الشروط الثلاثة التي سبق  الذي اختل فیههو  ،هذا الشاذ لیعلم أنّ و هذا 
 الظن عندهم أكذبو  ،بل هي من قبیل المظنون المحتمل ،ها موضوعةلا أنّ ،ذكرها

هي لا ترقى إلى ، لدى أمم أخرى سةكتب مقدّ أو ة ات تاریخیّ وكم من مرویّ ، الحدیث
ضعوا معاییر و  ،الدقةو ي الصحة إمعانا منهم في توخّ و ائلنا أو ف، لا تدانیهو  هذا الشاذّ 

 ا في مختلف العلوم .فغدا بذلك سماعهم علمیّ ، صارمة

ى لا یصلّ و فلا یقرأ بها ، درَ أن تُ  اختل شرط من شرائطها قراءة مسموعة ما ضرَّ و 
لا  الشاذ ذلك أنّ ، الأخذ بالمظنون المریبو في ما صح مندوحة عن العمل  بید أنّ ، بها

مثلما 1لیستأنس لغویا بها  لا تطرحو ها تحفظ لكنّ و ، صحیحا مقابلا لهأو  ایعدم متواتر 
 ن جني .جاءه اب

بر ذلك الجهد كْ اء بما یوجب علینا أن نُ ائل القرّ أو من أسطع البراهین على قیام و 
 ،هم لكتاب االله تعالى بوجوهه المتعددةحفظهو ، ىفي صون كتاب االله تعال الذي بذلوه

العشر أو انتهت إلى السبع  أنالحفاظ إلى جانب ذلك على أسانید كل قراءة إلى و 
 هي بالعشرات .و بطرقها 

ل كّ و ربنا الذي  هذا العمل منوط بكلام نّ فلأ، نغتبط بدقة ما أنجزوه نحن إذو 
من غیر  ،یستریحواو هم أن یكتبوه كان یكفیو ، الجیل الفرید ذلكخرج حفظه إلى نفسه فأ

ت من قراءة واحدة لا عنات لأنفسهم بتلك الرحلات التي تصل بهم أحیانا لأجل التثبّ إ
مؤنة الدفاع في هذا العصر الذي  فكفونا، جمع القرآن الكریم في الصدورو  لبغیة الحفظ

سندا  إنو متنا  إنْ بلوغه إلینا مكتملا بلا نقصان  عن كیفیة، تتجاذبه الشبه من كل جهة
. 

                                     
 

لشواذ من لبها كانت  ،لأنحاء منه ، فهي أصلٌ  قوته من قِبل مواطأته للسان العربي أو ستأنس بها فقط لأنّ أقول: یُ -1
 سم بها .التي وُ  اللغویة القراءات القوة



    ثانيال الفصل
 

155 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
هي بهذا ا بها ما تكاثرت إلا لتزدكأنّ و ، محفوظةو الأسانید في هذا الشأن كثیرة و 

أن نذكر واحدا  نرتئيلكثرة تلك الأسانید و ، المحمول الذي انتهى إلینا كأحسن ما یكون
: هـ 444الداني ت  وعمر  وقال أب، نافع مالإماإسناد قراءة إمام دار الهجرة وهو  ،منها
ي طاهر بن غلبون قراءة منّ الحسن  وثنا بها أب) فحدّ ا روایة أبي یعقوب (الأزرقفأمّ 

قال حدثنا ، بكر بن سیف وقال حدثنا أب، قال حدثنا إبراهیم بن محمد بن مروان، 1علیه
إلى  الداني و، هذا تمام السلسلة من أبي عمر 2یعقوب الأزرق عن ورش عن نافع وأب

 نافع .
بین الصحابي رجل و إلى المصطفى فالملاحظ فیها أن بینه  (نافع)ا تمامها منهأمّ 

جعفر  وأب: ه " سمى خمسةة شیوخه قد بلغت سبعین شیخا إلا أنّ دّ على أن عِ ، واحد
شیبة بن نصاح و ، د عبد الرحمن بن هرمز الأعرجو اد وأبو  القارئ،یزید بن القعقاع 

أخذ و ، وح یزید بن رومانرَ  وأبو ، ب الهذلي القاصّ ندمسلم بن جُ عبد االله  وأبو ، القاضي
بن  بن أبي ربیعة عن أبيّ  بن عیاشعبد االله و ابن عباس و هؤلاء القراءة عن أبي هریرة 

 .4"عن النبي صلى االله علیه وسلم  3كعب
إلى و أمرین اثنین، إلى نصاعة السند،  القوة التي اكتست بها قراءة نافع راجعة إلى

بعین فما اجتمع علیه اثنان " قرأت على سبعین من التا: القائلهو ت نافع، فتثبّ شدة 
 . 5ما شك فیه واحد تركته، حتى اتبعت هذه القراءةو أخذته، 
الشیخ  ي القراءة متصلا ینتهي إلى شیخناردنا سندا فو لولا خشیة الإطالة لأو 

اء المعاصرین ینتهي إلا كل القرّ و ، سبیل المثالهذا على  ،السعید قاضي حفظه االله
 السلام دون انقطاع.و لیه الصلاة سندهم بالقراءة إلى المصطفى ع

 
                                     

 
 ثنَا.یجوز فیه: سَمعْتُ وحَدّ  ،القراءة على الشیخ وقراءة الغیر على الشیخ والتلمیذ یسمع ،وقراءة الشیخ نفسه ،سواء -1
 .36م،ص1995الداني ، التعریف في اختلاف الرواة ، تح: محمد السحابي ، وراقة الفضیلة ، المغرب  عمرو أبو -2
 .111، كتاب معرفة القراء الكبار، ص وأقضانا عليّ  بيّ أُ قال عمر بن الخطاب فیه وفي علي: أقرؤنا  -3
 .8م،ص1984، دار الكتاب العربي ، لبنان ، 2الداني: التیسیر في القراءات السبع، ط عمرو أبو-4
 .47م ، ص1985،الفیصلیة ،السعودیة ،  1السید رزق الطویل ،في علوم القراءات ،ط-5
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  :ثین في قبول الروایةالمحدّ ب ـ شدة تحرج 

 الاشتغال لأجل أنّ ، اءثین إلى صرامة أكثر من صرامة القرّ لقد كانت حاجة المحدّ 
ن في زمان الذي دوّ تأدیاته كان یتم على رسم المصحف و اء في حروف القرآن عند القرّ 

لكونه لم یكن مجتمعا في و ، أ للقرآن الكریمأ له ما تهیّ بینما الحدیث لم یتهیّ ، مبكر
غیره قاد و فكل هذا  ،عمن أخذ عنهمأو من الصحابة  لم یكنه كذلك عند أيّ و  ،كتاب

من الاحتراز في الروایة لكثرة ما اعتراه من و ، العلماء إلى أن یكثروا من الضوابط
به من یبددون ما علق و  ،حلینتفانبرى له أهله ینفون عنه انتحال المن، صاتمنغّ 

 شوائب .
في و  ،نظر في رجلاتهى یُ حت ،ل من قبل علماء الحدیثقبَ أن یُ  لم یكن للحدیثو 

ع ما عرضنا له مجاو  ،لأصول سالما من العلةلفي متنه إن كان موافقا و  ،اتصال السند
 : حیث یقول 1نجده في منظومة البیقوني

 .یعلّ  أو ه ولم یشذّ إسنادُ    أولها الصحیحُ وهو ما اتصل
 في ضبطه ونقله. معتمدٌ      ضابط عن مثله یرویه عدلٌ 

 
إذا لم  نْ لانقطاع في السند كأ ،لا ینهض الحدیثو ، فقد یكون رواة الحدیث عدولا

لا یرتقي به الحدیث و  ،قد یكون السند واضحا كالشمسو ، من روى عنه ويایدرك الر 
د الثقة بزیادة ذلك بأن یتفرّ و ، الشذوذ ةلعل، حسناأو إلى درجة من درجات القبول صحة 

، الطریق التي ورد منها واحدةو الحدیث ذاته و  ،ثق منههو أو لا یذكرها من  ،في الحدیث
 . غیر ذلك من أنواع الشذوذأو 

أئمة هذا  أنّ ن هذین البیتین لنتبیّ لا یكاد یخرج عن  ،ا جل ما سنأتیه ههناإنّ و هذا  
بل كان عملهم تأصیلا لمن ، عملوا بمقتضى ذلك التأصیلو ، لوا لهذا العلمالشأن قد أصّ 

كان النحو شأنه شأن أصول ، التألیف في هذا العلم الخطیر قد تأخر ذلك أنّ  ،بعدهم
بن حافظ االبهذا الصدد یقول و ، فیه المصنفات تفإجراء عملیا ثم بعد مدة مدیدة ألّ 

                                     
 

 .الحدیث ، من تألیف العلامة المحدث عمر بن فتوح البیقونيلح طالمنظومة البیقونة: هو متن في مص -1
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هـ في كتابه  360محمد الرامهرمزي ت  ومن صنف ذلك القاضي أب أول" فمن : حجر
جاء بعدهم الخطیب و الحاكم النیسابوري... و ، ه لم یستوعبلكنّ ، ث الفاضلالمحدّ 

في آدابها و  »الكفایة  «ف من قوانین الروایة كتابا سماه هـ فصنّ  463البغدادي ت 
ثین بعد المحدِّ  أنّ  مَ لِ كل من أنصف عَ  »السامع و الجامع لآداب الشیخ «كتابا سماه 

 .1الخطیب عیال على كتبه " 

شدة توثقهم من صحة كل و  ،دهمهو نظرا للدقة العظیمة التي وسمت بها جو 
فظ عنه أحد رواتها حُ  وا أحادیث لأجل أنّ هم ردّ أنّ  حتى ،احتیاطهم في كل نقلو  ،حدیث

لعل الكذب عن رسول االله و ، ا بالوضعوصموهأو نوها ووهّ ، الكذب في شؤون الحیاة
ون هذا المنهج الذي یتأسس على كانوا یعدّ و ، لم یدر بخلده قط سلمو صلى االله علیه 

، فلأجل 2التثبت نصف العلم " " : ابن سیرین همن ذلك ما قالو ، ي الشدید علماالتحرّ 
 هذا احتذى حذوهم أرباب العلوم النقلیة الأخرى .

فقلدهم علماء ، فیها العلماء في أكثر الفنون النقلیة -أحمد شاكر -قلدهم یقولو " 
ما قلدوهم إلا لإعجابهم بصرامة و 3غیرهم " و علماء التاریخ و  ،علماء الأدبو ، اللغة

 المنهج التي جعلت من الفنون النقلیة علوما تضطلع بمعاییر العلوم الحدیثة .

 الاستقامةمن ذوي  یشترطون فیه أن یكون ،لقبول روایته وياراجع للر هو فیما و 
العدالة  لأنّ ، دا له بالصدق عارفا نبیها بهذه الصناعةهو أن یكون مشو  ،السمت الحسنو 

هذا الشأن قال الأئمة الأعلام  فيو ، وياالر  وحدها لیست كافیة في الاعتداد بروایة
حول هذا و " .  حدیثعلى  منهلا أأتو  ،على مائة ألف الرجلَ  تمنُ " أأ: )حي القطان(ی

 غیرهم .و الزناد  وأبو ربیعة بن عبد الرحمان و المعنى كان یدندن مالك بن أنس 

 لأنّ  ،إلى حجم القبول الذي وضع له في الناس یرجع، ضابط الحكم بالعدالةو 
من غلبت علیه و  ،لالمعدّ هو ، فمن غلب علیه الطاعة فد االله في أرضههو الناس هم ش

                                     
 

 .11، 10ص ص ، 2005الحافظ بن كثیر، الباعث الحثیث ،تح: أحمد شاكر ،دار التراث ، مصر -1
 .165م، ص 1988الخطیب البغدادي ،الكفایة في علم الروایة ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،-2
 . 8المرجع السابق ، ص -3
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من  لأنّ ، شرط هذه الصناعةهو غلبة المعصیة  التجریح حالو  ،حالمجرّ هو المعصیة ف

، صلى االله علیه وسلم بالأخص إذا تعلق بحدیث رسول االلهو ، كذبونالعصاة من لا ی
 لكن شدة تحرجهم لئلا یدخل في حدیث رسول االله ما لیس منه أملت علیهم ذلك .

ة ولایعمدون إلى مح فكانوا، نوا حقیقتهوا فیه توقفوا في حدیثه حتى یتبیّ إذا شكّ و 
فهذا إسماعیل بن ، هوا علیه أحادیثَ تحقق كذبه ردّ و قع و  فإنْ ، إیهامهو  وياالإیقاع بالر 
ث عن خالد بن فقالوا ههنا رجل یحدّ  ،فأتاني أهل الحدیث، بالعراق كنت": عیاش قال

فقلت ، قال سنة ثلاث عشرة ؟عن خالد بن معدان تأي سنة كتب فقلت، معدان فأتیته
 1تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنین " .أنت 

تركوا ، جه في الأخذ بالمسموعة تحرّ قلّ و عرف عنه تساهله إن كان عدلا لكن و 
ها أحادیث واصفا أحادیثه بأنّ  ،كترك احتجاج أحمد بن حنبل بأحادیث ابن وهب، حدیثه

 2ماع .مع ذلك لم یلتفت إلیها بداعي تساهله في السو ، مقارب الحق

، السیر وفق قوانینهاو الالتحاق بأهلها و  هذه الصنعة عن حذقو هذا عن العدالة 
، راحهاطّ أو  ويالهم معاییرهم في الاعتداد بالر ف، في الحفظ خالرسو و ا عن الضبط أمّ 

ا الحفظ الذي لا یتخلله أمّ  ،غلبة الغلط علیهأو ومدارها على غلبة الحفظ على الرجل 
ن بن مهدي لا یترك حدیث رجل كان عبد الرحمو النسیان فیعد أمرا عزیزا " أو الغلط 
 .3"الغالب علیه الغلط رجلا أو ا بالكذب مإلا مته

أو ، مطابقة روایاته بروایات غیره، وياكان الطریق إلى معرفة مدى ضبط الر و 
لحدیث  لكنهه ل أو، ا لغیرهة تلقینه إسنادولامحو رواها  يتحدیثه بحدیث من أحادیثه الت

أن یبلغه التحري في  هذا أقصى ما یمكنو ، هذا القلب تركوهو ل هذا التلقین بِ فإن قَ ، آخر
 نوا حقیقة بقائها لیتبیّ إمّ و  ،تداءا للكشف عن ضبط الرجل ابیعمدون إلى هذا إمّ و ، القبول

                                     
 

، مؤسسة الرسالة ، لبنان  3وآداب السامع ، تح: محمد الخطیب ، ط البغدادي ،الجامع لأخلاق الراوي الخطیب -1
 .18م، ص 1996،
 .151انظر: الخطیب البغدادي ،الكفایة في علم الروایة ، ص -2
 .143المرجع نفسه ، ص  -3
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إن و ، تركوا بقیة أحادیثهو ث به قبلا لوا ما حدّ قبِ ، رفإن كان قد تغیّ  ،لالأو على عهده 

، كابن لهیعة الذي عارض عرضل أوم في السن لتقدّ  وياكان قد استبان لهم اختلاط الر 
 ما رواه بعد اختلاطه .و  هم كانوا یفرقون بین ما رواه قبل اختلاطهفإنّ ، اختلط بآخرة

ا غیر أنّ ، هاجع في مظانّ افیما ذكرناه من الحوادث الشيء الكثیر فلتر  إنّ و ا هذ
اق هذه ذّ حُ  من ها كانتلأنّ ، ثم لطرافتها -بها نختم و  -في بواحدة تقریبا للفهم تسنك

علي بن المدیني مع و یحي بن معین و  هم أحمد بن حنبلو  ،الصناعة بإجماع أهل العلم
لم و من ثلاثین حدیثا  ثلاثة أحادیثس علیه ابن معین فدلّ ، نعیم وأبوهو عالم مهیب 

 وفكان أب، لا یفعل لأن الرجل ثقة بل نصحا صاحبهما بأنْ  ،ترئ على ذلك الآخرانیجْ 
في الثالثة فطن و  ،لیس من حدیثي: قال، نعیم إذا قرئ علیه الذي لیس من حدیثه

: قال یحي ( ابن معین )، معین حتى قلبه ر وانقلبت عیناه " فرفس ابنَ فتغیّ ، للمكیدة
 .1إليَّ من كل شيء "  سة أحبَّ فْ فكانت تلك الرّ 

، فأهل هذه الصناعة هم أدرى بتلك قلیل من كثیرو كرناه غیض من فیض ما ذ
منهم من كان یسمع الحدیث فیضعفه  بخاصة أنّ و ، القیود التي وضعوهاو  الضوابط

 .ه لیس من حدیث المعصوم صلى االله علیه وسلم دون أن ینظر في سنده لشعوره أنّ 

التي لا تدرك إلا من خفایا هذا العلم و  ،شحمهو ذلك لمن اختلط الحدیث بلحمه و 
ها فیها تفصیل كبیر لأنّ ، هاعتقد شذوذُ الزیادة في الحدیث التي یُ  أنّ ، بكثرة الملابسة له

، ها زیادة علمهم ینظرون إلیها على أنّ أحسب أنّ و ، محل قبول الأصولیینو عند الفقهاء 
ما إنّ و ونها مطلقا ثین لا یردّ أكابر المحدّ  على أنّ ، ه على من جهلم حدیثُ دِّ م قُ لِ من عَ و 

حكم على الحدیث ی أو ،ر هذه القرائنیستطیع أن یقدّ  لكن من مناو ، بحسب القرائن
 بموجبها .

 

 : شدة التحرج في قبولهمسك الشدید بالسماع اللغوي و ج ـ الت
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یقاس و  ،نحویةو قوه من أعمال لغویة ر بما حقّ اخلأئمة اللغة الأقدمین الفَ  یحقّ 
المعاییر الصارمة التي انتهجوها في جمع اللغة  تلكأنجزوه للحكم علیه بعظیم ما 

إحصاء بشكل و تا تثبّ و الضرب في الأقالیم العربیة رصدا وجمعا و ، تصنیفهاو قبولها و 
قعا جغرافیة أكثر ر ذلك بتمدید المسح لیشمل و ، لا من بعدو مذهل لم تعرفه أمة من قبل 

سعة  لأنّ  ،جهدا فكریا لا یقل عن الجهد البدنيو  ،ا هائلاهذا یقتضي جهدا بدنیو  ،رحابة
 ى كثرةلكما یفضي إ ،ي في التقنین اللغويتنوعه یفضي إلى التروِّ و المسموع 

 التعلیلات .و تخریجات ال

د أیضا إلى المجال الزمني الفسیح الممتد في مسافة زمانیة تقدر بزهاء التفرّ  مردّ و 
 المنجزات اللغویة لدى الأمم بدیع .لعمري في وهذا ، أربعة قرون كاملة

-قد كان سمة تلك العصور الزاهرة و  -ذلك التحرج الكبیر الذي أبدوه  إنّ و هذا 
من ثم جعله و ى خاصة في التمسك الشدید في التثبت في المسموع قبل الاعتداد به تجلّ 

 .اللغة و النحو كتب أئمة  لخلا عنه من ینُ بِ هذا ما سنُ و ، غویال أوشاهدا نحویا 

 : إضاءة على السماع في كتاب سیبویه -1ج

م القاعدة ثم یقدّ  ،تعلیمي وه كتاب نحلا یمكن أن ینظر إلى كتاب سیبویه على أنّ 
م معها قدر محتفل به من قدَّ یُ و قدم القاعدة تُ ، علميّ  وكتاب نحهو ما إنّ و ، یمضي لغیرها

 إجراء و مضافا إلیه أصوله كتطبیق  وكتاب نحهو ف ،الحجج العقلیةو  الشواهد السماعیة

ثقته و ن من ثبته قِّ یُ تُ و ، خلیل یحتفي بحضورهه من فرط ما كان اللمت ثقتُ قد عُ و 
 .عزاه إلیه  وه صادقا في كل عز فألفا» الكتاب«عقب حكم یونس علیه بعدما تصفح 

بید  ،في قیامه في هذا الكتاب على دعائم المنهج العلمي في السماع ولا غر و  
بخاصة و ، التروي في كل مسموعو ي التي عهد عنها التحرّ  بیئته العلمیةو ه ابن عصره أنّ 
 لى كانت في الحدیث .الأو بدایاته  أنّ 

كشواهد أو ، كشواهد نحاة عصر ما بعد إقفال أبواب السماع هكن شواهدلم تو 
وا على ما قدمه لهم سیبویه من حجج هم اتكؤ عصر السماع لكنّ  النحاة الذین أدركوا

حدثني ... ، مبتورة السند مفتقرة لألفاظ السماع ( سمعت همفقد كانت شواهد، سماعیة
سلم، بینما شواهده كثیرا ما و  علیه ا عن المعصوم صلى االلها تماما عند حدیثنن) كصنیع
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، ؤسس لهذا العلم الجلیلی وهوبالنسبة إلیه أمر ضروري وهو ، تسعد بألفاظ السماع

سة كاطمئنانهم لتلك ناس لتلك القواعد المؤسَّ ال اطمأنّ إذا  ىحتّ  ،فالتأسیس یقتضي ذلك
 ،طریق ورودهو هد بعیدا عن مصدره اكتفوا بالشا، غیرهو الأحادیث المسندة عند البخاري 

 ویة التي أسست للنحالنحو بل اكتفوا بالقاعدة في غضون وضعهم لتلك المختصرات 
 التعلیمي .

نقف فیها على و  ،ن ألفاظهانتبیّ و  ،كثرتهان سنعرض لجملة من سماعاته فنتبیّ و 
 من أخذ عنهم من العلماء الأخذ عن الموثوق بعربیتهم . يتوخّ و  یهتوخّ 

 : قال سیبویه

ناسا  زعم عیسى بن عمر أنّ و ، المصاحف هذا الحرف في بعض نا أنّ غَ بلَ و  « 
، ما سمع م یكن لیروي إلاولا لا تبعدن ذ: فأخبرت یونس بذلك فقال ،من العرب یقولون

قال عمر بن أبي و ، ه سمع العرب یقولونونس أنّ زعم ی، مجاهدا قرأ هذه الآیة بلغنا أنّ و 
سمعت رجلا من العرب ینشد ، فكل هذه البیوت سمعناها من أهل الثقة هكذا، ربیعة

ه رجل من أهل المدینة موثوق به أنّ  نع ثني من لا أتهمحدّ ، ت كما أخبرك بهیهذا الب
، كذلك سمعناه من العربو ، سمعناهم یقولون، عربیا یقولسمعت ، سمع عربیا یتكلم

لاف قول العرب سمعناهم یصرفون خوهو ، من بني عمه هفهذا سمعناه ممن ینشد
ه سمع الخطاب أنّ  وحدثني أب، الخطاب سمعت العرب یقولون وقال أب، ابً سَ الرجل كعْ 

... سمعنا ذلك من سمعناهم یقولون ، العرب یقولون سمعنا أكثر، العرب ینشدونه
: لالعرب تقو  أنّ للأخطل ...، یونس زعم سمعنا من العرب من یقول و ، فصحاء العرب

أخبرنا بذلك  ،من العرب من یقول عه سموزعم من یوثق به أنّ ، ونیقولهم سمعنا... و 
زعم الخلیل و ، وسمعنا العرب الفصحاء یقولون ،سمعنا من العرب من یقول ،یونس

هذا و ... : یونس فكان یقول اأمّ و ، سألن العرب فوجدناهم یوافقونهو ... أنهن نكرات
وسألنا العلویین والتمیمیین فرأیناهم یقولون  قوله أحد من العرب،ه لیس یإلا أنّ  مذهبٌ 

زعم یونس عن أبي عمرو... و ، كلا سمعنا من العربو  ،...فهذا سمعناه من العرب
لكن و ، ه سمع من یوثق به من العرب یقولالخطاب أن وزعم أبو ، كذلك تقول العربو 

كما أنشدنا و ، )عن بیت أنشدناه یونس (للفرزدق)الخلیل(سألناه و ، لم أسمعه من العرب
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ه سمع هذا البیت بألم [ ألم تسأل زعم یونس أنّ و من نثق بعربیته ( لقیس بن زهیر ) 

 .1عیسى و كذلك سمعناه من یونس و ؤلي دُ : نقول، الرّبع ]

 : النقلو اظ سیبویه في السماع ألف

 : التي كان یوظفها سیبویه هي كالآتي ألفاظ السماع نّ سبق نخلص إلى أمما 

نحوه دون إیراد ألفاظ و كل العرب أو من العرب ، سمعناأو سمعت ، احدثن، بلغنا
 ناس من، لكنها سمعت عنهم یقینا سواء أكان قد تلقفه مباشرة أم عن واسطة، السماع

 .هذا یقتضي السماع ) و رأیناهم یقولون (  ،خبرناأ، أنشدنا أنشدناه، العرب یقول

 : من دونهاو بواسطة  سماعه

فقد عاصر جیلا ، ةیسیبویه عاش في فترة الفصاحة السلیق علمنا مما تقدم أنّ 
ت على فصاحتها إلى ظلّ  ناهیك عن البوادي التي ،غفیرا من فصحاء المدن اجمّ و  كبیرا

لذا لم یكن ثمة داع یوجب علیه أن یروي ، أن قضى سیبویه نحبهبعد  أجیال متعاقبة
ما كان یأتي ذلك أحیانا إذا تطلب إنّ و ، سماعه مسندا في سلسلة رجالیة في كل استشهاد

 : د على الأنحاء الآتیةمنقولاته ترِ  تعلیه فقد كانو ، الحال ذلك

 : نقل عن العرب یفتقر للإسناد المتصل كقوله

 ،من العرب من یقول نّ أعلم أو ، كما استغنى أكثر العرب، من العرب من یقولو 
لا الجهة و عن مثل هذه الضروب من الصیاغات السماعیة التي لا یسمى فیها العربي و 
ا سكوت العالم عن اسم مّ أو ": جابنية كنت قد سألت عنها الحاج صالح فألا القبیلو 

فیما  فیقبل منه ذلك -جداكثیر وهو  -القائل الثقة )أو المورد ( الفصیح من العرب 
لیس كذلك الحدیث و ، ر بهذه الثقةهو مثل سیبویه مش نّ یخص الروایة عن عالم ثقة لأ

سیبویه عهد عنه  لأنّ و  ،ها معلومة لدى أكابر أئمة اللغةقبل لأنّ ، تُ 2... " قراءة القرآن و 
ناظروه ا مع الكوفیین لمّ و وما معاملاته مع الأخفش تلمیذه ، السمت الحسنو  ،الصدق
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بالرضا  هالعلماء تلقوا سماع ثم إنّ ، قبیل لقائه الكسائي لأكبر دلیل على ما نقول

 ثقته .و  التهقضوا بعدو ، قبولالو 

 : ب مباشرةإلى العر  سماعه وعز 

 .سمعناهم یقولون، سمعناه من العرب 

 : أدركهمو السماع لغیره من العلماء الذین عاصرهم إسناده 

، الخطاب سمعت العرب یقولون وقال أب، یقولون ه سمع العربزعم یونس أنّ  
 . »ألم« به سمع هذا البیت زعم یونس أنّ و 

 : بخاصة إذا كان فصیحاو إلى العالم مباشرة بحكم إجادته للسان العربي  والعز  

أبا  حدثنا یونس أنّ ، حیيّ : یقول وعمر  وكان أب ،زعم یونس عن أبي عمروو  
 عیسى .و كذلك سمعناه من یونس و ، يّ في ظبیة ظبیِ : كان یقول وعمر 

ت لهم عن تبنیة لغویة تأأو ، یكون تحلیلا أن وإلى العلماء لا یعد وهذا العز و 
 شعرا . أو سماع سمعوه عن العرب الموثوق بهم نثرا كان أو هو  ،قیاس قاسوه

 : ل له عن سند ذكر فیه مجموعة من الرجالسماع تحصّ 

رجل من أهل المدینة موثوق به [ فیما ثني من لا أتهم [ في عدالته ] عن حدّ  
ذلك العربي الذي سمىَّ لا نشك في و ....: ه سمع عربیا یتكلم بمثل قولكیتكلم به ] أنّ 

 الوثوق بعربیته .

 ،إن لم یكن فصیحاو  ،ق یجب أن یكون من الناقلالتوثّ  ن أنّ من هذا الأخیر نتبیّ و 
 ،بلغته بغض البصر عن عدالتهمن المورد المحتج و ، ى نضمن صدقه فیما ینقلهحتّ 
نى ببنیة عْ ما نُ إنّ  نالكن ،الكذبأو إلا من حیث الصدق  تكلمی وهوعدالته لا تفیدنا  نّ لأ

د لأننا رأینا منهم من كان یتزیّ  ،هذا فیما یتكلم به طبعا لا فیما ینقله، بجوهره خطابه لا
ذلك ما یأتي إنّ و ، براءمنه هو لأبیه  ن كان یختلق شعرامَ منهم لَ  في شعر قبیلته، وإنّ 

 شعر أبیه وضع علیه شعرا لم یقله . حتى إذا نفد، لرغبة الوافدین
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إلى مصر من أو إلى ناس من العرب أو نسبة القراءة القرآنیة إلى قارئ 

، 1قرأ بعضهم و  اء قرأ،بعض القرّ  نّ قد بلغنا أو قال , أو قرأ أو بلغنا بلفظ  :الأمصار
أهل المدینة  بلغنا أنّ و ، قرأ أهل الكوفةو ، هذا الحرف في بعض المصاحف بلغنا أنّ و 

أهل الحجاز و ٥٤البقرة:  چ ہ ڱ  ڳ ڳڻ چ  ي قولهف وعمر  وقال أب، یرفعون هذه الآیة
 .2  »هوبدار و و هُ ب «:یقولون ۸۱القصص:  چ ہ ڱ ڳ  ڳ  ڳڻ چ في قوله 

من قبل سیبویه كان  ونقل أقوال أبي عمر  ،أحار له جواباو ا أعجب له ي ممّ إنّ و 
اقتصر  -قد أخذ عن عیسىو  -كان إعراضه عن أبي عمرو ولو ، عن طریق یونس

، یقرأ ولم مرة بقوله سمعت أبا عمر و ف لكن لم یتشرّ  ،لهان الخطبالنحو و على اللغة 
فیكتمل بذلك سماعه ، د لههو یكون سماعه حینئذ للقراءة من دون واسطة عن قارئ مشو 
 غیر المسندة .القراءات و قلیلا عن البلاغات  ولو  المباشر بعیدا

 : )الكسائي، الأخفش، الفراءب معاني القرآن (ى السماع في كتإضاءة عل-2ج

ما لمعاني القرآن الكریم كما إنّ و ي أساسا النحو إن لم توضع للدرس و هذه الكتب و 
كتاب مجاز القرآن الكریم یدور في الحقل الدلالي للقرآن  حتىو  ،ن في معانیهابیّ هو 

ه حتى أنّ ، غیرهو لم یكن یقصد بالمجاز المعنى الذي انتهت إلیه عند الجرجاني و ، الكریم
عند البلاغیین معدودا عند بعضهم في علم وهو  ،أسلوب الإلتفات من المجاز عدّ 

 »معناه  « لمرادفة » مجاز «فظة كثیرا ما ترد لو ، عند آخرین في علم البدیعو المعاني 
كتاب جمع في  أولو " : الإشبیليعلى هذا من قول ابن خیر  لا أدلّ و  »مثاله «ل أو

 .3ه كتاب أبي عبیدة مجاز القرآن " معانیو غریب القرآن 

المعنى على  فضلا عن اللغویة على اعتبار قیام -یةالنحو لفي المسائل نا نلكنّ و 
 أئمة هذا الشأن صحابها منأ لأنّ ، أصولهو ي النحو تفلة بالتقنین مح -الوحدات اللغویة

عنى بالقرآن ها أساسا تُ ما ذاك إلا لأنّ و ، ها متوافرة على قدر كبیر من القراءاتدكما نج
                                     

 
 . 73، ص  1986نبیهة عبد الرحیم سندي ، القراءات في الكتاب لسیبویه ، السعودیة ، -1
 .76، ص  74المرجع نفسه ، ص -2
 .18عبیدة معمر بن المثنى ، مجاز القرآن ، ص أبو-3
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أعني ههنا خاصة و أصحابها  نّ لأو ، ه على تأدیات نطقیة متعددةحروفُ  ةِ الكریم القائم

ترك في و عة فقد كان الكسائي من القراء السب، منه كثیرا أفادكذا الفراء الذي و الكسائي 
أفاد منه شیئا ذا بال في العربیة  »معاني القرآن  «ى في كتاب لّ تلمیذه أثرا عظیما تج

اقتداره في و وغه لقاء نبو ، ا فیما بینهم المعارفثم لحق بهم الأخفش فتبادلو  ،القراءاتو 
ي إن كان أفاد من أبو عبیدة  وأما أبو ، عز إلیه الكسائي تأدیب أبنائهأو هذا الشأن 

منهجا مختلفا قلیلا فیما یخص السماع  رأینا له لا أننامن البصریین إو بن العلاء  وعمر 
 تحدیدا سنشیر إلیه في حینه .

السماع  ن أنّ لنتبیّ  فیما هو آت تسلیطنا الضیاء سیكون أكثر على الفراء لعلّ و 
ثنینا الصرامة الشدیدة التي وسم تالكوفي قریب إلى حد كبیر من السماع البصري إذا اس

 «ا بینم ،بنفسههو  أملاه بین أیدیناالذي  كتابه نّ عنایتنا بالفراء لأو ، بهاالبصریون 
جامعا أقوله من شتات  امعاصرین من عمل بعضهو الذي وقع لي ف »يالكسائ يمعان

 على شیخه في علم العربیة . بالتفوق د لههِ الفراء شُ  ثم إنّ  ،الكتب

 : المنهج العلمي الرصین في مقدمة تهذیب اللغةو إضاءة على السماع -3ج

اخر أو اللغة إلى غایة و النحو من أئمة  ،لم یزل أرباب العربیة على عهد أسلافهم
واستمر  ،هم یتكلمونو مشاهدة الفصحاء و الهجري حیث استمر السماع  القرن الرابع

 . ويافي حال الر و  ي في المرويالتروّ و ت معه التثبّ 

ا یأتي من ذلك الشيء الكثیر متأثرا نحوی�  ةا قد رأینا في إضاءتنا السابقلئن كنّ و 
لا موضحا و ا لم نلفه شارحا أسس عمله فإنّ ، في الأمانة العلمیةو بأشیاخه في المنهج 

وهو ، بخاصة أن الكتاب مفتقر لمقدمةو  ،ه في الكتابعملو بلسان البیان عن منهجه 
وضع المقدمات  لأنّ و  ،وصل إلیناالنحو كتاب في  أول ا لكونهفي ذلك غیر ملیم نظرً 

 قد ذاع أمرها لا حقا . هكتابلمفیدة الموضحة لعمل المؤلف في ا

) التي وضعها هـ 170( ت  ريقفات مع مقدمة الإمام الأزهو نا ههنا سنقف فإنّ 
لئلا و ، من ثم التیسیر على القارئ لیعقل عنه ما أرادو ، في الكتاببغیة تبیان عمله 

فیما أخطأه بعض سابقیه  عذرلیُ و المسلسل في كل مرة  ویضطر إلى التكرار في العز 
 له الوقوف على مأتى ذلك الخطأ. إن لم یتسنّ 
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عن و التحرج عند الإمام الأزهري و هذه المقدمة التي تنم عن شدة التحري من و 
ن القیمة كما نتبیّ  ،اءالعلمبین  مكانة هذا الجهبذو ن قیمة نتبیّ ، ینإنصافه الكبیر و أمانته 
 ».هذیب اللغةت«لالعلمیة 

س الطالب إلى من شأنه أن یحمِّ  ،رج الذي أظهره في مقدمة كتابهشدة التحو 
 الاستلهام من الكتاب بكل اطمئنان .

 : الآتیةیمكننا أن نحتوي المهم من المشار إلیه في العناصر و 

 : احتكاكه بالفصحاءو ، انقطاعه للسماع عند شیوخه -

المصنفات على  یقرؤونهم كانوا طلبة العلم في تلك الأعصار أنّ و كعادة العلماء 
سمع عددا من أو  الأزهريفقد قرأ ، على من أخذها عنهم سماعاأو  ،هایفمصنِّ 

ة العلمیة في تبیان الأمانثنا عن ذلك في مقدمة كتابه بقصد حدّ قد و ، اللغویة المصنفات
ذلك حدیثه عن  من، ما جاء فیه على مؤلفه ةجعل عهدو ، هالسماع إلى صاحب وعز 

بین أبي عبید و كان بینه و ، لأبي عبید القاسم بن سلام»غریب الحدیث «سماعه لكتاب 
ه إلى آخره على أبي محمد عبد االله بن أول" قرأته من : قال عن هذا الكتاب، رجلان

قلت له أخبركم أحمد بن عبد االله بن جبلة عن أبي عبید فأقرَّ به و ، هاجكمحمد بن 
" ثم سمعت الكتاب من أبي : فقال بخصوصه، ووقع له الكتاب من طریق آخر، 1"

 . 2بن عبد العزیز عن أبي عبید " يعل الحسن المزني حدثنا به عن

هو لأبي عبید فهذا  ي" فما وقع في كتاب: ثم یبین طریقة عمله في الكتاب فیقول
 .3صفتها "و من هذه الجهات التي 

كانوا أخلاطا من و شاب یافع وهو أسرته  عرابت له عن أتّ عات كثیرة تأسما لهو 
ذلك في فتنة و ذلك " عند عودته من الحج أسرته الأعراب في طریقه و ، شتى قبائل

                                     
 

 .20الأزهري ، تهذیب اللغة ، ص-1
 .20المصدر نفسه ، ص -2
 .20المصدر نفسه ، ص -3
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سماعا فأفاد من فصاحتهم  ،1فبقي في إسارهم دهرا طویلا " هـ، 312سنة  يالقرمط

ه أحد دواعي نا أنّ قد أفصح عن قیمة ما سمعه فقال مبیّ و ، نه معجمه هذاكثیرا ضمَّ 
لعرب الذین شاهدتهم فواه اا تقیید نكت حفظتها ووعیتها عن أ" منه: جمع هذا الكتاب

النوادر التي و  ،فوهاتي ألّ بته كثیر من الأئمة أهل اللغة في الكتب الا أثْ ... إذ كان م
 .2العادة " و ربة مقام الدُّ دة ولا یقوم مناب المشاه معوها لا ینوبج

 : ترك المظنون المریبو لما صح من سماع » تهذیب اللغة«داعه في كتابهیإ -

نه هذا ینم على تمكّ و ، هذا أیضا من دواعي تألیف الكتاب بل له أكثر القصدو 
 ،ینیالمعجمتبیان أغالیط و إذ لا یتمكن من وضع ما صح  ،على حذقه لهذه الصنعةو 
المعجمیة تنهض على  لأنّ ، علم العربیة فيرا قین إلا من كان متبحِّ ارّ تصحیفات الو و 

أخرى و على قضایا نحویة و  -تقصو حفظ متقن و  هذه تحتاج إلى ضبطو  -لغویة اقضای
شغوفا بها یغار علیها فوق هذا كله یشترط فیه أن یكونا مأمونا على اللغة و ، صرفیة
 مدخولة . كلماتٌ ها ضارَّ تُ  من أنْ 

صنف فیها المصنفات كان و  ،في مسائل اللغةكل من تكلم ما  لیعلم أنّ و هذا 
ى الأزهري في لأجل ذلك تصدّ و  ،كانت علیه من ذي قبل كما ةً مفلحا في تقدیمها نقیّ 

ا داخل اللسان العربي من لیكشف عمّ  ،لسان العرببكتابه هذا لهذه الظاهرة المشینة 
 ل بعض المحسوبین علیها .بَ من قِ  ،هجین اللغى

 هاى أصحابُ توخّ تلك الكتب التي یَ  ا كانت بعض الناشئة لا تهتدي إلىلمّ و 
وكانوا لا  ،إحكام مؤلفیها للغة العربیةو ها ما صح من سماع مقترنا بمعرفة تضمینَ 

نبرى ا، یمیزونها عن غیرها من المصنفات التي جمعت الأغالیط إلى صحیح اللغة
ا وقع فیه أصحابها من أغلاط لیكشف عمّ  ،هذا السفر العظیم هالأزهري إلى وضع

 . 3ات لئلا ینخدع بها طلاب اللغة یفحتصو 
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عن خبرة  ةتأتت له هذه المعرف عفالأزهري ناقد لغوي متضلِّ ، ي ذلكف ولا غر و 

قضى سني حیاته ، بعد تمام السبعین من العمر كبیرة قادته إلى أن یؤلف هذا السفر
، هاا إیاها من مظانّ ، آخذمساءلهاو الفن مستقصیا مواد اللغة  كلها في تعاطي هذا

قراءة لكتب أئمة اللغة المتقدمین على من أسماهم بأهل أو مشافهة للأعراب الفصحاء 
 . 1أهل العربیة المعروفین و رین هو الأمانة من الأئمة المشو التثبت 

سبق ث لم یُ دَ سماع محْ و فر الذي أنجزه بعد خبرة كبیرة على ضخامة هذا السِّ و 
وصل أو  ،سمعوه من معاصریهمو ق منه الأقدمون ما تحقّ إلى جانب سماعه لِ  ،إلیه

هو أو  برهخَ و لا یوقع في كتابه إلا ما صح عنده  فكان، المسندإلیهم عن طریق السماع 
ولم  ،قعه غیره من أرباب اللغة وعلمائهاأو ر یسیر خبره غیره من الموثوق بهم، إلا نز 

كان منه هذا الصنیع حتى لا و ، سنشیر إلیهم بعد قلیلو ، یكن موثوقا بهم بالمطلق
كتابي هذا ما حوته  دعتُ أو ي أنّ  ولو " : بهذا الصدد أخبرنا قائلاو ، ى على اللغةیتجنّ 

أفسدها و  الوراقونقرأته من كتب غیري ووجدته في الصحف التي كتبها و  ،دفاتري
 .2لسانها " و ین على لغة العرب نت أحد الجانلطال كتابي ثم ك، فونالمصحّ 

 : من یؤخذ عنهم بحذرو ذكر من یطمأن لهم من أئمة اللغة  -

اهم في طبقات وردا إیّ مُ  ،في ذكر جمهرة من أثبات أئمة اللغة يالأزهر أفاض  
التغلب و من حیث الفترة التاریخیة لا التقدم العلمي  ،السبق إلى هذا الفنو بحسب التقدم 

خلف الأحمر و بن العلاء  وهي طبقة أبي عمر و  لى،الأو بدایة من الطبقة ، الأقرانعلى 
بي أو بمن أخذ عنهم كالأصمعي مرورا من الكوفیین  المفضل الضبيو ، البصریینمن 
بلغ الطبقة التي  أنإلى  ،جیل الطبقة الثانیة من مغیرهو الشیباني  وأبي عمر و زید 

، يالنحو أبا بكر الأنباري و اج عة ذاكرا منها الزجّ هي الطبقة الرابو ، أفاد منهاو عاصرها 
 .المعرفة باللغة العربیة و الأمانة و  سم جمیع هؤلاء بالصدقو قد و 
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ین عن بِ إلا لیُ  ،كاشفا عن ضلوعهم في علم العربیة ،ما ذكر هؤلاء مترجما لهمو 

ثم بعدهم أفضى إلى ثلة ، التسلیمو كتابه فتحظى من قبل المتلقي بالرضا  مصادر موادّ 
بل توا في أخطائهم من قِ أو تقدم علیه بعضهم ممن و قلیلة من أئمة اللغة أدرك بعضهم 

توا من قبل سوء أو آخرون و ، ضعف ملكة هذه الصنعة عند آخرینو  ،فساد حال بعضهم
هم من كهؤلاء لا یبعد أن تكون سوء مسالو ، هب طریق أخذ العلم من مظانّ المنهج وتنكّ 

 العربیة .و سوء بضاعتهم المعرفیة لعلم اللغة 

ما على القارئ إن رأى و  ،ذكرهم وارد في الكتاب یفیدنا التعرف على هؤلاء أنّ و 
یكون على حذر من ذلك الحرف الذي  أنرده أمثال هؤلاء إلا أو المصنف متوقفا فیما 

 ردوه .أو 

عرض  ،اللغویینزین من الثقات المبرّ و ، على إثر فراغه من الأثبات المتقنینو 
 .1السقیم " و دعوها الصحیح أو فوا كتبا ألّ و علم اللغة و لأقوام اتسموا بسمة المعرفة 

ون بذلك فیك، م الصلاحسمه بمیسو ه لكنّ  اللیث بن المظفر فمن المتقدمین ذكر
 لكل ما یورده . الاطمئنانو مبلغ التسلیم  عنده الإتقانا لم یبلغ ثبت

" كان متهما في رأیه وروایته عن : المستنیر قال في شأنهثانیهما قطرب بن و 
عن ، وهمّ ذالمعرفة بلغات العرب  أهل أنّ تي بسطة في لسانه ... غیر أو العرب 

 .2الصدق دفعوه "

هذا لا یضیر اللغة إلا و ، اماهما في رأیه یعني أنه كان معتزلیا نظَّ قوله كان متَّ 
بل ا التهمة التي لحقته من قِ أمّ ، منه ذلك ل الذي یخدم عقیدته إن كانأویمن جهة الت

 . المعرفة بلغات العرب أهل هلذلك ذم، أكبرو بها من تهمة  مْ روایته عن العرب فأعظِ 

 

  :للعلماءإنصافه و أمانته العلمیة  -
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على ما یودعه فیه من نقول حریصا  أمیناما كان مؤلفه تزداد قیمة الكتاب كلّ 

منصفا غیره من ، النقول لقائلیهاو عازیا المعارف ، اهاي كما تلقّ على إیصالها للمتلقّ 
الحال كما و  -رحفلا یطّ ، فیه یقینا او ؤ فیما أخطأو ، لم یصله من سماع العلماء فیما

 دعوه في كتبهم من لطائف ومعارف .أو كل ما لدیه متجاهلا جمیل ما -ذكرنا

ل في جمُ الخلتین اللتین مهما التزمهما العالم فهل كان الأزهري متصفا بهتین  
 .؟هلت معه مصنفاتُ مُ جَ و  ،هطلبتو  أعین أهل العلم

تأصیل لا یكاد و ینظر ما فیها من تقدیم و  ،»تهذیب اللغة «الناظر في مقدمة  إنّ 
من حیث  إنْ ، من علمیته الكبیرةو إعجابه ینقضي من متانة المنهج المتبع من لدنه 

من حیث النزاهة  إنْ و ، مواصفا لما سمع دونما تحكّ من ثم سیكون و السماع الكبیر 
فیما أو ، النأي عن الحكومة الجائرة فیما یخص ما شك فیهو فة صَ د النَّ تقصّ و الأمانة و 

البلوغ إلى هو مقتضاه و  ،فقد عامل بمقتضى العلم، یخص المظنونین المتهمین أنفسهم
 مهما كان قائلها .و الحقیقة مهما كانت 

 ،السقیمو كتبهم الصحیح  دعواأو ثنا عن بعض العلماء الذین زهري إذ یحدّ الأو 
إلى حقق من نسبته ینقل من كتاب لم یت عندماو ، 1علم اللغة و مهم بمیسم المعرفة یسِ 

حال هو مثلما ، السماع یتحقق بالإسناد ف بسماعه لأنّ لم یتشرّ و  ،صاحبه
فقد قال الأزهري ، إلى ابن السكیتدا المنسوب لْ الواقع في ثلاثین جِ  »الألفاظ «كتاب

إلى الیوم لم أقف على مؤلف الكتاب و ، عنه فلم یعرفه " سألت المنذريّ : بخصوصه
.فما ذكرت في كتابي هذا لابن السكیت من كتاب الألفاظ فسبیله ما ..على الصحة 

 .2غیر مسموع فاعلمه " وهو وصفته 

، ه أدركهمع أنّ  »اني القرآن مع«من أمانته اعترافه بعدم سماعه لكتاب الزجاج و 
 .3غه ببغداد لسماعه منه من دون سماع مباشر بعدم تفرّ هذا الكتاب فعلل نقله من 
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كان ینقل عنهم دونما  ،السقیمو داعهم الصحیح بإیو ى الذین نعتهم بالمعرفة حتّ و 

، غیرههو أو ما یثبته في كتابه لیبحث عنه إنّ و  ،هه لا ینكر إلا إذا شك في حرف فإنّ  حرج
" فإن صحت لبعض الأئمة : نه ما ذكرنا قال فیهأما كان ش أنّ  إنصافهمن عظیم و 

 دّ غیري رُ أو لم أجده أنا  ما: لم یقل رحمه االلهو 1قفت " إن لم توجد لغیره وُ و  ،مدتتُ اع
 لعلّ و ، تقضي بصحته على غیره شواهدُ و  لاحتمال أن یكون قد خفي علیه، حكم بسقمهو 

 -لسان العرب  ذلك أنّ  ،أهل العلم من یقیم الأدلة على صحتهض االله له من یِّ قأن یُ 
إنسان غیر  لا نعلم أن یحیط بجمیع علمهو  ...نة مذهبا سع الألسأو  -یقول الشافعي

 .2ى لا یكون موجودا فیها من یعرفهحت ،ه لا یذهب منه شيء على عامتهالكنّ و ، نبي

خطأ  یتنكر لعمیم نفعه لبعضلا و صواب العالم  لا یردّ  ،زهري من كمال عقلهالأو 
تتردد الفینة دت عنه أخطاء هِ نعم یكون على حذر فیما یورده اللغوي الذي عُ  ،لخطأو 

، كان من أهل الفضل علیها إنْ  ن ینكر فضله على علم اللغةمن دون أ، بعد أخرى
 عت الحاجة إلىا ما دأمّ و ، ردّ ما یجب أن یُ  دَّ رُ یَ و ورد عنهم ما صح مقتضى ذلك أن یُ و 

ن صوابه یّ عسى أن یهیئ االله له من یبـ ،ذكرن یُ أ فذلك حريّ ، ذكره لأجل أن ینظر فیه
 یترك . و همل یكشف عن سقمه فیُ  أنْ أو ، فیؤخذ به

ا وجدته فیه ( أمّ و " : ما قال عن اللیث بن المظفر ،جامع هذا الذي تقدم كلهو 
من و  ،العرب مسموعامن فصحاء أو ، ات محفوظالغیر اللیث من الثقو ) صحیحا العین

یه أؤدّ و اللیث بن المظفر  إلىیه ي أعز فإنّ ، قلة إشكالیته بعیداو الشك لشهرته و الریبة 
هي قلیلة في جنب الكثیر  ،في حروف معدودة فیه من أجل أنه زلّ  نّ .. فلا تشكّ .بلفظه

 .3الذي جاء به صحیحا "
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ي إنّ : قلتو حرفا متى رأیتني ذكرت من كتابه و " : لاف مؤصّ نصِ عن المظنون یُ و  

فإن وجدته لإمام ، وافحص عنه، نه على حذركن مو ، به مریفاعلم أنّ لم أجده لغیره 
 . 1" هُ فیه إلى أن یضح أمرُ  تَ فْ إلا وقَ و ، بهمن الثقات ذكرتهم في الطبقات فقد زالت الشُّ 

ن لنا سداد المنهج لیتبیّ ، أئمة اللغةو ج أرباب العربیة تحرّ و ت عن تثبّ  هذا مجملٌ  
تفصیله فسیأتي  اأمّ ، علماء الحدیث تماماو هم مثل أئمة القراءة لُ مثَ ، العلمي الذي احتذوه

ن الحاج صالح من أقضیة ل مع ما عالجه الأستاذ عبد الرحمصبیانه في تمام هذا الف
 السماع اللغوي عند العرب .

 : ـ تأصیلات السیوطي للسماع اللغوي عند العرب 4
، موسوعیا لا یبارىو ارى جَ أخرجت لنا جهبذا لا یُ  أنْ  الأزمانو من حسنات الأیام 

االله علیه  ةلم یكن رحمو ، أجادو فأصاب في الجملة ، العلومو ف في كل الفنون صنّ 
لم یكن له من  وفل ؟من له الحسنى فقطو من العلماء لم یخطئ قط  فمن ،معصوما

 قا لكفى بها من حسنات .ما كان متفرّ الحسنات إلا لملمة 
، الأجرینو  الأجرفي ذلك بین وهو ، نظرو ل صّ أو ، عىأو عالم جمع ف لسیوطيفا

إضافاته و ترتیبه و بقي جمعه و عت هي كم من كتاب جمعه من متفرقات الكتب فضاو 
 صدى .و  بالنسبة لها أیقونةهو ف، بغیّ أو  شاهدة على ما غاب

مزهر في علوم اللغة ال «الذي یهمنا في هذا الباب الذي نحن فیه كتابه النفیس و 
لا و مرجع في قضایا السماع لا یستغني عنه المبتدي و أصل في بابه هو ف »أنواعها و 

نت السماع ها كتب ضمَّ أنّ ، قبلاما بین ما عرضنا له و ما بینه  فرقُ و  ،یزهد فیه المنتهي
 مسائله .و عنى بمعالجة قضایاه لم تُ و  ،ونهضت على أساسه ،اللغوي

ه لم یعرض لكنّ  ،أبان عن مسلك علمي رصینو  ،منهجه د لنا الأزهرينعم حدّ 
 . الاصطلاحیةو  للسماع من الوجهة الأصولیة

إلا  اللهم ،نلا إلى السماع المضمَّ  ترجعیا اسنعالج قض »المزهر« ا في كتابوإنّ 
ب إلى التأثیل ما تؤو إنّ و ، الإیضاحو ل التمثیل له على سبیبَ أن تكون إیرادات من قِ 
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نقف و سه یجدر بنا أن نتلمّ  فرید في بابه، لكن ماو عمل حسن وهو  ،للسماع اللغوي

مشكور وهو  -؟هل أحسن السیوطي في تأثیلاته، هو نسائل أنفسنا عنه و على كنهه 
ه عاد أم أنّ  -دقیق التأصیل في كثیر من الأحایین و ناه من لطیف التمثیل أولعلى ما 

 . یة؟النحو ه لى ذات النهج الذي انتحاه في أقیستبنا مرة أخرى إ

من و ، ا كان یستحضر الأقیسة الفقهیة من حیث أنواعهاس نحویّ یقای وهوه إذ أنّ 
فأتى ضروبا من القیاس لم یجر علیها عمل ، تعمیم ذلكو  الأصلیةو حیث الفرعیة 

 النحاة الأقدمین .

ما انطلق في اللغوي بوجه عام كلّ ا لم یحالفه الحظ في تأثیله للسماع فهل حقّ 
هي علم و ألا ، تأثیلاته من الصناعة التي حذقها فأكثر فیها التصانیفو  أحكامه

 .؟مصطلح الحدیث

 .؟ة لكل علم خصوصیتهذین أفادوا من هذا العلم مع مراعاائل الالأو لم یكن كو 

م تعرضوا لذلك الرعیل من النحاة ل : أوَ له ذلك وحقّ ، أحدهم قائلا قد یسائلناو 
، رعایةو وا تلك العلوم طرا عنایة لَ وْ أَهم عین أنّ مدّ ، نحوهمو اللغویین و ثین المحدّ و القراء و 
على سوائه في  زَّ یبُ  أن أفضى بكثیر منهم ت قدراتهم واختلاف میولاتهمو اإن كان لتفو 

 .؟صناعة دون غیرها

 ،ها علما واحدالا ننظر إلیها على أنّ و ق بین تلك العلوم ا نفرّ لكنّ و ذلك،  بلى قد قلنا
ها تفتقر في أخرى لخصوصیة فإنّ  ،نفیما بینها في كثیر من الأحاییطع فلئن كانت تتقا

 لكانت تقع تحت اسم واحد .و ، لولا تلك الخصوصیات لما تمایزتو ، كل منها

ل له دون أن نغفل أهم ما أثّ لذا سنعمل جاهدین في هذه الإضاءة على إجمال 
إفادة للقارئ لیس و  دة بیانبحاجة إلى زیاهو فیما أو ، راه أبعد فیه النجعةا نمفی مناقشته

 له . ما ذاك بمنقص من قیمة ما أثلو  ،إلا

جهة و من  في هذا الكتاب سنتطرق إلى السماع بین یدي ما طرقه الحاج صالحو 
ن لنتبیّ ، الركودو ان عصور الجمود أعني ههنا إبّ و  ،ةعصور ما بعد أزمنة الإبداع الخلاق

نحاة عصور النهضة و  العصورة بین نحاة هذه هو ن معنا القارئ النبیه مدى الیتبیّ و 
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مكمن الخطأ في  خاصة من خلال ما عرضه الحاج صالح عنهم لأنّ و  ،السالفین

 ل في الفهم عنهم .ثُ مْ قبل انقضاء القرن الرابع الهجري یعرض أعمال نحاة ما 

 ان ذكر أهم ما خلص إلیه الإمام السیوطي .أو هذا و 

" تؤخذ اللغة : ه قالاللغة نقل عن ابن فارس أنّ في حدیثه عن الطریق إلى معرفة 
أخذ اللغة عنهم على ممر ی هوف، غیرهماأو یسمع أبویه  ي،كالصبي العرب ااعتیاد

الأمانة و ات ذوي الصدق تؤخذ سماعا من الرواة الثقو ،  ننا من ملقّ تؤخذ تلقّ و ، قاتالأو 
 .1"قى المظنون یتو 

ضا من غیر رَ عَ و خذ اعتیادا اللغة تؤ  أنّ : له ابن فارس كالآتيوتفصیل ما عرض 
كان حقیقا على ابن فارس إن كان حدیثه و ، داخل فیه كل لغات العالمهذا و ، تلقین

كأن ، بوجه عام أن یحدد الفترة لا على تعلم اللغى 2منصبا على اللغة العربیة الفصحى
اللغة عرضا تؤخذ  ،اللحنو ر العجمة هو ظو قبل اختلاط اللسان العربي و كان قبلا : یقول

ا عرض عارض لمّ و ، ثم هل من أبویالأو في المقام و  ،بشكل عفوي من بیئة الصبي
دت عنهم دین فتولّ ر جیل المولّ هو على ممر الأیام بل أفضى إلى ظ اصار لازمو اللحن 

فاعترى  ،حضاریة طرأتو ل عن اللسان الفصیح لعوامل اجتماعیة هي تحوّ  ،لغة أخرى
، حتى وتأدیاته الصوتیة ،الصرفیةو یة النحو یر من بناه ثانحراف في كاللسان العربي 

التي  الإسلاميتعالیم الدین و أن یستحیل إلى نظام آخر لولا سلطان القرآن الكریم  كاد
ترغب و  ،لیلةو توجب على المسلم الصلاة في كل یوم و  ،إلى الاستماع للخطابة وتدع

، إلى التفقه في الدین وتدعو  ،الشریفةمدارسة السنة النبویة و في قراءة القرآن الكریم 
یجعله قائما إلى ما یشاء االله و كل هذا من شأنه أن یكرس اللسان العربي في الأمة و 

لت لغات من قد تحوّ و ، غم من كثرة العوادي التي أحاطت به من كل جانبر على ال
 نظام إلى نظام مغایر یصعب معه فهم السابق المندثر لظروف شبیهة بالظروف التي

لا نتحدث و عن اللحن  ها نحن نتحدثو  -ت إلى طروء اللحن على اللسان العربي أدّ 
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ما احتكوا بالفرس إنّ و ، الاحتكاك العربي لم یكن بأمة واحدة مع أنّ  -عن لغة أخرى 

ة و اوانفتحوا على العالم الخارجي فانتقلوا من البد ،غیرهمو الفرس و  البربرو الأقباط و وم الر و 
 ذلك بالقیاس إلى تلك الأعصار .و كل ذلك كان في فترة قیاسیة و  ،إلى الحضارة

بتعلم المرء للسان  -إن أراد العموم -هذا خاصو ، نا من ملقنقوله تؤخذ اللغة تلقّ و 
ر اللحن فالعربي كان بحاجة إلى تعلم أصول هو إن كان یرمي إلى فترة ظو ، الأجنبي

الحال لا و ، التي اكتسبها من محیطهجانب العربیة الملحونة اللغة العربیة الفصیحة إلى 
 یزال على ما كان علیه منذ ذلك العهد إلى عهدنا الحالي .

فذلك شأن النحاة ، الأمانةو من الرواة الثقات ذوي الصدق تؤخذ سماعا : قولهو 
 تفسیرها .و التقنین لها و ها حفظو نوا بجمع اللغة ن الذین عُ یاللغویو 

هي خمس و ، اللغة نقلا عن الزركشيثم یعرض لنا السیوطي لشرائط لزوم 
 : شرائط

  .ثبوت ذلك عن العرب بسند صحیح یوجب العمل -"1

  .دالتهم في الشرعیاتعدالة الناقلین كما تعتبر ع-2

 .ربة اأن یكون عمن قوله حجة في أصل اللغة، كالعرب الع - 3

 .ا بغیره فلا أمّ و ، اسّ أن یكون الناقل قد سمع منهم حِ  - 4

أن یكون : ما قبله یمكن أن نقول فیهو هذا و ،1أن یسمع من الناقل حسا " -5
 .دورِ د إلى المُ سماعا من المسنِ أو ا النقل حس

كنت قد سألت الحاج صالح رحمه االله عن تطبیق شرائط قبول الروایة في و 
شيء أن تأتي  كل " شروط الروایة هي قبل: فأجابني، الشعرو الحدیث على روایة اللغة 

 على ینطبق هذاو ، یكون المسند إلیه ثقة بشهادة أهل عصره أنو من أكثر من جهة 
لم اا سكوت العأمّ و  كل میدان بشروط خاصة ... یختصو  ،الحدیثو القراءات و اللغة 

فیقبل منه  -كثیر جدا وهو  -القائل الثقة ) أو عن اسم المورد ( الفصیح من العرب 
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بهذه  رهو مثل سیبویه مش لأنّ  ،كما یقبل منه ذلك فیما یخص الروایة عن عالم ثقة

 .1لا قراءة القرآن "و لیس كذلك الحدیث و ، الثقة
ذلك و ، في الاعتداد باللغة المنقولة أن یصح سندها -شيحسب الزرك-رط تشیُ 

فقد ، الرواة ) كسیبویه مثلاائل ( الأو لین ر فیه بأكثر من اعتبار، فباعتبار المتحمّ نظَ یُ 
في مقدمتهم یونس بن حبیب و  ،عن رواة تارة أخرىو  ،ل عن فصحاء تارةكان یتحمّ 

ل لغویا لا نحویا المتحمِّ  یةو ار قد یكون الو ، غیرهماو اهیدي الخلیل بن أحمد الفر و 
هم بدورهم قد و ، فنقله أیضا كان عن فصحاء كما كان عن علماء رواة، كالأصمعي

 .بن العلاء  وأعني خاصة أبا عمر و ، جامعین للفصاحة بجانب الروایةیكونون 
كأن تكون  ،إن طال سندهو النقل عنهم یتسم بالصحة و ، فكل هؤلاء كانوا عدولا

 عنأو ، عن فصیح من العرب وعن أبي عمر الروایة عن أبي حاتم عن الأصمعي 
دة ما كتبهم في شرح مفر وكثیرا ما كان یستند أرباب اللغة في ، وقفا علیه وأبي عمر 

مباشرته و الحجیة مكتسبة جراء كثرة ملابسته للعرب  وهذه، إلى قول لغوي لكونه حجة
تلمیذه النبیه و الذي أراده الخلیل  ربما كان فصیحا بالمعنىو ، لهتحمّ كثرة و للعربیة 
أ ا أن یطمأن إلى فصاحته التي نشإمّ و ، العربطمأن إلى علمه بلسان ا أن یُ فإمّ ، سیبویه
 یت بكثرة الجمع الممنهج .ذِّ غُ و علیها 
في اللغة ما لیس منها  ، حتى لا یزادیشترط في الرواة العدالة، لا في الموردینو 

 .لا ینقصو 
قى تلیُ من حیث ألفاظ السماع و ، لى النقلة من حیث العدالةع نامئنانطفي حال او 
أن یكون یتوجب علینا النظر في المورد الذي اشترط فیه الزركشي ، التلبیسو  التدلیس

 أي یجب أن یكون موثوقا بعربیته . ،حجة في أصل اللغة
 سنجد أنفسنا، جرى علیه العمل من قبلو جبه الزركشي أو في هذا الشرط الذي و 

قالت : مصطدمین بمثل قولهم، منهم سیبویهو  نحن نتصفح كتب الأئمة الأقدمینو 
في مثل هذا النوع من و ، یهمن دون أن یسمّ ، بعربیتهأو سمعت من أثق به ، العرب
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غیره من هو و سم م بهذا الو سِ فسیبویه وُ ، ه ثقةنّ یقبل لأ هنّ بأ حالحاج صالالنقل أجاب 

 -عن المورد السكوت  -وهذا ، كرهم الأزهري كما مر بناقد عرض لذو  ،الأئمة الأعلام
 القراءة .و من مفترقات علم العربیة عن علمي الحدیث 

، ا لعبد اللطیف البغداديیورد نصّ  ،يّ النحو مهام و  ام اللغويّ في التفریق بین مهو 
ي النحو ا أمّ و ، لا یتعداهو نه أن ینقل ما نطقت به العرب اللغوي شأ أنّ  " اعلم: قولهوهو 

فشأن ، الفقیهو ث مثالهما المحدّ و ، یقیس علیهو ، فشأنه أن یتصرف فیما ینقله اللغوي
یقیس و یبسط فیه علله و ، یتصرف فیهو لفقیه یتلقاه ا ثم إنّ  ،ث نقل الحدیث برمتهالمحدّ 
 .1الأشباه" و الأمثال  علیه

بها اللغة یستعرض علینا السیوطي ما یخل  تبَ ثْ في مقابل تلك الشرائط التي تُ و 
وهو ل الأو یقابله النوع و  ،وياالر جهالة في أو بالأخذ باللغة من انقطاع في السند 

 الصحیح الذي توافرت فیه شروط الأخذ به .

، ل سندهیعود سببه إلى عدم اتصا ،لم یصحو لم یثبت و هذا النوع الذي روي و 
 .2ثوق بروایته لفقد شرط القبول فیهعدم الو أو  ،جهالتهأو منه و السقوط ر 

كان متعلقا بروایة  ول كر آنفاا لا یخامرنا شك في صحة هذا الذي ذُ نعم إنّ 
فلا یصح  ا أن نسقط شروط علم مصطلح الحدیث برمتها على روایة اللغةأمّ ، الحدیث

تفترق روایة  ،فبالإضافة إلى ما تقدم ،امنظرا لبعض الفروق التي بینه ،لا یستقیمو ذلك 
أمن على من نهو الموثوق عند اللغویین  أنّ  القراءة فيو اللغة عن روایة الحدیث 

 قبائحه .و من بوائقه من نألا  ته،فصاح

في و  3یقول ..." وعمر  و" كان أب: كان یقول هقد أجمعوا على توثیقو هذا سیبویه و 
 ه أخذ عن أبي عمرو.ه لم یحفظ عن سیبویه أنّ لأنّ ، هذا المجتزأ انقطاع
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الذي  وحدیث أبي عمر  لأنّ  ،لا مطلق الروایة ،النقل المسندهو ما یهمنا هنا و 

، فهي مسألة صرفیة على كل حال » حيّ  «بالذكر النسبة إلى  ولاتننقله سیبویه 
 .كتابا دلم یخلّ  وأبا عمر  الإسناد فیها ضروري لأنّ 

: من ذلك، كثیرهو من ثم جهالته بالنسبة لنا، فو سناداته في إ وياا انبهام الر أمّ 
ه سمع من العرب زعم من یوثق به أنّ و ، 2، وحدثني من لا أتهم 1ا یقول سمعت عربیّ 

 .4، سمعت رجلا من العرب 3من یقول 
نحاتها و لكن علماء اللغة ، ثین للقیت رفضاعند المحدّ  كانت هذه الروایات وفل

فكان یكفي في مثل هذه الروایات ، القبول لوثوقهم في سیبویهو ت ذلك بالرضا تلقّ 
 .الذي منه بدایة الإسناد  وياالر  الوثوق في

" : ، موضحایثه عن السكوت عن اسم الموردصالح عقب حدلذلك أجابني الحاج 
كان و  ،المناكیر كثرت في روایة الحدیث لأنّ ،  لا قراءة القرآنو  لیس كذلك الحدیثو 
الحدیث ) تبنى علیه الأحكام و ما یروى منها ( القراءة  ثم لأنّ  ،د المطلقبد من التشدّ لا

 .5زل بالمسلم ـبالنسبة لما ین
لا ، لم یفسد لسانه بالمخالطةو ل الحال إذا ثبت انتماؤه لوسط فصیح هو مج ثم إنّ 

نظر في في هذا یجب أن یُ و ، رأسا ثونلا یرفع به المحدّ  وهذا ما، یضیر انبهام اسمه
بن العلاء فقد عاش زمان الفصاحة  وفإن كان أبا عمر ، ويافي الر و الفترة الزمانیة 

 الشیباني وإن كان أبا عمر و ، بوادیهاو معظم الجزیرة العربیة قراها السلیقیة التي غطت 
تقدم به السن إلى تغیر القرى عن و عمَّر ه لكنّ  ،الثلاثة ومن تلامذة أبي عمر  كان أسنّ و 

علیه السماع د كما ذكرنا أن یرِ الحال و ا لا نأمن فإنّ ، بدایة ذلك في البواديو فصاحتها 
 من غیر موثوق .

                                     
 

 .155، ص  3المصدر نفسه ، ج -1
 .152، ص  3المصدر نفسه ، ج -2
 .265، ص  3المصدر نفسه ، ج -3
 .144، ص  3المصدر نفسه ، ج -4
 .382صالملحق ،  -5



    ثانيال الفصل
 

179 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
هم و بل استحضارهم في الأذهان روایة الحدیث كل هذا من قِ  مأتى الخطأ فيو 

، التدوین مرده إلى عصر النبوةو فالحدیث زمان الجمع ، یعالجون قضایا السماع اللغوي
 هاتوّ ل لِ سجَّ تُ  ت یومهانب -التدوین و  زمان الروایة -بینما اللغة لم تزل في تلك الأثناء 

هناك في مختلف القبائل المتوزعة في و هنا الفصحاء یومئذ و ، فصیح عن إذا صدرت
، ن منهاتیقّ التي لم یُ صرف الوهم إلى الكلم اللهم إلا أن یُ  ،تلك الرقعة الجغرافیة العربیة

 لا سندها .و لم تعلم جهتها و ، الهجریین 4قو  3دت مثبتة في كتب قجوُ و 

ة زوال ویایحصرنا في ز  »الوثوق بعربیته  «الاقتصار على لفظة  ذلك أنّ 
 ،لالروایة توحي بالتحمّ  لأنّ و ، تكاد في البواديأو وزوالها ، الفصاحة اللغویة من المدن

 . ه حجةً ما یقول فیكون قولُ إنّ و ، ل بالضرورةلا یتحمّ  الفصیحو 

" أن : الآحاد ینقل السیوطي عن أبي البركات الأنباريو في معرفة المتواتر و 
وهذا القسم دلیل قطعي من أدلة ، العرب كلامو ما تواتر من السنة و القرآن  التواتر فلغة

یستحیل علیهم الاتفاق على الكذب یشترط في حصوله نقل جماعة و  ،یفید العلمالنحو 
دلیل وهو ، لم یوجد فیه شرط التواترو ، أهل اللغة د بنقله بعضُ ا الآحاد فما تفرّ أمّ و ... 

ه زعم بعضهم أنّ و  ،الظنه یفید فذهب الأكثرون إلى أنّ ، اختلفوا في إفادتهو ، مأخوذ به
لت به القرائن ه إن اتصزعم بعضهم أنّ و ، ق الاحتماللیس بصحیح لتطرّ و  ،یفید العلم

 .1" أفاد العلم ضرورة

ما نرتضیه هو ، ه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورةزعم بعضهم أنّ و : قوله
الأقدمین على عدالة ة التي نتكئ علیها هي إجماع أئمة اللغة نیالقر و  ،نذهب إلیهو 

تلامذته الرواة و فیتقبل عن أحدهم الروایة لوثوق علماء ذلك الزمان ، لفیف من الرواة
مع العلم أنه ، الحاج صالح إلى هذا المعنى كان قد أشارو ، من تتلمذ لهم فیهمو أنفسهم 

أكثر من الروایة هي قبل كل شيء أن تأتي من  شروط«: كان قدم له بقوله السالف
ه عام لكنّ ، القراءةو لروایة الحدیث متضمن كذلك ه نّ لأ ،فهذا بوجه عام، »جهة 

قبول النقل الذي یثبته العقل كإجماع العلماء على توثیق كل ما و " : مخصوص بقوله
                                     

 
 .144، ص  1السیوطي ،المزهر في علوم اللغة ، ج-1



    ثانيال الفصل
 

180 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
كل ما یثبت  وياأمثالهم، یسو  زید وأبو بن العلاء  وعمر  وأبو سیبویه و یرویه الخلیل 

لا و  ،في كل وقت لاختصاصیون على ضلاللا یجوز عقلا أن یجتمع او  ،بدلیل عقلي
 .1غیرهم بذلك " أو یأتي وقت یتفطن فیه أحدهم 

، الحدیثو التي اشترطت في قبول القراءة  الشرائط الثقال نّ نذكر مرة أخرى أو 
مناط هو كذا الحدیث فو ، بالعمل بمقتضاهاو تها و د بتلافهي راجعة إلى كون القراءة متعبّ 

الغلط فیهما لا یصححه تلق آخر من مصادر و ، التشریعمصدر من مصادر و التكلیف 
عن أو كان فصیحا  ولو عن أحدهم  ت لغةفإن ندّ ، الحال لدى اللغویینهو أخر مثلما 

عالم مفردة إن جهل و ، رىخعند قبیلة أأو ، قبیلة اشتهرت بفصاحتها وجدت عند آخر
ذلك  ،عند فصیحأو التمس في قبیلة أو لب عند آخر طُ  ،وجها نحویا جاء به مجرىأو 
بینما الحدیث مصدره عن  ،الفصحاء هم مئات الألوف من العرب مصدر اللغة أنّ 

 الحبیب صلى االله علیه وسلم .

محتج  الفصیح بروایة لسماعها من واحد وياد الر ثمة مفارقة أخرى قد یتفرّ و 
، ذلك المجرى الذي سمع مرة واحدة لا یكون في ذلك منقصة من جهة أنّ و  ،بعربیته
إن كانت و  له ما یشهد له بالنظر إلى المجاري الأخرى التي تشاكله، واحدو اورواه ر 

ري بصرف المجاو المباني و ي الألفاظ النحو المعتبر في الدرس  إذ، على خلاف الأكثر
لا و ، ز المجرى بشواهده التي هي من بابهفیتعزّ ، اختلافهاأو النظر عن اتفاق معانیها 

سماع سیبویه الذي استشهد به  ،ردناهأو مثال ما و ، إلا بمثیلاتهارعیة تتعزز الروایة الش
 . » خربٍ  هذا جحر ضبٍّ  «: قولهوهو من أعرابي فصیح  ،من جاء بعده

هذه  مبلغ التواتر أنّ  بلغ ه قد اشتهر بل" إنّ : بقوله ه السیوطيّ ناه یناقضما ذكر و 
لا و  ،أقرانهمو الأصمعي و  وأبي عمر و كالخلیل ، ما أخذت عن جمع مخصوصاللغات إنّ 
إذا كان كذلك لم یحصل و ، لا بالغین حد التواترو هؤلاء ما كانوا معصومین  شك أنّ 
 .2الیقین بقولهم " و القطع 
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كان في  ولكن ل، المقتبسه یبتغي منهجا موضوعیا من خلال هذا لا شك أنّ 

ه كان نّ ن أم هذا ما یؤكد لنا مرة أخرى ما ذهبنا إلیهو ، القراءةو مجال روایة الحدیث 
 عالج قضایا السماع اللغوي .ی وهوثین ینظر في كثیر من الأحیان بمنظار المحدّ 

: ضحناه فیقولأو بالتالي یعود إلى ما و نفسه  ضیناقو ل له ض ما أصّ ثم نجده یقوِّ 
حكمه و لم ینقله أحد غیره و ، نفرد بروایته واحد من أهل اللغةاما وهو " معرفة الأفراد 

أبي و الأصمعي و یل الخلو كأبي زید ، الإتقانو د به من أهل الضبط إن كان المتفرّ  القبول
 . 1أضرابهم "و بیدة أبي عو حاتم 

خولفت  فإنْ ، خالفلم تُ  یؤخذ بها ماو الثقات تقبل  اتدفر ت نّ إ: ن یقالفالصواب أ
صیر إلى  أضبطو أعلم و فإن كان أثبت  ،فأن ینظر في المخالِ  یتوجب على اللغويّ 

فحینئذ نحكم ، أصحابها بالضبط ا إن خولفت بروایات اتسمأمّ ، الأخیر ترجیحاهذا 
 .علیها ( المخالفة ) بأنها شاذة 

قال ابن ، وت رعدأي ص: ة" ما سمعنا العام قابَّ : ومثال الشاذ ما رواه الأصمعي
أصابتنا ما : ما یقالإنّ ، الناس على خلافهو ، غیره أحدٌ  هذا الحرفَ  وِ ر لم یو : یتكِّ السّ 

 .2ة أي قطرة " العام قابَّ 

 المراد بالناس ههنا أهل العلم باللسان العربي .و 

جمهرة من حیث خولفت روایة الأصمعي بروایة الشاذ بهو ، دورَ هذا المسموع المُ و 
أن ، الضابط في مثل هذاو ، هذا إن كان الحال على ما قاله ابن السكیت، العلماء
نسبي إلى هو لذلك ، إقفال باب السماعو  التدوینو م الجمع علم بعد تماد یُ التفرّ و الشذوذ 

من ثم یكون السكوت على المسموع شهادة و  ،3عترض علیهإلیه ما لم یُ  نُّ أَطمَ یُ  ،ما حدٍّ 
 بصحته .
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أبي و یت كِّ لابن السّ  ألذلك یكون قد تهیّ ، نة اللغویةدوّ الم نقول هذا نظرا لشساعة

ما لم یتهیأ لمتقدمیهم من السماع عن الأعراب  ،أبي العباس ثعلبو اني حاتم السجست
م یتسنى لهم من ثو ، قد كان مجموعه بین أیدیهمو  ،نوِّ من النظر فیما دُ و اللغویین و 

ونظیر هذا ما حصل عند أهل ، التبس علیهمأو فیه الأقدمون  التحقق في كل ما توقف
 ، ر لمن قبلهمیتیسّ ما بعده ما لم و ماء القرن الثالث الهجري ر لعلفقد تیسّ  ،الحدیث

ه من مع كلّ الحدیث لم یكن قد جُ  لأنّ  ،غیرهمو الثوري و الزهري و زمان الإمام مالك 
 غیرها .و مسانید و صحاح و سنن و صدور الرجال في معاجم 

الذي هو " المرسل : »لمع الأدلة  «المنقطع ینقل منو في حدیثه عن المرسل و 
قلنا  -ثم یقول  -غیر مقبول وهو ، یروي ابن درید عن أبي زید أنْ  ونح ،انقطع سنده

أخبر و أً...،أفسؤه فسْ  الثوبَ  تُ فسأْ : من أمثلة ذلك ما في الجمهرة لا بن درید یقالو  .،..
 .1لم یدرك الأصمعي ... " -ل السیوطيیقو  -ابن درید  ....الأصمعي عن یونس قال

خذ قوله بعین الاعتبار إذا ؤ یمكن أن یو ، لردت أغلب المعاجمه هذا ر قولُ بِ اعتُ  ول 
مثلما صنعه ، مسندة أصحابهاجم أن تكون أقواله معزوة إلى اشترط صاحب المع

 قبل الشروع في عرض مادة الكتاب .، فقد أسند قبلا »ة تهذیب اللغ «الأزهري في 

غة لالنظر في كتب الهو ، بخطأ ما جنح إلیهأو ما یقضي بصحة  ثم إنّ 
 نّ لأ ،قضینا لكل قول غیر مسند بالضعفلون على الإسناد فإن كانوا یعوّ  ،للأقدمین
وف عند على تفصیل معر  كذا المرسلو ، ثینمن قبیل الضعیف عند المحدّ هو المنقطع 
 نواع المنقطع .أحد أهو المرسل و ، أهل العلم

ابن درید  بنا أنّ  قد مرّ و ، وياالوثوق في الر هو فالمعتبر عند الأئمة الأقدمین 
قوله ضعیف لأجل علة الانقطاع  فعلى ما یراه السیوطي ،نه طائفة من أهل العلموهّ 
 ت .ابن درید عنده ثبْ  نّ لأ ،الإرسال لیس إلاو 
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فهذا ثعلب یقول في ، سبْ ة تبدد هذا اللَّ ئمة اللغفطاحل أ جلى في كتبنظرة عو 
لم و ، 2بن العلاء  وعمر ، قال الأصمعي عن أبي 1أصحابنا... و اء أنشد الفرّ : مجالسه

الكلام إلى  وعز  نقول بأنّ ، ه مرسلرد علینا بأنّ حتى لا یُ و  ،، فهذا انقطاع3یدركهما 
الروایات من  إیرادما یقضي بتسامحهم في ، مرة الأصمعي تكرر منه غیر ماو اء الفرّ 

 صاحب الكتاب . ويامبنى ذلك كله على الثقة في الر و ، غیر اتصال في السند

قیل : غیرهما من غیر إسناد متصلو اء إلى الفرّ و من أمثلة عزوه إلى الأصمعي و 
 قال ... ؟نسي أصحابكو للأصمعي كیف حفظت 

 .البرء  أولو العلة  أول... : قال الأصمعي 

 .حسن المشوار أي مجربه حسن حین تجربه : قال الأصمعيو 

 .ه سمع أعرابیا یقول ..نّ أاء زعم الفرّ و 

 ثمِ لا تطْ  وعن أبي عمر : یاءالضهْ ، العرج ....: عمرو وقال أب

 .4جاء بهن أبیاتا مررت بأبیات : حكى الكسائي عن العربو  

أفاد من و بالتالي شافه الفصحاء و إن كان متقدما و  »مجاز القرآن  «ا صاحب أمّ 
عن أبي الخطاب الأخفش و ، الغریبو الشعر و النحو  وأخذ عن أبي عمر  " إذ، العلماء

، منتجع، سوار الغنوي وأب: أخذ عن فصحاء الأعرابو ، لازم یونسو عیسى بن عمر و 
مناه إلى تأصیل السیوطي لردت حكّ  ول ومع ذلك5اج أحیانا " ة بن العجّ بكان یسأل رؤ و 

، عهد عنه في هذا الكتاب على الأقل التصریح بالسماع إلا قلیلاه لم یُ لأنّ ، أقواله أكثرُ 
، قال العجاج، قال رؤبة، الرمة وقال ذ، النجم العجلي وقال أب، عمرو وقال أب: فقوله

                                     
 

م، 1956، دار المعارف ،مصر، 2تح: عبد السلام هارون، ط ،أحمد بن یحیى ثعلب ، مجالس ثعلب العباس أبو -1
 .265ص
 . 288المرجع نفسه، ص -2
السنة التي توفي فیها  هـ ، وحدث عن نفسه ، بأنه بدأ ینظر في العربیة والشعر في ست عشرة أي في200ولد سنة -3

 الأصمعي . 
 .273، 137، 181، 157، 189، 188، 141المرجع نفسه ، ص ص -4
 .11مجاز القرآن ، ص أبي عبیدة معمر بن المثنى ،-5
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قال ، قال لبید: أقوال الذین لم یعاصرهم كقوله ههیك عن نقلنا، قال عیسى بن عمر

یفتقر إلى كل هذا ، قال النابغة الذبیاني، سان بن ثابتحقال ، علقمة بن عبدة
 . بالسماع التصریح

ما یقال في أبي عبیدة معمر بن المثنى یقال في معاصره أبي زید الأنصاري و 
 :هذه روایاته و ، ح فیه بالسماعلم یكد یصرّ  »النوادر في اللغة  «صاحب كتاب 

 . أدرك قطري بن الفجاءة الخارجي...و قال حیي بن وائل، : زید وقال أب

 .  ...لا تقرب أحدا و التي تلزم الخلاء : ةدَ بِ الأَ : قال النمیري

 ل عنك الطریق .ضإذا ، الطریق، الآسُ : قال البكري

: الرمة وقال ذ، مىهْ وقد أنفتها البُ ، البعیر المرتع إذا كرهه فَ أنِ : قال السعدي
 .(الشعر ) 

 . أي قریبا مني، ي بحمسقد كان منّ : السمح وقال أب

 . إذا لم تنبت: قدت الأرضقد أحْ : انقال غسّ 

 ه ذا نبت ورقُ إ، هالعضا نَ جَ قد أحْ : زنيمال قال

 ( شعر ): غضبت له، قال الأخطل، حمت لفلان: قال الشیباني

 . حقك تضربو ، حقك أن تضرب: زیاد وقال أب

 1. ض لهعرَّ : أي، حسنأو له بكلام سوء  جَ أحنَ : قال الخزاعي

 إن كانو عدم التصریح بالسماع  معلوم أنّ و ، والكتاب كله یجري على هذا النسق
لإمكانیة أن تكون قد فاتته كلمات ، اتصالا ذلك فلا یعدّ  وياللر  االمنقول عنه معاصر 

كذا الروایة و ، حروف لم یسمعها من الشیخ مباشرة فیرویها عن رجل سمعها من الشیخو 
المعاصرة لا تقتضي و بل ، التصریح بالسماعینا منهج سیبویه في قد رأو ، عن الفصحاء

 قیة بالضرورة .اللّ 
                                     

 
، ص 148،ص  1981، دار الشروق ، لبنان ،مصر ،1زید الأنصاري، النوادر في اللغة ، تح: محمد أحمد ،ط أبو-1

 .172، ص 174، ص 167، ص 167، ص 167، ص 165ص  ،158، ص 55، ص 62، ص 63
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من تتلمذ و أبي عبیدة إلى تلامذتهم و الأصمعي و قل العلماء من لدن أبي زید لم یو 
یمكن و ، الانقطاعهامها یلإ أولك الروایات لا یحتج بها لعلة الانقطاع ت لهم أنّ 

نید المتصلة مثلما أتاه الزجاجي في التزامه بالأسا في حالة وياالاعتراض على الر 
 السند . كلما أخل باتصال، أمالیه

 أولففي ، التزم ذلك من بدایة الكتاب ه340القاسم بن سلام ت  واجي أبفالزجّ 
 الیزیدي عن اللهعبد ا و" أخبرنا أب: قائلا، صفحة من الكتاب أسند الخبر إلى الیزیدي

 . 1 ...":أبي عبید القاسم عن أبي محمد یحي بن المبارك الیزیدي قال
 : الآتي، من مرویاته المسندة تباعاو 
أخبرنا أحمد بن یحي عن ابن الأعرابي عن : أخبرنا الحسن الأخفش قال: قال 

 : المفضل الضبي قال
باب خلیفة الفضل بن الحُ  وأنشدني أب: قال، غانم المعنوي وأنشدنا أب: قال

فارس ، بلة الضبيیف بن جلنَ ، زي عن أبي عبیدةوّ محمد التّ  وبأنشدني أ: الجمحي قال
 : طیِّ الشَّ 

عن أبي عبیدة  انيتحاتم السجس وأخبرنا أب: محمد بن درید قالبكر  وأخبرنا أب
 ...: عن العتبي عن أبیه عن جده قال

 .2 ( شعر ): ن ابن أخي الأصمعيقال أنشدني عبد الرحم، ابن دریدأنشدني 
العباس المبرد عن أبي عثمان  وقال أخبرنا أب، سحاق الزجاجإ وأخبرنا أب: قال

 ألفته.و إذا لم تبرح منه الفحل ...ت الناقة بیقال أربَّ : قالالمازني عن الأصمعي 
حدثني محمد بن سلام قال حدثني : خلیفة قال وغانم قال أخبرنا أب وأخبرنا أب
 ( شعر ): فأنشأ یقول ...الأحوص بن محمد الشاعر كان  أنّ : محمد بن أبان

كان فیما ، إلى السماع اللغوي ترجع كان سیوطي قد عرض لقضایا أخرىو 
، ع اللغويي ما عرض له من أقضیة السمالعبرة لیس في تقصّ ا كفایة إذو  غنیة ردناهأو 

                                     
 

 .1، ص1987، دار الجیل ، لبنان ،  2الزجاجي ، أمالي الزجاجي ، تح: عبد السلام هارون ، ط-1
 .80، ص  11، ص  10، ص  7،ص 3،ص  2المرجع نفسه ، ص-2
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لخصوصیة  ثین على السماع اللغوي من دون مراعاةلمناهج المحدّ سقاطه إما تبیان إنّ و 

 لذلك الأقدمون . هَ بِ كل علم عن نظیره مثلما ن

ا رأینا لفیفا من الدارسین قد سلكوا مسالكه لأجل أنّ  ،لما جاء بهو له  ناما عرضإنّ و 
 غربلة .أو حیص تمدونما 

III. م الحاج صالحهو السماع اللغوي العلمي عند العرب في مف : 

كأنني ببعض و  ،العلمیة سمة هذه العصور المتأخرة أنّ  الأكثرینشاع في أذهان 
الموضوعیة و الدقة و أمم أخرى من العلمیة  همتجاهلة ما بلغت ،الأمم لا ترى إلا نفسها

 ،الطرائق الناجعة في رصد الظواهر مهما كانتو  الإجراءاتو  ،سلامة المنهج المتبعو 
 معالجتها .و مهما كان مجال دراستها و 

فیهم من شهد لسوائه من الأمم بالسبق  أنّ  بید ،تعمیماو  إطلاقالا نرید بهذا و 
عند العرب و لا یخفى علینا شهادتهم بمطابقة الدراسات الصوتیة عند الهنود و ، التفوقو 

موافقتها لها في و ، د المشتغلین بالصوتیات من اللسانیین الغربیینهو ما وصلت إلیه ج
 كثیر مما وصلت إلیه .

فوا تلك المزاعم القاضیة بمعیاریة الدرس ئك الذین تلقّ أولما نقصد خاصة إنّ و 
 تلكم المزاعمو ، من الحیادیة العلمیةو ه من الوصفیة من ثم خلوّ و  ،العتیقاللغوي العربي 

من قبل اللسانیات الحدیثة المتأثرة بالمذهب و  ،فدت إلینا من قبل المستشرقینو 
 أن نعالج لیس لنا إلاو ، لهم ولا غضاضة فلیقولوا ما یحلو لا ضیر في ذلك و ، الإیجابي

 بواعث قائلیها . أقوالهم دون النظر في

إن و ، لا همّ و أخذنا به ، یقدقالتو واقع الدرس اللغوي بعد التحقیق هي وافقت  فإنْ 
 . خلانا ذمّ و ا عواره نّ بیّ و هي جانبت ذلك رددناه 

فینا من یكون صدى لكل صوت وافد من هنالك مهما و ا أن یكون منّ  وإنّا لنأسف
المرایا المقعرة « و »المرایا المحدبة «كتاب ه صاحبُ فیهم ظنّ  قَ قد صدَ و ، سفّ و ضع اتّ 
لا لشيء  ،إكبارو نظرة إعجاب  -كذلك وبدی أو -حدیثهو هم ینظرون إلى ما إذ أنّ ، »

السابق إلى التنظیر فیه من قبلة و كان القائل به  ولو  ،من وجهة غربیةو ه حدیث لأنّ إلا 
 لكان في ناظرهم مرذولا.و ستهجن ، لاشرقیة
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فهذا الذي راق ، من وضع عقول مشرقیةه یكفي أنّ و ، ه قدیما القدیم فیكفیه أنّ أمّ 

اء من أین جو فما الخطب إذن ، جلدته أبناءأستاذنا الحاج صالح لطالما نال استهجان 
 . ؟من لم تطأ قدماه بلاد الغرب قطمنهم لَ  نّ إ و ربیا غألیس تكوینه  ؟العطب

 .الخلل مأتاه من وجهتین أم أنّ 

الفسیح المترامي بین فترتین جهلهم بالتراث العربي العتیق  :لىالأو الوجهة  
إقبال و الجمود و فترة نهایة عصور الركود و  الإسلامیة،ر العلوم هو فترة ظ، سحیقتین

 العصر الحدیث .

ها قامت جنبا إذ أنّ  ،ى فهم التراث الضخم إلا بعدم الفصل بین عدید العلوملا یتأتّ و 
فلا نقفز ، هج التاریخيءة تعتمد المنبقراءتها قراو ، نا القول في ذلككما أسلف إلى جنب

من المفاهیم  لنا التفطن لكثیر بالتالي یتأتىو ، العلوم اكتمال تلكو كتهال على مراحل ا
ما و  ،نقف على ما كان أصیلا منهاو  ،ىتطورا مرات أخر و  ،التي عرفت تغیرا تارة

ا أرید له إلى ما العدول به عمّ إنّ و طبیعة مختلف العلوم هو اعتراه لا التطور الذي 
جت عن خرِ أُ أو بتها لوثة الجدل العقیم اشوهاء أص أو ،غریبة عنه مفاهیم قد تبدو

 الإسلامیةست لبوس علم من العلوم لبِ أُ أو ، ضاع المنطق الأرسطيأو ضاعها إلى أو 
ت فتبدَّ ، یستفیدو بعدما كانت تتعاطى معه تستفید  ،كرهت على ذلكأُ و  ذات الشهرة

 ق .مرة زمان عصور الإبداع الخلاّ  أولسمجة في غیر الصورة التي كانت علیها 

مع  ،النظر إلى التراث بعیون ما درسوه من اللسانیات الحدیثة :الوجهة الثانیة
 : إغفال أمرین اثنین

فلا یمكن ، الزمانیة الحاضنة لهو البیئة المكانیة و طبیعة اللسان  :لالأوالأمر 
تعاطت مع لسان تختلف أبنیته و  ،ف ماعلى كل دراسة قامت في ظر تعمیم كل نظریة 

 جسیما عن مجموع الألسنة التي قامت دراستهم أساسا علیها . نظامه اختلافاو 

لم یزل و  ،النظریة التي وضعت من قبل الغربیین لیست یقینیة كلها :الأمر الثاني
سم بوسم وُ و روا له كثیرا مما نظّ  بل إنّ ، یستبدلونها بغیرهاو  ،ینقضونهاالغربیون أنفسهم 

حال تعمیم اللسانیات لتشمل هو مثلما  ه جذور عندناأول ،له جذور في تراثهم ،ةالحداث
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الذي أفاد كثیرا  1رابيانصر الف وفقد أشار إلى ذلك أب ،بالدراسة اللسان البشري برمته

 من ابن السراح .

عید ی أو ،یضیف لاحق لفارط ،في كل حضارة هي تراكمیةو ین مِ العلوم في العالَ و 
من  ،خیرا من مفهومها الأولما لائقا هو یعطیها مفو ها الغبار نع ضنفی أوصیاغتها 
م الأقدمین عندنا هو فقد كانت في ف، دائر في حقلهاهو ما و قات الشعریة ذلك السر 

بالمقاصد  إذ العبرة، »التناص«بدلت بنظریة ثم استُ  ،لبثو عندهم محط استهجان و 
 المباني.و ظ لا بالألفاالمعاني و 

حال هو ضا على مناهج صارمة مثلما هو نو بل قد تعرف العلوم نضجا ورسوخا 
فالعبرة في الحكم عن ، تتراجع القهقرى ثم، الحدیث زمان البخاريو ان الخلیل زمالنحو 
ما بالنظر في إنّ و یس بعلمي لیس بالفترة الزمانیة ل أوه علمي التحلیل بأنّ أو  قالطرائ

 ي إلیه .ما تؤدّ و مناهج البحث نفسها و طرائق التحلیل و المعتبرة  المقاییس

لطالما ذكر الحاج صالح ثلة من علمائنا القدامى ممن عاشوا في عصور و 
هم من كأنّ و وا عن علماء عصرهم بإبداعهم هم شذّ لكنّ ، الجمودو سمت بالركود متأخرة وُ 

 ،یینالنحو السهیلي و  يباذستراى زمانها من أمثال الرضي الإتي ولّ عصور الإبداع ال
في مقابل ذلك سمعناه في محاضرة ألقاها و  ،الإمام ابن تیمیةو من أمثال ابن خلدون و 

 سیبویه بعصور الجمود . لحق الأخفش تلمیذبجامعة المدیة یُ 

من ثم و ، اع اللغوي عند العرب دراسة علمیةللسم الحاج صالحلتكون دراسة و 
عبر التاریخ بأصالة عجیبة في أعمالهم و عبر العالم  ایكون كشفه عما یراه انفراد

أصول البحث العلمي في التراث اللغوي كما  إلى عمد2ر لها مثیل العلمیة التي لم یُ 
ع أعماله یفي جم قد بین سبب اعتماد هذه الأصولو ، یجب أن تكون في نظرنا

خامسها و  ،هاأول »السماع اللغوي «وقد بلغت أربعا إذا اعتبرنا كتاب  ،الخاصة بالتراث
                                     

 
  .87،ص  2007انظر: الحاج صالح ،بحوث ودراسات في علوم اللسان ، موفم للنشر ، الجزائر ،-1
 یة، في غلاف كتابه.انظر: الحاج صالح ، البنى النحو -2
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هذا  سبببو  -یرى النور أن نرجوا –موضوعه الصوتیات و  إتمامهشك على وأو مات 

 .1نهم إلى كثرة الغلط و اى تهأدّ  ،ن في هذه الأصول الآتیةو االته

 مدى ثقة الباحث فیها و ـ فیما یخص الروایة 1

 : ضرورة الرجوع إلى ما قاله القائل نفسه والامتناع البات بما روي عنه-أ

في الخلاف  نصافالإ«: في كتابه بكر البركات بن الأنباري وأبمن أمثلة ذلك  
 محمد خیرالدكتور المرحوم  قال -یقول الحاج صالح -فقد »الكوفیین و بین البصریین 

إلى ذلك بالرجوع و  ،اءاء خطأ لم یقله الفرّ للفرّ  يا نسبه بن الأنبار كثیرا ممّ  أنّ  نيالحلوا
نقلا عن  من أمثلته ما زعمه السیوطيّ و ، 2»معاني القرآن  «وهو ه الأصلي نصّ 
على أهل الوبر دون  السماع اقتصر أنّ ، ثینلفیف من المحدَ  تبعه على ذلكو بي االفار 

إن كان و  ،فا كثیرارابي نجد تصرّ االف فبالرجوع إلى نصّ ، على ستة قبائل منهمو ، المدر
 .3 في الجملة لم یخرج عن فحوى نصه 

كادعاء الجرمى فیما  ،الاطمئنان لكل حكم یصدر قبل النظر فیهمن هذا عدم و 
ه وقف على نسبة ألف بیت شعري من كتاب سیبویه إلى قائلیها یروى عنه من أنّ 

 لحسم القول في ذلك . وإحصاء استقصاء بفالأمر یتطل، 4بقیت خمسونو 

ضرورة الاعتداد في التصدیق لما یروى من الأحداث والأقوال بأن یكون "  -ب
  :5من أكثر من وجه"

في قبول الروایة على صرامة المتقدمین  الحاج صالحل یفي هذا الأصل یح
لم یرد من جهات  ما يلا یعتد بالمرو  نْ ذلك بأو ، ثینبالأخص قدامى المحدّ و  ،المسموعو 

بها صاحبها وتكون مخالفة لروایات  یتفردلعل هذا خاص فقط بالروایة التي و ، مختلفة
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بن  ولأبي عمر  و، وسیأتي معنا كلام معز 1خالفت روایات المعني بالأمر أو  ،أخرى

سنرى و ، فاقإن أطبقت شهرتهم الآو عتداد بالشعراء الذین أدركهم عدم الا: العلاء مفاده
 ،شهد بشعرهم فیما رواه عنه الثقاتنفسه استَ  وعمر  أبا نّ هذا القول فیه نظر بحكم أ أنّ 

 ما سیأتي . واللغة على نحو النحو واتخذ شعرهم حجة في 

 حدیثا علىو تخیر ما أجمع العلماء قدیما و  ،ضرورة الاصطفاء للمصادر -ج د
 2: كثره كذبالرفض لكل مصدر كمرجع للروایة یتضح أن أو  ،صحته

نحن عملنا  بهذا الأصل إنْ و ، ولللأ انیهما متمّ ث صلین لأنّ نكون قد جمعنا بین أ
ذلك و  ،بس الذي وقع فیه الأكثرونبمقتضاه نكون قد أغنینا أنفسنا عن كثیر من اللّ 

لذلك ، ها بالتماس مناهج البحث العلميو الهم للكتب التي وسمت ووسم مؤلفبعدم انتخ
نه الغث ضمّ قد و  »الأغاني  «عن صاحب كتاب ترى كثیرا من الدارسین یأخذون 

ي في نحر الأصفهاني صاحب نالسیف الیما «قد نقده صاحب كتابو  ،السمینو 
 ،إلى أن لطمته أمواج العلم »الأغاني  « بقد كان مولعا في شبیبته و  »الأغاني 

فبان له كثرة الغلط في هذا الكتب وروایته  ،قین في البحثواهتدى إلى مناهج المحقّ 
عشرین و ه یأخذ عن اثنین قد ذكر عنه أنّ و ، لأخبار یردها العقل قبل النظر في الأسانید

كان رجلا وسخا و ،  صلى االله علیه وسلمعون الحدیث عن رسول االله، كانوا یضاعاً وضّ 
أه من ذلك الإمام برّ و ابن الجوزي و طعن فیه الإمام ابن تیمیة ، فیما ذكروا عربیدا
 . الذهبيّ 

إلى  ویدعو ، بانيلا بالموشح للمزر و بهذا الكتاب  لا یعتدّ  الحاج صالحكان و 
ه التفكّ و اع متمن المصنفات التي ألفت بداعي الإو الاحتراز من كثیر من كتب الطبقات 

. 

لا یرفع رأسا النحو یة وضع علم أولتحدث عن ی وهو الحاج صالحلذلك ترى 
 »الشعراء  ]فحول [طبقات «ما كان تعویله على كتاب إنّ و  ،الطبقات بكثیر من كتب
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من قرأ و  -غیرهم و ن یاللغویو  یینالنحو قد سار فیه على مناهج أشیاخه و  ،للجمحي

 . -الكتاب عرف 

 : ـ فیم یخص الفهم لما قصده بالفعل أصحاب النصوص 2

 :1فهمه ةولاضرورة تقدیم النص الأصلي لقول القائل على شرحه في مح -أ
قد یسيء فهمه فیستمر ذلك الفهم و صاحب القول  الشارح قد ینحرف عن مراد نّ لأ

جاء في  ": الحاج صالحبهذا الصدد یقول و  ،متعاقبة أجیالمراد القائل إلى  السقیم عن
ر فقد غیّ  »لا فعلو لیس باسم و حرف جاء لمعنى و فعل و الكلم اسم  «كتاب سیبویه 

الجرمي قد فعل ذلك أو المازني أو قد یكون الأخفش و  -واختصرهد هذا التعریف المبرّ 
هو في هذا  ییرغفأهم ت» حرف جاء لمعنىو فعل و اسم : فالكلام كله«: قال -قبله

تقسیم الكلم هو  المقصود ههنا نّ هذا غیر دقیق لأو  ،بدلا من الكلم استعمال الكلام
هكذا فعل و ... میذه ابن السراج على هذا النهج سار تلو ، بقطع النظر عن الكلام

 2.علي الفارسي " و أب

 الاعتمادو عدة نصوص ل أوالتمسك بمبدأ التصفح الكامل للنص الواحد  -ب ج
 : 3استنباطیة  یةبعد هذا التصفح على طریقة تحلیل

لألفاظ اهذه الطریقة هي من أنجع الطرق في الكشف على دلالات و 
من  وهي طریقة أفادها الحاج صالح فیما یبدو  ،أرادها صاحبهاالمصطلحات كما و 

التصفح و تقوم على المسح الكامل ، المقایسة الدلالیةقد أسماها بو ، اللسانیات الحدیثة
بخاصة إذا كان و  ةكتبه لنفهم عنه ما أراد من مفرد لمجموعة منو التام لكتاب العالم 

یقابل اللفظ مع و  ةقیسفیطابق بین تلك الأ في ذات السیاقها تأتي لكنّ  ،یستبدلها بغیرها
تفتقر اللفظة ذلك عندما و ، إلى دلالته ر تعبیره فیهتديعبّ و خذ موقعه نظیره الذي أ

 المتصفحة للكشف عنها إلى تحدیده .
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 أنّ  الحاج صالحن فبعدما بیّ ، في استعمال سیبویه »النحو  «من ذلك لفظة 

أمثلة جسد بها  ردأو ، أي مثله، كذا وعلى نح: كقولك »ثلمِ «یقع بمعنى النحو 
 : على وجه التحدید في استعمالات سیبویهالنحو ن معاني لیتبیّ ، المقایسة الدلالیة

 

 في القرآن. كثیر النحو هذا و 

 القرآن كثیر. في هذا الضربو 

 في كلامهم كثیر. النحو هذا و 

العبارات بین  -»منطق العرب«یقول الحاج صالح في كتاب  -من هذا التقابل
 1.ضرب من الكلام هو في هذه الأمثلة النحو  المتجانسة یمكن أن نستنتج أنّ 

 تصوراتهمو ي المستمر بعامل الزمن في تحول رؤیة العلماء الاعتداد الجدّ  -د
 : 2مفاهیمهم و 

عبر الأزمان  تطور المفاهیم ، ذلك أنّ بأن نسترعیه اهتماما هذا أصل جدیرو 
 قوم على المنهجلى دلالات الألفاظ یستوجب قراءة تع فو للوقو ، عرفته مختلف العلوم

لا ، على استقراء زماني فیما یخص ألفاظا أخذت أكثر من دلالة " فتنهض، التاریخي
هنا لا وأعني ، عرفته كل اللغات الذيما أصابها من التطور الدلالي إنّ و في وقت واحد 

، اهمعناللفظ بجانب ذلك على أصل قد یحافظ و ، بل الدلالة، التطور الذي یمس الألفاظ
لمین في إلى السیاق في الوقوف على قصدیة المتك فلا مناص عندئذ من الاحتكام

یهتد إلى ذلك بعض  لمو ما تنازعت على دلالته دلالات معینة  من جملةو ، إیرادهم للفظ
 .الفصاحة على ما سنراه لا حقاو لفظة النادر و  3" »اللغة «الدارسین لفظة 

 : ةثضرورة التمحیص الموضوعي الدقیق للنظریات اللسانیة الحدی -ه
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بضرورة التعامل مع النظریات اللسانیة  الحاج صالحفي هذا الأصل ینوه و 

مات مقطوعا بها، ثم یلح على تفادي إسقاط ها آراء وافتراضات لا مسلّ الغربیة على أنّ 
 .1علیهاالتراث فرعا و جعلها أصلا و هذه الفرضیات على التراث 

ي بالمعیاري انطلاقا من النحو بوصفهم الدرس  -إن شاء االله  -ثم یمثل المرحوم 
حتى عبده الراجحي الذي و ، الموضوعیة عنهو نفي الوصفیة و  النظریات اللسانیة الحدیثة

حین انتقل المنهج الوصفي إلى الدرس العربي و " : عهدنا عنه الدقة العلمیة رأیناه یقول
لا  -الأقدمین من علمائنا الأفذاذ  كأنّ و  2"الغرب  في باحثینا بهو بعد اتصال أساتذتنا 

 -ون المحدثون یي معیاریا بالمعنى الذي استقبحه اللسانیالنحو روا الدرس الذین صیّ 
ه أذواقهم حسنتما تستلقاء  الأحكام منو كانوا معیاریین یتحكمون في فرض القواعد 

 .یة النحو أقیستهم و اللغویة 

منحى و أي نمط ، نه ما من لغة إلا ولها معیار معیّ أنّ  الحاج صالحیبین و " 
فالمعیار الأساس ، ن یتكلم العربیةفمن أراد أ، اد أن یلحق بأصحابهاینتحیه كل من أر 

لم تتغیر ألسنتهم بالاختلاط و طریقة العرب الفصحاء الذین نزل القرآن الكریم بلغتهم هو 
ل عن طریق لا یمكن لنا الاهتداء لذلك إلا بموافقة المسموع الذي تحصّ و ، ذلك ونحو 

تضع الألفاظ و ، وتفخم ما فخموا، تجر حیث جرواو ، فترفع حیث رفعوا، التدوینو الجمع 
ة على هیئة ما أتوه " التركیبو باني الإفرادیة تأتي بالمو ، فق ما وضعوه له من المعانيو 
 .3 

» منطق العرب «بالمعیاریة في كتابه في إجابته عن الوصم  الحاج صالحو  
هل من لغة في الدنیا لا یخضع الناطقون بها لما : فیقولطنا جوابا دامغا یتساءل مبّ 
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من نظام  هل هذا المتواضع علیهو  ؟تواضع علیه المجتمع الذي ینتمي إلى هذه اللغة

 1. ؟توارثوهو نظام معجمي إلا المعیار الذي اختاروه و نحوي صرفي 

الأقدمین بالمعیاریة  وجعلوه حجة لهم في نعت نحو ا ما استشكله علینا بعضهم أمّ 
أو  بالحسنالنحاة إمام وهو ما وجوده من أحكام عند سیبویه  ،النأي عن الوصفیةو 

أو ا وصفهم بالحسن " فأمّ : یوضح ذلك بقوله الحاج صالحلنترك و ، نفجوابه هیّ ، القبح
، موضوعیة بل هي جد، أبدا ولا تحكمیةفلیست أحكاما ذاتیة ، عدم الجوازو الجواز 

تتبعهم للاستعمال الفعلي للناطقین أصحاب هذه اللغة و تهم ها صادرة من مشاهدلأنّ 
ن على هذا فإو ، لقلة الذي اعتمدوهاو فكل حكم من ذلك مرجعه سلم الكثرة ، ةیالسلیق

بل إثبات  ،یل طریقة في الكلام على أخرىتفضهو الذي كان یهدف إلیه النحاة لیس 
 2. " الطریقة التي اجتمع العرب على استعمالهم إیاها

، بنا الشيء الكثیر من سماعات سیبویه الكثیرة ا الوصف للمسموع فقد مرّ أمّ 
ز البتة ما و الا یج كانو  ،بأمانة منقطعة النظیرو ها تثبت ذلك بدقة متناهیة نّ رأینا أو 

الشواهد عن العرب ب تینا علیهیأو ما من حكم نحوي یثبته إلا و ، سمعه من العرب
 .الفصحاء 

ما و ، شاذ في الاستعمالأو ه قلیل بأنّ  نَ بیّ  ،للأغلبیة الساحقةلم یكن ممثلا  إذاو  
، علیهلا یقاس و ه یحفظ د علیه بأنّ دوها أكّ كان شاذا عن القیاس أي عن القاعدة التي قعّ 

كما حلا للراجحي أن یذهب  »الذاتیة  «فقا للدارس نفسه انطلقوا في تقنینهم للغة و  وفل
 لأهملو  هذا النوع من المسموع، لما حفظ ،، ووفقا لما تملیه علیهم أقیستهم3إلیه 

 .مانةبكل أ وصفه متجاهلین

سلم هو و ، معیار علميو م موضوعي فقا لسلبالإضافة إلى بنائهم أحكامهم و و 
وصف للعمل العقلي متمثلا وهو ، خرثمة وصف آ، الكثرة القائم على الوصفو القلة 
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نت قواعد نّ كثرتها قُ و التعلیل لتلك الشواهد المسموعة التي بموجب قلتها و في التحلیل 

 ل لدیهم من سماع لغوي .ها على ضوء ما تحصّ رت قواعدُ سِّ فُ و  ،اللغة

فهذا الفراء  ،»الوصف«الصدد مستعملین لفظةرون في هذا ائل النحاة یعبّ أو كان و 
في مسموع و  ،القرآن الكریم في ع رفعفي موضهو فسر نحویا سبب انتصاب ما ی وهو

  � �   � � � �  � � �  �چ  -السیاق ذاتهو  -:الشعر إلى أن بلغ قوله تعالى
 ۱٦۲ النساء: چ  �   � � �� ی یی ی �  �

هي من حیث و المقیمین } و ذكر نص الكسائي عن سبب جر لا انتصاب { 
جمع المذكر السالم هي علامة جر الیاء في  لأنّ ، اللفظي تحتمل الأمرین الإعراب

 �� یچ : رد على قولهموضعه خفض یُ  المقیمین }و "{ : هونص الشافعي و ، نصبو 

زلة قوله بمنـوهو : )الكسائي (الق، المؤتون الزكاةو  یؤمنون بالمقیمین الصلاة همو چ  �
 1."٦۱التوبة:  چ  � � � � ېڻ چ 

في موضع رفع فیما عرض له من أمثلة هو یفسر بالنصب لما  بلاقَ اء كان الفرّ و 
إنما امتنع من و " : بلها بدلا من النصب  الكسائي لذا أجاب عن جرّ ، المدحبمذهب 

 لمو ، الممدوح إلا عند تمام الكلاملا ینصب : ه قاللأنّ ، كت لالذي فسر ، هب المدحمذ
لكن العرب و ، الكلام أكثره على ما وصف الكسائيو  یتمم الكلام في سورة النساء ...

ألا ترى أنهم قالوا في ، في التام كالواحدو فة جعلوا الكلام في الناقص ت الصّ ولاإذا تط
 2. هذا أشد مما وصفت لك "و ثم قال ( الفراء ) ، الشعر ( استشهد بالشعر)

بید أن ، إیاها المرحوم أفادنابإعمال الاستدلال عن طریق المقایسة الدلالیة التي و 
 ،اللغویة وحي للنُّ النحو التفسیر  نخلص إلى أنّ  ،الذكر في سیاق واحد المتقابلات الآتیة

 ه كان معاصرا لسیبویه .ننسى أنّ لا و الوصف في استعمال الفراء یأتي بمعنى 

 : الآتـيالنحو سة الدلالیة هي على المقایو 

 لك فسرت الذي
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 الن على ما وصف الكسائي والكلام أكثره

 لك مما وصفت وهذا أشد

 إذ ،عمال المبدعین من متقدمي النحاةا أالتي اتسمت به لأجل هذه الموضوعیةو 
زوا لسان العرب الموثوق بعربیتهم و الا یتج أن ،هم في تقعید القواعداهم جعلوا قصار أنّ 

من  أنّ بید  ،من أي جهة بلغتهمو محترمین المسموع مهما كان ، متحكّ و أدون إقصاء 
ه مهد لأنّ  ،لغة القرآن الكریموهو  ىلم تتغیر لغته عن المعیار المحتذتكلم به فصیح 

 أدلة لغویة .و مجرى و شاكهه بناء و ا شاكله مّ عو ، اللغويو ي النحو الدرس 

قال الحاج صالح  دة العلمیة التي وسمت بها أعمالهمالحیو الأمانة العظیمة  فلهذه
كبر مدونة لغویة أانیة الواسعة النطاق للحصول على قاموا بالتحریات المیدو " : یأتيما 

نوا من ضبط أنجع الطرق التحلیلیة لوصف المحتوى تمكّ و  ،شهدها تاریخ العلوم اللغویة
تعلیل  مع یة الصرفیة البلاغیة منهاحو النثم استنباط القوانین ، نةاللغوي لهذه المدوّ 

ثم صیاغة ریاضیة لمجموع هذه ، عن هذه القوانین منطقي عجیب لكل ما شذّ 
موجود الآن في میدان العلوم اللسانیة " هو ا قیمة عمّ ا لا یقل التعلیلات ممّ و صاف الأو 

1. 

السماع اللغوي العلمي  «ه تابة التي سار علیها الحاج صالح في كالخط -3
 » عند العرب

 : ر الآتیةو ایتحدث الحاج صالح في هذا الكتاب عن المح

 .المقصود بفصحاء العربو ـ معنى الفصاحة  1

 .الفصحاء السلیقیین و المكانیة للفصاحة و ـ البیئة الزمانیة  2

 .البادیةو ـ أطوار تغیر اللسان العربي بین بیئتي الحاضرة  3

 .اللغة الأدبیة المشتركة المقابلة بلهجاتـ أسطورة  4

 .ـ شروط السماع لیكون علمیا موضوعیا  5
                                     

 
 .169، ص 2007، الحاج صالح عبد الرحمن ، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ،موفم للنشر ، الجزائر  -1
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السماع  وأوصاف، الحدیثو ـ الانتقادات الموجهة للسماع في القدیم  6

 الموضوعیة التي جهلها معاصرونا 

أو ، ( مناطقهمالسماع من البدایة إلى القرن الرابع و ـ أصحاب التحریات  7
 تقنیاتهم )  ،مناهجهم، صافهم

 : الفصاحةو  المقصود بفصحاء العرب -4

هم ما استطعنا إلى ذلك سْ نُ  أنْ و  ،بمكان أن نحیط بعلمه الأهمیةهذا الموضوع من 
هم لا یعلمون على و سوا به لبّ و س الذي حصل لدى بعض الدارسین بْ في تبدید اللَّ 

هذه اللفظة باختلاف الدارسین واختلاف  استعمالاتذلك لاختلاف و ، الناشئة
ونظرا لمنازعتها ومنازعة  ،ف المرحلة الزمانیة التي وظفت فیهاواختلا ،تخصصاتهم

ما بینهما من ا مبینه ،غیرها من الألفاظ لها، وذلك بتعاقبها في تأدیات دلالیة معینة
 من التداخل . و الصلة  وشائج

ر السماع علیها لذا یتوجب علینا أن ندرك مدا لأنّ  ،ها عنایة لائقةأولاستاذنا أو 
دلالة المرحلة و  ،فظةلالدلالة المعجمیة لهذه ال الذي تقتضیهعلى الوجه  امعناه

 المستعملین من خلال أسیقة مختلفة .و 

ه كثیر یر ملغزا یعت وذكر مصطلح یبدو  ،ذكر بجانبها اللحن رت الفصاحةُ كِ إذا ذُ و 
ما یضع الأیدي على هو قفنا علیه مفحدود ما و ا لم نجد في ، ذلك أنّ من الضبابیة

 . »د المولّ  «ههنا لفظة  يأعنو  ،موطن العطب بشكل جلي

 : والفصحاء المحتج بلغتهم عند أبي عمر  -1أ

یت زِ عُ  فصل القول في قولةهو هذا المقام  ما بدأ به المرحوم في أول إنّ و هذا 
 «: هي قولهو  ،الأصمعي یزعم عنبن العلاء " رواها الجاحظ فیما  وإلى أبي عمر 

: قال »إسلامي ببیت ما سمعته یحتج، ججحِ  بن العلاء عشرَ  وإلى أبي عمر  جلستُ 
، فاشتهر هذا »آمر فتیاننا بروایته  ث حتى هممت أنْ دَ لقد حسن هذا المحْ  «: قال مرةو 

ها نیت كلّ نسج علیه حكایات بُ و ذلك صاحب الأغاني  الذي نسب إلى الأصمعي فأخذ
نبذ كل محدث ( و  ،بالقدیم غیرهماو خلف و  والاستهتار المزعوم لأبي عمر على 
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 «: ه قالأنّ  ومن هذه الخرافات إلى أبي عمر و د ) المولّ و  الإسلاميط عنده بین التخلیو 
 1. "  »أدرك الأخطل یوما واحدا من الجاهلیة ما قدمت علیه أحدا ول

، في هذا الصددبدلونا ندلي و ، ن نذكر تعقیب الحاج صالح على ما تقدمقبل أو 
بعضهم بتلك  ن انخداعأن أنقل بهذا الخصوص نقولا عن المعاصرین لنتبیَّ  دّ أو 

 النصوص السالفة الذكر .

: بعدما ساق لنا نص الأصمعي السالف التواتي بن التواتيفهذا الدكتور الفاضل 
على عقب ذلك هذا أصدر  »بن العلاء عشر حجج ... وجلست إلى أبي عمر  «

لیس ذلك و  الأعرابي ...أصحابه كالأصمعي وابن و  وهذا مذهب أبي عمر : الحكم
( ینقل  2"دونهد وقلة ثقتهم بما یأتي به المولّ لشاالشيء إلا لحاجتهم في الشعر إلى 

 .عن المزهر ) 

لى الأو " إجماع الدارسین على الاستشهاد بالطبقتین السعید شنوقةینقل لنا و 
، جوزوا الاستشهاد بالطبقة الثالثة ( جریرو  المخضرمون )و الثانیة ( الجاهلیون و 

بن العلاء  وأبا عمر و الحسن البصري و  سحاق) لكن عبد االله بن أبي إ الفرزدق ...
لیس بیت : وهم من المولدین ... قال الأصمعيعدُّ و ة مّ ذا الرّ و الكمیت و الفرزدق  او ؤ خطّ 

 3. "  ...وجلست إلى أبي عمر : قالو ، الكمیت حجة

: نالتفریق بین مصطلحیو إلا التفصیل  لم ینقصهو سدد فقارب  د الأفغانيسعیو 
هم  وعمر  ن المحدثین في نص الأصمعي عن أبيلأ ،المحدثینو ن یسلامیالإ

 أول "«: لأنه قال، دونهم المولّ  -سعید ههنا ینقل عنهو  -عند السیوطي و ، الإسلامیون
" أجمعوا على أنه لا یحتج بكلام المولدین : قالو ، 4»"الشعراء المحدثین بشار بن برد

                                     
 

 . 12الحاج صالح ، السماع اللغوي العلمي ، ص -1
 .134التواتي بن التواتي ، محاضرات في أصول النحو ، ص -2
 .70، ص 2008، المكتبة الأزهریة ، مصر ،  1سعید الأفغاني ، في أصول النحو العربي ، ط-3
 .42، ص  الاقتراحالسیوطي ، -4
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دون " في قلة ثقتهم بما یأتي به المولّ و " : قوله المتقدمو 1المحدثین في اللغة العربیة " و 

 المحدثین . الإسلامیینإشارة إلى 

ین لم یدركوا یجاهل: فوا أصنافا أربعةنِّ ا الشعراء فقد صُ " أمّ : یقول سعید الأفغاني
هم بشار بن أولثین محدَ و ، لم یدركوا من الجاهلیة شیئا إسلامیینو مخضرمین و  الإسلام،

ا الطبقة الرابعة فلا یستشهد أمّ ، وشبه الإجماع انعقد على صحة الاستشهاد بها، برد
 .2الصرف خاصة "و النحو و بكلامها في علوم اللغة 

نظر إمعان و ة قضیة تتطلب تؤدة ورویّ ال ف لنا أنّ من خلال هذا العرض یتكشّ 
نقف على مواقفهم من الشعراء لو ، إلى ما أراده فعلا الأقدمون من تلك الألفاظ لنصل

 بالتالي مواقفهم من الاحتجاج بشعرهم .و ، الذین أدركوا أزمنتهم

بر من قول أیقبلها كما قبلها عدد معتلنعد إلى المرحوم لنرى جوابه على هذه النُّ و 
ذلك بالنظر إلى التطبیق الفعلي و  ،المنطقيه یخضعها للنقد نّ أم أ ؟یسلم بهاو الدارسین 

 .العلمیة في میدان السماع  الإجراءاتو 

عن معاصریه من الشعراء لا لشيء  الأخذبنفسه عن  ینأى وعمر  وفهل كان أب 
 . ؟كان قد حصل بالفعل مسلكا موضوعیا وهل كان ذلك لو  ؟إلا لأنهم معاصرون

جمیع اللغویین في زمان  عصرنا أنّ ه قد استنتج في أنّ  "قد بین الحاج صالح و 
، ثم یفند هذا 3"روایته القدیم على المحدثو كانوا یفضلون في جمعهم للشعر  وأبي عمر 
مجاز القرآن و د لا وجود لها في الكتب القدیمة ككتاب سیبویه لفظة مولّ  الزعم بأنّ 

محدث لم تظهر إلا بعد دخول القرن الثالث بمعنى الو  ،حتى معاني القرآن للأخفشو 
 . 4-عند ابن السكیت مثلا-الصادر من غیر الفصیح 

                                     
 

 .20المرجع السابق ،ص  -1
 . 19رجع نفسه ، ص الم -2
 . 12، ص  العلمي عند العرب الحاج صالح ، السماع اللغوي-3
 . 13المرجع نفسه ، ص  -4
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على ، دث بمولّ ف به فاستبدل كلمة محدَ جد من انحر وحتى نص الأصمعي وُ  

" فقد كان : هي كذلك عند معاصره ابن قتیبة حیث قالو  »محدث  «ها عند الجاحظ أنّ 
لقد كثر هذا : یقول وعمر  وكان أبو ثین ون محدَ عدُّ یُ  أمثالهمو الأخطل و الفرزدق و جریر 

 .1 حسن حتى هممت بروایته ... "و المحدث 

الفرزدق فجعله مولدا و " یعني بذلك جریر : وممن انحرف باللفظ صاحب العمدة
 .2 كان لا یعد شعرا إلا للمتقدمین ... "و المخضرمین و بالإضافة إلى شعر الجاهلیة 

 القسمة ثلاثیة لا رباعیة .بالتالي و  الإسلامیینشعر هو المولد  یفهم من قوله أنّ 

فكل ، اقهفالتوصیف الدقیق لها بالنظر إلى مطلِ ، المحدث فتحتاج إلى بیان اأمّ 
مة مثلا محدثا بالنسبة الرُّ  ولذا یكون ذ، ي المحتجالنحو أو  غويلمعاصر لهو محدث 

 نحوهما .و أبي حاتم و قدیم بالنسبة لأبي عبید وهو  ،لأبي عمرو

بإیراده ذلك ، إلى دحض ما عزاه الجاحظ للأصمعي الحاج صالحثم یخلص 
الاحتجاج و  للإسلامیینإنشاد شعر  والأصمعي نفسه قد نسب لأبي عمر  نا أنّ مبیّ 

 جندل بن الراعيبن العلاء قال سمعت  وعمر  وحدثني أب« " : من ذلك قوله، ببعضه
مالك بن و عه الضبابي رْ اج بن زُ درَّ : لقال أنشدنا و ، رده ( شعر )ینشد بلال بن أبي بُ 

 . »الحارث الهذلي

 ة .رؤبو ، إنشاد شعر الفرزدق وى ذلك بنسبة أبي عبیدة لأبي عمر ثم ثنّ 

كان جریر أشبه بالأعشى و « : الآتي وأكثر من ذلك إسناد أبي عبیدة لأبي عمر و 
بفحول الجاهلیة شبه جریرا بالأعشى من شبه فحول الإسلام و  ،منه بامرئ القیس

 3". بالإسلامیینأصحابه و  ،نقول بعدم اكتراث أبي عمرو -یقول المرحوم -أفبعد هذا»

هو ، الإسلامیینشعر بواستشهاده واحتجاجه  والأدلة على أخذ أبي عمر و 
كان الأمر على  وول، كذلكالنحو ما في مسائل إنّ و احتجاجه لا في مسائل اللغة فحسب 

                                     
 

 . 64ابن قتیبة ، الشعر والشعراء، تح: أحمد شاكر ص -1
 . 97ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تح: محمد أحمد عطا، دار الكتب العلمیة ،لبنان ، ص -2
 .14-13المصدر السابق ، ص -3
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یعنت نفسه في و بن العلاء بشعر الأحوص  وعمر  وعموا فما قیمة أن یحتج أبز  ما

 : قولههو و ، ؟التخریج له نحویا

 السلام لیس علیك یا مطرُ و   ( مطرًا ) علیهااالله یا مطرٌ  سلامُ 

، الجرميو عیسى بن عمر و یونس و بن العلاء  وعمر  وا أبأمّ و " : قال الزجاجي
أصله و ه التنوین إلى أصله یقولون ردّ و  ،علیها بالنصب مطراً  سلام االله یا: فینشدونه

 .1 النصب " 

 ،رده علینا الجمحي زیادة دلیل على صحة ما نحن فیهأو لنا في هذا النقل الذي و 
ا فأنشد أبیات یبویة فصیحا أداكان بلال ر و الرمّة على بلال بن أبي بردة  ودخل ذ «

 :إلى قوله ) ىأت أن إلى ء(حاتم طيّ 

 یَبِت قلبُه من قلة الهمّ مُبْهَما   ةعَ بْ ق شُ لْ یَ  مس تعذیبا وإنْ یرى الخُ 

فضحك ، ما خمص البطونإنّ و مس للإبل الخُ و ، تعذیبا صمالخَ  فقال له ذو الرُّمّة:
بن العلاء فقال له بلال كیف  وعمر  ودخل أبو  قال هكذا أنشدنیها رواة ...و ، بلال

 ؟لرمةفقال أتأخذون عن ذي ا، عرف الذي به فقال كلا الوجهینو تنشدهما ( بیتان ) 
 .2لنأخذ عنه بتمریض "  نّاإ و ه لفصیح إنّ  :قال

هو شرط الاحتجاج  فیه أنّ و ، في هذا دلیل على وجود شعراء لا یأخذون عنهمو 
 المحتج بشعرهم درجات .و الفصاحة 

 معنى ذلك أنّ و ، ة بادٍ یبتمریض أثر الصناعة الحدیثا لنأخذ عنه في قوله إنّ و 
 ي بهفكأنّ ، ضعفاو  عدالةالحدیث على مراتب  رواة كما أنّ  ،الفصحاء على مراتب

البقل في و ه لطالما أكل المالح إن كان بدویا لأنّ و  ،فصیحا من درجة ثانیةیجعله 
                                     

 
 .83م ، ص 1987، دار الجیل ، لبنان ،  2الزجاجي ،أمالى الزجاجي ، تح، عبد السلام هارون، ط -1
 .173ابن سلام الجمحي، طبقات[ فحول] الشعراء ، ص  -2
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ذلك مظنة الوقوف و ، یجالسهمو في المدن  1-على حد قول الأصمعي -الینحوانیت البقّ 

 عند آخر أبواب الفصاحة .

ذلك سبب إسنادها بصیغة و  ،في الروایة ثین شكّ التمریض عند المحدّ  نّ لأ 
ثبت «: دوها توكیداوكَّ  ،إذا أرادوا لها القوة لا الوهنو  »یل ...قِ ، ويرُ  «ل هو المبني للمج

 . »قالو 

ض ممن لم یمرَّ  غیرهو ، الرمة في عداد الفصحاء وا یكن من أمر یظل ذممهو 
یمكن لنا أن نجعلهم باعتبار و ، مأنا إلیه آنفاأو من ثم الفصاحة مراتب مثلما و ، أفصح

، الإسلامیون على قسمینو ، إسلامي، مخضرم، جاهلي: تيالآالنحو العصور على 
القرن انتصاف  ذلك معو الحواضر و قسم عاشوا زمان الفصاحة السلیقیة في البوادي 

فمن نشأ في بلاد العرب بصرف النظر  ،لىالأو نظر في حال نشأتهم فهؤلاء یُ ، الثاني
وا من الفصحاء شریطة أن لا دُّ عُ ، لالأو بالأخص في القرن و قرویا أو عن كونه بدویا 

الفرزدق مثلا  لأنّ ، أن لا یرتادوا مواطن الشبهةو  ،في وسط غیر فصیح یطول مقامهم
لشاعر عمر بن أبي ربیعة ا كذلك حالو  ،لالأو توفي بعد انقضاء القرن و كان بصریا 

 المكي .

لى ـ بعد فساد اللسان في الأو قسم عاشوا في القریة ( الحاضرة ) أعني نشأتهم و 
كم على البوادي بالغالب العبرة في الح أنّ كما ، العبرة في هذا بالغالبو ، الحواضر

، هم السلیقیةوا على فصاحتهم ظلّ قوت الحموي ینقل عن قوم في زمانه أنّ ی لأنّ ، أیضا
لا یخرجون و هم أهل قرار لا یظعنون عنه قد نعتهم بأنّ و  ،عكاد ( بالیمن )هم أهل جبل و 

 .  2منه

م من نزل القرآن الكریم لافارق كلامه كو كل من اختلط لسانه هو ح یغیر الفصو 
طروء اللحن على ل أوذلك بنشأته في وسط غیر فصیح و على مجاریهم و  ،بلسانهم

                                     
 

یا أبا  : أكتم عليّ ال؟، فقیا ذا الرمة رأى ذا الرمة في دكان بالبصرة یكتب ،قال ، فقلت: ما هذا یحكى أن أبا عمرو-1
 .211-210، ص 3عمرو، انظر: ابن جني الخصائص ، ج

 ، الهامش .  3، ص 2انظر: ابن جني ، الخصائص،ج -2
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كما أثبته -اللسان ینتقل بالاحتكاك  لأنّ ، نینحنه بإقامته طویلا مع الهجناء اللّ لسا

كان هذا الانتقال  فإنّ ، خرىمن لغة إلى لغة أ -یثةه اللسانیات الحدتأثبتو الأقدمون 
 فإنّ  ،من اختلاطهم بالعجم ما طرأ على ألسنة العرب بعد حقب استحال إلىتحولا 

إن كان عربیا قحا من و فیه  ونیزهدو ، بمن ذلك حالهالعلماء یكفون عن الاحتجاج 
 العهد . أولأفصح الناس في 

باب  تن ابن جني تحفقد بیّ ، الانتقال من لغة إلى لغة أخرى مثلها فصیحةا أمّ 
ه یجب الأخذ باللغة التي انتقل إلیها كما یؤخذ بها أنّ  في العربي الفصیح ینتقل لسانه

 .1 قبل انتقال لسانه إلیها 

لا نستبعد أن یكون قد قال بعضها و  -أبي عمروثم وهم ینسبون تلك النقول إلى 
قد غاب عن أذهانهم مشافهتهم ، ون أحكاما بناء على فهمهم السقیم لهار صدیُ و  -

قون بین النثر هم یفرِّ أم أنّ ، ؟بخاصة في البوادي فما عساه كان یصنعو للفصحاء 
كانت بداعي جمع شعر  ،المشافهاتو یزعموا أن تلك السماعات  أناللهم إلا  ؟الشعرو 

قول التي هذا ما سیقودنا إلى إیراد القواطع السواطع من النُّ و ، 2المخضرمین و ین یالجاهل
الذي بلغه عن متقدمیه  بما أنّ و ، النثر على حد سواءو ني بالشعر عُ  وفیها أن أبا عمر 
ور ني كثیرا بمنثفقد عُ ، الوزن الذي فیهو النظم  أبقى لمكانو  أحفظه أكثره شعر لأنّ 

 فصحاء عصره .

كانت كتبه و " : عبیدة وأب، لي ههنا أن أستفتح بما قاله تلمیذه النبیه عنه حلویو 
 .3بیتا له إلى قریب من السقف ... "  تالفصحاء قد ملأالتي كتب عن العرب 

                                     
 

 .9، ص 2المصدر نفسه ،ج-1
فیها لشعر حاتم  راویاالرمة  رمة السالفة الذكر ، كان ذولا ذي لما قبل روایة ویشترط فیه فصاحة الراوي، لأن أبا عمرو-2

 طيء ولم یكن منشئا .
 . 321، ص  1الجاحظ ،البیان والتبیین، ج-3
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فسماعه كان عن الفصحاء الذین ، عن العرب الفصحاء: الشاهد في قولهو 

أثبت و كما سمع  ،میهمنظم متقدّ و سمع من نظمهم ، عاصرهم من مختلف الأصقاع
 .تآهو دلیله ما و ، ثورهمالكثیر من من

خلف ) و نحن عنده ( الیزیدي و بن العلاء  و" جاء عیسى بن عمر إلى أبي عمر 
: بلغني أنك تجیز: قال ؟هو ماو : قال ؟ ما شيء بلغني أنك تجیزه، یا أبا عمرو: فقال

أدلج و نمت یا أبا عمر  وعمر  وفقال له أب، قال، بالرفع » إلا المسكُ  لیس الطیبُ  «
، رفعی وهوولا في الأرض تمیمي إلا ، نصبی هولیس في الأرض حجازيّ إلا و ، الناس

لخلف  -یا خلف  أنتتعال و ، ىیحی تعال أنت یا: وعمر  وثم قال أب: قال الیزیدي
اذهبا إلى المنتجع التمیمي و ، ه لا یرفعناه الرفع فإنّ اذهبا إلى أبي مهدي فلقِّ  -الأحمر 

 ینسب النصب لأهل حجاز وأبا عمر  في هذا أنّ و ، 1ه لا ینصب ناه النصب فإنّ لقّ و 
لم یكونوا محتجا بهم لما عزا ذلك لهم منبها عیسى  ولو ، الرفع لأهل تمیم عصرهو  زمانه

 بن عمر لما فاته .

ه على فصیحین دلَّ ، قلیمین عظیمین من أقالیم بلاد العرببعد تعمیمه لفصاحة إو 
عیسى بن  على صحة ما نأتیه أنّ  والدلیل، المنتجعو ، مهدي وهما أبو محتجا بلغتهما 

أخبراهما بصحة ما و بعدما عاد إلیهما  على جوابه وعمر  باأقر أو ، عمر أذعن للأمر
االله فقت و لك الخاتم بهذا : " فأخرج عیسى خاتمه من یده ثم قال، عمرو وأجاب به أب

 .2 الناس "

" لأبي خیرة كیف : -فیما حدث به الأصمعي -بن العلاء وعمر  ویقول أبو  
 وفلم یعرفها أب، همرقاتَ استأصل االله عِ : فقال ؟همقاتَ رْ عِ أو  همرقاتِ عِ استأصل االله : تقول
 .4جلدك یا أبا خیرة "  نَ لاَ : قالو ، 3وعمر 

                                     
 

 . 4الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص  -1
 .5المرجع نفسه، ص  -2
 . 145النصب من العرب ورواه ،انظر: السماع اللغوي العلمي ، ص  عمرو ثم سمع أبو -3
 . 6المرجع نفسه ، ص  -4
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أن قبل ، ه كان فصیحا قبلانّ إلى أ یومئ من طرف خفيّ  ،جلدك لان :فقوله 

داخلها الدخل و  ،فصاحته تحولت أنإشارة إلى  في، تذهب عنه خشونة البادیة
ن هذا بیْ و ، ث عنه الجاحظنظیر هذا ما حدّ و ، بمخالطته غیر الفصحاء من أهل المدن

م علینا یوم قدِ  ةوَ ثْ ن زید بن كَ لقد كان بیْ و " : قال الجاحظ، ذاك مدة مدیدة من الزمنو 
ه قد كان وضع منزله في آخر موضع نّ على أ، عیدبینه یوم مات بون بو ، البصرة

هؤلاء بالفصاحة ثم لا  أمثالنعت یُ  أنموضع العجمة " . فما قیمة  أولو الفصاحة 
 . ؟یكونون حجة في اللغة

فلان : الذي قال لأعرابيسماع أبي عمر من ا لالأو بنا في الفصل  قد مرّ و 
ردناه یمكننا توجیه موقف أو قوة ما مع و  ،...مرَّ بنا مسحه لجغرافیا معینة ، و ...لغوب 

عشر حجج  بن العلاء و" جلست إلى أبي عمر : فیما رواه عنه الأصمعي وأبي عمر 
 : الآتيالنحو ما سمعته یحتج ببیت إسلامي " على 

ما إنّ و ، فیما قاله الأصمعيو قناه من الأدلة لا اضطرابا فیما سُ و ا ضا لا نرى تناقإنّ 
 ،المكانو باعتبار الزمان ، كان الفصحاء عنده على مراتب وأبا عمر  ما هنالك أنّ غایة 

في  آخذاكان و ، مس لسانهاو  العربیة الأمةمس  يمعتبر في ذلك كله أثر التحول الذالو 
 الصعود مع ممر الأیام .

لم ، عن المخضرمین ثرةو  -في أكثرها شعر -ن یعن الجاهلی ها كانت مرویاتلمّ و 
الشواهد النقیة في بناء القواعد إلى الإسلامیین إلا و قول الصافیة تضطره ضیق النّ 

الفصحاء الذین ثبتت  الإسلامیینأخذه عن و ، إلا أن یكون من منثور القولاللهم ، قلیلا
كصنیع الإمام الزهري وهو ، إنما یكون عندما تدعوه الحاجة إلى ذلك ،عنده فصاحتهم

لكن إذا و ، ي لأحدث عنهم" إنّ : مجیبا ردَّ فَ ، ث عن المواليه لا یحدّ به أنّ  نَّ عندما ظُ 
 .1 " ؟الأنصار أتكئ علیهم فما أصنع بغیرهمو وجدت أبناء المهاجرین 

ثم المخضرمین لكونهم مبتوتا في أمر  أولاین یّ ما كان یفزع إلى لغة الجاهلإنّ و 
الیتهم كانوا بعد ثبوت یو ، مدعاة إلى أن ینظر في حالهمبینما غیرهم ، فصاحتهم

                                     
 

 . 192امع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، ص الخطیب البغدادي ،الج -1



    ثانيال الفصل
 

206 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
إعادة النظر في كل مرة  ما الأمر یتطلبإنّ و ، على كل حال باقین علیهافصاحتهم 

د لقیام الأسباب یعتریها بعض الفسا ،مخافة أن تستحیل فصاحتهم إلى فصاحة هجینة
 .توافرهاو المفضیة إلى ذلك 

فهذا سیبویه ، الأمر لم یكن مقصورا في الاستشهاد بالإسلامیین على أبي عمروو 
عنایة تذكر للإسلامیین  نلفیه یولي »الكتاب «جلى في كتابه الرائد إذا ما نظرنا نظرة ع

 : من ذلك، الشعراء

بشعر ذي الرمة و ، 2مي ر ابشعر مسكین الدو 1ةمر  استدلاله بشعر جریر غیر ما
 . 4بشعر الطفیل الغنوي و  ... دها،عن لا عدَّ الآرام و بها العین : قولهوهو 3

ناهیك عن سماعات ، 5استدل به مرة أخرىو ، قال سألت الخلیل عن قول الراعيو 
 .بعربیتهم سیبویه الكثیرة عن العرب الموثوق

 : بلغتهم عند الأصمعيو الفصحاء المحتج بهم -2أ

سبت إلى الأصمعي في الحاج صالح عمل على تبیان تضارب أقوال نُ  نّ إ و هذا 
یقول ( " فمن جهة : یقول، من جهة أخرى »البیان«في و من جهة  »فحولة الشعراء «

ه سمع الأصمعي في كتاب فحول الشعراء المنسوب إلیه ) عن عمر بن أبي ربیعة أنّ 
یصرح  من جهة أخرىو ه حجة یقول أنّ و  ،بشعرهالنحو بن العلاء یحتج في  وأبا عمر 

 . 6ن )یالتبیو في البیان هو یحتج ببیت إسلامي ( كما  ه لم یسمع أبدا أبا عمروأنّ 

فحولة  «موجود في هذا الكتاب الذي أسماه بالمزعوم هو ا ل بمثال آخر عمّ ثم مثّ 
، حقاما سنبینه لاعلى ، جدنا أنه یناقض ما في الكتاب ذاتهو هذا المثال و ، »الشعراء 

الكمیت بن زید لیس : حدثنا الأصمعي قال«" : قوله ( ابن درید عن أبي حاتم )وهو 
                                     

 
 .17، ص 40، ص  3السیرافي ، شرح كتاب سیبویه ،ج -1
 .18المصدر نفسه ، ص  -2
 .30المصدر نفسه ، ص  -3
 ، 40المصدر نفسه ، ص  -4
 . 34، ص 8، ص  3المصدر نفسه ،ج -5
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ه من أهل الكوفة فتعلم لأنّ  ،لیس الكمیت بحجةو  » «اح كذلك الطرمَّ و ه مولد بحجة لأنّ 

خر جملة من هذا آو  ،" »..وكان معلما فلا یكون مثل أهل البدو  ،الغریب وروى الشعر
مصادمة و اضطراب آخر وهو ، سبب عدم الاعتداد به كونه قرویا أنّ وهم ما یالمقتبس 

« " : )الأصمعي  (قال، فیهو ، دینالمولَّ و ین لما في هذا الكتاب من الاعتداد بالقرویّ 
، كان في الأعرابأو حاتم )  وقلت ( أب، مشقوق الأذن بأخرَ  عطاء السندي عبد وأبو 

 .1حجة " وهو د عة ( المكي ) مولَّ عمر بن أبي ربیو ...لكنه فصیح و قال لا 
 ،الذي صنع دیوان الكمیتهو  الأصمعي أنّ ، الداعي إلى تفنید هذا الذي تقدمو 

الأصمعي أثبت  لم لنا أنّ قد عُ و ، احالطرمّ و في مؤلفاته بشعر الكمیت د كثیرا ما یستشهو 
عنى لم یكن یُ و  ،الاستشهاد لهاو اللغوي لحفظ اللغة في كتبه ما أثبته من السماع 

، دین بحقجد في المولّ و هذا  لأنّ ، بالمعاني الرائقة التي كان یطرقها الشعراء المجیدون
، الإسلامیین نظرا للحیاة الجدیدة التي طرأتربما أكثر مما وجد عند متقدمیهم و 
 فات الواسعة التي انفتحوا علیها .اللثقو 

 .كل اللغویین في زمانه اتخذوهما حجة  یضیف المرحوم أنّ و 
 :عبیدة یحتج ببیت الكمیت وهذا أبو 

 .2ب بها یتقرَّ  شعائر قربانٍ     لهم جیلا فجیلا تراهمنقتِّ 
 : منها الإسلامیینله احتجاجات أخرى تعود إلى الشعراء و 

 . 6عمر بن أبي ربیعةو ، 5، ورؤبة 4ة ذي الرمّ و ، 3أبي النجم العجلي ه باستشهاد
صحیحا في كلامه  هت یرى منطلقیبن السكّ قد استأنس الحاج صالح بكلام لاو 
 أي قوله » د مولَّ هو فقال الأصمعي لیس قول الكمیت بحجة « " : أرعدو  قَ رَ بْ عن أ

                                     
 

 . 16، ص الأصمعي ، فحولة الشعراء -1
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 ذاك .و ا هذا محتمل لهذو ـ  1مولَّد لا كل ما قاله الكمیت " 

المنسوب إلى الأصمعي من طریق ابن »فحولة الشعراء «اعتداده بكتاب  ا عدمأمّ 
أكثر ما في الكتاب مأخوذ من كتاب الموشح  ه إلى أنّ فمردّ ، درید عن أبي حاتم

 الأدب ) تأخر ( بعد تألیف خزانةل في وقت جد مهو قد جمع شخص مجو ، للمرزباني
منسوب في أكثره هو فصیح من الشعراء مما هو  منو  ،كل الأقوال الدائرة حول الفحول

 .2 إلى ابن درید عن أبي حاتم عن الأصمعي 

 «فمن حیث كتاب ، هذا الذي ذهب إلیه الأستاذ رحمه االله لا نوافقه علیه كله
الروایات الموجودة  هبعضه تعضد أنّ ظر لكل ما فیه نجد فعلا فبالن »الشعراء  ةفحول

التحقیق  أنّ على  ،ن فیهمّ هذا ما یجعلنا نستأنس ببعض ما ضُ ، في الكتب الموثوقة
عن الصیاغة التي صیغت بها أبا حاتم  هن ننزّ لتدقیق العلمیین یفرضان علینا أاو 

لم و  -التي نسبت لأبي عمرو »المحدث «قد رأینا أن لفظة و ، مرویات الكتاب
 في النسبة ذاتها المتأخرین من أمثال أبي زید القیرواني قد انحرفوا بها أنّ  -ستبعدهان

 ى استعمالها .تفشّ و دت بعد لِّ التي لم تكن وُ  »المولد  «إلى لفظة 

من وهو ، بأمانتهو ه علمأبا حاتم عالم موثوق ب نّ أ، ما یجعلنا نقضي بهذاو 
النظر في هذا في هذا المقام  ولاسنحو ، قینو بألفاظ علماء عصره الموثین جیدا العارف

با فاحشا یبرأ منه اطر ه یضطرب اضأم أنّ ، یستقیم على شيءالكتاب لنرى إن كان س
اللهم إلا أن ، نقله في قامة أبي حاتمو وسائل مجید في فهمه ، عالم في قامة الأصمعي

 .ابن درید  تي من قبلأو یكون الكتاب قد 

 من المحدِّثین یقأن یلبسه لباس أهل التحق ولاواضع الكتاب ح نقول هذا مع أنّ 
 .3ثبت فصیح ، صالح الفصاحة: موظفا مصطلحاتهم مثل قوله

 : جاء في هذا الكتاب الآتي
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هو الحجة إذن  ←ق علیه بلحن تعلّ فقال حجة لم یُ  ،1مـ سألته عن زید الأعج 1

 .كل فصیح لم یعثر له على لحن

صالح الفصاحة هو : قال، ؟قلت أفصیحا كان، د حبشيعبد مولَّ 2دلامة  وـ أب2 
 .عنه الفصاحة د لم ینف كونه مولّ ←

 إذن حجةهو ف ←نه فصیح لكو بیا امرّ ) لیس أعر  قدو ( 3العطاء السندي  وـ أب 3
 .یاو دلیس أعربیا بو قروي هو المخالفة م هو بمفو ، 

 .فصیح هو إذن  ←حجة وهو مولد  4ـ عمر بن أبي ربیعة 4

شعرهم و دون هؤلاء مولّ 5رقیاتابن الو عبد االله الأسدیین و یك ـ فضالة بن شر  5
 .حجة 

تم به السماع في خُ  ،ه شاعر مدنيمعلوم لدینا أنّ و ← ت فصیحثبْ 6ـ ابن هرمة  6
 لم یكن أعرابیا .و المدن 

الأحوص و معي ) لم یقطع بذلك الأصو ( ولد في الجاهلیة 7ـ جمیل بن معمر  7
د هنا في هل المولّ و ، الأحوص شاعر مدني من المدینة المنورة ←د نبت بقباء مولّ 

 الذي لم یدرك یوما من الجاهلیة ) الإسلاميهذا محتمل (  ؟مقابل الشاعر الجاهلي

وهي قسمة ، مخضرمهو ف، دلم یقل مولّ  ←جاهلي إسلامي  8ـ النمر بن تولب 8
 ثالثة .

                                     
 

 . 16الأصمعي ، فحولة الشعراء ، ص  -1
 .16المرجع نفسه ، ص  -2
 . 16المرجع نفسه ، ص -3
 .16المرجع نفسه ، ص -4
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حجة 1الرمة  ووذ، احكذلك الطرمّ و د مولّ ه یس بحجة لأنّ للكمیت بن زید ا - 9

لیسا  احالطرمَّ و الكمیت  ←في الكتاب كله وبه تم الكتاب ) ه بدوي ( هذا أغرب ما لأنّ 
على أنهما لیسا بحجة لأنهما  الرمة حجة لأنه بدوي فدلّ  وذو ، دانبحجة لأنهما مولّ 

فما باله تارة یجعل ، ن قرویا من أهل الحضرالمولد من كا كأنّ و  ،قرویان لا أعربیان
مرة یجعل أهل الحضر فصحاء ما خطبه و  ،؟تارة لا یجعله كذلكو المولد فصیحا 
لا ننسى أن ابن هرمة القروي معدود في الفصحاء و  ؟مرة لا یراهم كذلكو محتجا بلغتهم 

 -كمیت الذي كان قرویا كذلكهـ ) بینما ال 183أو هـ  176( قد طال به الأمد إلى و 
، لا یعده فصیحا -هـ ) 120المنیة قبل ابن هرمة بنصف قرن تقریبا ( ت وقد وافته 

 مأ إلیها النص المتقدم .أو الحضریة التي و ا إلى معیار البدویة نهذا إذا احتكم

ا قد لا نوافق رد الحاج صالح ما عزي للأصمعي في رده لشعر الكمیت إنّ و هذا 
 النظر .و من أهل التحقیق وهو هذه الروایة ذكرها أیضا ابن جني  لأنّ  ،ه مولدبحجة أنّ 

هو ما نّ لا إ: فقال ؟تُرْعِدُ و لتبُرِقُ لي  كإن: أتجیز: قلت للأصمعي: حاتم و" قال أب
 : فقد قال الكمیت: فقلت له، دُ عُ رْ تَ و  قُ برُ تَ 

 عیدك لي بضائر .و ـد فما   أرعد یـــازیـو أبرق 

فسألت عنها أبا زید ، لا آخذ بلغتهو  ،أهل الموصلمقاني من هذا جُر : فقال 
 .2 فأجازها ، الأنصاري

د حاتم ) ر  وأبو زید  و( أب اخر بعد مسائلتهمحاتم ) بشاهد آ ولما جاءه ( أبو 
 جاهلي ) علیهم بقول المتلمس الضبعي ( 

 دِ ما شئت فارعُ : فقل لأبي قابوس   ق ثنیةً رْ زت من ذات عِ و اإذا ج

 .3 هكذا كلام العرب : ثم قال لأبي حاتم

                                     
 

 .20، ص  المرجع نفسه-1
 .209،ص 3ابن جني ،الخصائص ، ج -2
 .209انظر: المصدر نفسه ، ص -3
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ما رد و ، زید وأبأقره علیه و تم حا ولم یكن الكمیت حجة لما استدل به أب ول 

الفصحاء  ا أنّ نّ ا بیّ نحن كنّ و ، أفصحهو ه مخالف لمن إلا لأنّ  رىالأصمعي له فیما نُ 
دركوا عصرا أهم ن هم في طبقته أنّ ملیس خافیا من حال الكمیت و و ، درجاتو مراتب 

الكلام و ة كما أخذت العامی ،فول في القرىالأو أخذت فیه الفصاحة السلیقیة في التلاشي 
السلیقیة بالكامل فت الفصاحة الشیوع إلى أن اختو دون في الغلبة من ثم المولّ و د المولّ 

 .هـ 2انصرام ق و  هـ 3بإقبال ق 
هو إن كان قد احتج به و ذر على حعلیه یكون الأصمعي من الكمیت  وبناء

إلى حال ذي الرمة بالنسبة فحال الكمیت بالنسبة للأصمعي أقرب ، بمن هم في طبقتهو 
ن ما یفترق به أمثال سنبیّ و ، ثانیهما قرويو ل منهما بدوي الأو  إلا أنّ ، لأبي عمرو

بن هرمة ذا الأخیر قبل اهقد توفي و ذي الرمة عن بشار بن برد ( و الطرماح و الكمیت 
 . ا إنشاء االله تعالى) لاحق
في لغة العرب و  الأقدمین،ما یحتج بشعره إذا لم یوجد له ما یخالفه في شعر إنّ و 

عي كهذا من الأصمعي ینم عن و  صنیعٌ و ، إلى شیوخهو  التي انتهت إلى الأصمعي
 لویات .الأو كبیر بفقه 

، زوجةالأصمعي ینكر كان : " قال، حاتم وز كلامنا بما رواه لنا أبنعزّ  أنیمكن و 
  ۳۷ -الأحزاب: چ ڱ  ڄ ڄ ڄ چ بقوله تعالى: یحتجو ، ما هي زوجیقول إنّ و 

 : ه قول ذي الرمةتقال فأنشد
 اویاأراك لها بالبصرة العام ث  خصومةو ذ أمزوجة في المصر  وأذ

قال وقد قرأنا علیه ، البقالینالبقل في حوانیت و الرمة طالما أكل المالح  وذ: فقال
 : فلم ینكرهمن قبل لأفصح الناس 

 .1عوا الطامعون إليّ ثم تصدّ و   زوجتيو فبكى بناتي شجوهن 
ة ما یمستو شیخه من جهة العمل على الأكثر  ىالأصمعي یرتسم خط لنا أنّ  ویبد

ؤخذ عنهم بتمریض إذا خولفت لمرویات من یُ  الاطمئنانمن جهة عدم و ، خالفه لغة
                                     

 
 .210، ص 2المصدر نفسه ، ج -1
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إلا إذا كانت ممن یطمأن إلى ، لغةلا یعتبرها و ، روایاتهم بروایات فصحاء المتقدمین

 .-فصاحتها إن كانت فصیحةهذا لا ینفي عنها و  -فصاحتهم 

 : المراحل الزمنیةو م الفصاحة باختلاف التخصصات هو اختلاف مف -ب

لأجل الخلط الذي  ،عیه اهتمامناوضع من الدرس اللغوي حري بأن نستر هذا م
م التي اعتورتهما بین المفاهیو  ،البلاغةو وقع في أذهان الدارسین بین لفظة الفصاحة 

ثم إن مدار ، على اختلاف العلوم اللسانیة التي عالجت مفاهیمهاو ن على ممر السنی
خارج هو ن ما اتضحت تبیّ و نت فإذا تبیّ ، اللغوي على هذه المفاهیمو ي النحو الدرس 

 ه بضدها تتبین الأشیاء .نّ لأ، عنها

لا و ، الملحون منهو ق بین فصیح اللفظ لم یفرّ  الا تقنین للغة مو لا تأسیس  ذلك أنْ و 
 مكانا .و الفصحاء زمانا  ى ذلك إلا بتحدیدیتأتّ 

مه هو مف بالأخص تحدیدو  ،ها موضوع الفصاحةییكتس يللأهمیة البالغة التو 
بها في درس السماع اللغوي جعله الحاج صالح في  المحتجِّ  یح من اللغىالمراد بالفصو 

السماع «: ة على ذلك جعلها جزءا من عنوان كتابهو علاو بل ، صدارة مواضیع كتابه
 ».م الفصاحة هو مفو اللغوي العلمي عند العرب 

م اللغة هو مف، الفصحاءو م الفصاحة هو مف: ما یأتي، ه بهذا الصددولاما یجب تنو 
الفصاحة عند البلاغیین ، م البلاغةهو مف، العامة من الناس معنى، اللهجةو اللسان و 

اللغة ، من المتكلمینو د من الكلم م المولّ هو مف، یینالنحو لیست هي عند متقدمي 
تبیان مقابلاتها من المصطلحات ذات و معیار كونها كذلك و مها هو الفصیحة مف

 .أشیاء أخر من هذا القبیل و ، المفاهیم

 : م الفصاحة كمصطلح نحوي لغوي جاء به استعمال النحاةهو مف -1ب

ما إنّ و الأستاذ المرحوم ههنا تبیان مدلول الفصاحة لا بالعودة إلى المعاجم  ولایح
لفظة الفصاحة  فیه ة التي تردقیلا على عدید الأسمعوّ  ،ذاته »الكتاب « إلى كتاب

التي و  ،سالفا اأ إلیهمو أي طریقة المقایسة الدلالیة المُ ، ما یقوم مقامهاو مشتقاتها و 
 للنص .تقتضي المسح الكامل 



    ثانيال الفصل
 

213 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
ه لأنّ و كتاب نحوي وصلنا  أوله على اعتبار أنّ  ،یلح المرحوم على كتاب سیبویهو 
في اعتقادنا أكثر وهو  ،تصور علمي لغوي عربي" على أقدم : -یقول –یحتوي 

ثم یأتي المرحوم على ذكر عدد معتبر من ، 1"الأعمال العلمیة أصالة في میدان العربیة
 : هذه الأسیقة نكتفي ببعضها

 .سمعنا العرب الفصحاء یقولون  -
 .وفتح قوم فصحاء -
 .سمعنا ممن ترضى عربیته -
 .ناسا من العرب یوثق بعربیتهم أنّ  -

فیستنتج من هذه العملیات الحملیة ( حمل النظیر على النظیر فیما یخص النص 
م المخالفة هو بمفو ، وهم المرضیة عربیتهمبعربیتهم و الفصحاء هم الموثوق بهم  أنّ  ،)

 ، لا ترتضىأم بالولاء ،حاحاوا عربا أقمن المتكلمین بالعربیة سواء أكان یخلص إلى أنّ 
 بالتالي لیسوا فصحاء .و  ،عربیتهم
یقابله  )،بعربیتهم و د ( یوثق بهم یهذا التقی أنّ  -رحمة االله علیه -ه له ا نبِ ممّ و 

قوله أحد من یه لیس إلا أنّ «، » یتكلم به العربهذا بعید لاو «: إطلاق من مثل قوله
، »ن العرب فوجدناهم یوافقونهسألو «  ،»لكن لم أسمعه من العربو «، »العرب 

 . »كذلك سمعنا العرب تقولو «
سیبویه بتقیید لیدل على عدم دا من قبل ورَ كان مُ فاستطاع التفرقة ما بین ما 

كان بین ما و  -لیس دائما و هذا غالبا و  -الناطقین به أفراد قلائل  على أنّ و  اطراده
هم عرب هذا یقتضي بالضرورة أنّ و ، ذاك إذا كان المسموع كثیرا في الاستعمالو  ،مطلقا

 .2 فصحاء موثوق بعربیتهم
هما كثیرا فإنّ  ،ن في النقل عن العربین متقاربتیاء منهجیتالفرّ و للأخفش  إنّ و هذا 

 ونحو  »عرب من بني أسد  «أو  »بعض العرب  «أو »العرب  «ما یكتفون بلفظة 
                                     

 
 .28الحاج صالح ، السماع اللغوي ، ص-1
 .34-29انظر: المصدر نفسه، ص  -2
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اطمئنانا لعزوهما لكونهما موثوقین غیر و ا ا بهما قد آنسا منا قبولا لإیراداتهمكأنّ و ، ذلك

 .مظنونین

االله تعالى بما لم یصح من اللغى هما یحتجان في معاني كتاب و وهل یظن بهما  
 ،فالصحیح من اللغة لا یرام إلا من الفصحاء كذلك، إذا كان ذلكو  ؟بالمظنون منهاأو 

الأعراب في تلك الحقبة في عمومهم و  عامة مرویاتهم عن الأعراب، بخاصة أنّ و 
" إلا أن تسمع شیئا من بدوي فصیح فتقوله : یؤكد على ذلك فیقول اءهذا الفرّ و  ،فصحاء

" 1. 

ا ذهب إلى لمّ  الأخفش نّ ذلك أ، اءالفرّ و منهجیتي الأخفش  في تداني ولا غر و 
صنع لهما ، اء الكوفیینالفرّ و البصریة بتقاربه من الكسائي  تهعصبیّ زالت عنه و بغداد 
 صنفا كتصنیفه . و فاحتذیا حذوه » معاني القرآن «كتاب 

عندما ، قلیل جداوهو فصاحة الكلم أو نبها إلى فصاحة المتكلم  -أحیانا -ربماو 
أو ،  یكون مقابلا لكنه غریب لا یكاد یعرفلا أو ،أكثرهو یكون اللفظ مقابل بما 

 عندما یكون قلیل النظائر .

 : الأخفش تتضمن عبارات بین یدي المحتج اللغويو اء نصوص في كتابي الفرّ 

                                     
 

 .6،ص 2مرجع سابق ، ج-1

سمعت 
 الكسائي

 20/ ص2ج تقول العرب

 19/ ص 2 یقول بعض العرب سمع الكسائي
 21/ ص2 تقول والعرب 
 92/ ص2ج من یجعلها بالیاء ومن العرب 

 39/ ص2ج  بعض بني سلیم قال لي
 74/ ص 2ج تقول والعرب 
 51/ ص2ج نتالرحملا تقول:  العرب 
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 یرویه مما

نحویونا 
 الأولون

 74/ ص 2ج تقول أن العرب

 10/ ص3ج تقول العرب 
قال الكسائي 

 سمعت
أعرابیا ورأى 

 الهلال
 23/ ص1ج فقال

عن بعض  الكسائي ىحك
 العرب

 23/ ص1ج 

 30/ ص1ج  بعض العرب أنشدني
العرب من هذه  سمعنا

 اللغة
 11/ ص1ج یقولون

كثیرا من بني  وسمعت
 أسد

: یسمي المغافیر
 المغاثیر

 41/ ص1ج

 42/ ص 1ج تهمز أدنى .. العرب لم نر
بعض بني  وأنشدني

 كلاب
 42/ص 1ح 

 61/ ص1ج  بعض العرب وأنشدني
 82/ ص1ج تجعل الأعمام كالآباء والعرب 

 67/ ص 1ج  بعض بني عقیل وأنشدني
 51/ ص1ج یقول بعض العرب وسمعت
 56/ ص 1ج  بعض ربیعة وأنشدني

/ ص 1ج یقولون ( للأخفش ) وناس من العرب 
319 

/ ص  1ج (للأخفش ) بعضهم وقال
294 
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یات اقد أدركا بدو  ،كانا معاصرین لسیبویهو  -الأخفشو اء فالفصحاء زمان الفرّ     

الأمصار محدودة  لأنّ  ،عامتهم أعرابو  ،هم العرب في عمومهم -المائة الثالثة
                                     

 
 أي لم ینون أسد وهو جائز في اللغة ،ولكن إجراؤها أجود في العربیة مثل قولك: جاءتك تمیمٌ بأسرها ،فهذا كثیر  -1

 .14، ص 3، انظر: معاني القرآن للفراء ،جبني أسدٍ -الأكثر–وذك قلیل وهو قولهم: تترك بني أسدَ، الأصل 
 ها بواحد،ومثل هذا مما یقل استعماله، أو تقل نظائره .یقولون: "أرسل إبله أبابیل"، یرید جماعات،فلم یتكلم ل -2

له  تعرف العرب ولم أجد
 (للأخفش)واحدا

/ ص 1ج
296 

العرب  بعض سمعت
 وهم فصحاء

 14/ ص 3ج 1ر أسد( الفراء )جْ فلم یُ 

 319/ ص1ج 2یقولون( الأخفش ) الفصحاءالعرب  وسمعت
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الشك من مجرى من في حال و ، هناكو العربیة مترامیة الجوانب هنا  القبائلو  ،محصورة

ناسا من العرب  الملاحظ أنّ و ، دره من بدوي فصیحفیه إن كان مص فقالمجاري لا یتو 
، المعجميأو الصرفي ببنیة إفرادیة في مستواها أو  ،قد ینفردون بمجرى من المجاري

ما كان هو فالفصیح من الكلم ، اهتمام علماء اللغةج لها من دائرة خرِ لیس ذلك بمُ و 
فصیحا لأجل  من الكلم ما لا یعدّ و ، استعماله قل بقلتهمو ، واإن قلّ و مصدره الفصحاء 

وجد من یتكلم به بعد  متىو ، لا یقولونهو ، تكلمین بهم -الفصحاء -ه لم یر العربنّ أ
إلا أن یكون  ،حٍ یفصغیر من مذل به اعتبر و  ،لحنا ساقطا دّ عُ  ،شاملو استقراء تام 

یقیم و ما لم ینزل مواطن فساد اللغة  -في تلك الأعصار -ل كذلك سیظو بدویا فصیحا، 
 فیهم مدة كفیلة بإفساد فصاحته السلیقیة .

 : م المعجمي للفصاحةهو المف -2ب

الحاء أصل یدل على و الصاد و الفاء »فصح « ": أنّ جاء في معجم مقاییس اللغة 
جادت لغته : حفصُ و تكلم بالعربیة الرجل من ذلك ، بوْ نقاء من الشَّ و لوص في شيء خُ 

یقال و ، حفصِ كل واضح مُ و ، إذا بدا ضوؤه: یقولون أفصح الصبحو ، حتى لا یلحن
السلامة ( و بالتالي مدارها على الوضوح و  1ما ینطق ": حیالفصو ، ما لا ینطق: الأعجم

قد أفصحت ، عربیة قد أفصحیقال للأعجمي إذا تكلم بالو " = الخلوص ) من الشوائب 
حن ثم لیو للرجل إذا كان یتكلم بالعربیة یقال و  ،خلص لبنهاو  ،هاؤُ بَ ذا انقطع لِ الشاة إ

ة مجاري كلام ه بذلك قد تخلص من مجانب، لأنّ 2" حفصُ قد ، لم یلحنحسنت لغته و 
 توظیف اللفظ فیما لم یستعمل له .و أبنیتها و العرب 

 »أفصح  «في لفظة  جاء موافقا للمعنى الوضعي إذ، القرآن الكریم تقدم وردبما و 
 ۳٤القصص:  چ  � � � �   � �� � ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  ڻ قوله ذلك فيو 
فلا ، بسة التي تعتري كلامهالحُ و  ،فصح من موسى لمكان العقدة التي في لسانهن أكا
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من لا یكون كذلك إلا إذا خلص من هذه العقدة فیتمكن و ، نا واضحایكون بذلك بیِّ 

 ها من الصفات .مستحقو لا یعتاص علیه إعطاؤها حقها و  ،مخارج الأصوات
ن یخلص إلى هذا عن طریق المقایسة الدلالیة بین عدید قد استطاع المرحوم أو 

لاق الإغو  يِّ ردت لنا ما كان جاریا في سیاق الحدیث عن العِ أو النصوص القرآنیة التي 
 الكلامي لدى نبي االله موسى .

 : 1اق المرجعي المورد من قبله هذا نص السیو 
 لسانا يهو أفصح منّ  

 لساني ولا ینطلق 

 : ونزیده نحن قوله تعالى
 

  ینبِ لا یكاد یُ و 

 من لساني عقدةً  لْ واحلُ  : ىقوله تعالو 

 

مها الأصلي هي طلاقة هو " فمن هذه المقایسة الدلالیة نعرف أن الفصاحة في مف
ما انعقد لسانه هو  ،غیر الفصیح من هذاو  2الخلوص من عقدة اللسان "أي  ،اللسان

الإبانة تقتضي النطق الصحیح  لأنّ  ،تعیقه عن النطق الصحیح به عاهة كانتو ل قِ عُ و 
 باللفظ في مستویاته اللغویة المختلفة .

 : الشروط المعتبرة في الفصاحة للأخذ عن المورِد -ج

 رأینا أنّ و ، الفصحاء هم الموثوق بعربیتهم تعلمنا من أستاذنا رحمه االله أنّ 
على هذا و ، البراءة من الشوائبو الوضوح و الفصاحة في وضعها اللغوي تعني الإبانة 

ه متى ما خلص اللفظ من الشوائب ین لأنّ یّ النحو مدار الفصاحة عند  الأخیرالمعنى 
 ربي .عضح لدى الناطقین باللسان الأو كان 

 : یؤخذ بها یشترطو یوثق بلغته و ربیته وفي حدیثه عن صفة من ترضى ع
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عدم هو  ،ـ السلامة اللغویة من الخطأ " فالخطأ من الناحیة العلمیة المحضة 1

المعدول به ، هي الكلام الملحونو  ،1" إلى كلام العرب انتماء العبارة الموصوفة بذلك
 .2 ما لیس من كلام العرب "ضاع العرب أي "أو عن 

من ثم وضوح الكلام و  ،المعروف من كلام الفصحاءـ الاستعمال الكثیر  2
ما استحسنوه كان و ، استعماله یعني استحسان الفصحاء له ما كثر نّ ، لأ3بالنسبة لهم

لا  في ألفاظها مراتب مطردبالتالي فالفصاحة و ، شیوعاو دورانا على الألسنة  أكثر
في هذه المرحلة  -حد الأو هي المعیار و ، ما لا یكاد یعرفو قلیل و كثیر و أكثر و ف یتخلّ 

هو فالأفصح ، فصاحتهاالوقوف على درجات و على الألفاظ في الحكم  مالمحكّ  -
 ،ما ذلك إلا لعدم غرابته بالنسبة لهمو  ،ضح لدى كل فرد من أفراد المجتمع العربيالأو 

 ،كان خافیا معناه على بعضهم قلت فصاحته واتسعت دائرة غرابتهو فكلما قل استعماله 
 من ثم شیوعه .و ر دائرة استعماله بحسب انحسا

بدویا أم حضریا  ،ا كانأی�  -حیكون الناطق الفص: السلیقیة الخاصة بالفصیح"ـ 3
لى الأو أي أن تكون لغته  ،كتسب العربیة الفصیحة من بیئته التي نشأ فیهاا-كما سنراه

ألا یكون الفصیح ثم بعد النصف الثاني من القرن الثاني ، نألا یكون تعلمها من ملقِّ و 
یأخذ من هذه البیئة  ،التي كان یكثر فیها الكلام الملحون الأماكنأطال الإقامة في 

 4. سلیقیة غیر الفصحاء "و اللحن بالسلیقة أیضا ... فهناك سلیقیة الفصحاء 

لم هو ف ،ما أفعاله دالة على ذلكإنّ و  ،ملم یذكر شیئا مما تقدّ  ه على أن سیبویهینبّ و 
 ،امتناعه المطلق من السماعو  »لغة المنشأ  «یستدل إلا بمن كانت العربیة بالنسبة له 

ت قصائدهم قسم إنو 5أبي العتاهیة و نواس  أبيو الاحتجاج بأمثال بشار بن برد من ثم و 
                                     

 
 .38المصدر نفسه ،ص  -1
 .38المصدر نفسه ، ص -2
 .39المصدر نفسه ، ص -3
 .39انظر: المصدر نفسه ،ص-4
 .40المصدر نفسه ، ص -5



    ثانيال الفصل
 

220 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
 أنّ إلا  ،ني المبتكرة الرائقةادوا الكثیر من المعوولّ  ،البلاغة ءحوا عالیا في سماجنَّ و 

 . الاحتجاج ما تقدم ذكرهو المعتبر في السماع 

، م النحاة شيء آخرهو الفصاحة بمفو ، الافتنان في الأسالیب شيءو فالطلاقة 
بین الجنس و  ،علاقة إطلاقا بین السلیقة كما تصورهافلا على هذا و " فالمعتبر ما ذكرناه

لاحظ العلماء إذ قد العرق كما یزعم بعض المحدثین ( رمضان عبد التواب مثلا ) أو 
غیر بیئته  ه قد تتوفر الظروف لأن ینشأ أي إنسان مهما كان عرقه في بیئةأنّ العرب 

على هذا فلا و  ،الأصلیة فیكتسب ( في صغره ) لغة هذه البیئة بالسلیقة مهما كان
 .1"  الإطلاقلعربي القح " على اههنا " » العربي الفصیح«ترادف عبارة 

في الوسط الفصیح  ةما النشأإنّ و  ،الفصاحة لا یشترط فیها العرق ما یدل على أنّ و 
یجعل الجیم  أنه لا یستطیع إلا فإنّ  ،لب كبیراإذا جُ  يندالسِّ  ألا ترى أنّ  ": قول الجاحظ

من  . 2ازن خمسین عاما "هو بین عجز و فلى قیس في سُ و  ،لیا تمیمأقام في عُ  ولو  ،زایا
في و المقتبس ننتهي إلى شروط ثلاثة في اكتساب الفصاحة السلیقة في أي لسان  هذا

 : الشروط هي ههذو ، أي أمة بصرف النظر عن العرق

 .حداثة السن بحیث تكون اللغة المكتسبة سلیقة بالنسبة له هي اللغة الأم  -

 .)  إلخ...الوسط الفصیح ( علیا تمیم-

، ع المتكلم على لغته الأمبة بأن تططول المدة خلیق ما أنّ فك، المدة طول -
 أهلهفكذلك هي خلیقة بأن تفسد لسانه إن انتقل إلى وسط مغایر كأن تكون لغة 

 ملحونة .

شرط النأي عن الإقامة المطولة في الدار التي تفسد اللسان  الملاحظ ههنا أنّ و 
لذا  ،اللغة في أي زمان الما بواقع حإنّ و ، هي المقیاس الذي لا ینضبط بزمان اعتباطا

لم یعلل الجاحظ في حدیثه عن احتجاج نحاة زمانه بفصحاء عصره مع كونهم 
في و  ،طول الإقامة المشار إلیهاوهو أسباب فساد اللسان  كدأو إلا ب ،إسلامیین محدثین
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د ) فهم هذا ( الكلام الملحون المولّ ی 1أعرابیا  یونالنحو متى وجد و ..." : هذا یقول

ذلك یدل على طول إقامته في الدار التي تفسد  نّ لأ ،لم یسمعوا منهو أشباهه بهرجوه و 
 2البیان "  صتنقو اللغة 

فصیح  لغته " كل عربي لم تتغیر: د الشخص الفصیح هكذاف المبرّ لأجل ذا عرّ و 
 3.  على مذهب قومه "

 ما سمع عن العربهو  ،ینالكلام الفصیح زمان التدو  أنّ  هي قولمجاجة الو 
ار وفورین في الأمصقد كانوا مَ و ، بعربیتهمو  الموثوق بهم، الذین ترضى عربیتهم

الأبنیة و المعتبر في ذلك بقاء لسانهم على المجاري و ، لالأو اع اللغة مَّ البوادي زمان جُ و 
تواردت علیه المدونة الشعریة للجاهلیین و  ،لوضع اللغوي الذي نزل به القرآن الكریماو 
ه لمین بكثرة من یستعأبْ و ضح أو المسموع  كلما كانو ، بفصاحتهم المخضرمین المقطوعو 
من ثم عدم غرابته لدى عموم العرب على مدى شساعة الأقطار و ، بكثرة شیوعهو 
إقلیمین أو  اإقلیمو الأصقاع في تلك الدار ( الجزیرة العربیة ) برمتها إلا أقصى جنوبها و 

 اللفظ أفصح . كان، لمتاخمتهما دیار العجم

 ،لزاما سكانها ولاحدیثنا عن شیوع المفردة في شبه الجزیرة العربیة برمتها یتنو 
سیبویه ( قبل حلول  هم العامة في استعمالو فهؤلاء هم الفصحاء ، ا كانواهم العرب أی� و 

غیر  من كانت لغة منشئهأو  ،دالمفسختلاط ة ) إلا من تغیرت لغته بالاالمائة الثالث
 أخذتة لیشكل مع سوائه من العجم جالیة عظیملاد العرب ثم تقاطر إلى ب، العربیة

ر هو سابق عهده بظ عن كبر الأثر في صرف اللسان العربيأكان لها  أنتتزاید إلى 
 2مع نهایة قى إلى أفول اللسان الفصیح من القرى فأدّ  ،تفاقمهو د الملحون المولّ  الكلام

                                     
 

أكثر ما رأیناه عند سیبویه والفراء هو ذكر العرب ، بینما زمان الجاحظ غابت الفصاحة في الحواضر، وكان كل -1
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 ،بفصاحة أحد من سكان القرىوبقدوم القرن الثالث ه، لم نعد نستأنس  ،3وبدایة ق

 ة البادیة .و انة بقسظلت الفصاحة مع أهلها متحصّ و 

 : ةحتطور مدلول الفصا -د

 : معنى اللغة الفصیحة -1د

، ها فصیحةه لم یجد في كتاب سیبویه قط وصف للغة بأنّ یذكر الحاج صالح أنّ 
ما و  ،أكثرأو  ،بأعر أو ، جیدأو  ،عربيأو ه كثیر، المجرى بأنّ أو ما یوصف اللفظ إنّ و 

المعمول في بلوغ هذا الحكم على " أن یكون المسموع شائعا معروفا مأنوسا و ، إلى ذلك
 1مخرجا " . و  اأم حرف ،مفرده كانت أم تركیبا ،معنىو لفظا 

النحو هذا و  » «عربي جید كثیر هو «: صاف سیبویه للمسموعأو هذه بعض و 
الذین لا یمیلون في الرفع و  » «كثر أو  ل أعرفوالأو  فهذا عربي حسن » «كثیر 

 غیرو « »ره ا أمام فكل العرب تذكّ فأمّ « »وهم أعم في كلامهم ،النصب أكثر العربو 
الأكثریة الساحقة من  ،یعني بالعامةو  -یقول المرحوم  -» الذي تكلم به العامة  ءلهاا

 .2العرب الفصحاء " 

ا كلام العرب مّ " أ: -المرحوم  -فیه یقول و  »المطرد  «صاف سیبویه أو من و 
ما یسمیه هو و  ،لا یتكلم الفصحاء بغیرهاو ضروبه التي لا توجد إلا على صورة واحدة و 

من مثل رفع  ،3"جل ما یوجد في اللسان العربي هو ف ،سیبویه بالمطرد في الاستعمال
جر المضاف إلیه وارتفاع و ، نصب المفاعیلو ، الخبرو نائب الفاعل و المبتدأ و الفاعل 

« ویه موظفا ما یقع موقع فیه قال سیبو ، لزوم ذلك واستمرارهو  »ل عُ فَ  «عین مضارع 
إذا قلت فیه فعل لزم بناء واحد في كلام العرب كلها «" : »كل « هي لفظة و  »د مطر 

«. 
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النون عربي و ین أن التنو  كما«-د ) فقد جاء كقولهأما عن ردیفها ( المطر  -
 . 1 "»مطرد 
 ،استمرو ما اطرد وهو  ،به تتكلم في أجمعهاو  ،هذا الذي لا تعرف العرب غیرهو 

معیج و نزارته محتقر غیر محتفل به و غیره قدر لقلته و  "اللغة المشتركة وهو الأكثر هو 
ر فلا خلاف هو ما علیه الجمو ا الأصول أمّ و ، في شيء من الفروع یسیرهو ما إنّ و ، علیه

 "2. 
ى وجود لهجات في و احقا بمشیئة االله في تفنید دعلاهذه الحقیقة ستأتي معنا و 

 أدبیة مشتركة زمان الفصاحة السلیقة .مقابل لغة 
قتئذ و اللغویین و یین النحو  كلِّ  بُ هذا دأو ، مالمتكلِّ هو لفصاحة إذن فالموصوف با

ه لم یجد ما یخالف ما جنح إلیه عند كل نّ ؤكد على أی هو، فبحسب استقراء المرحوم
ما نقله عن شیخه و ه تتبع الفراء یقول بأنّ و  ،بن العلاء وتلامذة أبي عمر و من الأخفش 

فیما یخص لفظة و میدان السماع فوجدهما على خطى البصریین في  ،الكسائي
أكثر "«: اءللفرّ » معاني القرآن «یأتي على ذلك بأمثلة من و  ،ما یشتق منهاو  الفصاحة

وزعم الكسائي أن ، الرفع أكثر في كلام العربو ، وهذه اللغة كثیرة، في كلام العرب
 .3»"العرب تؤثر الرفع 

لكثرة ما تلزم  » «الشعر و كثیر في الكلام هو ف«" : نزیده نحن من كلام الفراءو 
عربي حسن  كلٌّ و  »«لیس بالكثیر و »«الكلام و كثیر في الشعر وهو  » «العرب اللام 

ربما و  -یقول المرحوم  -ه قال أیضا، إلا أنّ 4"  » ذلك عربي كثیر في الكلامو  »«
بدلا من " »هم نِ كَ مسْ  «أي  »هي لغة یمانیة فصیحة و  «النحو مرة في تاریخ  وللأ

 .5  ] 15الآیة  -مساكنهم " [ سورة سبأ 
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 »كافر « ذلك في توحید لفظة و  ،یصف الكلام بالفصاحة في موضع آخر هرأیناو 

" : یقول في هذا النصو ، كافر به } أوللا تكونوا و { : بدلا من جمعه في قوله تعالى
 فصیح جید في الاسم إذا كان مشتقاذلك من كلام العرب و  ،قبله جمعٌ و  ،د الكافرفوحّ 

 . 1من فعل "

مع  وصف الكلام بذلكبدایة و  ،قبلا المتكلم بالفصاحة وصفا لا نعجب من إنّ و 
ذلك ، اءبخاصة مع من تتلمذ للفرّ و ثم شیوع ذلك مع علماء القرن الثالث الهجري  اءالفرّ 

الكلام في عمومه  نّ لأ ،منهم سیبویه لم یطلقوا الفصاحة إلا على المتكلمینو العلماء  نّ أ
اللحن لا هو فكان اللافت للانتباه فیما نرى ، البواديو لم یزل على سلیقته في القرى 

الخطأ زمان و ضاع العرب باللحن أو لذلك سمي ما كان خارجا عن ، الكلمة الفصیحة
هم ن بتخصیص المتكلمین بالفصاحة لأنّ یو النحو اكتفى و ، الطارئهو ه لأنّ  ،سیبویه

ا صارت الكلمة التي لم تخرج عن لمّ ثم  ،هم عامة العربو المعنیون بالسماع منهم 
د المولّ  اللفظ احتیجت لتنماز عن الكم المتكاثر من ،ضاع العرب هي اللافتة للانتباهأو 

ظن فیهم البقاء على فصاحتهم من یُ أیضا لما صار و ، یوما بعدم إلى وسمها بالفصیحة
اضطر العلماء إلى وصف ، ضاع العربأو من بعض الخروج عن  ولا یخلكلامهم 

 ،لئلا ینخدع الناس بكل ما یفوه به الفصیح، دالمولَّ أو بالفصیح  مستعمل الكلم
 العدول به . منلى سلامة اللفظ ى علیطمئنوا من وجهة أخر و 

صفة  نّ ن له أتبیّ  ،یتلابن السكّ » المنطق  لاحإص« كتاب -المرحوم  -بتتبع و 
عربي جید » «عربي كثیر «قول ، فلا یكتفي بأن یت بها اللغاتصّ الفصیح عنده اختُ 

مرادفها كما و  »هذه اللغة الفصیحة  «، من الكلامالنحو هذا م مع معاصریه بل عمّ  ،»
الأفصح  »«الفصیح  »«كلام العرب  »«الكلام المستعمل  » «أكثر الكلام  «: یأتي
ها علم بأنّ تُ و  ،الكلمة الفصیحة من غیر وصف أحیاناربما ذكر و  »الفصیح الأكثر » «

 ها " لغة " .مقابلها بأنّ الأفصح بوصف 
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 ،علم معنى لغة في استعمالهتُ و  »لغة «ه بأنّ مقابل اللغة الفصیحة یصطلح علیه و 

من  «: هيو نفسها  الذكر الدلالةَ ة الآتیبالمقایسة الدلالیة إذ نجدها تقاسم الكلمات 
 . 1»قلیله في كلامهم «، »قلیل وهو  «، »بعض العرب یقول  »«العرب من یقول 

هذه اللغة »كاك الرقبة فَ و  « :عند ابن السكیتو حُ النُّ إلیك بعض أمثلة هذه و 
 »هاز العروسجَ هو  « ،مة لغةلْ الكِ و ، »مةلِ هي الكَ و «كاك ) لغة " الكسر ( فِ و الفصیحة 

 . 2هاز قال بعضهم جِ و 

یسمیهم و  ،»العامة  «مرادفتها بكلام منسوب إلى و ل اللغة الفصیحة قد تقابَ و 
أبي و ( في كتب الجاحظ هـ  3الكلمتان في بدایة ق  نهاتاظهرت و  ،دینأیضا بالمولّ 

من أمثلة هذا الضرب من الاستعمال عند ابن و ، كل معاصریهمو اني حاتم السجست
 بإسكان المیم »عشمْ  «دون یقولونالمولّ و  ،هذا كلام العرب »عمَ الشَّ هو «: السكیت قوله

 .3الذي تقوله العامة السَّالحون » حون لیْ السَّ وهو « ،

 : معنى المولد عند علماء القرن الثالث -2د

، " المحدث من كل شيء: هد أنّ المولّ  في معنى »المعجم المسیط  «جاء في 
، العربي غیر المحض: من الرجالو ، وا بذلك لحدوثهممُّ سُ و  ،دون من الشعراءمنه المولّ و 
كل لفظ كان عربي : من الكلامو ، بآدابهمب تأدّ و دهم أولانشأ مع و من ولد عند العرب و 

فظ العربي الذي یستعمله الناس بعد عصر الروایة لالو ، عمالالأصل ثم تغیر في الاست
 "4. 

ا قد كنّ و ، المولدین بحدوثهمهذا التعریف مصیب في مجمله إلا ربط تسمیة الشعراء  
قصر المولد على العربي غیر المحض و ، م المحدث فیما تقدمهو ا عن فضفاضة مفأبنّ 
. 
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صت هي وحدها في مقدمة الطبعة الثانیة خُ  ،للإعضال الذي یكتنف هذه اللفظةو 
موقفا » المحدث  «و »د المولّ «" ووقفت من التفرقة بین : إذ جاء فیها الآتي، بالذكر

 1ذاك "و الإقلال من احتمال التداخل بین هذا  ،مكنت فیه ما أولاح
أن نومض ومضات تكشف عن هذا الركام الذي اعتلى  ولاسنح ،نحن ههناو 

، مفاهیم المغلوطة على حالهاما زاد من بقاء الو ، مفاهیم تراثنا التي لطالما أسئ فهمها
للنفس  دونما إجهاد ،التسلیمو رین ما انتهى إلیهم من مفاهیم بالرضى ف الآخِ تلقهو 

بل ، كیفما اتفق لا بالرجوع إلى كتب الأقدمین، عادة النظر فیهاإعنات للفكر في إو 
 .اخضاع الجهد للمنهج التاریخي القائم على الاستقراء الجاد الممنهج

دنا نة الدلالیة لا تفي بالغرض إلا إذا أر ر حتى طریقة الاستدلال عن طریق المقاو  
م قد هو یكون المف أناللهم إلا  ،قة الطرحضیمن ثم ستكون جزئیة و  ،تكون آنیة أنلها 

 .لا یبرحها هو جثم على حالة واحدة ف
أن  وعدأیضا لا یهو  ،المنهج التاریخي المتبع في كشف مجاهیل الدلالاتو  

نت تلك توالیف ضمّ  بما فیها من ،على مرحلة من المراحل یكون آنیا كلما سلط الضیاء
لا یبدأ ف ،ه یراعي الترتیب الزمنيلكنّ ، تها التي تقع فوقهاتالي مصطلحابالو  ،المفاهیم

وم أن ی أو، بل أن ینظر إلیه قبلا یوم أن كان فتیاقانتصف أو م هو بما انتهى إلیه المف
 .الأیام و الأزمان  حدثانو رت صفوته صروف الدهر مكتهلا فعكّ  صار

أو الذي یعني الكلام الملحون و  ،كمصطلح »دالمولّ «ن لفظ لنا أ د تأكدهذا وق
ما شاع استعماله مع جیل إنّ و ، كتاب نحوي ظهر أوللم یأت في ، كلام اللاحنین

 »دالمولّ «لفظة و  ،من كان في طبقتهمو ابن السكیت و اني أبي حاتم السجستو الجاحظ 
معلموه و بالمعنى الذي أراده سیبویه  »اللحن«لفظة  كما أنّ ، ثةمحدَ دة بهذا المعنى مولّ 

ما كان له أن اللحن  كما أنّ  ،ى قبل طروء أسبابهاما كان لها أن تتفشّ و ، مولّدة محدثة
 أخذت ،العربیة تتكلم بالفصحى سجیة الأمةكانت  أنفیوم ، ببهیظهر قبل بروز س

هي من و  ،الاقتدار على الإقناعو البلاغة : لفظة اللحن دلالات أخرى متقدمة مثل
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فلعل بعضكم أن  «: سلمو مثالها ما جاء به حدیث رسول االله صلى االله علیه و  ،الفطنة

 . 1»ما أسمع  وله على نح يیكون ألحن ( أبلغ) بحجته من بعض فأقض

منه قول أبي مهدیة و ، اللحن بمعنى التأدیة اللهجیة الني یختص بها قوم عن قومو 
« : هي رفع طاعة في قولكو في رده على الیزیدي حین أراد أن یحمله على لهجة تمیم 

نصب خبر لیس بعد هو مهدیة مذهب قومه  وأبو ، 2»لیس ملاك الأمر إلا طاعة االله 
 .»لا من لحن قومي و لیس هذا من لحني  «: فرد علیه قائلا، إلا

ما تلحن ، اللحن: »العین «  جاء في كتاب، المیلهو اللحن في أصل معناه و 
 .3أي تمیل إلیه بقولك "  ،إلیه بلسانك

ا فظ المعدول عممن هذا الأصل اتخذ النحاة مصطلحهم في الدلالة على اللو 
، التي تكلمت بها العرب قبل فساد لسانها ةالممال عن الوجهو  ،تواضعت علیه العرب

تشویهه ببنیة و  ،لمجرى عن صورته الأصلیةباأو ه انحراف باللفظ دوما یشعر بأنّ وهو 
، لا اختلاقا من عدم وابتداعا من لا شيء، اقمعنى مختلأو مخرجا وصفة أو مجرى أو 

 من أئمة لغتنا . توظیف اللاحقینو دا في استعمال التالین سیصیر مولّ  الذيوهو 

توظیف لها  أولها ارتبطت في ى أنّ ر أُ فیما و ، طلق أیضا على الناطقینستو 
د من اللفظ في المولّ  ذلك أنّ و ، لتشمل المتكلمینمت مِّ ثم عُ  ،بالكلام الملحون

ارتضعته الناشئة ، الغلبةو  أضحت له السطوةو ا استطال فلمّ ، الحواضر أخذ في التفشي
 ل الذي كان علیهالأو ا ابتعدت به عن اللسان سبت إلیه لمّ فنُ ، في هذه البیئة بالسلیقة

 .أسلافهم 
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 إذ، له ما یبرره ،مد المتكلِّ مولَّ الى د اللفظ في الاستعمال عللمولّ  جعل الأسبقیةو  

شیوعه سبب افتقار الوسط الفصیح و ، دَ المولّ  اللفظَ  دُ المولّ  لا یمكن أن یسبق المتكلمُ 
 دین .من غیر الفصحاء من هؤلاء المولّ  عنه أمةٌ  تدد تولّ سِ فْ ضي لطروء وسط مُ فالم

قبلها لم یكن ذلك ممكنا لجواز و ، تهابالشيء بمسبالتعمیم من باب تسمیة هذا و 
عت لحال كما ذكرنا أن یناو لا یصح و ، لكن على فترات متباعدة ،دتلفظ الفصیح بالمولّ 
 يُّ ثم اختلطوا بالعجم فأخذ العِ  ،هم كانوا كلهم فصحاءلا ننسى أنّ و  ،دهذا الفصیح بالمولّ 

 ن اللفظ على ألسنة هؤلاءد مالمولّ فظهر  أبنائهم،و سرب إلى ألسنة الفصحاء الفساد یتو 
غیر موثوق بعربیتهم ( و  ،یصیروا بذلك غیر فصحاءو  ،همحول فصاحتُ تتقبل أن 

 .المولدون فیما بعد )

أسیقة متنوعة احتفل و م من خلال نصوص هو هذا وقد أحببنا أن نعالج هذا المف 
 : من ذلك قوله، »ن یالتبیو البیان  «بها كتاب 

د المتزیّ  يّ العِ و ر المتكلف فالحصِ ، ف البلديالمتكلّ و د القروي " فما ظنك بالمولّ  -
من أراد أن یتكلم بالعربیة وهو ، في المدینة الناشئهو زمان الجاحظ المولد ←1... "
أن یركب الوعر  ولایحو ف لم یتكلّ  ما في ذلك من بأس ماو  ،ن إیاها أعیاه ذلكقِّ التي لُ 

 ب الفصیح . اطمن الخ

دة، ها مولّ أهلها یزعمون أنّ و  ها رومیةنّ أ یمتحن لسان الجاریة إذا ظنّ اس خّ النّ و "  -
اسون كونها ن النَّ لیتبیَّ  ←2"تقول شمس ثلاث مرات متوالیاتو ناعمة : ن تقولبأ خَّ

سلیقة ثم جيء بها إلى دیار  الأعجميواكتسبت اللسان دت في بلاد العجم لِ أعجمیة وُ 
العرب منذ صباها في وسط غیر فصیح ( القریة نشأت في بلاد دة ها مولّ أم أنّ ، العرب

یختبرون كلامها في بعض الأصوات التي تعتاص على العجم  همأنّ ، زمان الجاحظ )
ن یخرج الأصوات د باستطاعته ألّ نَّ المو فیه أو ، لیا تمیم خمسین عاماي عُ أقاموا ف ولو 

 أراد ذلك .هو من مخارجها محتفظا بذلك على صفاتها إن 
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أن تحكیها إلا مع إعرابها  اكفإیّ ، سمعت بنادرة من كلام الأعرابمتى و " -

ن دیأخرجتها مخارج المولّ و  ،ك إن غیرتها بأن تلحن في إعرابهارج ألفاظها فإنّ مخاو 
ن أ ،ملح الأعرابو راب في حكایة طرف الإطو  اعلإمتاشروط حدوث  ←1"البلدیین ...و 

الوحیدون  هملأنّ دین لّ و الخطاب ههنا للمو ، مخارج ألفاظو كاتهم إعرابا احمتحكى أقوالهم ب
 –عادة و لهم دأب وهو  -ىتارات أخر و  ،ن یحاكوا الفصحاء تارةالذین باستطاعتهم أ

، الفصاحة محصورة في البوادي فیه أنّ و  ،بكلام البلدیین ( سكان الحواضر ) یتكلمون
 لدین موطنهم الحاضرة .و الم بحكم أنّ 

بین ذكر الغیث " و  ،یفصلون بین ذكر المطرأكثر الخاصة لا و العامة و " -
معناه و البلدیین قصده و دین كل من أفهمنا من معاشر المولّ  أنّ  نِ عْ لم یَ  ...": قولهو ،2

 هم العامة عنده←3المصروف عن حقه . "و  ،المعدول عن جهتهو ، بالكلام الملحون
مع ذلك و  ،المعرفةو هم من أهل العلم غیر أنّ  ،دونالخاصة كذلك هم مولّ و  ،دونالمولّ 

نجد بعضهم كسائر العوام في جهلهم بالفروق الدلالیة بین بعض الكلم التي یظن فیها 
 ردیفة لبعضها .و ها رسیلة أنّ 

وهو ، صفا لهمو دین سكان الحواضر ذاكرا ثنا عن المولّ في النص الموالي حدّ و 
، د )المولّ الملحون من الكلام ( وهو  ،المصروف عن حقهو العدول باللفظ عن جهته 

الذي وهو ألا  ،العدولو ص بإیراده نوعا من أنواع هذا الصرف قبلا خصّ و  ،مفههنا عمّ 
 الغیث ) .و ینحرف بها إلى معنى أقرب ( المطر  في معناها كأنْ  ةیمس اللفظ

مما وضعه الناس غیر  ابن قتیبةرده علینا أو ما  ،من هذا الضرب من العدولو 
ها الشعر زمان الجاحظ ) إلى أنّ و س ( في زمانه " أشفار العین یذهب النا، موضعه

الأشفار حروف العین التي ینبت علیها  ماإنّ  ،ذلك غلطو  ،النابت على حروف العین
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نما را فإفْ حد من الفصحاء یسمي الشعر شُ فإن كان أب ... دْ الهُ هو الشعر و ، عرالشَّ 

 .1یسمیه بمنبته " 

" : قولهو ، 2"منهم بشار بن بردائهم المولدین شعر و من خطباء الأمصار و " -
العتاهیة  وأبو  ،السید الحمیريو  ،بشار العقیلي یندالمطبوعون على الشعر من المولّ و 

حتج مع ذلك لم یُ و ، شعراء مطبوعینو هین من المولدین من كانوا خطباء مفوَّ ←. " 3..
في قول هم المعنیون  ،همهؤلاء الشعراء الواردة أسماؤ و ، المبانيو بشعرهم في الألفاظ 

" یستشهد بشعر المولدین في المعاني كما یستشهد بشعر العرب في الألفاظ : ابن جني
 "4. 

بشار و بي نواس أو دین من أمثال أبي العتاهیة مولّ ضابط التفریق بین الشعراء الو 
قاسمهم الوسط و إن عاصر بعضهم بعضا و بین من أسماهم بشعراء العرب و  ،بن برد

إن كان بعضهم في المدن و  الفصحاء من الشعراء أنّ ، مثلا )ابن هرمة و ذاته ( بشار 
أما ، في شعرهم كذلكو كانوا عربا أقحاحا في خطابهم الیومي ، قبل فسادها بالكلیة

في شعرهم یحاكون و ، ئك ( بشار ) فكانت لغتهم الاعتیادیة هي اللغة الملحونةأول
، رضة لا لازمةام عففصاحتهم هاته التي یصیرون إلیها حال شعره، فصحاء العرب

أمثال هؤلاء لا نأمن على شعرهم و ، شؤونهم الیومیة یتخاطبون نثرا لا شعراهم في لأنّ 
 من أن یأتیه الخطأ من حیث لا یشعرون .

، من جهة أخرى یحتفل بمعانیهمو ، من جهةأبنیة كلامهم و لذا تتقى ألفاظهم 
مرتفقات و فیها من وسائل  ما جدَّ و بیئتهم و المبتكرة التي تتواءم  لك المعانياصة تبخو 

 .ثقافات متنوعة و حضاریة 
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قریبي  ،دون إلى زمان ابني جني في لغتهمكل ما ذكرناه یبقى هؤلاء المولّ ومع 

" لیس أحد من العرب : هفقد ذكر ابن جني أنّ ، الفصحى إلى حد بعیدالصلة بالعربیة 
تابع عن و ، أولیتوارثونه آخر عن ، سلفهو ه یحكي كلام أبیه إنّ : الفصحاء إلا یقول

خالفوا كلام من و هم قد تركوا هم یتظاهرون بینهم بأنّ لأنّ ، لیس كذلك أهل الحضرو ، متبع
اه لكلام فصحاء كلام أهل الحضر مض غیر أنّ ، ینتسب إلى اللغة العربیة الفصیحة

 .1ح " وا بأشیاء من إعراب الكلام الفصیهم أخلّ إلا أنّ ، تألیفهمو  العرب في حروفهم

 : اللغة الجیدة ( العالیة ) عند علماء القرن الثالث ىمعن -3د

هو المقیاس الوحید عند سیبویه في معرفة اللغة الفصیحة  أنّ  -المرحوم  -یذكر 
دورانا على ألسنة و ما كانت الكلمة أكثر شیوعا فكلّ » الأعرف و الأكثر  «مقیاس 
غیره و ه سیبویه قد نبّ و  ،كانت أفصح من ردیفتها التي هي أقل استعمالا منها ،الناطقین

لم تكن هي و أحیانا ( قلیلة ) بأشیاء تكثر في كلام العرب  قرؤوائمة القراء الأ أنّ إلى 
مع ذلك و كان سیبویه یكتفي أمام العناصر اللغویة التي تقل قیاسا بنظیراتها و  ،الأكثر

ل قاو ، 2"»القراءة سنة  لا تخالف لأنّ  القراءة إلا أنّ  «: بأن یقول ،قرأ بها القراء
) اجتمعوا على ءارّ القالجماعة ( أنّ غیر  ،هي اللغة الكثیرةو یجوز فیه الرفع  «: الأخفش
 .3"» ل [ = الأكثر ] غیره الأصو على الشيء كذلك مما یجوز  ربما اجتمعواو  ،النصب

ذلك ببروز مقیاس و ، 3نهایة ق م في هو عن تغیر هذا المف -المرحوم –ثم یحدثنا 
قد و خالویه " فقد قال ابن ، جود العنصر اللغوي في القرآن الكریمو مقیاس وهو ، آخر

 لاا في غیر القرآن فهي أفصح ممّ  ،اللغة إذا وردت في القرآن نّ أجمع الناس جمیعا أ
 .4خلاف في ذلك " 

 . أبي حاتمو  اسحّ جعفر النّ أبي و قل عن الطبري قریب منه نُ و 
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أقوى في الحجة من و الكتاب أعرب و « ": هؤلاء بأمد یقول نا وجدنا الفراء قبللكنّ و 
 .1 » "الشعر 

 ،أكثرو ه كان ینعت اللفظ بالفصیح إذا كان أعرف رنا بأنّ سكیت یذكِّ العن ابن و 
فمقیاسه في ، من ثم الأقل شیوعاو ، هي الأقل دورانا في ألسنة الناطقینو تقابله لغة و 

ضلالة " قال االله و ضلالا  لُّ یا فلان فأنت تضِ  تُ لْ لَ " یقال ضَ : ه یقوللكنّ ذلك ( الكثرة ) 
 .50سبأ:  چ ڤ ٺٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀچ : عزو جل 

ثم  2" »لُّ أضَ  تُ لْ ضلِ «: أهل العالیةو  ،هي الفصیحةو  ،فهذه لغة أهل نجد
تفضیل اللغات إلى مقیاس  لجأ في ابن السكیت فهل هذا معناه أنّ  -المرحوم –یتساءل

 . 3؟ جودها في القرآنو 

أسلمها بالنسبة إلى و ن لغة یَ العلماء یعتبرون لغة القرآن كأبْ  ثم یخلص إلى " أنّ 
 ۱۹٥الشعراء:  چ ہ ۀ   ۀ ڻچ اللسان العربي تصدیقا لما قاله سبحانه في كتابه العزیز 

 . 4أي بلسان یفهم معانیه كل العرب " ،

ل جهة ما ا ما كان یمثّ أمّ ، معانیه كل العرب في مجمله ابتداء یوم أنزلنعم یفهم 
بت عن قد عز و كان غریبا على بعضهم ( و د قلیل قیاسا بالمطر وهو قبیلة من القبائل أو 

یصیر مع الأیام مأنوسا مألوفا و  -هد غرابتُ فستبدّ علم بن عباس دلالات بعض الكلم ) 
 بتوظیف القرآن الكریم له .مولدهم و لدى عامة العرب فصیحهم 

 : البلاغیینو اللغویین و ین یّ النحو م الفصاحة عند هو مف -4د

ه ما أنّ  ،دي عصر الجاحظم الغریب في فهم مولّ هو یتحدث الحاج صالح عن مف
كان قد أجابني عن و ، كان غریبا علیهم غیر مألوف من كلام الأعراب الفصحاء

قد یكون و  ،القلیل الذي لا یعرفه أكثر العربهذا هو ا الغریب ف" أمّ : الغریب قائلا
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 الحدیث بمعنى غیر معروفأو الشيء غریبا بالنسبة للمفردات التي جاءت في القرآن 

هم ما یأتیه هویهم كان یستلأجل أنّ و ، 1آخر " عند عامة الناس في عصرو عند العرب 
ذلك  منهم أنّ  اظن� ، ق في الكلام ( التكلف )ظهر فیهم التشدّ  ،الأعرابي من الغریب

 عین الفصاحة .

ما : ابيقلت للعتّ : ثني صدیق لي قالحدّ : ابي قالینقل الجاحظ كلاما للعتّ و 
، بلیغهو لا استعانة فو حبسة  لاو " كل من أفهمك حاجته من غیر إعادة : قال ؟البلاغة

یفوق كل خطیب فإظهار ما و ل ) الألسنة فإن أردت اللسان الذي یروق ( أي یفضُ 
 .2تصویر الباطل في صورة الحق "و غمض من الحق 

لا و  « :هذا واضح إلى قولهو ابي الفصیح كالبلیغ یقول الحاج صالح یجعل العتّ 
بطلاقة و بمعنى كل من أفهمك حاجته وفق مجاري كلام العرب  »بلیغ هو استعانة ف

 ىهنا بمعنوهو تها اللغویة غ هنا بمعني الفصیح في دلالیبلف، بلیغهو لة فهو سو 
تزید عن قوله المتقدم بحسن ا الفصاحة البیانیة فقد جعلها التي أمّ  ،الفصاحة اللغویة

الأسالیب فتسحر السامع إلى درجة جعل الباطل و ق في اختیار الألفاظ التأنّ و التعبیر 
 حقا .

نتیجة وضوح  3الإبانة و الإفصاح  ىما تأتي الفصاحة عند الجاحظ بمعنكثیرا و 
الفصاحة بهذا المعنى هي التي و  ،الكلام لدى الأكثرین من الناطقین باللسان العربي

طلاقة  والقضیة لا تعد فالملاحظ في هذا أنّ  ،اللحنو نة كْ اللُّ و  يّ العِ و سة بْ تقابلها الحُ 
الكتاب وضع  الإفهام بید أنّ و حصول الفهم  من ثمّ و  ه،بوضوح كلمالكلام ووضوحه 

 ن .یالتبیو هي البیان و لهذه 
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الصوت  ةر بمعنى جها ،فیما یذكره عن وصف سهل ابن هارون لهاتأتي البلاغة و 

یون النحو البلاغة هنا غیر الفصاحة التي أراد لها و ، 1فخامة الخطابو ة الكلام و حلاو 
م الفصاحة هو ربما إذا أراد الجاحظ توظیف مفو  ،دونع بها المولّ فقد یتمتّ ، اللغویونو 

بید  ،البلاغة بعلماء عصرهو ون ربط الفصاحة بأعراب زمانه یّ النحو بالمعنى الذي أراده 
فیأتي على إثر  ،ومران وصقل للتجربة الفنیة من الخطاب ةالبلاغة تحتاج إلى درب أنّ 

 . الأسماعلذ في أو كلام آنق و ذلك بخطاب آسر 

استماع طول  من ىلجاحظ یتأتّ حسب ا لاغة النادرةطریق المتكلمین إلى هاته البو 
خالد  لذا لا نعجب من الجاحظ عندما یعدّ ، 2البلغاءالعلماء و حدیث الأعراب الفصحاء 

إتیانه بأفانین من و بلیغ من حیث طلاقته هو ، بن عبد االله القسري في البلغاء اللاحنین
أمثال هؤلاء و ، اء نحویانیِ ه لیس من الأبْ لكنّ ، بأسالیب من الكلام جیاد حسانو القول 

 یتأذى بخطابهم فصحاء الأعراب .و  ،تطرب لسماعهم العامة

ففهیم بلغاء بحسب شدة الأسر الذي  ،الفصحاء لا یكونون بلغاء هذا لا یعني أنّ و 
التجربة الفنیة الخطابیة یمكن  د على أنّ ما یؤكّ و ، نثراأو یأتي به خطابهم نظما 

هم عبد القیس فشأنهم في هذا و ما حصل لقوم فصحاء  ،المراسو التسامي بها بالدربة 
 - في العرب أشعر قبیل من هم أكثر بنزولهم في الحاضرة فصارواا شعرُ مَ عجب فقد سَ 

 ،3ولم یكونوا كذلك حین كانوا في سُرّة البادیة ومعدن الفصاحة -بحسب الجاحظ
 حةده من الفصامراف ق یتكشّ افبالسی ،السیاقهو م الجاحظ فیما تقدم الضابط لكلاو 
الفقهاء و اء نیِ الأبْ و الخطباء و  البلغاء" باب من ذكرنا من : فمثلا في، مراده من البلاغةو 
رها و افهنا تفهم البلاغة بما ج 4الزلل"و مع قلة الخطأ الأمراء ممن كان لا یكاد یسكت و 
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كالحجاج مین فإن كانوا متقدّ ، ثم ینظر في البلغاء، حسن البیانو فتصرف إلى الطلاقة 

 م الذي أراده النحاة .هو فصیح بالمفهو ف

قون في یفرّ  اؤو بدین قد یّ النحو علماء من غیر ال إلى أنّ  الحاج صالحیذهب و 
 أبا هلال نا أنّ مبیّ  ،تأثرهم بعلماء اللغةالفصاحة بحكم و هـ بین البلاغة 4وهـ 3القرنین 
هـ حیث 466ت  الخفاجيابن سنان أخذ منه الفكرة و م هو قد لامس هذا المف العسكري

الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ  البلاغة أنّ و الفرق بین الفصاحة و " : قال
لیس كل و  ،بلیغ فصیح مكلا كلّ و  ... ،صفا بالألفاظ مع المعانيالبلاغة لا تكون إلا و و 

حة الفصا " إنّ : قال أیضاو  1فصیح بلیغا كالذي یقع فیه الإسهاب في غیر موضعه "
للفظة الواحدة على انفرادها ل منها ما یوجد في االأو ف نعت الألفاظ ... على ما قدمنا

 2القسم الثاني یوجد في الألفاظ المنظومة بعضها إلى بعض "و  ...

دین یِّ لم یكونوا متق ،اني خاصةفین من غیر اللغویین قبل زمان الرمّ ؤلِّ الم د أنّ یؤكّ و 
یقول  - ى الجاحظتحو ، غیرهاو د به النحاة في التمییز بین الفصاحة اللغویة بما تقیّ 

حین زعم  العتابيو " : ابي استدرك على ذلك بقولهبعد إیراده لقول العتّ  -الحاج صالح 
كل من أفهمك من معاشر المولّدین  أنّ  عنِ لم یَ  ،بلیغهو كل من أفهمك حاجته ف أنّ 
ه محكوم له المعدول عن جهته ... أنّ و معناه بالكلام الملحون و البلدیین قصده و 

حاجتك على مجاري كلام العرب  إفهامك العرب ابيالعتّ  ىما عنإنّ و  ... ،بالبلاغة
 .3الفصحاء "

دلائل «ستلفیه في كتابه  عبد القاهر الجرجانيلاغة بدت إلى شیخ الإذا عُ و 
 رةعن الذین قصروا الفصاحة في جهاث استهله بالحدی ،ما استهل كتابه أول »الإعجاز
ها الفصاحة التي أرادها هنا هي الفصاحة البیانیة لكنّ و ، د الغریبتقصّ و ر التقعّ و الصوت 

ما قد یقع بدلا منها عند و لم تكن الفصاحة و ، المسلك الذي یأتیه بعضهمعة بهذا متصنّ 
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ب بابا تحت عنوان  " فصل في تحقیق لذلك بوّ  ،كثیر من البلاغیین متمایزة عنده

فهي عنده متقاربة ، 1ما شاكل ذلك "و البراعة و لبیان او الفصاحة و القول في علم البلاغة 
 كلها .اي إلیه بحكم تشفیما تؤدّ 

ذلك و ه م هذه المصطلحات غیر واضحة في ذهنفوق هذا قد كانت صورة مفاهیو 
 »الفصاحة  «لم أزل منذ خدمت العلم انظر فیما قاله العلماء في معنى و " : عندما قال

تفسیر و في بیان المغزى من هذه العبارات و  »البراعة  «و »البیان «و »البلاغة  «و
 . 2الإشارة في خفاء "و الإیماء و فأجد بعض ذلك كالرمز  المراد بها

 «في كتابه  اكيكّ السّ دناه ادت كثیر من الإشكالات في علم البلاغة بما أفثم تبدّ 
من تمییز بین ، »مفتاح العلوم  «شارح  بالخطیب القزوینيمتبوعا  »مفتاح العلوم 

فانفتح لنا ، البدیع ) ووضع حد للبلاغة ذاتها، البیان ،علوم البلاغة الثلاثة ( المعاني
 غیره مغلقا .و حق الجرجاني  يما كان ف

" : فا بلاغة الكلام فقال هيما معرّ فهذا القزویني قد أحسن عندما جمع بینه
 .3مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته "

 : الفصحاء السلیقیینو المكانیة للفصاحة و البیئة الزمانیة -5

المكان الذي تواجدت فیه و في هذا العنصر یجیبنا الحاج صالح عن الزمان 
ها من خذت كلّ ة أُ العربیّ  ثین متمثلة في أنّ د مزاعم بعض المحدَ یفنّ و  ،الفصاحة السلیقیة

أغلب ما اعتمد علیه  أنّ و  ،من بعض القبائل دون بعضو ن في زمان معیّ  وأهل البد
اللغة  نّ أو اللهجات و نوه كان مزیجا بین الفصحى دوّ  ما أنّ و  ،سون كان شعرار االد

الفصحى كانوا یصیرون  أنّ و  ،4في الحدیث الیومي العفوي هي اللهجات المتخاطب بها
 شعرهم .  إلیها في

                                     
 

 .43، ص2004، مكتبة الخانجي ،  5عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ط-1
 . 34المصدر نفسه ، ص -2
 .11، ص 2003، دار الكتب العلمیة ،  1البلاغة ،طالخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم -3
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العربیة المستشهد  ذاكرا إزاءه القبائل ،في تحدیده للإطار الزمني جعله على أربعو 

 وكانوا ،ثربالتالي فالشعراء المنتمین إلى هذه القبائل كُ و  ،جدا ةهي كثیر و بشعرها 
لى ( العهد الجاهلي ) إلى الأو الفترة  قد أرجعو  ،زعین في مختلف الأقالیم العربیةمتوَّ 

 . تطول القصائدو ل حیث بدأ الشعر یكثر هالمهلزمان 

د أكّ  ،الشعراء الذین یعودون لهذه الفترةو بعدما ذكر عددا هائلا جدا من القبائل و 
ى شبه قد غطّ  ،ن في عصر التدوینالشعر الفصیح من هذه الفترة المدوّ  على أنّ 

فهي التي استولت منذ القدیم على الشام  ،انا غسّ " فأمّ : فقال، الجزیرة العربیة بأسرها
هم ثلاثة شعراء مع ذلك فقد اشتهر منو ، كانت منها ملوك الغساسنة الموالین لبیزنطاو 

منهم و  الذین ملكوا مدة خمسة قرون ... فمنهم ملوك الحیرة لخما وأمّ  كما مرَّ بنا ...
د إلى غایة زمان الوحي إلا وظهر فیه شعر أكّ و  1قد ذكرنا أسماء لثلاثة منهم و شعراء 

غسان و لخم و تنوخ و ا جذام أمّ  ،بهراءباستثناء أطراف الجزیرة مثل جزء من الشام كقبیلة 
 .2ولان فقد ذكروا لها جمیعا شعرا خَ و 

ما أو قبل الهجرة  50لى صنع مع الفترة الثانیة من الأو مثلما صنع مع الفترة و 
لكن الذي نُعنى به أكثر هي الفترة الثالثة من ، هـ 41ة تنتهي حوالي سنو بعدها بقلیل 

رقعة الفصاحة  " إنّ : ه ( الشعراء الإسلامیون ) یقول عن هذه الفترة 183ه إلى 41
ه كما 131من بدایة العهد الأموي حتى نهایته في السلیقیة بقیت على ما كانت علیه 

 .3غیرهم "و حن بدأ ینتشر بسبب الاختلاط بین العرب اللّ  سنراه إلا أنّ 

على ذكرها فسنأتي  ،شعرائها في هذه الفترةو بشعرها  ا القبائل التي استشهدواأمّ 
 :رده الحاج صالح أو ما باختصار شدید لِ 

  :البحرینو نجد ( بما فیه الیمامة) و ـ العراق 1

 : ــ من العدنانیة
                                     

 
 . 97المصدر نفسه ، ص- 1
 بتصریف یسیر . 131المصدر نفسه ، ص-2
 .110المصدر نفسه ، ص-3
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 قبائل ربیعة بن نزار بن سعد بن عدنان : أولا

 : ــ قبیلة بكر 1
من شعراء ضبیعة ( شاعر  « »شعراء )  3أسماء  رَ كَ من شعراء بكر ( ذَ  «
 « »شعراء )  7من شعراء شیبان (  « » من شعراء یشكر ( شاعران ) « »واحد ) 

من شعراء  «من شعراء حنیفة ( شاعران )  « » تیم اللات ( شاعر واحد )من شعراء 
من شعراء عنزة ( شاعر  « »شعراء )  3من شعراء سدوس (  « »شعراء )  4عجل ( 
 .»واحد ) 
 : ــ قبیلة تغلب 2
 .»ذكر لها أسماء أربعة شعراء  «
 : ــ قبیلة عبد القیس 3
 1 »شعراء  3ذكر لها  «

 )  شرق الجزیرةو نجد و ( في العراق : ثانیا قبائل مضر
  :أ ــ قیس عیلان

 »ن ( شاعر واحد ) ز اهو من شعراء  « »شعراء )  3من شعراء قیس عیلان (  «
من  « »حارب ( شاعران ) من شعراء م « »شعراء )  4من شعراء غطفان (  «

من شعراء عدوان (  « »من شعراء ثعلبة ( شاعران )  « »ن ( شاعران ) شعراء ماز 
، جشم، فهم «ثم ذكر شعراء لكل من  « » شعراء ) 7من شعراء سلیم (  «شاعر ) 

 وبن، جعدة، سلول بن مرة، البكاء بن عامر وبن، عامر بن صعصعة، غني، باهلة
 لقشیر وحدهاو  » ،شاعرا) 33ذكر لهؤلاء ما مجموعه (، عقیل، الضباب، كلاب، نمیر

 « »من شعراء عبس ( شاعر )  «شعراء )  4من شعراء أشجع (  «شاعرا )  35( 
 2شعراء ) "  7فزارة (  « مرة بن عوف ( شاعران ) وبن « بیان ( شاعر )من شعراء ذ

 : ب ــ إلیاس بن مضر
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فذكر  »قیس عیلان  «یمضي في ذكر قبائلها بمثل ما ذكرناه في حدیثه عن و 

 «قد حظیت و شاعر )  100لمجموعها كلها ( قبیلة  17 »إلیاس بن مضر  «لها 
 )شاعرا  36(  بفر الأو بالنصیب  »تمیم 

 )  البحرینو العراق و من القحطانیة ( في نجد : ثالثا

شاعرا ) ثم یذكر باقي  54یذكر لطيء ( ، »لخم و تنوخ و  إیادةو كندة و  طيء «
 .1شاعرا )لها جمیعا 24القبائل بمجموع ( 

  :الیمنو الشام و الحجاز : رابعا

، سالأو ، الخزرج، خزاعة، ثقیف، مزینة، قریش، یلذه ،كنانة «للحجاز من 
 28لقریش ( ، شاعرا ) 73ما مجموعة (  »بني عذرة ، قین بن جسر، قضاعة، كلب

 شاعرا ) .

  :فیما یخص الیمنو : خامسا

، جرم، شاعرا ) بجیلة 32همدان ( ، نخع، مراد، مذحج «: یذكر القبائل الآتیة
 .2شاعرا )  46بمجموع (  »نهد ، حضرموت وخولان بن عمر 

بعدد ما ذكرناه من  أسماء شعرائهاو رده لنا الحاج صالح من ذكر للقبائل أو بما و 
من  ،المحدثینأكثر و  السیوطيتابعه علیه و  يالفارابن لنا غلط ما ذهب إلیه یتبیّ ، أرقام
الشعر الذي جاءت به المدونة  بل إنّ  ،عن ستة قبائل القبائل المحتج بذكرها لم تربُ  أنّ 

هذه  تاو وتتفاللغویون غطى جمیع الجزیرة العربیة بأكملها تقریبا " و یون النحو واحتج به 
على الحدود المتاخمة ا التي كانت تقطن فأمّ ، القبائل في عدد شعرائها بحسب الأقالیم

 . 3فلم تحظ بما حظیت به القبائل التي ابتعدن من هذه الحدود " ، لبلاد العجم
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عاشوا في  نعدد الشعراء الذی لح كان قد أحصىالحاج صا الجدیر بالذكر أنّ و 

هما مدینتان بنیتا و  ،1شاعرا 19الذین عاشوا في البصرة و  ،شاعرا  39الكوفة فألفاهم 
اللغویون بشعر و یون النحو قد احتج و  ،لخطاب إبان الفتوحات الإسلامیةزمان عمر بن ا

ه بشعراء مكة  180من استوطن الحواضر من بدایة الفتح الإسلامي إلى غایة 
بشعراء العراق كالأخطل و ، الأحوصو كعمر بن أبي ربیعة وابن قیس الرقیات ، المدینةو 
عاش في أو هم احتجوا بمن نشأ الحاج صالح لیذهب إلى أنّ  بل إنّ ، القطاميو الكمیت و 

الذي كان في بیئة خراسان التي انحدر إلیها واستوطنها العدد  بلاد العجم كزیاد الأعجم
تماسكهم و عظیمة حافظوا بكثرتهم  لوا بذلك جالیةً یرهم فشكَّ غو تمیم و الكبیر من بكر 

 .2على بیئة لغویة مؤقتة

 : اء اللهجات العربیةبإز  » اللغة المشتركة الأدبیة «أسطورة -6

ویون لا یرون الدارسون اللغو ، رىتطویت القرون تو مرت السنوات وانقضت الأیام 
إلى أن اقتحم  واحدة، واحدة في دارة إلا عربیة حة السلیقیّ افي اللغة زمان الفص

فراحوا  ،لین بثقافتهم الخاصة بهممَّ ي محالدرس اللغوي العرب المستشرقون أسوارَ 
لا و  في ذلك لا ضیرو  ،اسقاطات لا عهد للغویینا القدامى بها نایسقطون على ما عند

قد بان لهم من و  ،عن السالفین ىا توار كشفوا عمّ و غضاضة إن هم أصابوا الغرض 
ما یوهم تعدد اللهجات العربیة زمان الفصاحة النحو و لال ما وجدوه في كتب اللغة خ
ر یرجع إلى ما لاحظه علماء الغرب ( أصل هذا التصوّ و "  ،ل القرآن الكریمزمان تنزّ و 

لغة و  لیةمن وجود لهجات مح في الحالة اللغویة لبلاد الیونان ما یظنونه كذلك )أو 
الفصاحة  «لعربیة في زمان ا فقاسوا الحالة اللغویة، Koiné لأدبیة موحدة سمیت با

 .Arabickoiné  "3على الوضع اللغوي الیوناني فسموا اللغة الفصحى  »العفویة 
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من أبرزهم  ،قد تأثر بهذا القول عدد غیر قلیل من اللغویین العرب المحدثینو 

یعمد  ،مختارة الألفاظ" لهذا توحدت القبائل في لغة أدبیة ممتازة : إذ قال إبراهیم أنیس
لغة الخاصة ، تلك كانت اللغة النموذجیةو ، له القول الخطیب كلما عنّ و إلیها الشاعر 

ظلت مع هذا كل و ، یعتز بها طویلاو روى آثارها ت أن تُ اللغة التي استحقّ ، من الناس
 1قبیلة تتمسك بلهجة كلامها في الخطاب العادي بین أفراد القبیلة بعضهم مع بعض "

اللغویین لم یستقروا على و النحاة  نّ اب هذا القول یذهبون أیضا إلى أصحأو 
بضمهم  ،يالنحو ما جنحوا جنوحا شوش على الدرس إنّ و  ،الاكتفاء باللغة النموذجیة

 سعیدالأمثال، فعند و الشعر و اللهجات إلى اللغة المشتركة الأدبیة لغة القرآن الكریم 
 أنیس إبراهیمعند و  ،2لم یصدروا في التقعید القواعد عن خطة محكمة شاملة الأفغاني

قفوا عند استنباطهم قواعدهم عند اللغة الأدبیة التي جاءتهم موحدة و كان بإمكان الرواة ل
 .3یجوز ما یجوز وما لاالجدل حول و  المهاتراتلجنبوا أنفسهم الكثیر من 

" إن سعید الأفغاني قد خطأ : فأجابكنت قد سألت الحاج صالح عن مثل هذا و  
محمد قد یفوقه إبراهیم أنیس و و خطأً جسیما بقوله هذا ( مثل الكثیر من المعاصرین 

الفصحى كانت اللغة  مبني على أنّ وهو د ممن تخرج من دار العلوم المصریة ) یع
ي مقابل لغة الثقافة ف: الحال في زمانناهو كان إزاءها اللهجات كما و  ،المشتركة الأدبیة

خذ لون تحوي على نثر كثیر أُ الأو نها نة التي دوّ المدوّ  هذا غیر صحیح لأنّ و  ،العامیات
بین ما جاء من و النحو لا فرق بینه من حیث و  ،من الحدیث الیومي العادي عند العرب

 . 4غیر ذلك من مستوى الفصیح "و الخطب من أو الشعر 

 ،روج له المستشرقونم الذي هو لهذا المف الحاج صالحقد تصدى و هذا 
فطال نفسه جدا بخصوص تفنید هذا  ة،ة كثیر ضباستفا بلاشیربالخصوص الفرنسي و 
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بل ، إقامة الحجج المتلاحقة في تقویة اللغة الفصحى الواحدة التي لا مقابل لهاو الطرح 

 هي نفسها لها مستویان على ما سنراه .

 : تعقیبات فیما یأتيو اعتصار ما ساقه من حجج  وسنحاول

  :شهادة القرآن الكریم التاریخیة -أ

متمثلا في  الصحیح، بالنص الصریح ألأي حجة بدقبل أن یعرض الحاج صالح 
ما جاء في كتاب االله تعالى من وصف وهو  ،ثیقة تاریخیة توثق لنعت هامو أعظم 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڻ چ یقول  ،بالعربي المبینو أللقرآن الكریم بالعربي 

ففي آیة النحل قابل االله  ۲یوسف:  چ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہٹ ڻ چ  ۱۰۳النحل:  چ ٿ ٺ  ٺ
وواضح لدى كل من استحق  نٌ فالقرآن الكریم بیّ ، الأعجميو تعالى بین العربي المبین 

أهل مكة " أو غة الحجاز ل أویمكن أن ینعته القرآن بلغة قریش كان و " ، وصف العربي
، خاطب قومه بلسانهمو إلا  ،ه ما من رسول بعثتعالى أنّ و وقد أخبر المولى سبحانه  1

فالدعوة تكون بلسان القوم  ٤إبراھیم:  چ ھ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳڻ چ   یقول
لا معنى لوصفه و  ،إقامة الحجةو إحقاق الحق و بعث الرسول فیهم لحصول البیان الذین یُ 

فالقرآن نزل  ،ا لدى أخرىمهو مفو  ،قبائل عربیةو ما لدى أقالیم هو بالعربي ثم لا یكون مف
هو لا و لسان قوم من العرب هو فلا بلغة العرب التي یتخاطبون بها في كل حین " 

 . 2لسان الشعر وحده "

 : ما كان یقصد من كلمة لغة في زمان سیبویه -ب

ما و في استعمال سیبویه خاصة  »لغة  «عدم إدراك مدلول المتقدمین من لفظة 
الذي جلب على بعض الدارسین توهم وجود لهجات هو  ،طرأ علیها من تطور دلالي

جت بها أروع القصائد بِّ دُ و مختلفة في مقابل اللغة النموذجیة التي نزل بها القرآن الكریم 
فهذا إبراهیم أنیس یذهب ، مجراها ىجر  كالأمثال وما ،ضربت بها العبارات الجامدةو 

 »اللغة  «میه الآن باللهجة بكلمة رون عمَّا نسالقدماء من علماء العربیة یعبِّ  إلى أنّ 
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لغة و كثیرا ما یشیر أصحاب المعاجم إلى لغة تمیم و  ،حینا آخر »اللحن «بـ و حینا 

اللهجة  «لا یریدون بمثل هذا التعبیر سوى ما نریده نحن بكلمة و ، لغة هذیلو طيء 
«"1. 

ع تجمّ أو بمعنى لغة قوم  ،اللغة مرادفة للسان في الاستعمال الأقدملم تكن و 
إلى غایة و  ،اللسانهو  ،مهو جاء به استعمال القرآن الكریم بهذا المفما الذي إنّ و عرقي 

لذلك جاء عن أبي  ،ثم سیبویه بقي هذا المدلول سائدا بلفظة اللسان وزمان أبي عمر 
هنا  »فاللسان« »لا عربیتهم بعربیتنا و أقاصي الیمن بلساننا و لسان حمیر  ماو  «: وعمر 
 . »اللغات الأعجمیة«في مقابل  »اللغة العربیة«بعد یطلق علیه ما صار فیما هو 

أبانت عنه و فقد كانت تعني بحسب ما جاءت به الشواهد  ،أمرها أولا اللغة في أمّ 
 لا شك أنّ و " : في هذا یقول الحاج صالحو " اختلاف الكلام في معنى واحد " : المعاجم
لا معنى و ه لا یشیر إطلاقا إلى معنى اللسان لأنّ  ،الذي حدد هذه اللفظةهو الخلیل 
هذه : یقال ،النطق واللغو " : »لسان العرب  «یشیر و  إقلیم ...أو بقبیلة  الخاص اللسان

" قال ، ن الصواب )ع لغاالخطأ والزلل ( واللغو ، 2لغتهم التي یلغون بها أي ینطقون "
هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فیه  لأنّ  ،" اللغة أخذت من هذا :ابن الأعرابي بهذا الصدد
 .3عن لغة هؤلاء الآخرین "

 ،علیه فیما یدلّ أو المساس بالكلام في بنیته هو صار زمان سیبویه  الذياللحن و 
قد كان قبلا أیام  ،ا تواضعت علیه العرب في أحد مستویات اللغةعدول عمّ  كلّ وهو 

 عنصر ة الخاصة في تأدیةالكیفی ىبمعن »اللغة  «ترادف لفظة  ،ما سبقهو  وأبي عمر 
أكثر ما كان عدول لغة عن مثیلاتها في و ، طریقة أخرى في تأدیتهو تقابله كیفیة  ،لغوي

 »فوم و ثوم  «كـ و  »سغ رُ و  غصْ رُ  «كـ و  »زقر و سقر و صقر  «المستوى الصوتي كـ 
 «دلول الواحد ممستوى اختلاف ألفاظ الو  ،الكلامأو  ،إضافة إلى مستوى بنیة الكلمة
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 »لا من لحن قومي و لیس هذا من لحني «: بنا قول الفصیح وقد مرّ  »صوف ، عهن

العكس، فلا نجد و ن ییفاللحن هنا یخص أداء لهجیا یفترق به الحجازیون عن التمیم
في قولهم " لیس ملاك الأمر إلا طاعة  »إلا«بعد  »لیس«خبر ینصب و حجازیا إلا 

التي یمیل بها الحجازیون عن  »اللغة  «فاللحن هنا بمعنى ، التمیمي یرفعهو االله " 
 .نیالتمیمی

صارت  ،عة في تأدیة عنصر لغويبعدما كانت اللغة تدل على الطریقة المتنوّ و 
كل وهو  ،بمتن اللغةما یعرف أو  ،زمان جمع اللغة المادة المستقراةتدل أیضا على 

 .1ما تلقاه اللغویون من الفصحاء 

یت ه فابن السكّ 3قد كان ذلك في ق و  بالأفصحتها مقابلثم انتهى بها الحال إلى 
ردها أو ي تمن أمثلته الو ، في كتابه إصلاح المنطق أكثر في استعمالها بهذا المعنى

لرقبة بكسر افِكَاك ، الكلام المستعمل ( الأفصح)هو " فَكَاك الرقبة : الحاج صالح قوله
الفصحاء بشكل أقل من ها ولاالمفردة الفصیحة التي تد: یعني باللغةو ، »لغة«الفاء 

 . 2نظیرتها المفتوحة الفاء "

أي اللسان الإقلیمي الذي  ،بین اللهجة كنظام لغوي بأجمعه صالحالحاج ق یفرّ و 
لسان ك ،3كلها تنتمي إلى لسان أقدمو ، له خصوصیات لغویة تخالف اللهجات الأخرى

 عربیتهم .في مقابل لسان من أنزل االله القرآن الكریم وفق أقاصي الیمن و حمیر 

اللهجة و  التأدیة اللهجیة لعنصر لغوي في مستوى من مستویات اللغویة أنّ  نبیَّ و 
أو لا یختص به إقلیم و هناك و لیست التنوع اللغوي الذي یستعمل هنا  ،بهذا المعنى

ر هذا یفسّ و " : الحاج صالحفیه یقول و  ،ما یسكت عن عزوه سیبویه غالباهو ف ،قبیلة
أو الجهة التي تنتمي إلیها هذه اللغة أو العلماء العرب كثیرا ما یسكتون عن القبیلة  أنّ 
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هم لا یغفلون غالبا عن ذكر أهل هذه اللغات كما أنّ  ،تلك لوجودها في أكثر من قبیلة

 . 1إذا انفردوا بها "

تأدیة لهجیة خاصة هو ف ،إقلیمأو ا بقبیلة خاصّ  »لغة  «فإذا كان ما یقال له 
إذا كان منتشرا و  ،لا یعم اللسان بأجمعو  ،بیلةالقأو اللفظة التي انفرد بها الإقلیم  بتلك

قیاسا إن كان استعماله قلیلا و القبائل و بكثرة من حیث استعماله في مختلف الأقالیم 
خاص  Variant2ا غیر لهجي عا عامّ یه الحاج صالح تنوّ مّ فهذا الذي یس ه،بمقابل

القول و " : یقول رحمه االله عنها ،مثاله الإمالةو ، بعنصر واحد في الأداء للسان بأجمع
كجموع التكسیر للمفرد و ، 3ها تمیمیة محضة غیر صحیح ( راجع كتاب سیبویه ) " بأنّ 

 الواحد إذا لم تحدد جهة استعماله .

تفكیك الإدغام عند  4ما التمیمیة " و " ما الحجازیة : أمثلة التأدیة اللهجیةمن و 
قاله ، یرمَ ك من نُ إنّ  فَ الطرْ  ضَّ غُضّ ( غُ و التمیمیون یقولون رُدّ و  ،الحجازیین اردُدْ 
في الجملة  »إلا  «ن بعد یالرفع عند التمیمیو النصب عند الحجازیین ، جریر التمیمي )

زة على وْ ي تجمع جَ تهذیل هي وحدها ال یذكر الحاج صالح أنّ و  ،»لیس  «المنفیة بـ 
دوْرة ــــــــــــــــــــ دَوْرات ، رات( ثورة ـــــــــــ ثوْ  »الإسكان«القیاس في هذا و ، و افتح الو ب5زَات وَ جَ 

 ) خلافا لما كان عین مثاله صحیحا .

 مع محافظتها على »لسان«یراد بها ما یراد بلفظة  »لغة«بعد سیبویه صارت و 
مرة عند الشافعي في  ول، " لأ -یقول الحاج صالح -ظهر ذلك و استعمالاتها السابقة 

 ،كما نقول لساننا غیر لسانكم: عند الأخفش في معاني القرآنو  ،رسالته مرة واحدة فقط
 . 6في زمان الجاحظ انتشر هذا المدلول الجدید لكلمة لغة " و  ،أي لغتنا غیر لغتكم
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 : حقیقة اللهجات العربیةو قوع التفاهم و  -ج

الفصحاء من مختلف القبائل  صالح ههنا إلى حقیقة مفادها أنّ  أشار الحاج
 نحن نعلم أنّ و  ،1كانوا لا یجدون عناء في التواصل فیما بینهم ،باستثناء أقاصي الیمن
یشتك  لم ،العربیةَ  الجزیرةَ  اللغةِ  عُ لهم الدؤوب الذي غطى فیه جمْ اللغویین في أثناء تنقّ 

ما یدل على اللغة المشتركة  ،وردیني عن المُ التلقِّ و منهم من صعوبة التواصل  أيٌّ 
أو إن كان هذا النظام اللغوي المشترك تتخلله تنوعات و الواحدة بین جمیع القبائل 

ها كانت تأدیات بمجموعها عامل تشویش على اللغویین لأنّ لم تكن ف ،لهجیة تأدیات
 في حاضرنا تقابلهفهذا ، ر اللغى الذي علیه الجمیع في الاستعمالهو طفیفة قیاسا بجم

مع اختلافات یسیرة تفترق بها منطقة عن أخرى لا  ،اللغة الواحدة لدى المغاربة بأسرهم
هذه الكلمات لا  لا لشيء إلا لأنّ  ،یكون معها إخلال في فهم المتواصلین فیما بینهم

ما كان منها و ، إنما تأتي على فتراتو د متتابعة في الخطاب الواحد بین المتواصلین ترِ 
 وتیا یسهل فهمه سریعا .ص

لاختلاف الذي شعر ا ااختلافهمو ن یْ الاختلافات جوهریة بابتعاد اللسانَ  تا كانلمّ و 
 ماو  « :بن العلاء وعمر  وقال أب ،هما لا یسیران في نظام لغوي واحدون أنّ عه اللغویّ م

 هو" ف: بهذا الصدد قال الحاج صالحو .  » إلخأقاصي الیمن بلساننا ...و  لسان حمیر
ه عربیة أخرى ه یعرف مع ذلك أنّ إلا أنّ  ،لسان عربيهو هذا اللسان الیمني  بأنّ  حسّ ی

هما لهجتان  ،عربیة الشمالو أقاصي الیمن و لسان حمیر و ، 2غیر عربیة القبائل "
 على أنّ  الحاج صالحیؤكد و ، نجهلها انبثقتا من لغة أمّ  ،Dialectالحدیث  ىبالمعن

                                     
 

 وي یوهان فوك بذلك .اأشار إلى اعتراف المستشرق النمس وفیه 162المصدر نفسه ، ص -1
 .163المصدر نفسه ، ص  :انظر-2



    ثانيال الفصل
 

247 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
 تنوعات من نفسلسانا إقلیما هي و الاختلافات الطفیفة التي بمجموعها لا تشكل لهجة 

 .1 اللغة

 

  :الكلامأو الشعر أو مثل ذلك في القرآن و زملائه و قول سیبویه  -د

مستوى و إمعانا منه في تبیان وحدة النظام اللغوي بین مستوى القرآن الكریم و 
یة ما كانت تتكلم به القبائل العربوهو  ،مستوى الكلام العفوي الاعتیادي ، وبینالشعر
الكتاب شاهد على  ":على أنّ  كدلیؤ انطلق من كتاب سیبویه  ،نها الیومیةؤو في ش

مثل ذلك و  « :لة التي یجدها سیبویه في اكتشاف هذا التناسب في الأبنیة كقولههو الس
نظیر هذا النصب و « »نظیر ذلك من الكلامو « »مثل ذلك في الشعر«أو  »في القرآن

فهذا یستعمله :«-یقول الحاج صالح -»العرب نظیر ذلك من كلامو « »من الشعر
 . 2ستمرار في كل صفحة " اب

رده الحاج صالح من استشهادات أو ما  ،من الأمثلة الدالة على توافق البناءو 
 : ما یأتي »البدل«باب  في سیبویه

                    كقومَ  رأیتُ 
 ڦ  ڦ ڦ ڦچ 
 

 :خلق االله الزرافةَ لسمعنا من یوثق بعربیته یقو 
 

 فما كان قیسٌ هُلْكه
 

             إنَّ على االله أن تبایعا
 

 هم أو ثلَُثَهمأكثرَ 
 ۲۱۷البقرة:  چ ے ڄڄ ڄ
 
 »عفوي كلام«من رجلیها لَ ها أطوَ یْ یدَ 
 

 »رشع«هلكَ واحدٍ ... تهدَّما
 

 » شعر«طائعا كرها أو تجيءَ تُؤْخَذَ 
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، غیرهمو اء الفرّ و شعر به الأخفش و وهذا التوافق قد شعر به النحاة الذین سبقوا سیبویه   
البنیة بین لغة و اء في تبیان التوافق التام من حیث النظام العام الدلیل من كتاب الفرّ و 

 1الكلام "و كثیر في الشعر وهو " : لغة القرآن الكریم في الآتيو لغة التخاطب و الشعر 
 فجعلهما سیان .

بالنصب إلا  قال قرأها القراءُ  ۲۱٤ البقرة: چ � ې ې ې ېچ  ى:وفي قوله تعال
ني بعض العرب دأنشو راء قال الفّ ، هما رفعاهاأهل المدینة ( نافع ) فإنّ  بعضَ و مجاهدا 

إن كان ماضیا و  »حتى «یین ینصبون الفعل بعد النحو كان أكثر و  المفضل ...وهو 
ه سمع العرب زعم الكسائي أنّ و  ،ها زیدٌ سرتُ حتى یدخلَ : فیقولون، لالأو إذا كان لغیر 

 سقطُ یفما نشعر حتى  " إنا لجلوسٌ : سمعو ، بالةبزُ  لنا الشمسُ  تطلعُ  حتى سرنا: تقول
إنّ البعیر  سمعت العرب تقول: الكسائيّ:...قال الكسائيّ: أنشدنيو ، رفعا، بیننا حجرٌ 
 : ثروان وأب ه،...وأنشدنيحتى یجعلَ إذا شرب الماء مجَّ  لیهرَمُ 

 الكلام أحبَّ لحبها سُودَ         ىحتّ ها السودان لحبِّ  أحبُّ 

 .2قد أنشدنیه بعض بني أسد رفعا و 

ما تلت : لم یقلو " : اءقال الفرّ  ۱۰۲البقرة:  چ ڻ   ٻ ٻ ٻ ٱچ في قوله تعالى و 
أنشدني بعض العرب ( زائد بن صعصعة ) ... ، الكلامذلك عربي كثیر و ، الشیاطین

 .3ل .."أنشدني المفضَّ و 

ما یكون  نبیو  ،القافیةو فني مقید بالوزن هو  قون بین مامع كل ما تقدم كانوا یفرّ و 
ذلك لا یكون للنثر و ، 4 "هذا باب ما یحتمل الشعر ":ب سیبویه بابا فقاللذلك بوّ ، عفویا

فالضرائر هي جوزات شعریة یلجأ إلیها الشاعر ، القافیةو دا بقید الوزن ه لیس مقیّ لأنّ 
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فیعمد إلیها مخافة أن ینكسر الوزن ( یكسر  ،ه إلى بدیل لغويتُ حعندما لا تسعفه قری

 قواعد اللغة بدلا من كسر الوزن لغایة فنیة ) .

 :في القرآن الكریمو اللغات في الشعر العربي  -ه

في و على تواجد الخصائص اللهجیة بكثرة في القرآن الكریم  الحاج صالح یؤكد
 إبراهیم أنیسا على زعم رادّ  ،الشعر مثلما كان علیه الحال في الخطاب الیومي تماما

لهجات و قولته من وجود لغتین فصحى  أي أنّ  ،هذه اللغات في الشعر من عدم وجود
نحوها في اللغة و نعنة عو كسكسة و ز عنده بعدم وجود تلك الخصائص من كشكشة تتعزّ 

لم یشر إلى و  ،لغة الأمثال )و لغة الشعر و المثالیة ( المشتركة الأدبیة = لغة القرآن 
 إدغام، تسهیل الهمزةو تحقیق ، التمیمیةو هي لهجیة ( ما الحجازیة و الخصائص الأخرى 

 .إلخ ) عند الجمیع إلا أهل الحجاز ...المضارع  أولكسر حركة ، همافكّ و المتماثلین 

ذكره لم تذكر في هذه الحكایة ( أي ما  -یقول الحاج صالح  -فأكثر اللغة  "
ع التضجو ذكر الكسكسة و تمیم ....  ثعلب من ارتفاع قریش في الفصاحة عن عنعنة

لهجیة استقبحها العرب  ما ذكروا في هذه الحكایة تأدیاتتلتلة بهراء ) إنّ و  ةفیجر العو 
شیوخه لها و سیبویه  ولادلیله عدم تنو ، ن بهاوانفراد بعض الناطقیالعلماء لقلتها و 

بدون أن یسمیها و  ،العجعجةو الكسكسة و لم یعالج منها سیبویه إلا الكشكشة و  ،بالدراسة
 «ووصفها  »بهراء  «فقد نسبها ثعلب إلى  »التلتلة  «كذلك هي و  ،بهذه التسمیات

 . 1"»ائل الحروف أو بكسر 

: یضیف الحاج صالح قائلاو  ،2ین ثِ المحدَ  المضارع كما توهمه كلُّ  أوللا بكسر 
كل ما ذكروه كلغات مذمومة ما عدا الثلاثة التي  ثین إلى أنّ لم ینتبه أكثر المحدَ و " 

تصیب الأداء مثل الرتة ا آفات فهي إمّ  ،یضاف إلیها العنعنةو تطرق إلیها سیبویه 
ذوي لهجة أو رین لغیرهم من العجم و اعُجمة خاصة بالعرب المجو ا لكنة إمّ و  ،الغمغمةو 

التضجع و الطمطمانیة و ذلك مثل اللخلخانیة و  ،كالحمیریة القدیمة ،بعیدة عن الفصحى
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هذا لا یوجد في الأكثریة الساحقة من و بمعناها الأصلي  فهذه عیوب مخالفة للفصاحة
 .1فصحاء العرب كجماعات "

أنیس في اللغة  إبراهیمُ  هامع ذا فقد وجدت بعض هذه الظواهر التي نفى وجودَ و 
 : النموذجیة من ذلك الكشكشة في قول الشاعر

 نشِ دقیقُ مِ  اقِ سوى عَنَّ عظم السّ     هاها وجیدُشِ جیدُ عینُ  ناشِ یْ فعَ 

 .2منكو جیدك و عیناك : یرید

نثر و قد جاء بها شعر و  ،اللهجیة غیر المعیبة التأدیاتو هذا عدا التنوعات اللغویة 
 القراءات العدیدة .حفلت بها و  ،كثیر

التي تصیب  والآفاته من العیوب ما استقبحوه لأنّ  بین ق الحاج صالحیفرّ و 
بین ما استقبحوه من اللغات لأجل و ، رة العجمو اسببه العجمة بمج نّ لأ أوالأداء 

شذوذ  ،ي لغات جمعت بین شذوذینهأي  ،قلته في الاستعمالو مخالفته نظائر الباب 
 فه .درة من یوظّ نو شذوذ في الاستعمال بقلة و  ،القیاسو عن الباب 

قال و " وهو  »الكتاب  «رده صاحب أو ما  الحاج صالحمن هذا القبیل یذكر لنا و 
 3"  ردیئة جداهي و  هوها بالهاء ...شبّ  مبكِ و مكِ أحلامِ من : ناس من بكر بن وائل

وهو لیس بلحن إذ سمع من فصحاء العرب و  ،القبیحو فهذا الذي یوصف بالرديء 
 .4من كلام بعضهم 

لا من ذاك بعض ظواهر التخفیف التي لها وجود في كل و لیس من هذا و 
كثرة قلب الحروف للمشاكلة و تخفیف للهمزة و مستویات الكلام من " اختلاس للحركات 

غیر ذلك من و ل للكلمة التالیة الأو إدغام الحرف الأخیر للكلمة في الحرف و حذفها و بل 
ما رأیت مثل الأصمعي  :العیناء وبر كل ذلك فصیحا قال أباعتو  ،الاختصارو الاختزال 
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كلام : یقول وت أبا عمر سمع: ثم قال، الإعرابأنشد بیتا من الشعر فاختلس ، قط

 .1قه "لا تحقِّ و  الإعرابَ  تشامُّ  العربُ : وروي عن یونس قوله ،جرْ العرب الدَّ 

الكلام هو أكثر كلامهم  بحكم أنّ  ،فهذا الذي كان سائدا على ألسنة الناطقین
في بعض  نالقرآفیكون في  ،إظهار الإعرابو التفخیم و ا التحقیق أمّ  ،الاعتیادي العفوي

لقي القصیدة في مقام یقتضي خاصة إذا كان مُ  ،یكون في الشعرو  ،تأدیاتهأو قراءاته 
هم " قد یستشهدون مع ذلك یذكر الحاج صالح عن اللغویین بأنّ و  ،في الخطبو  ،ذلك

 ا كان یخلُّ لم یلاحظوه من ذلك في الحقیقة ممّ  ماو  ،بالشعر على ظواهر التخفیف
 3یستشهد على ذلك من الشعرو  ،2أي صفة تخص بنیة البیت "أو  ،القافیةأو بالوزن 
 : مثلا بـ

 على ضوء برق آخر اللیل ناصِبِ     مامتیَّ  عینُ لكنْ هتُّ و فدعْ ذا 

 ذلك لقرب المخرج .و  ،ها تاء مثلهاكأنّ و فأدغم اللام في التاء ، هل تعین: یرید

هذا ما یسكن استخفافا  «: فخْذو كنت قد سألته عن قول سیبویه في كلمتي فخِذ و 
 ؟ألا یمكن اعتبار فخْذ لغة من اللغات »في الأصل عندهم متحرك وهو 

نا عند عدد كبیر من العرب من مختلف القبائل سُمع مسكّ  »فخْذ  «: فأجابني
التحویل حركة  لأنّ  »فخِذ  «أي تنوعا في  ،بالإسكان لغة »ذ فخْ  «لا تكون و الجهات و 

إذ وجود هذا التقابل ینفي أن یكون  ،تخفیف دائماهو ( غیر الفتح ) إلى السكون 
 .4أحدهما لغة ( السكون في مقابل الضم ) 

عندهم  ىمن ثم تتقو و  ،به على وجود عربیة مشتركة ا قد یعترضفلیس هذا ممّ 
لغة و في لغة القرآن الكریم  فصیح متجلٍّ الخطاب بین  ازدواجیةمة مسلّ أو فرضیة 
 نّ لا لشيء إلا لأ ،لهجات یأتي بها الخطاب الیومي العفويو  ،الأمثاللغة و الشعر 

                                     
 

 .184المصدر نفسه ، ص -1
 .185المصدر نفسه ، ص-2
 .187المصدر نفسه ، ص  :انظر-3
 .380صالحاج صالح ، الملحق ، -4



    ثانيال الفصل
 

252 

 

 رَحِمَهُ االلهُ تعالى.الفصل الثاني: السماع اللغوي عند الأقدمین و الحاج صالح 
 

 
عامیّتنا في حدیثنا لغات الدنیا، وهي موجودة في موجودة في كل  ظاهرة التخفیف

التنمیق و ارج إلى مرتبة من التفیهق بالخطاب الدّ  سوة ینهضنالیومي، حتى أنّ بعض النِّ 
مناسبات و ذلك في مقامات و  ،تفخیم بعض الحروفو تعذیب الصوت و انتقاء الكلم و 

ما إنّ و  ،دونما استبدال الكلام الیومي المبتذل بكلام فصیح، نحوهاو الأفراح معینة كـ
، وكذلك مقام الإجلالأو مقام الأنس في مستویین بما یقتضیه  ىي یتجلالعامّ الكلام 
 الفصیح.  الكلام

فهي شواهد على  ،مظاهر التخفیف بكثرة في اللغة النموذجیة أیضا لوجود ونظرا
 فصاحة هذه الظواهر. 
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 مدخل:
 ذلك أنّ  ،نتیجة لما تقدمه هوبعضها  ،ي مسارات مختلفةالنحو  عرف القیاس

لها تأخذ في تشكّ  ،التأصیلاتو  بخاصة إذا كانت دقیقة كثیرة التفریعاتو طبیعة العلوم 
إلى طور تتضح  ،داجا تسعى إلى التمامتكون فیه خِ طور هو و من طور النشوء  ا،أطوار 

 إجراءات العمل فیه .و جزیئاته و تتبلور فیه صوره و فیه المعالم 
 ،علومهاو قد تطرأ تحولات على مسار الأمة  ،بعدهأو التشكل هذا في أثناء و 

یزاحمون بها ما كان قد نهض به  ،ىوجهة أخر  ضي ببعض الدارسین أن یأخذواففت
فكان بین معركتین اثنتین  ،ي الأصیلالنحو ما كان قد عرض للقیاس هذا و  ،أسلافهم

مرات تكون فیها و  ،الأحكام الیقینیة تاراتو هما لمجالهما قد عادا بالنتائج المرضیة 
 حظ من النظر. الهو معتبرة 
من حیث التطبیقات الإجرائیة التي و ا قبل أن نطرق القیاس من حیث التنظیر إنّ و 

سنعرض قبلا لمجمل  ،ي الأصیلالنحو بالأخص أصحاب القیاس و  نهض بها أصحابها
ستـتضارب التعاریف و  ،المصطلحهذا یلبسوها  أصحابها أنْ  لاو حتي لاالتعاریف 

 الركن المكین منو الأصل الأصیل هذا نظار الدارسین تجاه أاختلاف تتنوع بحسب و 
ذلك منقول و  ،اه النظرمؤدّ معقول هذا ف ،الأولفي المرتبة یلي الدلیل  هوو  ،النحوأدلة 

 درك بالحواس.مُ 
تتقدم الحواس ابتغاء رصد  ،كل العلوم التجریبیة هي علوم میدانیة لا ننسى أنّ و 

بع بعمل عقلي یعمل تْ تُ م ث -نحن بصدد رصد الظواهر اللغویةو  -الظواهر مهما كانت 
تأثیر العوارض و تحولاتها و تنوعاتها إحصاء و  ،حصائهاإ و ع الظواهر المختلفة على تتبُّ 

 التقنین .و التفسیر و المقایسة فیما بینها ابتغاء التصنیف و شیوعها  ىمدو  ،فیها
 ،سفلاهاو ربوع الجزیرة العربیة علیائها  ابو اائل النحاة میدانیا جأو قد كان عمل و 

سوا أسّ  ،يالمعطى المادّ و أ لهم المسموع اللغوي ى إذا تهیّ حتّ  ،بوادیهاو حواضرها 
 مقتضاه .و تقنیناتهم بموجبه و لتنظیراتهم 

المادة  بید أنّ  ،قد أفهمني الحاج صالح عن الوسیلة المتبعة في سبیل تذلیل ذلكو 
الجامع لكلام  فإنّ  ،ا في واقع البحث" أمّ :فقال ما نصه ،المستقراة بالغة الضخامة

 هم یتصفحون المدونة بابا بابافإنّ  ،غیرهمو أبي عبیدة و الأصمعي و العرب مثل سیبویه 
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ثم  أبواب ...یقسمونه على و  ،دونوه هم بأنفسهم منذ عشرات السنینو ما سمعوه هي و 
فاعل ال فیستنتجون من ذلك أنّ  ،مون بإحصاء العبارات التي جاءت في كل بابو یق

 ،هم لكل صنف من الوحداتؤ إحصا هوالدلیل على ذلك و  ،مثلا مرفوع في كل بابه
ئات تتكون من م كانت المدونة إذ... وزانالأو أصناف الأسماء و  الأدواتو كالأفعال 

 ،باب حوا كلَّ بل تصفّ  ،حوها مئات المراتلا یعقل أن یكون تصفّ و  ،آلاف من النصوص
 . 1"أسهلو أنسب هو و 

I.  اصطلاحاو القیاس لغة: 
 :القیاس في اللغة -1

سا ه قیْ قیسُ ی يءَ الش قاسَ  ،المقدارو القدر و ید " مدار هذه الكلمة على معنى القِ 
 یسُ یقال هذه خشبة قِ و المقیاس المقدار .و على مثاله.  هُ رَ دَّ قَ ه إذا سَ یَّ قَ و  هاسواقْت ،قیاساو 

 بكسر القاف . ةیقال أیضا قید أنملو ، 2ر أصبع "دْ أي قَ  ،عأصب
 
یستدعي هو و  " :قولههو و  مديالآفیما ذهب إلیه  ،اةو ات على المسربما دلّ و 

لا یقاس و  ،قاس بفلانیُ  فلانٌ  :یقالهذا لو واة اأمرین یضاف أحدهما إلى الآخر بالمس
 .3یه "و الا یسو  ،یهو ابفلان أي یس

 القیاس في الاصطلاح: -2
 ،تحدیدو ي من تعریف النحو الدلیل هذا ل لوَ الأُ لین لیس عجبا أن لا نجد عند المؤثّ 

كثیرا من المصطلحات كانت  د بمصطلحات كما أنّ كثیرا من المفاهیم لم تتحدّ  ذلك أنّ 
 أصوله .و  النحواكتهال و في طور اكتمال  ىذلك حتو  ،تتحدد بهافاهیم تفتقر لم
الأصل في هذا ك تجد تطبیقات محكمة لغایة ما هنالك أنّ و أكثر ما في الأمر و 

استنباط القواعد و في استخراج  إنْ  ،النحوكل موضع من مواضع الاستدلال لقواعد 

                                                         
 
 .380ص-379ص الملحق،الحاج صالح، -1
 . 3793ص  لسان العرب، -2
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یة المتعلقة النحو الوجوه و اللغویة و حُ النُّ من  بیان حجیة كثیرو في تفسیر  إنْ و  ،الأصولو 
 التركیبیة .و ببنیتي اللغة الإفرادیة 

لأصول  أول كتاب حظي بالتنظیرابن جني ذلك العالم الفذ صاحب  ىتحو 
عدید بلكن من خلال التمثیل له  ،يالنحو أفاد في إیضاح القیاس و ه أجاد على أنّ  ،النحو

 فلم یكن منه ذلك . ،مانعجامع  مفهومبا تحدیده أمّ  ،الشواهدو الأمثلة 
طریق  نع يالقیاس الاستعمالهو و ضح لنا عن أحد نوعي القیاس أو ه على أنّ 

ما نص هو و من كلام العرب " هو ما قیس على كلام العرب ف التمثیل تحت باب " أنّ 
ك لا غیر و  أنتك لم تسمع نّ أ" ألا ترى  :فقال ( ابن جني ) ،عثمان المازني أبوعلیه 

قام  « ،فإذا سمعت ،ما سمعت البعض فقست علیه غیرهإنّ و  ،لا مفعولو اسم كل فاعل 
 .1" كرم خالدٌ و  ،رٌ شْ بِ  فَ رُ أجزت ظَ  » زیدٌ 

 ،مَ سمعت سلِ  وكذلك لو "  :النوع من القیاسهذا في خدمة  آخریقول في موضع و 
من كثیر من  ىقیاسا أقو  ،؟یسلم :ترتدع أن تقولأو لم تسمع مضارعه أكنت ترع و 

 .2نظائر ذلك فاشیة كثیرة "و  ،سماع غیره
ه یبعد لأنّ  ،فتأ نصطنعه في حدیثنا الیومينالذي ما هو الضرب من القیاس هذا و 

ما أردنا أن نتكلم بین ناظرینا كلّ  فنجعلها ،كون على إلمام بالمدونةن بل یستحیل أنْ 
 نضطرو اللغویة التي نحتاج إلیها  ىفنحتاج إلى أن نقایس البن ،یخاطب بعضنا بعضاو 

 اهمستوییما علمناه قبلا من فصیح البنى اللغویة في على  ،في أثناء حدیثنا إلیها
 التركیبي .و  فراديالإ

ل قول ابن ة عند تمثّ الذي یعنیه مجمع اللغة العربیّ هو الضرب من القیاس هذا و 
في و أصبح في قراراته و  ،قد عنى المجمع عنایة فائقة بالقیاسو "  ،جني الآنف الذكر

العلوم الحدیثة و تحتاجه الحیاة المعاصرة  ما أداة منتجة في تولید همصطلحاتصیاغة 
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المعنى لما اهتدینا لمثل هذه الألفاظ ذات الدلالة على ما استجد هذا لولا القیاس بو  ،1"
 الة .الغسّ  ،الخصخصة ،الحاسوب ،الثلاجة :من حضارة عصرنا

سبق إلیه في نُ  الكلم بما لمد من نولِّ  ،في كل آنو نا في كل یوم الحاصل أنّ و 
 ،في استعمال اللغةأن ننتحي غیر هدیهم أو السالفین من دون أن نخرج عن سمتهم 

 ،تارة نقترض من غیر لسانناو  ،ضاع العربیةو زان الأوأو على أمثلة  اد ألفاظفتارة نولّ 
الصیغ التي و  ىالبن تلكل إخضاعهفیكون عربیا بعدا  ،زان العربیةو نخضعه للأو 

 تواضعت علیها العرب .
 ،من اختصاص العلماءهذا ف ،قیاس الكتاب أكثري الذي جاء له النحو ا القیاس أمّ 

لا  وحُ نُ و لة بوجوه المقابَ  ،یةالنحو والنُّحُو كثیرا ما یوردونه للاحتجاج لبعض الوجوه و 
ذاته ن لم تكن من الباب إ و لها نظائر  بات أنّ ثون له بأقیسة لإفیعتلّ  ،تأخذ المجرى نفسه

 صلة.و ها ترتبط فیما بینها بجامع إلا أنّ 
لم یكن في وسع عامة و  ،الضرب الذي تختلف فیه أنظار العلماءهذا من و 

 ما «أم  ،»الحجازیة ما«هما أقیس ضرب المقاییس لتبیان أیّ  ،المتكلمین باللسان العربي
 -فیه فلیس شيء مما یختلفونهذا مع و "  :جني بنالصدد یقول اهذا بو ، »التمیمیة

هذه الوجوه من الأقیسة لا و  ،2إلا له من القیاس وجه یؤخذ به " -خفته و على قلته 
 مین .ة النحاة بمنأى عن عامة المتكلّ یتقتنصها إلا مهر 

شامل  مفهومالمصطلح بهذا النحاة عن تحدید  ىت أمهات كتب قدامإذا شحّ و 
جه لنا مراحل تلتها لنأتي ما دبّ القفز على و هذه المرحلة  زاو تجمن  دٌّ فما لنا بُ  ،جامع

ه ینتمي إلى المدرسة بحكم أنّ  »منطق العرب  «في كتابه  المرحوم الحاج صالح
لطالما حث على العودة إلى كتب قدامى النحاة قبل انقضاء ق و الخلیلیة التي نظر لها 

 هـ . 4
م یشملهما معا ( الفقهي اع مفهوم ،ینمفهومالقیاس ب الكتاب نلفیه یحدّ هذا في و 

تحدید هو و  ،»على شيء في الحكم لجامع بینهما يءفحمل ش « :قولههو و )  النحويو 
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 ،ذاته أرحب معنى على واقع القیاسو أشمل هو و قال به الأصولیون في غابر الأیام 
ه أقیسة الفقهاء لا في الأصلیة في القیاس الفقهي تحجیر لواسع تردّ و ادعاء الفرعیة  لأنّ 

ما في المسائل الخلافیة التي یتنازعها أكثر من نص فیعمد الفقهاء إلى إنّ و النوازل 
 ابت من باب ترجیح أحد الدلیلین .قیاس نص ثابت على نص ث ،القیاس
الأصلیة على القیاس و اللهم إلا إن قصرنا الفرعیة  ،كذلك الأمر عند النحاةو 

المقیس علیه مما و  ،عار د المبتكر في قیاس ما سمع فلمولّ فیكون اللفظ ا ،الاستعمالي
 جاء به السماع أصلا .

یة النحو اب بو خاص یشمل القیاس الذي اشتغل علیه النحاة مع كل الأ مفهوم و
ا یقتضیه التنظیر العلمي فق مو ممنهجة و أصولهم منطقیة و قواعدهم  ولتبد ،الصرفیةو 

فبناء على ما تقدم یمكن تحدید القیاس  " :صالح الحاجیقول هذا في و ي، الوصف
العمل التحویلي بین أو المجرى أو توافق البناء  :العربي بهذه الكیفیة النحوالصوري في 
افق جاریا بالفعل في التو هذا قد یكون و  ،التوافق نفسههذا هي نظائر لو أفراد الباب 
 .1" »قیاس نظائره «عبارتهم هو الدلیل على ذلك و غیر جار . أو الاستعمال 

من خلال سنقف عند كل كلمة فیه و  ،التعریفهذا آت بیان لما في هو فیما و 
 الحاج صالح . عرضنا للقیاس عند

كقیاس عام لیس  ،له للقیاسو االمعنى المعجم الوسیط في تنهذا قد حام حول و 
 .2" القیاس ردّ الشيء إلى نظیره "  :ف به الآتيرّ من جملة ما عُ و  ،مختصا بعلم محدد

II. قیاس فقهاء النحاة :  
ا القیاس عمّ بهـ فینحرف  577بركات ت  أبوعلینا  یطلّ الإبداع  بعد عصورو 

هو و فكان له تصور الفقهاء للقیاس  ،تمثیلاو علیه العمل عند الأقدمین تعریفا  ىجر 
لا  إسقاطا ،العلمینلطبیعة كلا دونما مراعاة  إسقاطهفعمل على  ،نفسه كان فقیها

ابن أبي إسحاق و عمرو أبي و ین كالخلیل الأول أنّ على  ،يالنحو حقیقة القیاس و یتماشى 
أدركوا أن القیاس و  ،سقاطهم أحسنوا الإلكنّ  ،كانت لهم درایة بعدید العلوم الشرعیة
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عنى أساسا بجانب الشكل یُ  النحويبینما القیاس  ،الدلالاتو عنى بالمعاني الفقهي یُ 
 إن مر بالمعنى فإنما یمر بالعرض كما قال الأقدمون .و  ،المجرىو البنیة و 

عن تقدیر الفرع  في عرف العلماء عبارةهو و "  :قد عرف القیاس بقولهو هذا 
اعتبار الشيء هو  :قیلو  ،إلحاق الفرع بالأصل بجامعهو  :وقیل ،بحكم الأصل

لعل أن و  ،مدارها على تحدیدات الأصولیین كل هذه التعاریفو ، 1بالشيء بجامع " 
الذي یأتي على كل قیاس من هو  ،»بجامع بالشيء اعتبار الشيءهو « :یكون قوله

الأصلیة التي یتصورها و بما یؤكد الفرعیة  تىما أإنّ و ه لم یقف عنده لكنّ  ،جمیع أقطاره
أصل  :" لا بد لكل قیاس من أربعة أشیاء :ذهب إلى أنهفي كل قیاس نحوي عندما 

عذر  بق لنفسه أيّ لم یُ و  »كل«  يهو فجاءنا بأقوى صیغ العموم  ،2حكم "و علة و فرع و 
 .حتمال اأو 

 :للقیاس أربعة أركان »فصل  «جلال الدین السیوطي تحت هذا قد تابعه على و 
، كما نقل تحدیدا 3علة جامعة و حكم و  ،المقیسهو و فرع و  ،المقیس علیههو و  :أصل

القیاس  وه لا یعدلكنّ  »راب في جدل الإعرابغالإ« رده في كتابهأو آخر لأبي البركات 
 . 4كان في معناه " " حمل غیر المنقول على المنقول إذا :قولههو و  ،الاستعمالي

نورد ما  ،انالنحوین الفقیهان هذاإلیه  دى مطابقة ما جنحمن نتبیّ  أنإذا أردنا و 
بها القیاس الفقهي إلى  له الآمدي من نقل لمختلف التحدیدات التي حدّ  كان قد عرض

الأصل و ه عبارة عن الاستواء بین الفرع إنّ  :القیاس أن یقال المختار في حدّ و "  :أن قال
 ى، ثم یمضي إل5هذه العبارة جامعة مانعة "و  ،في العلة المستنبطة من حكم الأصل

حكم و  ،الفرعو الأصل  :یشتمل على أربعة أركانهو "  :إلى ذكر أركان القیاس فیقول
 .6الوصف الجامع و  ،الأصل
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III. قیاس المعاصرین: 
 ،بركات متبوعا بالسیوطي حول القیاسال أبوعلى ما ذكره  عفاف حسانین لم تزد

التحدید و التعریف بذلك الحصر هذا  نّ أكو  ،بها مالمسألة بذلك الطرح مسلّ  كأنّ و 
الذي كان علیه هو بالتالي و  ،م لا مریة فیههلأصول فقهالمطابق لتحدیدات الفقهاء 

علینا  غیره من ذلك الرعیل ذي الفضل الجمّ و الإجراءات الأصولیة عند الخلیل و العمل 
. 

العلة الجامعة و  ،الفرع المقیسو الأصل المقیس علیه  یةاو ز فهي تحصره في 
 1إجرائه على الفرع .و الحكم المستخلص من الأصل و 

على الفاعل قیاس نائب هو و  ،بركاتأبو ل به لث بما مثّ على أن مثّ ثم لم تزد 
 ،فتكون هذه الظاهرة اللغویة؟ ر الكلامصَ یعللوا ذلك بقِ  لمْ  ري لمَ لا ندو  ،الفاعل في الرفع

أو ل و هقع علیه فعل الفاعل المجو قد  ىإن كان في المعنو هي ارتفاع نائب الفاعل و 
 يها تجر نظائر لعلى بناء  ،لیها في ذاتهاا إمنظور  ،مسَ الذي لم یُ أو الحال  مستور

الأصل الذي كان أو الأصل في اللغة  ،روج عن الأصلالخو مجراها في الاعتلال 
 لا في واقع الاستعمال .إن لم یكن محصّ و  ،مجراهاو علیه بناء اللغة  يیجب أن یجر 

 ،لهو المفعول تطول قیاسا ببنائه للمج ىإلي دّ عتي ههنا أن بنیة الفعل المأعنو 
لذلك انتصب المنادى كونه مضافا  ،العرب تلجأ إلى النصب حال طول الكلامو 
نظرا لتلاحق  ،العرب للفاعل أعطتهاختص المفعول بالنصب بدلا من ارفع الذي و 

فناسب أن یكون للاسم الذي  ،النصب أخفو  ،الأفعالالمفاعیل إلى ثلاثة مع بعض 
 دفعا للثقل الذي یكتسي به الرفع .و یتتابع طلبا في التخفیف 

مفعول في هو یصیر نائب الفاعل الذي و في حال البناء للمعلوم تطول البنیة و 
سبب ارتفاعه  لنانكون قد علّ و  ،الكلام ها سینتصب لطولعندو  ،المعنى مفعولا به

 اء علة انتصابه .فبانت
هي كل المجاري التي تأخذ و  ،بها شواهد عدیدة لنقایسهو التعلیل له نظائر هذا و 

ذلك عندما تعتل بعلة و  ،وجها تخالف به الأصل الذي یجري علیه استعمال اللغة غالبا
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الجانب الوضعي هو و طول الكلام أصل في اللغة و  ،منها علة طول الكلامو  ،من العلل
لذلك من قرائن لا بد و  ،الإضمارو الأصل یقتضي الحذف هذا العدول عن و  ،للسان

 .القارئ إلى قصدیة المتكلم أو حالیة لیهتدي بها السامع أو دلائل لغویة و 
أبو الآخر في ذكره لأركان القیاس لم یزد على ما قال به هو  سعید الأفغانيو 
أن قبل و ، 1عله على الفاعل م فاسَ قیاس ما لم یُ هو و ضاربا المثال ذاته  ،البركات

علم بمقاییس مستنبطة من  :هأنّ هو و  »لمع الأدلة «أفاده من  وتعریفا للنح ردأو  ،فهیعرّ 
"  :في القیاسالنحو التحدید حصر الكسائي هذا ثم فضل على  ،استقراء كلام العرب

 إلا استقراء ثم قیاسا .النحو ه لا یعقل لینتهي إلى أنّ  ،2قیاس یتبع "النحو ما إنّ 
استخرج من استقراء كلام العرب بعد أن یكونوا قد و ما استنبط هو النحو  ذلك أنّ و 

استطاعوا أن  ،ویبهم لمواد اللغة بابا باباببتو  ،نحوهاو الجذور و التقلیبات و أحصوا الأبنیة 
التي و حُ النُّ و نت لهم الوجوه تبیّ و  ،خالفو  ف لهم ما شذّ كما تكشّ  ،زوا ما اطرد واستمریمیّ 

  .ها في الاستعمالاتتنوعو تقع موقع بدائلها 
المجاري و  ىي كل ما استمر من البنهو  ،یعنون بها القواعدو س یافاستخرجوا المق

انتصابها و  ،انجزام الأفعال المضارعة بلمو نصب المفعول و كرفع الفاعل  ،لم یتخلفو 
مرة  ولو ف لم یتخلّ و القبیل هذا في كل أفراد  »لفعُ « ل »لیفعُ «لزوم صیغة و  ،بلن

 مونه بالشاذ النادر . الذي یسهو حصل  نْ إف المتخلّ هذا و  ،واحدة
نأتي في كلامنا على و  ،ها قوانین تستوجب علینا أن نحتذیهالأنّ  ،أسموها مقاییسو 
هذه المقایسة و ، هذه مقایسة من لدن مستعملي اللغة من المتكلمین مهما كانواو  ،مثالها

قیاس هو و  ،المنقول في الحكم لعلةغ لنا أن نحمل غیر المنقول على هي التي تسوّ 
 استعمالي .

حمل غیر المنقول على  « :هيو البركات القیاس  أبوبها  هذه العبارة التي حدّ و 
 . ي حدّ بها سعید الأفغاني القیاس هي الت »لعلة م حكالالمنقول في 
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قیاس قاصر من هو ف ،النحويغفل القیاس تُ  هاأنّ لیس خافیا على ذي ناظرین و 
یجعل و صوابه أن یصرف للقیاس الاستعمالي و  ،ذلك على كل قیاس هتعمیموجهة 
 خالصا له . به خاصا
الصیاغة جاهز كل الجاهزیة لیخدم القیاس الذي تستعمله المجامع  هذهبهو و 

ما جدّ فیها من لوازم ووسائل و بما تتطلبه مواكبة الحضارة  ،اللغویة في تولید الكلمات
 مفاهیم .و 

النسق الذي انتظم فیه جل من ألف في أصول هذا عن  محمد عیدد عُ بْ لم یَ و 
حمل هو القیاس  البركات من أنّ أبو ما قاله  رّ جتذا یهو  فها ،العصرهذا في النحو 

"  :فقال ،أبعد في التمثیل له بغیة تبیان مراد أبي البركات منهه لكنّ  ...غیر المنقول
المنقول المطرد یعتبر  ذلك أنّ و  ،القاعدةحمل غیر المنقول معناه قیاس الأمثلة على و 

هو یقتضي مما  »غیرها «قوله و ، 1علیها غیرها " اسثم یق ،صحیح )هذا و قاعدة ( 
التحدید هذا  لأنّ  ،التحدید بالذاتهذا أعني ب ،البركاتأبو ده رِ ما لم یُ هذا و  ،لیس بقاعدة

البركات أبو ف ،محمد عیدل له ل له بأمثلة غیر ما مثّ قد مثّ و  »الإغراب «جاء في كتاب
كل  یعني بذلك أن ترفعو ، 2نصب المفعولو التعریف مثل برفع الفاعل هذا على إثر 

على قیاس ما سمع من دون تخلف من رفع الفاعل  ،سماعلك منه ذ دلو لم یر و فاعل 
قد  فتكون بذلك ،الة متطورةون غسّ ییكصنّع الأمر  :مكان فلك أن تقولو في كل زمان 

ردت وأو  ،جئت بفاعل مرفوع على ما رفعت به العرب جمع المذكر السالم دونما سماع
 زهماو تجبناهم فلم و كل ذلك تصنعه على مجاریهم  ،اسم آلة لم یفه به فصحاء العرب

 .من كلامهم هو ما قیس على كلام العرب ف لأنّ  ،بذلك إلى غیر لسانهم
كذلك تعتبر القاعدة حكما من النحو في و ... " :عیه علیهبصحة ما ندّ  ما یقطعو 

 ...-القیاس بالآتي هذا مثل ل إلى أنّ  -یاس یجب أن یخضع لها كل الأمثلة أحكام الق
هنا كان القیاس ذا حدین في و ... »لیس «لعارض الحمل على  »ما«إنما عملت و 
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الأصل «على  أخرى مرةو  »لیس «حمل حروف النفي العاملة غیر المختصة مرة على 
« "1. 

 ،ون لقواعدهمر هم یبر و  ،ین فقطالنحویرد علینا قیاسا نحویا من شأن العلماء أو ف
في أثناء بیان مدى انسجام بعض أو  ،نون قوة حجتهم في أثناء تأثیلهم لتلك القواعدیبیّ و 

 جها من القیاس .و أأو  أنّ لها وجهاو  ،ة مع نظائرهاالنحویالمجاري و بل اللغویة القُ 
علیه  لا یختلطهو و  ،فقد ألفیناه على إلمام كبیر بمسألة القیاس سانحتمام ا أمّ 
یدرك لكل  ،ي الحمليالنحو القیاس و وغي كما أسماه القیاس الاستعمالي الصَّ  ،القیاسان

 ،ثي الكلامحدِ مُ من قبل  وتطبیق للنحهو  الأولف ،منهما المجال الذي یستخدم فیه
 «یناه لكن هنالك نوعا ( كذا ) آخر سمّ و "  :فیه لما قال أحسنقد و  ،النحو هو الثاني و 

الجمل الواردة و ل ما یجد من الكلمات إنما یحلّ و لا یصوغ عبارات جدیدة هو و  »الحمل
 « ىعل »أي «من ذلك حمل و  ،في المسائل بواسطة تعدیة أحكام المقیس علیه إلیها

 ،اللفظمن حمل اللفظ على هذا ف ،هي نقیضهاو  »كل «على و  ،هي نظیرهاو  »بعض 
فالقیاس  ...ا حمل التركیب على التركیب فیتضح في قیاس نائب الفاعل على الفاعلأمّ 

رح شالهذا من خلال و  ،ه قیاس نمط على نمطن بأنّ بیّ و  ،2"...لفظ و هنا لیس بین لفظ 
عدم اختلاط و بخصوص القیاس  تماملدى  ةضوح الرؤیو ن لنا المرفق بالتمثیل تبیّ 
الوعي بحقیقة القیاس عند و التمثیل و من حیث التفریق هذا كل  لكن ،نوعي القیاس علیه

القیاس  لقد أشرنا من قبل إلى أنّ و "  :یقولإذ  ،التحدید فقد خانه وهمه فیها أمّ  ،النحاة
ا من قبیل القیاس النحوي الاستعمالي وإمّ  ا من قبیل القیاسفي عرف النحاة كان إمّ 

 ،وون تطبیقا للنحكما یإنّ و نحوا ون القیاس والأول هو انتحاء كلام العرب، وهذا لا یك
ول على المنقول إذا كان حمل غیر المنق«هوف -النحويیعني به القیاس  -أما الثاني 
التحدید الذي مجاله ما كان من قبیل القیاس هذا ، فأشكل علیه 3" »في معناه

 الاستعمالي كما أسلفنا القیل في ذلك .
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IV. القیاس عند المناطقة: 
 ،لنا معها تصورا عنهتمثّ و دللنا بعدید الأمثلة و  ،للقیاس في الفكر الیونانيعرضنا 

 لا بأس ههنا أن أمر به على عجل .و 
منا فیه : الاستدلال الذي إذا سلّ ه) بأنّ  topics(في كتابة المباحث  وفه أرسط" عرّ 

ى الأولفه في كتابة التحلیلات عرّ و  ،آخر لزم عنها بالضرورة شيءٌ  ،ببعض الأشیاء
)prior Abalytics ّمنا فیه بمقدمات معینةالاستدلال الذي إذا سلّ  :هوالقیاس  ) بأن، 

 . 1لزم عنها بالضرورة شيء آخر غیر تلك المقدمات "
"  :بقوله محمد عیدنه إلى القیاس بیّ  یرجعالتعریف فیما هذا الشاهد في  لّ محو 

... البرهنة هو هدفه و  ،شیئا یقاس على شيء ثم یحكم له بما حكم له لأنّ  ،القیاسهو ف
وجود ما یقاس في تلك المقدمات ثم مقیس على هو الشيء الذي یقرره القیاس عموما و 

 . 2النتیجة " هو و ذلك 
النتیجة هي نفسها  أنّ  محمد عیدالقیاس بحسب ما قرره لنا هذا الملاحظ في و 
مقیسا علیه و یقتضي مقیسا  »شیئا یقاس على شيء لأنّ «:لكن قوله فیما قبل ،المقیس

 ،النتیجة تأتي بعدا یقتضي أنّ هذا و  »ثم یحكم له  « :قال ،) لاو التنهذا ( بحسب 
 . النحوي افصل بمقتضى معناههذا و  »ثم « :لذلك قال
ل هو القیاس الأرسطي لا یقود إلى مج أنّ  ،الإعضالهذا السبب الأساس في و 
حال القیاس الفقهي حال توظیفه في تعیین أحكام النوازل هو كما  ،من معلوم انطلاقا

 والشك أخو  ،الترجیح قام مقام الشك لأنّ  ،كذا حال توظیفه في ترجیح المسائلو 
جدته الحیرة التي أو  ،مقیسا علیه إحضارب الحال كما ذكرنا تطلّ و دفعها  ،الجهالة

 اكتنفت تلك المسألة التي اعتاص أمرها .
 ةمماحكو لها لدحض جدل  یستدلّ  ،عند المنطقي محسومة سلفافالنتیجة 

 ،ل به إلى جدیدمسار یتوصّ  ،یأخذ لنفسه مسارین النحويالسفسطائیین بینما القیاس 
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كان على مثال ما جاء به السماع و أنماطها و عناصر اللغة كل استعمال یخص هو و 
 وغا .صَ و مكانا و محدث بالنسبة لقائله زمانا هو ف ،سمعلم یُ و 

قیاسها على و تارة بدافع الاحتجاج للقاعدة  ،دوافعه عدةو مسار یثیره العلماء و 
فق على صحتها فق البنى اللغویة التي اتُ و هذه القاعدة منتظمة  نظائرها لیؤكد على أنّ 

ل اللغویة بُ فإذا كان له من القُ  ،من المجاري ىبدافع تبیان قوة مجار أو  ،قیاساو سماعا 
كان مبررا، ومن ثم مقبولا كعنصر لغوي ینتمي إلى لسان  معه في جامع ما ما یتوافق

 العرب.
أشیع منه استعمالا، هو فا بما إن كان مخالَ و لا أو ه جاء به السماع ر لأنّ مبرَّ هو ف 

 جها من القیاس ثانیا .و له  لأنّ و 
إلا ساعة استفراغ الجهد  النحويلا یهتدي إلیه  ،غیرها من الدوافعو هذا كل و 

 تفجیر طاقات العقل في سبیل اقتناص تلك المقیسات المتواریة .و 
غیر المباشر (یتكون من أكثر  لوجه القیاس في الاستدلا تمام حسانن لنا یبیّ و 

ر في المقدمتین كان واسطة بین الحدین الأكبر سط المكرّ و " الحد الأ :همن مقدمة ) بأنّ 
 . 1مباشر "یجعل الاستدلال غیر ة الواسط دووجو  ،الأصغرو 

 ،یمكن اعتباره جامعا ،الحد الأصغرو د الأكبر حسط الرابط بین الو الأ الحدّ هذا و 
فإذا كان موجودا في المقدمة  ،المكرر فیهماهو ف ،الحدّ هذا المقدمتین جامعهما  لأنّ 

كان بین و  ،موجودا في المقدمة الصغرى بمعناها الأخصو الكبرى بمعناها الأعم 
إلیه عن  ىهي الحكم المفضَ و  ،النتیجة هلُ كان محصِّ  ،علاقة الجامعو المعنى الأخص 

 :من كلي إلى جزئيو لا طریق لها إلا من عام إلى خاص و  ،طریق هذه المقایسة
 

كائن  كل
 حي

 سقراط میت        كائن حي میت             سقراط

 
 الجامع بین المقدمتین             
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على التقائهما في  بناءى أعطیناه للمقدمة الثانیة الأولالحكم الذي في المقدمة 
 جامع مشترك .

V. القیاس السوسوري: 
على وجود  القیاس ویعتمد " :قال ي سوسور بجدید عندمادلم یأت فردینان 

ت عصنیة ( المقیس ) هي الصیغة التي الصیغة القیاسو  ،النظامیة له محاكاةوال نموذج 
لم یأت بجدید  ،1حسب قاعدة معینة"  أو أكثر، ى ( المقیس علیه )ا لصیغة أخر طبق
هذا طابق مو  ،ته إلا هكذاجلّیاتو یتصور القیاس في أحد أهم تصوراته  ه لا یمكن أنلأنّ 

حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في  «:التحدید في درسنا اللغوي عبارتهم
بالتالي صار و استمر و ما اطرد  على-عبارتهم ما قیس على كلام العرب و  ،»معناه

 وغ الجدید ) من كلام العرب .= الصَّ  س( المقیهو ف -مثالاو نموذجا 
 الاعتبار.هذا التحدید صالح في كل لسان بهذا و 

VI. نفاة القیاس: 
هو و الأصل من أصول الاستدلال ألا هذا على الرغم من الأهمیة التي یكتسیها 

فالطفل لا یفتأ  ،لدى الطفل ز الإدراكئعد ركیزة من ركابل یُ  ،القیاس في مختلف العلوم
خطورته من ذي قبل إذا كان في  ء أدركيقیس المؤذي على شی ،س بین الأموریاقی

القیاس الأخیر فیلحقه هذا قد یخونه و  ،النافع على ما انتفع به في فارط الأیامو  ،هامعن
واقع في هو و  ،في أشیاء حیاة الناسأیضا واقع هذا و  ،الضرر جراء مقایسته الفاسدة

مقالة فاسدة في أدیان الرسل و ه ما من " بدعة د أهل العلم أنّ لذلك أكّ  ،علومها أیضا
إلا من القیاس  أفعاله ...و فما أنكرت الجهمیة صفات الرب  ،أصلها القیاس الفاسد

ا هم لمّ ذلك أنّ و  ،قیاس مع الفارقهو و  ،بخلقه ىهم قاسوا االله تعالأي أنّ  ،2الفاسد " 
 ،الصحیحالنقل و علیها بالسماع التمثیل في تلك الصفات المنصوص و موا التشبیه توهّ 
 یلات غیر سائغة .أو فصاروا إلى ت ،لوها عن ظاهر معناهاعطّ 
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فقضى  ،الطینو ا فاضل بین النار لمّ  1ل من قاس إبلیس " أو "  :قال السلفو 
 ،من صفاتها الطیش لا الثبات الذي في الطین مع أنّ  ،ار على الطینبالتفضیل للنّ 

قد و  ،مفاضلته باطلةو بالتالي فقیاسه فاسد و  ،البناءو الإتلاف لا الإنبات و الإحراق و 
 المعاندة .و أفضیا به إلى المكابرة 

یقول تعالى على  ،ىون به آلهة أخر یسوُّ و  هم یعدلونعن المشركین الذین بربّ و 
الشعراء:  چۀ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ :الوعید تهمنینهم یوم معاالس

۹۷ - ۹۸ . 
ظاهرة عرفتها مختلف هو و  ،النقل الصحیحو یشهد له السماع  ،فالقیاس مهما كان

فكذلك  ،نا نقیس في كل یوم في أثناء حدیثنافكما أنّ  ،یشهد لها واقع حیاتناو العلوم 
 دون انقطاع .هذا یستمر معنا و حیاتنا و نقیس في الحكم على أشیاء واقعنا 

 ما إنكار أنین ینكرون أیّ ا نلفي لفیفا من الفقهاء الظاهریِّ فإنّ ، یكن من أمر مهماو 
لا یرون في الأدلة النقلیة التي و  ،الشرعیة یكون القیاس أصلا من أصول الأحكام

هذا ما یثبت مشروعیة الالتجاء إلى  ،ر الفقهاءهو جم مهو تون للقیاس یستشهد بها المثبِ 
 الشرعیة غیر المنصوص علیها بدلیل خاص .الأصل في بیان الأحكام 

  :القیاس وإنكارهابن حزم  -1
هذا خطاهم في ترك الاعتداد ب یختطّ هو ف ،لم یكن ابن حزم بدعا من الظاهریین

تمام ذلك في قول و "  :ذاكرا طریقتهم في الاستدلال للأحكام الشرعیة فقالالأصل 
لا تعطیك حكما و  ،تعطیك ما فیهاة فإنما كل قضیّ و كل خطاب  ین أنّ یّ أصحابنا الظاهر 

ما عداها موقوف علیه  لكن ،ه مخالف لهالا أنّ و  ،ما عداها موافق لها لا أنّ  ،في غیرها
 .2 "دلیله

في هو من هو و  -ل الذي سنورده التمحّ هذا إمعانا منه في إبطال القیاس جاءنا بو 
ة فیها یعقب إیراده آ شططا ىقال رحمه االله تعال -سعة العلم و قوة الاستنباط و الفهم 
 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڄ    ٿٺ  ٺ  ٺڻ چ  بقولهو  :فقال ،استشهاد عند القائلین بالقیاس  محلّ 
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ڭ   ڻ چ  منها قولهبهذه الآیات  حتجّ المو  ،كله من جنس ما ذكرناه آنفاهذا و   ٥۱الإسراء: 

 ىعمجاهل أا في إثبات القیاس في الأحكام إمّ  ۹فاطر:  چۈ       ۈ  ٷ    ۆڭ  ۇ  ۇ    ۆ
 الموتى كلّ  االلهُ  حيَ یُ  لوجب أنْ قیاسا هذا ن اك ولو ه ... وِّ مَ ا مُ إمّ و لا یدري ما القیاس 

 . 1" أول الشتاء ...ل الربیع ثم یموتون في أو سنة في 
فالمقایسة  ،ما لم یقل به أحدهذا و القیاس یقتضي المطابقة من كل الوجوه  كأنّ و 

 فكما أنّ  ،قاتهماوأو الإحیاء و الحیاة لا في مدة الموت و في الموت  ،في مثل هذه الآي
قادر هو فكذلك  ،تهاار بعد مو هو الز و الثمار و االله قادر على إحیاء الأرض بالنباتات 

ه السیاق نیِّ بى إلى القیاس یُ فالذي أدّ  ،الحیاة فیهم مرة أخرى على إحیاء الموتى وبثّ 
 ،المعادو المشركین أنكروا البعث  ذلك أنّ  ،سبب النزولهو و  ،الخارجي لهذه النصوص

فمكمن العجب فیما نحن فیه  ،هي رمیمو بعث الإنسان مرة أخرى بعد ما صار عظاما 
فضرب االله تعالى لذلك  ،كل العظامآتو في تحلل اللحم  ،في حدوث ذلك -حسبهم –

ها االله تعالى مرة اا تذروه الریاح فأحیملأرض المیتة التي صار حشیشها هشیمثلا با
  . ىأخر 

 :يالنحو المنكرون للقیاس  -2
ارات یَّ تَّ الیتأثر ب ،بیئتهو ابن عصره هو ف ،دینالموحِّ  دولة نشأ ابن مضاء زمان

هذه و  ،كغیره من العلماء ،الفقهیة التي تعمل الدولة على الترویج لهاالمذاهب و  ،الفكریة
 ىحتّ  ،دیار الأندلس ،ي السائد في تلك الدیاركالدولة قد أقامت ثورة على المذهب المال

هي و  -، فنقل ظاهریته2غیرها و قضاء فاس  ،دینالقضاء للموحّ  يَ لِ وَ ن مضاء با أنّ 
كان و  ،النحوإلى  -عدم الاعتداد بالقیاسو السنة بظواهرها و الأخذ في نصوص الكتاب 
من الأخطاء التي تمالؤوا و  ،من الزوائد التي لا تغنيالنحو له أكبر القصد في تعریف 

الكتاب أن هذا " قصدي في  :إلیك نص قولهو  ،ماتكانت في حسهم مسلّ و  ،علیها
 . 3ه على ما أجمعوا على الخطأ فیه "أنبِّ و  ،عنهالنحو ما یستغني النحو أحذف من 
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عند الحاج  »العامل«و ،العامل ،من جملة ما ثار علیه ابن مضاء في كتابهو 
 ،»العلة«كما ثار على  ،لیالعربي الأصالنحو نظریة من أهم نظریات هو صالح 

 المقام .هذا الذي یعنینا في هو الأخیر هذا و  ،»القیاس«و
أن  النحويا یجدر بالدرس ه ممّ أنّ و  ،الأصلهذا ن فساد ل ابن مضاء أن یبیّ و اح

تحكم علیه و ه شیئا بشيء العرب أمة حكیمة فكیف تشبِّ و "  :فقال ،حهرِ یطّ و یتخلى علیه 
ین ذلك النحویإذا فعل واحد من و  ،موجودة في الفرععلة حكم الأصل غیر و  ،بحكمه
هم لا ذلك أنّ و  ،؟به بعضهم بعضا لُ جهِّ فلم ینسبون إلى العرب ما یُ  ،لم یقبل قولهو جهل 

ة حكم الأصل موجودة في إلا إذا كانت عل ،یحكمون علیه بحكمهو یقیسون الشيء 
» أخواتها و إن  «ههم تشبیو  ،كذلك فعلوا في تشبیه الاسم بالفعل في العللو  الفرع ...

 .1." بالأفعال المتعدیة في العمل ..
غیر موجودة في الفرع  ،علة حكم الأصلو  « :ى في قولهفالمسحة الظاهریة تتجلّ 

بحاجة إلى علة قائمة به  -الأصلیة ههنا و إذا قلنا بالفرعیة هذا  -أي ما جعلوه فرعا  »
فوجود  ،بین شیئین غیر متماثلیني فالعرب لا یمكن لها أن تسوّ  ،تكون سبب حكمه

لیس من الحكمة في  من ثمّ و  ،مه لا یجعل المقیس عین المقیس علیهتوهُّ أو به الشَّ 
زانه عن جوهره اللتان تمیّ و طبیعته  شيء أن تعمد العرب إلى المقایسة بین شیئین لكلٍّ 

 سوائه .
ل ببعض ة عن الصحة مثَّ یَّ رِ جعل مذاهبهم في القیاس عَ و ان غلط النحاة یلتبو 
منها قیاسهم الفعل المضارع و  ،غیرهو في كتاب سیبویه  بها قد ورد التمثیلو  ،الأمثلة

 هي اختص به الفعل المضارع عن صنویالحكم الذ ، وهوعلى الاسم في الإعراب
 الأمر .و الماضي 

هم عللوا ظاهرة الإعراب في الأفعال أي أنّ  ،قوله تشبیه الاسم بالفعل في العللو 
فقاسوا الفعل المضارع على الاسم الفاعل للمعنى الجامع  ،عن طریق القیاسالمضارعة 

هي لام الابتداء و الأدوات الداخلیة علیهما  إحدىفي و اتفاقهما في الموقع هو و  ،بینهما
. 
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العلة حسب  لأنّ  ،فالأمر مختلف عند الحاج صالح ،علّةالأمر هذا لئن جعل و 
ة في النحویالمعرقل للظاهرة  1السبب العارضسیبویه هي و فهمه لما تقرر عند الخلیل 
العدول بها إلى و عن الاستمراریة  - إلیه في حینهعود نسو  -أصل من أصولها الثلاث 

 نحوها .و كثرة الاستعمال و الغلط و ثقل لكا ،تفرضه علة من العللو مأخذ مغایر تتطلبه 
فیما  ولو الظاهرة اللغویة أو المجرى أو ل بالبنیة فهي عوامل حضرت لتعد

من  ادت بذلك قانونتفاغ ،الاستمرارو  الاطرادا كانت علیه من نظامها عمّ  یقتضیه
 مون .حذاء یجب أن یحتذیه المتكلّ و قوانین اللغة 

ته إلى یستند في تعزیز حجیّ تفسیرا ما إنّ و  ،ها علةً الحاج صالح لا یعدّ بالتالي فو 
 .القیاس
هذا ر على تغیّ و ا لا نرید أن نقف على المصطلحات فإنّ  ،مهما یكن من شأنو 

للتطورات التي تشهدها  بالأخص أنّ و  ،رهو الدو العمل به عبر تلاحق العصور و  مفهومال
لإساءة الفهم  نّ أكما  ،ر المفاهیمفي تغیّ  ابارز  االأمم عبر الحقب الزمانیة المتعاقبة دور 

 أثرا عن سابقه . لّ دور لا یقِ في ذلك 
عن نظر ابن و مما لفت انتباهي في حدیث محمد عید عن القیاس  إنّ و هذا 
ه لدیسوسور أنّ  وفمرة یعز  ،ربيغد في كل مرة إلى الدرس اللسان اله یعو أنّ  ،مضاء إلیه

قا بین ما كان منتمیا للعرف مفرّ  ،»اللغة في مقابل الكلام« :ل من جاءنا بهذه القسمةأو 
 اتنا في الكتب التي عرضت للمواضعنّ اللغویة مقَ ین دفتي المعاجم بقابعا  الاجتماعي

 بین فعل كلامي یحدثه الأفراد .و  ،الصرفیةو ة النحوی
منطلقا في أحكامه من اللسانیات الوصفیة المتأثرة هي بدورها  كما نلفیه أیضا

 أي بالقاعدة ،تعتد بالمعیار لغویة عت على كل دراسةالتي شنّ و  ،بالمذهب الإیجابي
على اللسان بفرضهم معیارا  ط واضعي القواعدزاعمة لنفسها أنّ ذلك من شأنه أن یسلّ 

 -حسبهم  -هذا و ا من تلقاء أنفسهم على مستعملي ذلك اللسان مً تحكُّ  ،على المتكلمین
 ثم منو الذات  وضوعیة التي لا تجد مبررا في فرضعن المو ما یكون عن العلم أبعد 
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الذي یصف اللسان هو بل اللساني بحق  ،عندها الجمودو الحدود و فرض القیود 
 م .كّ حیة كما هي بعیدا عن التالظواهر اللغو و 

 لصوغ القیاسي حقیقة معیاریة ...لأن " ا ،طید الصلة بالقیاسو ما قبله و هذا و 
باعتباره صدى للعرف هو ف ،جودهو منهما  یستمدّ و للصوغ القیاسي جهتان یقوم بهما و 

 .  1" صفة فردیة وباعتباره نشاطا للمتكلم ذو  ،اجتماعیةصفة  والاجتماعي للغة ذ
ا مَ لِ و لكونه صدى للعرف الاجتماعي  ،القیاسي حقیقة معیاریة غو فكون الصّ 

هذه و  ،دلة لغویةأو صرفیة و نحویة و م صوتیة ظُ تواضعت علیه الجماعة الناطقة من نُ 
ها ثل حذو تَ فیمْ ل للسان ثوابت تمثِّ و أصول و ل قوانین المواضعات باستمرارها تشكّ 

كغیرها من  ،تسامح في الإخلال بهاباعتبارها أعرافا لغویة لا یُ  ،جوباو المتكلمون 
 خروج عنها یستوجب التقویم . فأيّ  ،الأعراف الاجتماعیة المتوارثة

القیاس على و باعتبار امتثالها و ، م اللغوي الجمعياالنظالاعتبار هي هذا بو 
الأذهان و فة في النفوس هي كلام للأفراد أخرجوها من صفتها الباطنیة المكیَّ  ،منوالها
هي و  ،ها بحواسناسُ مّ لإلى صفة نت ،أشكال بحسب انتمائها إلى جماعة لغویة ماو بأنماط 

 . استعمال لذلك النظام اللغوي الجمعيالمعنى هذا ب
ما لا مریة هذا ف ،النحاةالأصول المستقرأة معاییر استنبطها و كون تلك المقاییس و 

نمط و  2لها معیارو ه ما من لغة في الوجود إلا لأنّ  ،ةمیّ ها لم تكن أبدا تحكّ لكنّ  ،فیه
اللغة  م به مستویاتُ ة نظام لغوي تلتزِ إلا لما كان ثمّ و  ،تواضع علیه المتكلمون أنفسهم

الصرفي الذي تواطأت علیه و  النحويو المعجمي و هل ذلك النظام الصوتي و  ،المختلفة
الذي مهما و  ،؟ها الممیز لها عن غیرهاجُ أنموذَ و  3المجموعة اللغویة إلا معیار لغتهم 

ن تلك قنّ تُ  بل أنْ قَ  ،ل تلك الجماعة نفسهابَ صویب من قِ ا بالتَّ هو وبِ جُ و أخطأه الأفراد إلا 
 الإحصاء اللغوي .و الجمع و استنباطا بعد استكمال عملیة السماع و القواعد استقراء 
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 الشاملعلى المسح اللغوي و فلا یمكن وصم أي عمل لغوي نهض على السماع 
ه معیاري یرمي إلى فرض معیار بأنّ  ،مع بكثرة في أكثر من مكانما سُ  معتبرا معیار

 ن .معیّ 
لولا رغبة الفصحاء فیه  ،ما كانهو  ،ه كثیرون فلأنّ النحویا ما استحسنه أمّ 

ه المسموع بالقبح فلأنّ صفهم و كذا و  ،كمعیار ینتمي إلى لسانهمقبوله و استحسانه و 
بل فضه من قِ ر دلیل هذا و  ،شاذ فیهما معاأو  ،عرفشاذ في الاستعمال لا یكاد یُ  ،شاذ

ه لا یكاد یعرف بأنّ وصفوا الذي  لم یزیدوا على أنْ هذا ون في كل النحویّ و  ،الفصحاء
ناه أن یكون ممثلا الحال ما ذكر و فلا یمكن  ،نتهمسندرة دورانه على ألأو كذلك لقلته 

 .التمثیل قَّ للغة العرب ح
كل العرب تقوله  أنّ أو  ،العرب لا یعرفون غیره أنّ أو  ،ه كثیرووصفوا غیره بأنّ  

وحده المنهج هو دون اعتبارات أخرى  ،معیارا -القبیلهذا ما كان على  -ه، واتخاذ1
 العرب في خطابها على الحقیقة . يهدو اه محاكاة سمت ؤدّ مُ  لأنّ  ،العلمي الرصین

الذي یمكن هذا ف ،على كل الأقالیم كمعیار یتبع اتعمیمهو ا فرض لغة جهة ما أمّ 
الوصف  كما أنّ  ،حة بإطلاقالمعیاریة لیست مستقبَ  لأنّ  ،أن یوصم بالمعیاریة التحكمیة

تحدید نظام ذلك اللسان  لیس مستحسنا بإطلاق إلا إذا قادنا وفق معاییر علمیة إلى
 الدراسة بوصفه لیشكل الأنموذج الأمثل لذلك اللسان . تالذي نهض

سان لَ ل بمجموعها للمعیار اللغوي لِ ا دعوى اعتیاص وضع المقاییس التي تمثِّ أمّ 
ه ما كان قد یردُّ  ،من الألسنة لكثرة الشواذ التي ینخرم بها انتظام اللغة بنظام خاص

 ،ل المتناظرة في كل باببُ من جاء بعده من استمرار القُ  لكلّ و لأبي الأسود  حَ ضَ وَ 
 ،جزمه بها في كل مرة تدخل علیهو  ،وحدههو كاستمرار دخول لم على الفعل المضارع 

الرفع في كل لزوم و  ،واستمرار دخول لن على الفعل المضارع وانتصابه بها دون تخلف
لزوم النون و  ،بعد أفعال الظنن لنصب في كل مفعول وانتصاب مفعولیلزوم او فاعل 

حروف واختصاص الأسماء بدخول  ،غیابه حال الإضافةو للمثنى و لجمع المذكر السالم 
الأسماء والتقائه معها في أكثر من  تهدون الأفعال عدا المضارع لمضارع الجر علیها
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والتزام المصدر لصیغة واحدة لا تبرحها  ،لعُ ل لكل ماض على وزن فَ عُ لزوم یفْ و  ،معنى
لكل بنیة من الأفعال الزائدة عن الثلاثي بنیتها و  ،مع كل الأفعال المزیدة عن الثلاثي

 هكذا .و  ،التي تختص بها من المصادر
 ،یجعل من اللغة منتظمة وفق معیار یتأسس على جملة من القوانینهذا فكل 

في و الكثیر في كل قبیل هو و  مقابله ما استمرحدیثهم عن الشذوذ كاف لیثبت في و 
لیست فیما یقابلها من و  ،وكثرة الشواذ في لغتهم هي كثرة في نفسها هي فقط ،كل باب
مقابله  لأنّ  ،انتظامهو ضا بعنصر شاذ لا ینفي عنه استمراره فكون الباب معترَ  ،عناصر

 ،إلى عناصر البابكثیرة لا بالقیاس  (الشواذ)فهي ،من أفراد بابه هي كلها متكافئة
 . قیاسا بوجودها في أكثر من بابما إنّ و 

 ،الاستقراءو  النحويبین القیاس   الفصل من محمد عیدا ذهب إلیه ممّ  إنّ و هذا 
القیاس إلى و الاستقراء ینزع إلى الوصف  بید أنّ  ،متأثر بالنظرة الغربیةهذا في هو و 

ماع الكوفیین إلى السّ  لون نزوعَ عندنا یفضِّ أصحاب هذه النظرة و  ،فرض القواعد
 ،ت به البصرة على السماعاستبدّ التي  هم بذلك على حساب القیاس وصرامتهواعتزاز 

هو ف ،لا یعكس حقیقة دراستهمو ه لا یعكس واقع البلدین المشار إلیهما فبالإضافة إلى أنّ 
 ،السماعو خضع للملاحظ فتُ  ،لا بالحواسأو لا یعكس حقیقة العلوم التي تدرس الظواهر 

روا عنه بالحس ما عبّ هو و  ،الاستنباطو  العقلي أعني به الاستدلالو  ،ظرع بالنّ بَ تْ ثم تُ 
 .ظر النّ و 

 ميّ ه تحكُّ لا لشيء إلا لأنّ  ،ذ القیاس منهجا للبحثاتخا1ذا یبرر للرافضینهو  فها
 .2الاستقرائيالمنهج هو منهج الصحیح فیما یعتقد لفا ،للعلم بصلة تُّ مُ لا یَ 

السبیل الموصل إلى الحقائق العلمیة الناصعة التي لا یعتریها شوب  وهكذا ضلّ 
له بین منهجین صة طریقا له في التنظیر بفباتخاذه طریق اللسانیات الوصفی ،لا كدرو 

 -مقایسةو من نظر  والاستقراء التام لا یخل مع أنّ  -الاستقراء  ،ینلماعلمیین متك
                                                         

 
رأسا بالقیاس لا ترفع نقسام المدرستین إلى مدرسة ه عند الیونانیین الأقدمین من اسبب هذه الأحكام هو ما رأو  -1

على أساسه في وضع القوانین اللغویة  تعتمدعلیه و  تعولأنّ الشواذ كثیرة في الأحكام، و بین مدرسة  على اعتبار
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، وبین المعیار الأحكامو فرض القواعد و الذات  إقحامه عن بین الوصف المنزَّ  ،القیاسو 
 . المقنَّن بموجب ذلك الوصف

دا یكن مطر  لو لمو وصف المسموع مهما كان هو الاستقراء عنده  ما یدل بأنّ و 
الفرق بین موقفیهما واضحا إزاء بعض الصور  ویبدو "  :قوله ،القیاسو في الاستعمال 

حیث یقف  ،لا تتفق مع النماذج العامة للقواعدو اللغویة الجدیدة التي ترد في اللغة 
ه یفرض علیها صرامته ا القیاس فإنّ أمّ  ،الاستقراء منها موقفا متواضعا فیعترف بها

 .1یسمها بالشذوذ " أو یل أو التو لها بالتغییر و ایتنو 
اذ فالشّ  -لاحقا هذا سیأتي و  -بس من إساءة فهم الشواذ في اللغة اللَّ هذا مأتى و 

خالف مجموعته التي و ه خالف القیاس لكنّ  ،ستعمل غیرهربما لم یُ و ما سمع بكثرة هو 
 ،قاسلا یُ و حفظ یُ  :قالو  ،ر علیهسَ جْ الذي قال فیه سیبویه لا یُ هذا فمثل  ،ینتمي إلیها

انا إلیه ثم وجدناه یخالف ما أدّ  ،بنیته التي یقتضیهاانا القیاس إلى الذي إذا أدّ هو و 
 رحنا القیاس . سمعناه واطّ و صرنا إلى ما وجدناه  ،قیاسال

الصور  ذلك أنّ  ،زففي كلام محمد عید نشا ،إذا كان الحال على ما ذكرناهو 
لا یخالفوننا فیه هذا و  -كذا الكوفیین و  ،اللغویة الجدیدة هي مقبولة في عرف البصریین

أبو منهم و للسانیین الغربیین و  ،عندناهذا  ،ما ثبت المسموع من موثوق بعربیتهم -
نة عن لغة ر مثلما تغیرت المقنَّ اللغة عندهم قابلة للتغیُّ  لأنّ  ،اللسانیات نظرة مختلفة

 باد معها نظامها .و ربما لم تحظ السابقة بالتقنین فبادت و  ،سابقة
مقبول على كل هو و  ،لم ینسجم مع القاعدة موعسم أویل یطال كلَّ الت علم أنّ لیُ و 

آیة قبوله و  ،ینسجم مع القیاس لو لمو مقبول كمسموع هو ف ،شروط فیهالحال إذا توافرت 
 یله لیجدوا له مخرجا .أو ت

ن في مضمّ هو ا كان لأمثال هؤلاء من أساتذتنا المحترمین أن یسائلوا أنفسهم عمّ و 
النحو « :قولهو  ،»قیاس یتبعالنحو إنما « :قولههو و مما ینسبونه للكسائي كتبهم بكثرة 

كیف یسائلونها مرة أخرى و ؟ القیاسو هل یمكن الفصل بین السماع  ،»معقول من منقول
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النحو و ؟ لقیاسبافي قلة اكتراثهم و بهم في احترامهم الكبیر للمسموع  دشاللكوفیین أن یُ 
 ه قیاس .عند شیخهم الأكبر كلّ 

التشدد في رد كل  :للجمع بین نزعتین متنافیتین في العادة هما هَ أحسن من نبِ و 
الحاج هو ، 1النظر و التعمق في الاستدلال و التوسع و  ،المعطیاتو شيء إلى السماع 

ا سمع من " أي ما أدرك بالعقل ممّ :معقول من منقولهو ا حقّ النحو  ذلك أنّ  ،صالح
 . 2یفسره "صار بذلك العقل قادرا أن و الكلام فیما انتظم منه 

على القیمة العلمیة في الجمع بین السماع الصحیح  -رحمه االله  -قد أكد و 
هو و الأكثر في كلامهم هو هذا  لأنّ  « :القیاس على الأكثر مستدلا بقول سیبویهو 

السماع لكلام العرب  بالفعل فإنّ و "  :ص القضیة برمتها فقالثم أتى بما یلخّ  »القیاس 
ل أن یجد و الم یحمن المعطیات فإن  النحويّ مهما جمع و  ،حو النّ كل هو وحده لیس 

 .3بعد میدان العلم "  ضه لم یخُ ترابطا بینها فإنّ و فیها انتظاما 
العربي النحو الاستقراء في  مفهومه إلى المعنى الصحیح لأن ننبّ یبقى فقط 

 ،التتبع :فاظ الآتیةلدل على معناه قبل ابن السراج الأالذي كانت تهو و  ،الأصیل
كان و  ،بدایة من ابن السراج »الاستقراء  «ثم اشتهرت لفظة  ،الاستقصاء ،الإحصاء

اب للكشف عن تلازم بین عنصرین " بو " التتبع الشامل لما تحتویه الأ :هوقصده منها 
بط الرّ و رصد الظواهر اللغویة و س ییاالمفضي إلى وضع المقهو ، فالاستقراء التام 4

الاستقراء القائم هذا ینطلق من المعطى اللغوي فیبوبه بمقتضى  ،تفسیرهاو فیما بینها 
حكم على الشاذ بالشذوذ یُ و  ،وضع كل معطى مع نظائرهفیُ  ،على الملاحظة الشدیدة

الاستقراء هاهنا و  ،عن نظائر كثیرة ه عنصر وحید قد شذّ لأنّ  ،الاستقراءهذا من  اانطلاق
 .القلةأو الكثرة و قائم على مبدأ الإحصاء 

فلا سبیل إلى الحكم علیه بذلك إلا باستقراء  ،شاذا في الاستعمالإن كان و  
میدان  ،فالاستقراء بین میدانیین ،مسح لغوي شامل لجغرافیا الفصاحة العربیةو میداني 
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بط بین المعطیات اللغویة الر و القیاس و النظر  میدانو  ،اینیتطلب جهدا بدو  ،السماع
اه الرصد المحكم لجموع دّ ؤَ مُ هذا و  ،انها مجرى واحداجریو ظواهرها بغیة إبراز انتظامها و 

یتطلب جهدا فكریا هذا و  ،التناظر على بابهاتوزیع كل مجموعة متكافئة و المتناظرات 
 عویصا .
VII.  من منظور النظریة الخلیلیة النحويالقیاس:  

القیاس  إلى فیعود به ،الأصیل بریقه النحويأراد الحاج صالح أن یعید للقیاس 
إلى غایة انقضاء القرن  ،فیه مجراهمن جرى  كلّ و الخلیلي من خلال كتاب سیبویه 

علیه  ىطالیس فتطغ وضاع أرسطأو بالنحو ضاع أو قبل أن تختلط  ،الرابع الهجري
 في صورة شوهاء .  وفینزعون به نتیجة لذلك منزع الفقهاء فیبد ،قبل أن یساء فهمهو 

ني لم أفهم القیاس على وجهه ح بأنّ عندما أصرّ لا أقول شططا و لا أخفي سرا و 
فرأیت  ،للأستاذ الحاج صالح »منطق العرب  «وقفت على كتاب الصحیح إلا بعدما 

 إذ ،القیاس عنده مختلفا تماما عنه في كل من وقفت على طرحهم للقیاس من المحدثین
 السیوطي مقتفین .و كانوا كلهم على خطى أبي البركات 

 ،استخلاص ما یدور في فلكهو توا أنفسهم كثیرا في العمل على استخراجه نِ عْ یُ  لمو 
 »الكتاب  «بالأخص من كتاب و  ،یأخذ موقعه من كتب نحاة المدرسة الخلیلیةأو 

 النحويینطوي على مادة موفورة أصیلة من القیاس  سفر ضخم كفیل بأنْ هو و لسیبویه 
 .  الأولالخالص كما أراده النحاة 
یظهر في شكله الإجرائي  ،الأصیلة العلمیة منهاالنحو فالقیاس في كتب 

 إلیه بصلة . كل ما یمتّ و روده و صور و تظهر أنواعه و التطبیقي 
كل ما یأتي علیه القیاس من ألفاظ  ةالمقام سنعمل على تجلیهذا في  اّ إنو 

 ،بل حضوره علیه ،یتوقف فهمه ،وطید الصلة بههو على كل ما و  ،صورو مرادفات و 
النظیر و البناء و الفرع و الأصل و الموضع و البنیة و المجرى و الحد و الوجه و الباب : مفهومك
  ذلك . ونحو 

 :البابو الموضع و الوجه و الحد و البناء و المجرى  مفهوم 1
المجاري و  ىلكل تلك البنو مجار و  ىالصرفیة بنو ة النحویل بُ القُ و للعناصر اللغویة 

خر آالوجه الأعرف إن كان له حد أو  ،الوجههو و  لكل باب حدّ و  ،اب تدرج تحتهاأبو 
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لكل هاته و  ،الأصل في القیاسأو القیاس هو الحد هو الذي  الوجه الأعرفو  ،یزاحمه
لا سبیل لنا إلى بلوغ و  ،تأخذ فیهامجار و  ،ضاع تتشكل علیهاوأو الوجوه أبنیة و الحدود 

هذه المفاهیم لم و  ،منها من مفاهیم ما ینبثقو كنه القیاس إلا بمعرفة هذه المصطلحات 
 تها المختلفة .قیما تستخرج من أسإنّ و  ،ل متقدمي دارسینابَ تعرف لها من تحدیدات من قِ 

  :المجرى -أ
كذا في كتاب معاني و  ،في شروحاتهو ود هذه اللفظة في كتاب سیبویه رُ لقد كثر وُ 
  ؟ وجه التحدیدى فما المقصود منها عل ،ینالنحویغیرهم من و الفراء و القرآن للأخفش 

هي تجري على ثمانیة و اخر الكلم من العربیة أو باب مجاري هذا "  :قال سیبویه
. فالمجرى ههنا  1الوقف "و الكسر و الضم و الجزم و الرفع و الجر و على النصب  :مجار
لیه إأومأ ما كان قد هذا و  ،اخر الكلم من حیث إعرابهاأو ل التي تكون علیها االأحو هو 

ما أراد به فإنّ  »مجاري  «دما ذهب إلى أن مراد سیبویه من قوله عنالسیرافي 
هي وجوهه التي یمكن له و  ،المعرب له مسالك أربعة یجري فیها ذلك أنّ و  ،2الحركات

 الجزم .و الجر و الرفع و النصب  منأن یتشكل فیها 
ما إلى ما إنّ و نظر فیه إلى الوجوه الإعرابیة معنى آخر لا یُ  ىربما أرید بالمجر و 

جري أُ و  ،ا لفظ بلفظ فیهممّ و "  :قال سیبویه ،التأنیثو تأخذ فیه اللفظة من حیث التذكیر 
 :حكمه أن یقولو  ،»طن أبْ  رُ عشْ  « :لا على حقیقة اللفظ قوله ( الشاعر ) ،على معناه

أي ذهب في تذكیر  ،3القبائل "ه ذهب مذهب لكنّ و  ،البطن مذكر لأنّ  ،ة أبطنرَ عشَ 
هذا العدد في مثل  ذلك أنّ  ،بدلا من تأنیثها على ما یقتضیه قیاس نظائرها »عشر«

تقول و  ،لأنها دجاجة ،عشر دجاجات :فتقول ،یؤنث مع المذكرو یذكر مع المؤنث 
مذهب  ،شكلها مجرى التأنیثو أي أجراها  ،ذهب فیها ،هكذاو  ،ه دینارلأنّ  ،عشرة دنانیر

 ،(بطن)هاالمذكر مفردُ  »أبطن«قوله  أثناءه استحضر في ذهنه في أي أنّ  ،القبائل
العمل على و  الإجراءهو المذهب الذي انتحاه هذا و  ،)لمؤنث مفردها (قبیلةا القبائلَ 
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لا الحمل على  ،فأجراها مجرى الحمل على المعنى -هذاقد مر بنا مثل و  -المعنى
ه ( العدد ) مرفوع في فالمجرى ههنا التأنیث لا الرفع لأنّ  ،بالتالي یؤنث العددو  ،اللفظ

 الحالتین .
ن صیغة صرفیة إلى قد یرد المجرى عند سیبویه بمعنى كیفیة تحول المفرد مو 

"  :في الكتابمن ذلك ما جاء  ،فق بنیة إفرادیة معینةو لها تشكّ و  ى،صیغة صرفیة أخر 
یعني ، 1دي "بَ یجریه مجرى عُ و مي فیضم الجیم ذَ ذیمة جُ بعضهم یقول في بني جَ  أنّ 

الفتحة على حالها في تحویل  على قیاس نظائر بابها لأبقیتَ  تجاء ولو  ،بیدةبني عَ 
اللفظة بین مجرایین  أي أنّ  ،فالمجرى هاهنا في التحول ،المنسوب إلیه إلى المنسوب

ا الإبقاء على فتحة فاء المثال إمّ  ،ه إلى المنسوبیلإمسلكین في تحولها من المنسوب و 
من العلل ألجأت  ةفتحة فاء المثال لعلا ضم إمّ و  ،ما یقتضیه قیاس نظائرهاهو و 

 .التمییز و المباینة هي هنا و  ،المجرىهذا الفصحاء ركوب 
فتأخذ  ،یجري علیه الكلامو ما تجري علیه الكلم هو ه كلّ هذا فالمجرى من خلال 

كان و السماع علیه  كل استعمال نصّ هو و ، دود العربیةحمن  احدّ  توافق بهغویا وجها ل
 .ربما موافقا للقیاس

لا الحمل و  ،الإعرابیةلا الحركة  »تجري مجرى  « ىما أراد سیبویه بالمجر ربّ و 
مرادفه لیس حاضرا  بما أنّ و  ،حمل اللفظ على مرادفه تهفي حقیقهو على المعنى الذي 

صها ى لنا اقتنالا یتأتّ و  ،یبقى أن نفتش في مرادفاتها الغائبة لفظا الحاضرة ذهنا ،الفظ
إن و التأنیث و  من حیث التذكیر ،مختلف عن الحاضرة ىإلا إذا كانت الغائبة في معن

 سیلة لها .ر كالأو المعجمي رسیلة لها  ىكانت من حیث المعن
المتفق  ،على المعنىء جراإهو ما إنّ و  ،عن ذا ن مختلفالآما نحن فیه و 

فیأتي  ،تأخذ اللفظة الواحدة أكثر من معنى ماعند ذلكو  ،معنىالمشترك لفظا لا و 
ف السیاق الذي واختلا ،فاللفظة هي هي ،للمعنى المراد لدى المتكلم يالسیاق لیقض
من المجاري  ىاختلاف السیاق ذاته یفرض مجر و  ،ینا إلى دلالة مغایرةتأتي فیه یؤدّ 

فهذه البنیة التركیبیة  »دعوته زیدا « :قولكهذا ونظیر  ،حدا من حدود العربیة و 
                                                         

 
 . 92نفسه، ص  صدرالم -1



 ثالثال الفصل
  

 ل 
 

279 
 

 القياس النحوي الأصيل و مزاحمته بنزعة القياس الفقهي    : لثثاالفصل ال 
 

 

یمكن التخلي عن ثانیهما  معمولانالذي له هي الفعل و  ،قتضت حدا من حدود العربیةا
ه التي تفقط في دعو هذا و  »دعوته بزید « :ذلك قولكو  » ب «الجر بإدخال حرف 

فإذا أردت  ،دعوته زیداو "  :یقول سیبویه ،لا التي بمعنى استدعیته ،»سمیته«بمعنى 
 1ز مفعولا واحدا "و اجالدعاء إلى أمر لم یُ  تینَ إن عَ و سمیته  ىدعوته التي تجري مجر 

وذلك لأنها في  ،سمیته زیدا :ن اثنین كقولكها تتطلب مفعولیأنّ  ىبمعن ،مجراها ير جتف
خارجة بذلك عن  ،معناها فهي تجري مجراهاإذا كانت في و  )سمیت ىمعن(معناها 

 :في قولك ،»إلى « ب مفعول الثانيالمجراها الثاني الذي تكون التعدیة فیه إلى 
 .دعوتك إلى الحضورأو  ،استدعیت زیدا إلى الولیمة

في تخریج من إذ یقول هذا الأخفش كان یجري مجرى شیخه في  ىحتّ و  
ا كان لمّ  :قال بعضهمو  ٦۹المائدة:  چ  �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ  :ىقوله تعالت تخریجا

هذا على  »الصابئون«لفظة  أي أنّ ، 2ما یجري على ما قبله به في اللفظ بِّ قبله فعل شُ 
فارتفعت  ،منصوبة عطفا على اسم إنّ  كونن تها أكان حقّ و جاءت مرفوعة  ،التخریج

ا بنیت فلمّ  ،إعراباو شاكلتها رسما و ههنا لتنسجم مع ما قبلها من الكلم فجرت مجراها 
لفظها لا  »الصابئون«روعي في  ،الجماعةو االأفعال الماضیة على الضم واختتمت بو 

 فارتفعت حملا على الجوار . ،معناها
فكان یرید من لفظه المجرى ما أراده  ،عني به الفراءأو كذا كان صنیع الكوفي و 

ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  ڇچ  :في قوله تعالىفي تخریج انتصاب نوح هو فها  ،بها السابقان

ڦ  ڦ   ڦ      ڦ   چ :ها تجري على مثل قوله تعالىیوجهها بأنّ   ۷٦الأنبیاء:  چڍ  ڈ  

في ها تقع إذ أنّ  »عبادنا «، بمعنى تجري في انتصابها مجرى 3 ٤٥ص:  چڄ   ڃ  
واذكر نوحا  :التقدیرو  »نوح  «ه مقدر قبل غیر أنّ  ،هما مشتركان في عاملهماو موقعها 

. 
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 »اللفظ المجرى«هو و یكثر إیراده عند الكوفیین ه إلى استعمال لا یفوتنا أن ننبّ و 
 ،تترك بني أسد :" سمعت بعض العرب تقول :من ذلك قول الفراءو ن یعنون به المنوّ و 
 .1جر أسد "هم فصحاء فلم یُ و 

 .2إجراؤها أجود في العربیة " و : " ها من الصرف، یقولعي لم ینونها بمعنى منأ
 :الوجهو الحد  -ب

لهما و  »الوجهو الحد «الأقدمین لفظتا  وِ نح ت بها كتبُ من الألفاظ التي غصّ 
ومن ثم  ،المجرى ارتباطا وثیقاو هما مرتبطتان بالبناء و  ،القیاس معاو علاقة بالسماع 

على إدراكنا  قففهم القیاس على وجهه الصحیح یتو  بل إنّ  ،هما مرتبطتان بالقیاس
العلمي الذي جاءنا به نحاتنا  ولكل هذه الألفاظ المستعملة في تضاعیف التنظیر للنح

ین النحویالسماع و لفیف من المعاصرین لإدراكهم حقیقة القیاس تابعهم علیه و  ،القدامى
 الأصیلین .
 ،وقد أبان الحاج صالح عن أهمیة مثل هذه المصطلحات في درس القیاسهذا 
ها كلمة تأتي في سیاق عدد معین من ن بأنّ بیّ  »الحد «عن مصطلح  في حدیثٍ 

لیخلص بعد ذلك إلى  ،یاقات متنوعة من توظیف سیبویه لهاسبمستشهدا  ،الألفاظ
 حدَّ  " ألا ترى أنّ  :تلك التوظیفات قول سیبویهومن  ،ها الذي یقع تحتهامفهومو دلالتها 

ه لیس لأن ه الجرِّ الكلام وحدُّ  وجهُ  :قالو  ،هم رأیتُ أیَّ  :الكلام أن تؤخر الفعل فتقول
 ،الطریقةو الحال و  هنا الوجهَ  حدِّ  تعاقب كلمةُ  -قال الحاج صالح  -عا للتنوین موض

 .3الكلام من حیث اللفظ "  تخصّ هذا هي في كل و 
ن معناها مین لنتبیَّ لات المتقدِّ انحن نرید أن نقتفي أثر هذه اللفظة في استعمو 

بمعنى أننا نذكر بجانبها  ،لنا إلا إذا ذكر السیاق الذي وردت فیه كاملا ىیتأتّ  لاو  ،أكثر
 التحلیل .و في صدد المعالجة هو الذي  النحويالقبیل و ذلك العنصر اللغوي 
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 مقدمااللفظ أن یكون فیه  فمن ثم كان حدّ  االله ... ضرب زیدا عبدُ  :یقول سیبویه
 .جید كثیرعربي هو و  ←

الطریقة التي یكون هو و  ،وجه من وجوه الكلامهو الحد هنا یمكن أن نعتبر 
ف +  :أعنيو هذه البنیة الواردة هنا و  ،البنیة التركیبیة التي یصاغ بهاو علیها الكلام 

النحو من البدائل التي یسیغها هي بدیل نحوي  ،مف + فا بالمجرى الذي جرت علیه
  .كثیر الاستعمال الحدّ هذا هي جیدة لأن و  ،العربي
... یعني  مامةُ اجتمعت الی :سمعنا من العرب من یقول ممن یوثق بهو "  :یقولو 

 .  1الوجه "و  الحدّ هذا ترك التاء في جمیع و  أهل الیمامة...
ما و  ،التبعیضیة »من  «یقتضي بعضهم لمكان  »سمعنا من العرب  « :قوله
لا لشيء  ،الوجه بتوثیق المورد لههذا یرید إثبات  »ممن یوثق به « قولههذا یؤكد على 

 ،الحمل على الحقیقة لا على المجازهو و  ،مألوف لدى العربهو ه مقابل بما إلا لأنّ 
 اجتمعتو  ،الوجه الذي علیه الكلامو  الحدهو اجتمع أهل الیمامة  :الاعتبارهذا فیكون ب

في « :ده سیبویه بقولهلذلك قیّ  ،خارج عن الأصلو ه أقل استعمالا لكنّ  ووجه الیمامة حدّ 
إسناد هو ما تواضعت علیه العرب  ا یتسامح فیه لأنّ ه ممّ أي أنّ  »سعة الكلام 

 الاجتماع للسكان لا للبلد الذي یحتویهم .
الأكثر  ،الوجه ،الحد :باستعمالنا طریقة المقایسة الدلالیة بین هذه الألفاظو 

 :تيالأجود كالآو الأعرف و 
 الجر  وجه الكلام وحده

 أن یكون فیه مقدما  ه عربي جید كثیر ) بأنّ  هفَ صَ حد اللفظ ( وَ 
 النصب  الوجه الأكثر الأعرف و 

 الجر ( سیأتي لاحقا ) الوجه فیه 
من ثم و  ،أكثرو  ما كان أعرفهو الحد أو الوجه أو  ،وجه الكلام ننتهي إلى أنّ 

الباب الذي تأتي فیه مجموعة من النظائر المتكافئة هو و  ،كان أصلا یقاس علیه

                                                         
 
 . 53، ص1الكتاب، ج ،سیبویه -1



 ثالثال الفصل
  

 ل 
 

282 
 

 القياس النحوي الأصيل و مزاحمته بنزعة القياس الفقهي    : لثثاالفصل ال 
 

 

 ك أنّ الأكثر یعني ذلو كون هذه الحدود هي الأعرف و  ،المتوافقة البنیةو المجرى 
 تلف درجة فصاحتها باختلاف درجة شیوعها .خالاستعمال جاء بوجوه أخرى ت

 المذهبَ  ذهبتُ « و »االله زیدا  ضرب عبدُ  «قول العرب  سیبویه من مثل يیسمو 
 . ووجها أعرفبابا و أصلا و حدًا  »زیدًا الضاربُ  «و» االله أخاك كان عبدُ « » البعیدَ 

بالتالي و  ،القبیل المرضي من قبلهم جمیعا ،بذلكفكان  ،ه الأشیعكذلك لأنّ  كونهو 
ه دوما له مقابل فصیح بید أنّ  -في هذه التمثیلات -هناهو و  ،الممثل للسان العربيهو 

 « :الفصحاءفي استعمال مقابلاتها عباراته الفارطة  إذ أنّ  ،سمع من الموثوق بعربیتهم
 »زیدٍ  الضاربُ «و »االله  كان أخاك عبدُ  «و » الشامَ  ذهبتُ  «و »االله ضرب زیدا عبدُ 

 ،وجه الكلامهو و زیدًا ...  الضاربُ هذا "  :یقول سیبویه الأولالأخیر ووجهه هذا في و 
 .1"  الرجلِ  الضاربُ هذا  :همرضى عربیتُ وقد قال قوم من العرب تُ 

یقع بعضها موقع بعض  ،الحدو الوجه أو حده ( بالإضافة ) أو فوجه الكلام 
مة فلكل حد الحد ) محكّ و ا ( الوجه مالمعنى اللغوي فیه غیر أنّ  ،الدلالة نفسها يفیؤدّ 

القیاس في أصله و  ،ها أصلفالحدود هي أقیسة لأنّ  ،من حدود العربیة وجه یجري علیه
لكل حد و هذه الأصول هي حدود ف ،كان متوافقا مع نظائرهو یكون على ما سمع بكثرة 

واختلاف المجرى  ،غیر مجرى زیدٍ هو فمجرى زیدًا  ،لكل وجه مجرىو  ،منها وجها
الحد  إلا أنّ  ،أفضى إلى وجهین مختلفین هما حدان للعربیة یمكن النسج على منوالهما

 بید أنّ و  ،وحده الثاني قیاس » ازید الضاربُ  «ما كان أكثر استعمالا هو أي القیاس 
فكذلك القائس على لغة من لغتها  ،المتكلم بلغة من لغات العرب مصیب غیر مخطئ

 لأجود الحدین . كاار تإن كان في قیاسه على ما ذكرنا و  ،یستثنى من ذلك الشاذو 
لا و  ،»الكتاب  «تأتي به في  هذه الألفاظ تأتي في استعمالات الفراء بمثل ماو 

بخاصة و الفراء تعلموا على یدي نحاة البصرة و على رأسهم الكسائي و الكوفیین  ننسى أنّ 
فلا نعجب عندما نراهم یجرون مجرى البصریین في السماع  ،یونس بن حبیبو الخلیل 

 في الإجراءات القیاسیة .و 
 :یقول الفراء
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 1الرفع الوجه و  »لا تلفنا «فجزم 
 2نصب جاز ولو  وجه الكلام  هوو  رفع  » بكمٌ  ،صمٌ  «

 3خربٌ  الوجه و  خربٍ  جحر ضبٍّ هذا 
 ( أي الرفع الوجه)  4الرفع أجودو  وجه هو و  فهدیناهم  ا ثمودَ أمّ و 

جائز هو و یقابله وجه و  ،الاستعمال الأجودهو الوجه ووجه الكلام عند الفراء 
 الاستعمال .

 ،ردناهأو ین تؤدي إلى ما النحویفي استعمالات  »الوجه  «لیست كل لفظة و 
 وحُ من نُ  وحُ نفسه في تخریجاته لنُ  النحويفیجب التنبه إلى استعمال آخر یخص 

مذهب هو ف ،في توجیهه لوجه لغوي ما النحويمذهب  ،یرادفه المذهبو  ،العربیة
على  معطوف من ذلك قول الفراء في فعل مضارع مرفوع ،بالمعنى الخاص لا العام

هي سبب  تاحتمالا ثلاثةأي تخریجه یحتمل  5جه " أو " قلت في ذلك ثلاثة  :مجزوم
 رفع الفعل المضارع .

 :وضعالو الموضع و البناء  مفهوم -ج
لكل كلام و  ،ىخر أتتوافق بها مع و لكل كلمة بنیة تمیزها عن سوائها من الكلم 

فما  ،فق ما یسمح به نظام اللغةو ممیزة و بناء تتموضع فیه كلمه تموضعات خاصة 
 ؟ ما علاقة تلك التموضعات بالبناءو ؟ الأصیلالنحو البنیة في استعمال و معنى البناء 

المعنى الذي أشرنا إلیه من طرف خفي أم هذا هل كان نحویونا لا یعرفون للوضع إلا و 
 .؟ دلالة مغایرة له

ج قلیلا بنا أن نعرّ  حريّ ، لات السالفة الذكرءجابة عن المساقبل أن نعرض للإو 
 كذا الوضع .و البنیة في الدرس اللساني الغربي  مفهوم عند

 :ا عند البنویینمهمفهوم •
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مادي من اللغة لتكون هو ر لم یكلف إلا بجانب ما و سوس معلوم أنّ هو ا ممّ 
المستوى الدلالي المعنوي لا هو و المستوى الثاني  بید أنّ  ،علمیة موضوعیة تهدراس

مع إدراكه ما  ،محسوسهو الوصف یقع على ما  لأنّ  ،یمكن التعاطي معه بموضوعیة
فالألفاظ  ،جدت الألفاظأو الغایة التي لأجلها و ه الجوهر أهمیة بالغة لأنّ للمعنى من 

هي ملكیة و صورة في الأذهان  ،الكلام صورتانو لكن للكلم  ،هي قوالب للمعانيو خادمة 
هو ف ،البنانأو  صورة في اللسانو  ،ها مؤسسة اجتماعیةبه توسم اللغة أنّ و جماعیة 

هو كلامه یخصه و  الفرد بمعزل لا یقوم مقام المجموع لأنّ  ،صرف جهدهو ني عُ  ىالأولب
تواضع على بناها و ما كلامه إلا استعمال لتلك اللغة التي توطأ علیها الكل و  ،حدهو 
 هي الجماعة اللغویة في أي لسان بشري .و  ،مجاریها الجمیعو تها دلالاو 

مختلفة عناصر و كشبكة مؤتلفة و ر فقد استرعى اهتمامه للغة كنظام و ا دیسوسأمّ 
النظام الذي تنتظم به و  ،الذي یخضع له الجمیعفهي القانون اللغوي العام  ،لهاتشكّ 

العلامة و المعنى اللغة هذا هي بو  ،فق ما أراده لها المتواضعون علیهاو عناصر اللغة 
التأدیة هو و  ،ر عن الكلامو له دیسوس هَ بِ ) مفصولة مثلما نَ codeدلائلها ( و اللغویة 

 القوانین اللغویة .و الفردیة لتلك النظم 
فكان  ،ه للمستوى الوضعي من اللغةدُ هو ج دیسوسور أراد أن تنصبّ  بما أنّ و 

مستویاته لتكون و بكل صوره  ،استعماليهو ا لغوي عمّ هو ز كل ما یجب أن یمیّ 
ه ذلك أنّ  ،هذا لكنه فاته شيء من  ،دراسته محیطة بجانب الوضع من جمیع أقطاره

فرادي اللغة خارج المستوى الإ -عنده  -هي و شك في أن یكون ما أسماه بنیة 
المضاف مع أو محصورة في التركیب " تركیب عناصر بأخرى مثل تركیب الجملة 

 . مفهومالهذا هالیداي في جعل البنیة على  هتابعو ، 1المضاف إلیه "
بین أن یجعلها ( التركیب )  ،جعله متردداو ي طرأ علیه بس الذاللّ هذا لأجل و 

غایة أمره الدلیل اللغوي و اراه صَ جعل قُ  ،الطرف عنها اضضغإبین و موضوعا للدراسة 
 لا في المفردة .متمثّ 
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المتوافق علیه من قبل هو  ،أبي اللسانیات مفهوم الوضع في الحاصل أنّ و 
متمثلة في الوحدة اللغویة المتوافرة على أصحاب لسان من الألسنة من الدلائل اللغویة 

" ومأنا علیه أو ل في وحدات تتوافر على ما لغة یمثُ  ن أيّ مكوّ و  ،سلسلة من الأصوات
 .1تكون فیه جمیع عناصره متضامنة " 

أو  ،المعنى لیس داخلا فیه البناء كتركیب تتشكل منه الجملةهذا الوضع بو 
 المضاف إلیه .أو المضاف 

فكانوا  ،أعني بهم أصحاب المدرسة الوظیفیةو ر و من أتباع دیسوس بینما البنویون
ل في نظام اللغة القائم على التمایز ما تمثُ إنّ و  ،لا یرون البنیة في شكلها التركیبي

هي مجموع أصواتها و التمایز في الصفات الأساسیة التي تتشكل منها الكلم  ،ینابالتو 
ه لا دلالة في توافق عناصر لأنّ  ،وظیفة دلالیة بالتالي المفضیة إلىو المتباینة و المختلفة 

رة ( التوافق في و امجو ة الكلم المتتابعة رصفا لفي توافق سلسأو مخرجا و  الكلمة صفةً 
فالتباین بین أصوات الكلمة یقود إلى دلالة یقصر  ،) ىالمجر و الصفات لا في البنیة 

 مختلف منالر عن نعبّ  هكذاو  ،تحقیق دلالتها إلا بتمایز جارتها عنها من الكلمعن 
 . المعاني بالمختلف من المباني

 ،المعتبر في المباني ــ حسب الوظفیین ـــ لا المبنى الإفرادي في مستواه العموديو 
لم یستبدل أحد  ما في مستواه الأفقي حیث تكتسي كل كلمة بقیمتها الدلالیة ماإنّ و 

 عناصرها بنظائره من الأصوات .
ها ( بنیة أنّ  :نیبنیة اللغة من منظور البنویین الوظیفییقول الحاج صالح معرفا 

تنحصر في نظام خاص تنتظم فیه عناصر اللغة في كل واحد من مستویاتها  "اللغة )
فهي إذن نظام  ،اختلاف ) كل عنصر من العناصر الأخرىو بحسب تمایز ( تباین 

 .2" تقابلي محضأو تمایزي 
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هم " لا یعترفون بوجود فصل غیر أنّ  ،طابخر عنایتهم بالو ما میزهم عن دیسوسو 
ا كما مالقائم على خصوصیات لكل منه ،بین الخطاب كاستعمال لهو بین وضع اللغة 

 بل یعارضون كل فصل بینهما لاعتقادهم الصارم أنّ  ،بنفنیستو  عرفه علماء العرب
وعلیه یكون  ،1صیغها "و ضاع اللغویة و هي التي تحدد الأالتواصل و وظیفة البیان 

 اللغة ذاتها كنظام .هو و مصدر الوضع اللغوي هو الاستعمال 
إن كانت و هي وجهات نظر و  ،ع اللغويللوضو فهكذا كانت نظرة البنویین للبنیة 
ر هي أدنى و ن كانت نظرة دیسوسإ و یها لِّ وَ مُ هو مختلفة فهي جدیرة بالتقدیر فلكل وجهة 

 إلى نظرة الدارسین العرب الأقدمین .
 :العربي العتیق النحويهما في الدرس مفهوم •

ها لأنّ  ،البنیة في الدرس العربي العتیق تختلف عنها في الدرس اللساني المعاصر
في كل و  ،في الثاني بنیة تركیبیةو بنیة إفرادیة  الأولففي  ،الكلام معاو تخص الكلم 

العام ( الصرف  مفهومة بالالنحویلمواضعات ا لاَ هما ممثِّ و  ،د ثلثا الوضع اللغويیتجسّ 
الإفرادیة متمثلة  ىهي البنو ضاع صرفیة أو ) إذ العرب تواضعت في كلامها بالنحو و 

عدل بها عما و من أخطأها  ،ةالنحویل ثُ من المُ  الأولهي الشق و زان الصرفیة و في الأ
كما  ،النحويمن نظامها  اءفارق جز و یكون بذلك قد لحن  اصطلحت علیه العربُ 
هي تقوم و  ،ضاع نحویة تتوضح في محورها الأفقي التركیبيأو تواضعت في كلامها ب

 حوي تواضعوا علیه .نفق نظام و ر بین جموع من الكلم و اعلى التج
سیبویه  عند هوو  ،الأقدمین استعمال اهتدى إلیه الأخفش مفهوم الوضع فيو 

شاركوا بثالث و  ،ین لهمفهومن العرب بو النحوینماز اكما تقدم هو و ، 2أصل الكلام 
إلى دلالات الكلم المتواضع علیها أي الدلائل اللغویة التي  یرجعما هو و  ،اللسانیین

هي و ) codeة على إلباسها معان مختلفة باختلاف تلك الدلائل ( یصطلح في كل أمّ 
 ت بها المعاجم بما یقع تحتها من معنى .كل الكلم التي غصّ 
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 ومستعمل للسان العربي أن لا یسطون بكل بمینا كانوا یهیمتقدِّ  ما یدل على أنّ و 
ضاع لغویة تواطأت أو ها لا لشيء إلا لأنّ  ،ریحوّ و ر فیها على الأبنیة التركیبیة فیغیِّ 

 إنّ  :" من قال :همن أنّ  يما جاء عن السیوط ،علیها العرب إذ هي من قوانین لسانهم
قال و . 1ضهم بالوضع للمركبات " ذلك یدل على تعرُّ و فلیس من كلامنا ...  ،زیدا قائمٌ 

إلا كالمفردات  ،" فهل التراكیب اللغویة :في معرض رده على أبي حیان الأندلسي
جمیع ذلك  لأنّ  ،كذلك لا یجوز في التراكیب ،؟ فكما لا یجوز إحداث لفظ مفرداللغویة

 . 2الأمور الوضعیة تحتاج إلى سماع " و  ،أمور وضعیة
من مواضعات  ه ماذلك أنّ  ،قسیم الاستعمالهو المعنى هذا إذا كان الوضع بو 

بعضها  ،زاتو اها تجیتعتر و یتواضع علیها المختصون في أي شأن من شؤون الحیاة إلا 
لتلك و  ،استثناءات خاصةو عوارض بعضها تفرضه و تعمد أو یصدر عن جهل 

الجرجاني ه له أمثال ما كان نبِ هذا و  ،قوانینها الخاصة أیضا ات الاستثناءو العوارض 
" الفصاحة فیما نحن فیه عبارة عن مزیة هي للمتكلم دون واضع اللغة "  :عندما قال

ما تسمح به اللغة من هو و وضعي هو قون بین ما هم كانوا یفرّ ما یدلنا على أنّ هذا و 
( النحو ي معاني فتوخِّ  ،ر الأفراد من تلك البدائلبین تخیّ و  ،ضاع نحویةوأو بدائل لغویة 

 .3 النحو معانيهو ) لیس  الأفراداستعمال هذا و 
 ،منهم سیبویه لیس أصل الكلام فقطو الحال ما ذكرناه للوضع عند الأقدمین و  نّ إف
بمعنى المكان هو و  »الكتاب«كثر مجیئه فيو عرض له الحاج صالح ثان  مفهوم بل له

" فوضعوا كل واحد منهما على غیر الموضع الذي وضعته  :قال سیبویه ،الموضعو 
یعني على غیر الهیئة  ،كلام خبیث موضوع في غیر موضعههذا و  :قال أیضاو العرب 

رده أو الذي هذا النحو ل الحاج صالح بمثّ و ، 4الانتظام الذي تعارف علیه العرب "و 
" فوضعوا الكلام فیه في غیر  :قد أعقبه سیبویه بقولهو  » تُ قد زیدا لقی« :هوو سیبویه 
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أن تأخذ كلم هذه العبارة هو هذا الذي وضعته العرب في مثل و  1ما وضعت العرب " 
الذي النحو ه وضعت الكلام في كما أنّ  ،»اً قد لقیت زید «:المواضع الآتیةو الأماكن 

المعمول الثاني على من دون تقدیم  ،»زیدًا قائم إنّ «:الهیئةو سنذكره على هذه البنیة 
یقول  ،مواضع الكلم فیهو بناؤه و هیئة الكلام هو المعنى هذا فالوضع ب ،الأولالمعمول 
ها حروفتقدیم مرتبا من  البناء من هذه المادة (جذر الكلمة) كرضع ماإنّ  :"ابن جني

المراد بوزن  ةالصیغ مفهوموقال الرضي عند تحدید ل، الموضعهذا وتأخیرها على 
دد حروفها وهي ع ،هاالكلمة بناؤها وصیغتها وهیئتها التي یمكن أن یشاركها فیها غیرُ 

 في كل صلیةوسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأ ةالمرتبة وحركتها المعین
تحلیل ه في التهمیأ وله ،الكلاملا  المفردة بنیه ىلإوالموضع هنا یعود  ،2"هموضع
أو قلبا أو  بدالابنیة الكلمة إ ىمستو  ىتحولات الصرفیة علفي ال ةویبرز خاص النحوي

 . حذفا
 ةیجعله الحاج صالح نظریة عربی النحويفي التحلیل  تههمیة الموضع وقسملأو 

أن یكون محسوسا  عنده ولیس بالضرورة ،الأمریكیة ةمیمیكَ اه التعمق من نظریسع وأأو 
الفعل و  دائما، على الاسم رحروف الجو التعریف  ل»أ «في مدرج الكلام كوجوب تقدم

ه مثبت بل قد یكون اعتباریا في الأذهان لا یظهر في مدرج الكلام لكنّ  ،على الفاعل
 :3هذا النحو یمثل الحاج صالح بو في ذهن المتكلم وحسه 

 أتیت
 تیأت

 ب
 ب

... 
 لا

 كتاب
 كتاب

 ،بالضرورة لا حتى عند السامعو غیر معروف عندك  هلا یعني أنّ »كتاب« لفتنكیرك 
 » لا « ف ،من الكلام ها سیأتي بعدما عمّ إنّ و عن الكتاب  الإخبار كأن لا تریدوذلك 

 الموضع منها في مدرج الكلام . وتكون معتبرة في الأذهان ههنا رغم خل
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اني أیضا بلفظ الموضع تأتي عند الرمّ و الوضع  ج صالح إلى أنّ ایشیر الحو 
یأتي  حدیثه سیاق ،هذااني في الرمّ و  ،مواضعها تأخذو ها تأتي في سیاقها لأنّ  ،الموقع

بكل المواقع  والإتیان ،موقعا من الكلامو لكل موضعا  ن بأنّ یبیّ و  »إنّ «و »أنّ «بمواضع 
ه استغراق تام ، یعني ذلك أنّ 1في مدرج الكلام  »إنّ «و »أنّ «التي یمكن أن تأتي فیها 

من ثم الوقوف و  ،للوحدات اللغویةالاستقراء الكامل هو السبیل إلى ذلك و  ،لمواقعهما
أو  ،حكاماأو بدایة الكلام حقیقة كأن تكون في  ،اللغویة على المواقع الممكنة للوحدة

 »أنَّ «ا أمّ  ،»إنَّ «عن هذا ول القول قتكون في صدر جملة مأو  ،تكون بعد حیث
 ل بمصدر .وّ ؤَ فموضعها أن تكون في صدر جملة تُ 

بعد سیبویه بقسمة ون النحوییه یسمّ تماما ما هو على مواضعها جمیعا  والإتیان 
 هوو أیضا قسمة تركیبیة  بنیة الإفرادیةلفل ،لیس خاصا بالبنیة التركیبیةهذا و  ،قعاو مال

ریاضي یتیح للدارس الوقوف على جمیع الاحتمالات بما فیها التصاریف  مفهوم
المستعمل في بعض قد تكون أكثر من و  ،الأبنیة التي لا وجود لها في الاستعمالو 

ي و الا یس هفما تقتضیه قسمة تركیب ،أقسام الكلم المتصرفة كالفعل الرباعي مثلا
تحلیلهم للغة ینهض على  لكن النحاة لم یغفلوه لأنّ  ،المستعمل منه شیئا أمام المهمل

الأمثال المستكشفة و  ىالإجراء الریاضي یفرض تلك البنو  ،منهج ریاضي استكشافي
م الحس الجماعة اللغویة دور هو  ،یر منها مهملا في واقع الاستعمالإن كان كثو فرضا 

في كل تلك و  ،إهمالها للبعض الآخرو ا اقتضته قسمة التركیب ممّ  في قبول بعضٍ 
 ،الزوائدمن خلال تمییزها عن دة تتبین ل الصرفیة مواضع للحروف المجرّ المثُ و زان و الأ
 د رتبها بذلك .بالتالي تتحدّ و 

یقول سیبویه عن الأسماء التي  ،ین لهذه اللفظةالنحوی ىقدام هذه استعمالاتو 
 ،2" فیكون في موضع الجر مفتوحا " :أسودو تأتي في بنیتها على أبنیة الأفعال كأبیض 

التي تجيء علیها  »أفعل«مجيء الاسم الوارد على صیغة  ،یعني بموضع الجرو 
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بعد حروف  ،الاسم اأرید بهإذا  »یشكر« ک »لفعُ یَ «على صیغة أو  ،الأفعال المضارعة
 د هنا بالسوابق من الكلم .فالموضع یتحدّ  ،ذلك ونحو التوابع أو الإضافة أو الجر 

قد هذا مثل و  ،تكون الأخرى في الاعتبارو أخرى  محلّ  قد تأتي الكلمة فتحلّ و 
التي  التحلیل أنّ هذا فیتبین من خلال  ،النحويغیره بصدد تحلیل الكلام و یورده سیبویه 

هو ل غِ الموضع الذي شُ  لأنّ  ،كلمة التي أخذت موضعهاالفي الاعتبار مرادة أیضا ب
بالتالي تكون التي تموضعت في موضع التي هي في الاعتبار في معناها تحقق و ها حقّ 

تكون في و فتصف بها النكرة  »رجل ضربنا هذا  « :" تقول :قولههذا من  ،غرضها
 ها في موضعها أنّ أنّ  الدلیل علىو . 1"»ضاربرجل هذا  « :موضع ضارب إذا قلت

ها شغلت ذلك أنّ  ،»ضارب  « من الإعراب تعرب به جملة ضربنا إعراب كلمةلها محلاّ 
 مكانها .
فإن  ،بل بوضعها في موضعهاالكلمة لیس من جنس بعض القُ  قد یستدل بأنّ و 

بین وجوه  ایقول سیبویه بعدم ،ها لیست من جنسهاهي امتنعت من ذلك حكم لها بأنّ 
 یت أفعالامّ ها لمضارعتها الأسماء سُ ن أنّ بیّ و  ،الأسماءو الشبه بین الفعل المضارع 

 مفهوم ها مع ذلك لیست أسماء معتمدا علىأنّ  ،دلل من جهة أخرىو  ،مضارعة
وضعتها مواضع الأسماء لم یجز  وك لها لیست بأسماء أنّ ن لك أنّ یبیّ و "  :الموضع

إذا امتنع و  ،2لم یكن كلاما " ،هذاأشباه و یأتینا  یضربَ  قلت إنّ  وك لألا ترى أنّ  ،ذلك
أفادنا  ،»إنّ «للأسماء موقع مكین بعد  كانتو  ،قبلها »إنّ «موضع یضرب علیها لمكان 

 الأفعال المضارعة لیست بأسماء . ذلك أنّ 
ن ذلك م ،قد جاءت هذه اللفظة في استعمال الفراء مواطئة لاستعمال سیبویه لهاو 
الأنباء تنمي و ألم یأتیك  « :سبب إثبات یاء المضارع المجزوم في قول الشاعر هتعلیلی

ها . كانت في موضع جزم لأنّ 3بسكونها فتركها على حالها  ،ها في موضع جزممع أنّ  »
 .»لم ب«سبقت 
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  :د لهذه اللفظة فیما یأتيأختم بتوظیف المبرّ و 
 .1فیه " سَ بْ ا في الموضع الذي لا لَ رفعً  " وجب أن یكون الفاعلُ  -

ه إلى ز فاعلَ و اعندما یكون الفعل لازما لا یتج ،یعني بالموضع الذي لا لبس فیه
هذا بنیة على  كلّ و  ،فم –ف + فا  :له البنیة الآتیةالموضع تمثّ  فإنّ  بالتاليو  ،مفعوله
ا من وً لْ الفعل لا یكون خِ  بید أنّ  ،ا لعدم التباسه بالمفعولكون الفاعل فیها جلیّ ی النحو

أن یكون مرفوقا بالمفعول سواء أتقدمه  وفموضع الفاعل لا یخل ،فاعله بخلاف مفعوله
عنه لاكتفاء الفعل بفاعله فتكون البنیة على  افأن یكون المفعول متخلّ أو  ،أم تأخر عنه

 لنا به قبلا .ما مثّ 
 ابنَ أو  الحسنَ  سِ موضوع آخر معناه الإباحة، مثل: جالِ  ) أو(  یكون لهاو "  -

 . 2سیرین "
عنى الموضع ههنا یحسن من ولنتبیّ  ،التخییرو عقب إیرادها بمعنى الشك هذا ذكر 

 :التي للإباحة »أو«والتي للتخییر  »وأ«بنا اللجوء إلى المقایسة الدلالیة بین
  اللبنَ  اشربِ   أو            ،السمكَ  لِ كُ 

 + مف )فا(ف +  أو      + مف )فا(ف + 
 المثال )  ردأو ابن سیرین ( هكذا  ....أو        جالس الحسن 

 [ ف+ ( فا) ] + مفأو       ف+ (فا) + مف
 موجود في الاعتبار ]هو و  ،ب بهلعلم المخاطَ  فَ ذَ [ حَ 

 :جملة الثانیة هي في التقدیر هكذاال لأنّ  ،نامتماثلتالبنیتین  نخلص إلى أنّ 
 جالس ابن سیرین .أو جالس الحسن 

 ،في البنیةو  ،أي التطابق التام في المواضع من حیث اللفظ ،إذا كان ذلك كذلكو 
ذلك من حیث و  -موضع آخر  :قاله نّ لأ -في كلیهما موضع مختلف  »أو« ل إلا أنّ 

رغم التطابق التام  »أو«وسبب اختلاف  ،في كلا السیاقین »أو«یه المعنى الذي تؤدّ 
ه إلى مردّ  ،الموقع اللفظيو بمعنى الرتبة هو في الموضع الذي و  ،المجرىو في البنیة 
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فكانت السمك و لم حصول الضرر بالجمع بین اللبن فقد عُ  ،ه الرحبمفهومالسیاق ب
الخیر بمجالسة المذكورین و ا علم حصول النفع لمّ و  ،هذاأو هذا ا إمّ  :ههنا بمعنى »وأ«

كما هذا لك الأخذ من  ،أي في كل خیر ،بمعنى الإباحة »أو«كانت  ،على حد سواء
 فهما في مرتبة واحدة . ،الأخذ من ذاكلك 

ما إنّ و  ،من ثم البنیةو را ذلك لا باتفاق المواضع بالشيء مفسّ  الشيءَ  قَ حَ لْ ربما أَ و 
لها موضع و ن لمكان الباء ــ كما سیأتي ــ اتالبنیتین مختلف على أنّ  ،تفاقهما في المعنىلا

فبصدد حدیثه عن لزوم الفتح لضمیر المفرد المخاطب  ،النحويفي المثال و في البنیة 
هما واستواؤهما أنّ  ،رأیتكو مررت بك  :تقول " :إن كان في موضوعین مختلفین یقولو 

 .1به " هذا أي فعلت  :مررت بزید :معنى قولك لأنّ  ،مفعولان
المعنى الذي ذكره ــ أي فعلت هذا صار بو  ،ر على المعنى لا على الموضعففسّ 

لذلك شاركه في البناء على الفتح  ،تماما مثل المفعول به ،ــ له معنى المفعولیةبه هذا 
ن اختلاف المواضع على یمكننا أن نطابق بین الجملتین لنتبیّ و  ،مع اختلاف المواضع

 :الآتيالنحو 
  مرر

 یرأ
  تُ
 تُ

 كَ  ب
 كَ 

 
 النظیر:و الباب  مفهوم -د

علیها كان العمل  قد رأینا أنّ و  ،النحو في كتب و ترد كلمة الباب في كتب اللغة 
تصنیفها إذ لا یمكن و استقرائها و ائل في إحصاء الكلم و ین الأالنحویّ و عند اللغویین 

لشساعة المادة  العمل الممنهجهذا ة من غیر النحویو استقراء كل الظواهر اللغویة 
 نة العربیة .المدوّ و اللغویة 
إلى  ترجعل التي بُ كمدخل لكل القُ كتب اللغة تكون و كلمة الباب في المعاجم و 

( الجذر ) تتفرع منه جملة من الكلم ترتكز على حروفه وذلك الأصل  ،أصل واحد
بابا  د من ذلك الجذر الذي یعدّ هي جموع المشتقات التي تتولّ و  ،بنیةو تزید علیه حروفا و 
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م لفمادة عرف یدخل تحتها لفیف من الك »عرف  «مثل باب  ،تندرج تحته كل مشتقاته
العلاقة بین  وواضح أنّ إلخ ، ف ...رْ عَ  ،فرْ عُ  ،عرفان ،تعریف ،افعرّ  ،المعرفة :كـ

 . لا في حروفها الأصول ( ع ر ف )الجامع بینها متمثّ هو  ،هذه الكلم
أمثلتها و البنیة الصرفیة هو و  ،» الباب «هناك نوع آخر یطلق علیه النحاة اسم و 

منظورا  ،فكل وزن منها له بابه الذي تقع تحته مجموعة من العناصر اللغویة ،المختلفة
باب  «لها مثالها الصرفي كـ یمثّ و یحاكیها  ،بنیتهاو ما إلى هیئتها إنّ و إلیها لا إلى أصولها 

نظر حاله " لا یُ هذا ما كان  ن الحاج صالح أنّ یبیّ و  ،»باب فعلل ...و ل باب فعِ و ل فعَ 
أي في الهیئة الواحدة  1"ار الذي یسیر علیه كل أفراد بابهالمسهذا إلیه في ذاته بل في 

بصرف النظر عن أصول  ،فالمتغیر ههنا الشكل ،التي تكون علیها كل عناصر الباب
 متوافقة باعتبار تكافؤ بناها . و الاعتبار هذا الكلم لأنها ستكون مختلفة ( الكلم ) ب

مثل باب  قد لا یوجد في واقع الاستعمال الباب یشیر الحاج صالح إلى أنّ و 
ما تحصل إنّ و  ،نة مسموع على هذه الهیئةإذ لم یسمع فیما وردنا في المدوّ ، 2»لعُ فِ «

طرائقهم في الاستدلال كانت  ذلك أنّ  ،التركیب ةالمثال عن طریق قسمهذا لدى النحاة 
فمثلما فعل الخلیل  ،ة بحتة لا علاقة لها بالقیاس الأرسطي واستدلالات المناطقةریاضیّ 

بات لكل نوع یهي الاحتملات الممكنة لعدد التقلو  ،بجذور الكلم من التقلیبات الریاضیة
إذ قادته العملیة الریاضیة إلى ست  ، ثلاثیا كان أم رباعیا أم خماسیا،من الجذور

فقسمة  ،زان الصرفیةو كذلك كان یفعل مع الأ ،الثلاثي لا سابع لها تقلیبات مع الجذر
علیه من بنیة من تعاقب الحركات هو زان بما و التركیب هي ما یحتمله كل وزن من الأ

كل بناء مضافا إلیه إسكان عینه مع  12 هلفالثلاثي محصّ  ،الثلاث على ما قبل آخره
 مفهوم هو -یقول الحاج صالح  -) combinatory(  القسمة التركیبیةو  " ،قسمة

 . 3القدامى من غیر العرب " ریاضي محض لم یعرفه الفلاسفة
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إذا كان الأمر و  ،ما یعرف بالجداء الدیكارتيهو التدبیر الریاضي و  الإجراءهذا و 
قسمة هي باب تندرج تحتها طائفة من العناصر اللغویة  كلّ  على ما ذكرنا فإنّ 

الباب هذا  والاستعمال یقتضي خلو  ،لعُ فالإجراء یقتضي باب فِ  ،الوحدات الصرفیةو 
مجموعة خالیة إذ لا یوجد هو ل عُ " فباب فِ  :یقول الحاج صالح ،عنصر لغويمن أي 

مجموعة وحیدة هو ل عِ باب فِ و  -یضیف و  -عنصر على الوزن في الاستعمال  أيّ 
ما  جمیعفهي  »إبل« الباب إلا كلمةهذا ه لم یسمع من یعني بذلك أنّ  1العنصر " 

ل لها بابٌ  من یمثّ  اللغویة جمع من الوحداتل ثَ ها مَ لُ مثَ  ،بكامله ل وحدها باباجاء، تمث
 .اببو الأ

 تحته لا تدخل ،أي بابٍ  ،إلى قسمةٍ  أیضا النحاةَ  صلتأو التركیب  وقسمةُ  
عِل فُ  «هو  البابهذا و  ،هفاعلُ  سمّ لما لم یُ  المبنیة الأفعال مثاله ىعل جاء ماالأسماء وإنّ 

 . ئِلدُ بكلمة هذا على  كیستدر و  ،ذ خِ أُ  ،ملِ عُ  :مثل ،»
 ،ةالنحویل ثُ ما یدخل فیه جموع المُ إنّ و  ،الباب لا تقتصر على المثال الصرفيو 

 باب ما یكون محمولا على إنّ  « :اب كـبو كتاب سیبویه نفسه قائم على التصنیف بالأو 
باب الفاعل الذي  «و »باب ما یحسن علیه السكوت في هذه الأحرف الخمسة  «و »

 . »لیس في بعض المواضع  مجرى باب ما أجري «و »یتعداه فعله إلى مفعولین 
الدخول تحت  هي نظائر لأنّ و  ،ب عناصر لغویة تدخل تحتهاابو لكل هذه الأو 
المجرى أي التوافق الحاصل و ما تتحكم فیه البنیة إنّ و  ،اب لیس اعتباطیابو الأ منباب 

اب من دون أمثلة بو ه لیس ممكنا جعل الألأنّ و  ،المجرىو بین جموع النظائر في البنیة 
فوجود جملة من الشواهد  ،لة البابالمتناظرة المشكّ و هي جملة من الشواهد المتكافئة و 

 ویقتضى خلخلوها في الاستعمال و  ،ةالنحویاب بو المتناظرة یقتضي وجود باب من الأ
شيء آخر غیر ما تقتضیه قسمة التركیب الصرفیة هذا و  ،فوجوده یتوقف علیها ،الباب

 وجود في الاستعمال .مما لیس له 
 :النظیر یأتینا بعبارة سیبویه الآتیةو ن الحاج صالح العلاقة بین الباب لیبیّ و 
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 .في بابه ونظائره لا في نفسه كثیرهو 
  

وحیدة أو قد تكون خالیة و العناصر المتكافئة و مجموعة من النظائر هو الباب 
 .1العنصر
كنها وجد له نظائر كثیرة في نفسها ل ل بابا إذاما كان كثیرا في نفسه لا یشكّ و 
 الباب هو القیاس، وبالتالي النظائر هي القیاسهذه و  ،بالتالي كثیرة في بابهاو تخالفه 

ما یطلق هذا و  ،لمخالفته نظائرهاوقد یحوي عناصر كثیرة في نفسها خارجة عن القیاس 
 . -سیأتي لاحقا إنشاء االله و  -الشاذ عن أفراد الباب و علیه بالشاذ في القیاس 

إذا كان  ،هنّ ماتُ ل اتُ والواو  التي الیاءاتُ  والواوِ  ات الیاءِ في باب النسبة إلى بنو 
ل نمثّ و  ،بمنزلة فَعَل في غیر المعتلل عِ ا فَ أو ا ر هم لمّ ن سیبویه أنّ بیّ  2على ثلاثة أحرف

  أسَدِيّ  ←أَسَد ( فَعَل )    : بله 
  ريّ نَـمَ  ←ل ) ( فَعِ نَـمِــر 
 

القیاس و ا وجدوا الباب فلمّ  ،" أرادوا أن یجري مجرى نظیره من غیر المعتلّ  :قال
استمرار العناصر اللغویة المتكافئة هو فالباب هنا  ،3.."ل أن یكون بمنزلة فَعَل .عِ في فَ 

مثلها تماما مثل النسبة  ليّ عَ ل ) في النسبة تصیر جمیعا بشكل مطرد إلى فَ عِ البنیة (فَ 
واحد ینهض جعلها من باب  القیاس لأنّ هو ذلك و  ،فلكل باب أفراده المتكافئة ،إلى فَعَل

المجرى أو التوافق في البنیة و  ياو والتسفلولا التناظر الذي بینها  ،على دعیمة القیاس
 . العربيّ النحو اب أبو من  بها بابٌ  لَ تشكّ و لما جمعت في زمرة واحدة 

ها مثلُ  خذُ تّ لا یُ و  ،د باباعقِ " لا تَ  :هاجني عن بعض الألفاظ الشاذة بأنّ  ابنوقد قال 
 ،یقاس بها فالباب یكون بمجموعة النظائر المتكافئة فتكون بذلك صالحة لأنْ ، 4"قیاسا

 . ما شذت عنه وانمازت بشذوذها عن أفرادههو ا الشواذ فبابها أمّ و 
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 الأصیل: النحويّ الفرع في الدرس و الأصل  امفهوم -ه 
لا و  ،القیاس لیس من شرط المقیس أن یكون فرعا ه فيسبقت الإشارة إلى أنّ 

 قیاس شيء على شيء فيهو  النحويّ ما القیاس إنّ و  ،المقیس علیه أن یكون أصلا
 ،افقهیّ  اقیاس اللهم إلا أن یكون قیاسٍ  ق على كلِّ یصدُ هو و ، المعنى لجامع بینهما

أیضا لا ینهض على هو  هذا الأخیر لأنّ  ،قیاس النوازل لا القیاس الترجیحي أعني بهو 
یكافئه فیما و  یهاو یسدلیل آخر شرعي و ه یكون بین دلیل شرعي الفرعیة لأنّ و الأصلیة 

آخر بدلیل شرعي آخر یراه مكافئا للدلیل الشرعي  لٌّ قد یأتي مستدِ و  ،لّ یرى المستدِ 
 . الأولبذلك معارضا للاستدلال یكون و  ،ل لهالمستدَ 

المقیس  الفرعیة بحكم أنّ و وحده الذي یتأسس على الأصلیة هو فقیاس النوازل 
النازلة الطارئة في أي زمان إلى أن هو و بینما المقیس  ،علیه منصوص علیه شرعا

تحقق و  ،جد الجامعلأصل إذا وُ كانت فرعا  من ثمو  ،من علیها حادثةو یرث االله الأرض 
 إثره إلحاق المقیس بالمقیس علیه في الحكم .على 

الأحكام و لا ینفي عن الفقه هذا لكن  ،الفرعیة فیهو عن الأصلیة و عن القیاس هذا 
بعیدا عن و بعیدا عن القیاس  -الفرع و الأصل  -المبدأهذا الشرعیة أن تكون منضبطة ب

 منصوص علیه .الفرع أیضا و الأصل منصوص علیه  أنّ  ذلك اجتهاد الفقهاءو أنظار 
كل خروج عنها في و  ،ل علیهاالواجبات الشرعیة هي أصول كأحكام مدلَّ  فكلّ 

لیس و استثناء هذا صورة جدیدة لعارض من العوارض فو الصورة إلى هیئة و الهیئة 
 الأصل الذي علیه العمل في أغلب الأحوال.

مثل إتمام الصلاة في الحضر  ،الاستثناء موجب للصورة الفرعیة الجدیدةذلك و 
فإن زال  ،هُ موجبُ  قَ ق متى ما تحقّ یتحقّ و ه طارئ القصر في السفر فرع لأنّ و أصل هذا ف

هكذا سائر العبادات كالصوم مثلا و  ،عدماو عاد إلى أصله , أي مرتبط بعلته وجودا 
السفر أو المرض أو العجز و  ،ف قادر في شهر رمضانمكلّ  ه على كلّ وجوبُ فالأصل 
 بالتالي فالأحكام المترتبة عنها فرعیة عن أصل جارٍ على الأكثرین .و  ،عوارض
إلى و كل خروج عنها إلى الإباحة و  ،المحرمات هي أصول كأحكام أیضا كلّ و 

إذا زال موجبه عاد إلى أصله و  ،ه مقدر بقدرهنّ لأ و فرعا لعدم ثباته صورة جدیدة یعتبر 
ف وهو من المعلوم من الدین أصل لا یتخلّ ، فهذا لحم الخنزیرو المیتة  أكلحرمة ك
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لم یجد المرء إلا ذلك و موحشة  بالضرورة، وإذا طرأ طارئ كمجاعة أو تیه في صحراء 
یأكل بالقدر الذي و  ،ه یحرم علیه أن لا یطعمهفإنّ  ،في أصله محرمهو الشيء الذي 

 فرع أحوجت إلیه الضرورة .هو الحكم هذا ف ،یدفع عن نفسه الهلاك
الاستثناءات اویة ز الفرعیة من و الأصلیة  لاو نتن النحويكذلك نحن في الدرس و 

ها مة في التقائالأصوات بصفة عاو ه جِ رْ الكلام في دَ و  ،التي تعترض الكلم في تحولاتها
فت عادت الفروع إلى تخلّ  متىكل حكم معلول بعلة معینة هو و  ،رهااو وتجتدانیها و 

 .كل صیاغة جاءت بخلاف ما یقتضیه النظام العام للغة أو  ،نصابها
                             :، یقول الشاعر1أساس الشيءهو الأصل في اللغة و 
 

 2ها بسواءوالكفُّ لیس بنانُ             لاوالأصلُ یَنبُتُ فَرْعهُ متأثّ 
في الوجود على ه أصل الشيء السابق بأنّ أو ل أو ه الأصل یصفه سیبویه بأنّ و       

ى السابقة لوحدة لغویة قبل الأولالحالة هو و ، 3 الأولبخروج المسبوق من و  ،شيء آخر
 . 4تخفیف )أو اشتقاق أو تصرف  :أن یصیبها تغییر ( من أي نوع كان

 ،أصل في الاستعمالو أصل في القیاس  ،مثلا لها أصلان »أمس «فلفظة 
ه نّ أأصلها في الاستعمال بحكم و  ا،ظرفتنصب لكونها و فأصلها في القیاس أن تصرف 

لكن خرج  ،(أمسِ)فقد سمع بكثرة بناؤها على الكسر ،المسموع عن العرب الفصحاءهو 
الوجه الخارج أقل هذا مع عن الفصحاء عن أصله في السماع لوروده باللفظ فیما سُ هذا 

ا الأصل السماعي في هو بشأف ،لم یصرفوهو مرفوعا فورد  ،في الاستعمال من مقابله
یقول سیبویه ممیزا هذا في و  ،فارقوا في ذلك الأصل في القیاسو الامتناع من التصریف 
.. فلا یصرفون في بما فیه . " ذهب أمسُ  :في القیاس الأصلو بین الأصل في السماع 

لا عن ما ینبغي أن یكون علیه  ،عدلوه عن الأصل الذي علیه في الكلامهم الرفع لأنّ 
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 »أمس«قیاس  " فمعنى ذلك أنّ  :هذابا على ، یقول الحاج صالح معقّ 1اس " في القی
ه لولا أنّ  ،فكان ینبغي أن یكون على القیاس ،ه ظرفلأنّ  (أمسًا)النصبو الصرف هو 

هو لیس و  أصله في الاستعمالهذا و ني على الكسر بُ و ف رَ صْ كثر على الألسنة فلم یُ 
 . 2تمیما كانت لا تستعمله هكذا بل ترفعه "  غیر أنّ  ،القیاس
 ،أصل في الاستعمالو أصل في القیاس  ،ه ثمة أصلاننّ أا تقدم یتضح ممّ و 

أصل الكلام الذي یقابله هو و ، 3الأصل في الوضع هو و اني أصلا ثالثا یزیدنا الرمّ و 
هذا أي اللغة كنظام نحوي صرفي لغوي في مقابل استعمال الأفراد ل ،سیبویه بالكلام

نظام اللغة یطابق المتكلم المقابل لا یقتضي المخالفة بالضرورة بل قد هذا و  ،النظام
وقد تتخلل  ،فیأتي الكلام على أصله اللغوي على ما تواضعت علیه الجماعة الناطقة

حركة أو ینحرف به في حرف و بكلمه  المتكلمُ أحوال فیعدل و العملیة التخاطبیة عوارض 
كل هذه الضروب و  ،قد ینحرف به معنىو  ،فیما یخص اللفظهذا  ،جملةأو كلمة أو 

جانب یمس العملیة هو و  ،معنى إنْ و لفظا  التسامح اللغوي إنْ و هي من قبیل الاتساع 
 .التخاطبیة أي كلام الأفراد لا اللغة كنظام یحتكم إلیه الجمیع 

أو  إدغامأو إضمار أو اختلاس أو یكون الكلام بما حصل فیه من حذف و 
كثرة و علم المخاطب و لولا تقدم الذكر  ،فرع لأصلهو  ،الإعرابتغییر أو قلاب إ

أو الاستثقال الذي ینتج في درج الكلام عند تلاقي الأصوات المتحدة و الاستعمال 
 :كان علیهلبقي الأصل على ما  ،المخرجأو المتقاربة في الصفة 

یوسف:  چۀ  ۀ  ہ     ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ چ  مثاله قوله ،كرا لا حذفاذ

 السبب علم المخاطب .و الأصل أهل القریة و  ۸۲
 ،٥٤البقرة:  چڻ  ہ  ڻ چ قوله  مثاله ،كاناإسْ أو ا لها إبانة للحركة لا اختلاسً 

 التخفیف . والسبب الجنوح نحو  (لا بارئْكم على قراءة بعضهم)مبارئِكُ  :الأصلف
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أصل الوضع لم و  ۳الإخلاص:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ڻ چ  مثاله قوله ،إظهارا لا إضمارا
 السبب تقدم الذكر .و یكن الله، 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڻ  چ كقوله أعني به الذي یكون بین كلمتین و  ،إدغاما لا تفكیكا

اتحاد هذا السبب في أمثال و  ،كما تقرأ الأصل كما تكتب لاو  ،نادُ لَّ تقرأ مِ   ٦۷النساء:  چ
 المخارج .و تقارب الصفات و 

 ٤البینة:  چگ   گ  ڳ      ڻ  چمثاله قوله  ،هابلإبقاء للأصوات على أصلها لا ق

 السبب من جنس ما ذكر آنفا .و  ،تقرأ بإقلاب النون میما عند ملاقاتها الباء
 ،يتعرفون العمامةَ  متى أضعِ  :إبقاء للعلامة الإعرابیة لا تغییرها كقول الشاعر

 لإزالة الثقل . الأولُ  ك الساكنُ السبب التقاء الساكنین فحرِّ و  ،الأصل متى أضعْ و 
بسبب طارئ طرأ في  كان ،ضاع اللغةأو كل هذه العدولات عن  أنّ  ملاحظٌ و 
كل ما مثلنا به من آي الذكر الحكیم لها نظائر في و  ،لفظا الكلمُ ت سَّ فمُ  ،الكلمیةالتأدیة 

 شعرا .و الكلام الفصیح نثرا 
فكان بذلك  ،السعة هنا بمعنى ما یتسامح فیهو  ،یكون في سعة الكلامهذا كل و 

 لون من ألوان الاختصار اتساعا .هو الحذف الذي 
 ،المتواضع علیه إلى جانب الدلائل اللغویة لا یفوتني أن أذكر مرة أخرى بأنّ و 

تدخل في المواضعة و "  :یقول الحاج صالحهذا في و  ،الصرفیةو ة النحویهناك البنى 
 . 1ة الصرفیة " النحویضوابطها و اللغویة أیضا حدودها 

ها تغییر للأصل فلا تظهر ا سعة الكلام التي تمس المعنى " فهي اتساع بما أنّ أمّ 
الأصل في  ذلك أنّ  ،2لا في الاستعمال "لا مجاز إو الاستعمال فلا اتساع  إلا في

 ،تواضعت على إلباسها إیاهاو التي أرادتها لها العرب  الكلام أن ترد الألفاظ بمعانیها
 ،أصلها بموجب ما تواضعت علیه العربهذا فلفظة الأسد هي للحیوان المفترس ف

البنیة هي هي  لأنّ  ،اتساع یمس المعنى لا اللفظو تسامح هذا إعارتها للرجل الشجاع و 
الذي طاله هو ما المعنى المراد إنّ و   م،لم یتغیر شيء في تركیبة الكلاهو هو المجرى و 
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مخالف للوضع هذا و  ،دلائل الأحوالو ا ابتغي له إلى دلالة یقتضیها السیاق العدول عمّ 
 ،الخطاب في أكثره للفائدة المرجوة هي طارئة لأنّ و  ،اللغوي أجازته قوانین الاستعمال

المتعة الفنیة ى منه الذي ترتجَ  بالكلام العادي لا الفنيّ و أكثر أشكالها أن تقع نثرا و 
 التأثیر من قبل الناص في مستقبل الخطاب .و إضفاء الجمال و 

هو ما و وضعي هو التفریق بین ما هذا من العبارات الدالة عند سیبویه على و 
الذي  عن الشيء یستغنون بالشيءو یعوضون و هم یحذفون " اعلم أنّ  :استعمالي الآتي

 .1أصله في الكلام أن یستعمل حتى یصیر ساقطا " 
عمل و فاختصر   ۸۲یوسف:  چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ہ  ڻ چ   " بخصوص قوله:قولهو 

 «ها أنّ  وفكانت القریة كما ل ،2كان ههنا "  وفي القریة كما كان عاملا في الأصل ل
القریة لم ترد مجرورة  الخطاب لأنّ  مس بنیةُ لم تُ و  »اسأل « بصارت معمولة و  »الأهل 

ا من حیث المعنى فالمباني لا تسأل على الحقیقة أمّ  ،من حیث اللفظهذا  ،بالإضافة
أجریت في المعنى مجرى الأهل الذین هم و  »القریة  «فوقع الانزیاح بلفظة  ،ما أهلهاإنّ و 

 ساكنوها على سبیل المجاز .
 ین:النحویما یمكن أن یأتي علیه لفظ الأصل عند  -1ه

سنأتي  ماو  ،ین لهذه اللفظة دونما إحاطة بهاالنحویّ فا من استعمالات تَ سنطرق نُ 
ما هي عناصر یتحدد إنّ و  ،على ذكره لیس بالضرورة أن یكون بعضه منفكا عن بعض

 هیتهما .ن ماتبیّ و بها الأصل عن الفرع 
عا عن أصل ما كان متفرّ و  :آخر عنصرالعنصر الذي یتفرع منه هو الأصل  •

عن  ینُ بِ أحیانا بضمور الأصل حتى لا یكاد یُ  ولو مدمجان و  ،معا نفهما موجودا
في وحدات اللغة  الأولد الأخیر من علم الأصل من الفرع هنا بتولُّ یُ و  ،وجوده

 تفرعت عنها بنیة بما تحمله من معنى صرفيّ  ةً مفردأو  ،عناصرها صوتا كانو 
 جملة .أو  ،معجميّ 
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ن یقاس بكثرة التمكّ و  :ل الزیادةه یقوى دائما على تحمّ تمكنا لأنّ  أشدّ هو الأصل  •
ل على درجات الكلم من حیث التحمّ  لأنّ  ،لها الأصلالزیادات التي یتحمّ و التغیرات 

من و ل قدر أكبر من الزیادة " تحمّ  أقدر علىو أقوى هو الاسم ف الأولیأتي في المقام 
 ،معروفهو كما  هتمكنا من غیره من أفراد قبیل وأكثرأخف هو الأسماء ما 

 ،المتصرفالاسم العام عند سیبویه ) هو اسم الجنس ( هو  ،فالمتمكن التمكن التام
... ثم الذي لا یحتمل أي علامة غیر المتصرف فلا یحتمل التنوین ثم یأتي بعده 

الأسماء و كأسماء الإشارة ، 1غیر ذلك مثل المبني من الأسماء "و ظاهرة إعرابیة 
 نحوهما.و الموصولة 

 ،فالمعرّ و الجمع و ر هي أصول لكل من المؤنث المنكّ و المفرد و من المذكر  فكلّ 
الأصل و  ،ما زید فیهو لة من أصل ها مشكَّ الأخرى فروع لأنّ و  ،قبولها الزیادةلهي أصول 

 ،ودلالته تهه سیفقد بذلك بنیلا یقبل النقصان لأنّ و  ،كل زیادةعار عن و أسبق هو دائما 
 . ىى إلى حالات أخر الأولل عن حالتها تحوّ و التي تصرف المادة الخام هو ف

 ،التعریفو  ،الجمعو التثنیة و الإفراد و  ،التأنیثو باعتبار التذكیر   »صادق «فكلمة 
 الصادق . ،صادقونو صادقان  ،صادقة :لتفریعاتها الآتیةهي أصل 

 :هي خمسة على الأرجحو قس على ذلك متفرعات الأصوات الأصول و 
یة هي تأدیة لهجو  2في قراءة حمزة  »الصراط  «ة / زایا في مثل شمَّ الصاد المُ  -

 ،كونها فرعاو  ،بین میل بالصاد إلى الزاي فتأتي بینتعند بعض القبائل العربیة حیث 
 »ز  «فالفرع هنا في أصله صاد مزجت إلیه  ،»ص «للزیادة التي یحملها الأصل 

ها تجنح إن كانت الكتابة الخطیة لا تعترف بهذه الفروع لأنّ و ص+ ز  :فتحصل لدینا
 القارئ بصوتیین مدمجین .أو الاقتصاد فلا ترید إعنات الكاتب و إلى الخفة 

یقول عیسى بن  ،ن یحققونیالتمیمی هي لغة لأهل الحجاز لأنّ و لة الهمزة المسهّ  -
 اضطرواأهل الحجاز إذا و  ،ربْ هم أصحاب نَ و  ،" ما آخذ من قول تمیم إلا بالنبر :عمر
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 وأفي الدرج  -ن الغالب على لغتهم تلافي النبر لك ،أي في بعض المواضع 1نبروا " 
ه لقوته أكسب ى أنّ ثقیل حتّ و الهمزة حرف قوي  لأنّ  ،للخفة طلبا -في وسط الكلمة 

ژ      ڻ چعن الهاء كما في قوله عندما یحل بدلا  افي اللغة معنى زائد »الهز  «معنى 

كان كذلك لما  وه للأنّ  ،لیس من قبیل الاختلاف اللهجيالتسهیل و  ۸۳مریم:  چڑ  ڑ  
فلأجل ورودهما  ،لأهل مكة على وجه الخصوص تحقیق أبداأو كان لأهل الحجاز 

 ،تسهیل هوف ،الفرع بالتسهیلهذا ن و الصوتیو  ناللغویو معا في لغة أهل الحجاز وسم 
ه اكتسب ما أضیف إلیه وأدمج فیه ،لأنّ على وإن كان فرعا ینطوي على الأصل و 

لكنها ستغتدي من الصعوبة  ،الثانیة الهمزةَ  الهمزتین فطال التسهیلُ  السهولة بتجاور
أي  »أؤنزل«  »أئنا« »أأنذرتهم«ومن أمثلتها الآتي:"  بمكان تأدیتها بمعزل عن سابقتها

، 2"كتها ر الحرف المجانس لحو بین الهمزة نفسها  بین ) نَ یْ قراءة الهمزة الثانیة( بَ 
مخرجها  زُ یصیر بذلك حیِّ و  ،حركة الحرف الذي یلیهاو نتاج إدماج الهمزة هو بالتالي فو 

 فضاء من أصلها الذي تفرعت عنه . أكثرَ 
ى وهي الأولحذفت الهمزة  وأنك ل ،فرع لأصل اعتادوههو التسهیل هذا  أنّ  دلیلو 

حال أهل الحجاز  ثم إنّ  ،التحقیقهو و إلى أصلها  بهمزة الكلمةلعدت  ،همزة الاستفهام
 بین تسهیل بینالا إمّ و  ،الأصلهو و ا تحقیقها إمّ  :حیال الهمزة لا یخرج عن حالات أربع

 ینئبالصا«الحذف أو  »عوذُ لَ قُ   ←عوذ قلْ أَ« النقل أو  »ن مِ و مُ   ←مؤمن « الإبدال أو 
ا للزیادة إمّ  ،لاعتبارین اثنین )التحقیق(هذه كلها فروع عن الأصل و  ،3»الصابین  ←

هو و  -حصول الحذف  لأنّ و  ،في الاستعمال ه أقلّ ا لأنّ إمّ و  ،التي اشتمل علیها الفرع
 «ا عند تجرید كذلك لكنّ كان  ولأنه ل ،نا عدنا بالفرع إلى أصلهلا یعني أنّ  -قلیل

 . »صابئ«هو الأصل و  ،» صابٍ  «نخلص إلى  »صابین 
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 ،النون المظهرة أصول لفروع عنهاو قة قاللام المر و وكل من الألف غیر الممالة 
اللام المغلظة في لفظ و ، »الیاءو الألف «أي بین ،الةمَ الألف المُ  :هي على التواليو 

 .1الجلالة ( االله ) إن لم یسبق بمكسور 
هو و ي بالعرب قد عدلوا بلام بهذه اللفظة عن أصله الذي لا یكاد یتخلف كأنّ و 

مخرجا و رها صفة و اإذ الأصوات تتأثر بتج ،الترقیق إلى التفخیم دون مبرر صوتي
 تعالى .و ها هذه اللفظة بدلالتها على الخالق سبحانه یللفخامة التي تكتس

من ثم هي ظاهرة صوتیة في بعض و  -م عند بعض القراء اللام تفخّ  إنّ و هذا 
 .» الظاءو الطاء و الصاد  «بعد كل من  -القبائل 
هي فروع للنون المظهرة بما انحرفت به  ،المقلبةأو المخفاة أو النون المدغمة و 

في كل حرف كما بینه و الأصل فیها و  ،قلیلا في مخرجها إلى مخرج الحرف الذي یلیها
كسر همزة قبلها و الخلیل یتحدد بالتلفظ بها هي وحدها خارج العملیة التخاطبیة بإسكانها 

 ) . إلخ... إبْ  ،إسْ  ،هكذا ( إَنْ 
منها فروع عن و  صولهي الأخرى منها أ ،ن لغويهي أصغر مكوِّ و الحركات و 

 .خرىة أصل من حركتلك الأصول بما تضیفه إلى الأ
 :نانثالفرعیة االحركات و 
  .الكسرةو ى } بین الفتحة في مثل { یرَ  :ــ فتحة الممال 1
 .2الضم و أي بین الكسرة  ،يء } كسرة فرعیةفي مثل { سِ  :شمَّ ــ كسرة المُ  2
 ،هاعلى أصل ید الضمّ فزِ  ،ضمو ك تجمع فیها بین كسر فرعا لأنّ  »سيء «كون و 

ذا لفظت حتى إ ،للتلفظ بها مضمومةك تتهیأ كأنّ و الشفتین لكن ضمها یتمثل في ضم 
 ،هي إلى الكسرة أنزعو انا بین ذلك وَ فتأتي عَ  ،بضم خفیف ةً بّ بها أخرجتها مكسورة مشر 

 لذلك كانت فرعا عنها .
 ن.قِّ لما تؤخذ شفاها عن مُ إنّ و  ،مثل هذه الأشیاء لا یمكن بحال تجلیتها كتابةو 
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لتومئ إلى أصل صرفي سابق  -على ثقلها  -الحركة الفرعیة ههنا جاءت و 
قلت ( نُ  ،»ء وِ سُ  «ل هو ني للمج" بُ  ءَ وَ ها سَ أصلُ و ها من ساء لأنّ  ،ه سلسلة التحولاتتْ ارَ وَ 

س ( جانِ / ي ) لتُ وْ بدلت ( ثم أُ  ،»ء وْ سِ  «ستثقالها فصار إلى ( سِ) قبلها لاكسرة / وِ) 
لبناء الفعل لما كان أصل ( س ) ضمة و  ،»يء سِ  «فصارت  ،الكسرة ) قبلها

 .1" »ورش«هذه روایة و  ،قرئ بالإشارة إلى هذه الضمة ،لهو للمج
في و هي المستوى الأعلى في الوحدات الخطابیة و فرع و في الجملة أیضا أصل و 

الاستغناء عنه إلا بقرائن  الذي لا یمكن الأدنى بالتالي لها الحدّ و  ،للغویةضاع او الأ
أن تكون من العبارات الجامدة المتوارثة التي لا یجوز المساس ببنیتها  أو ،أحوالو 

النواة لكل جملة بحیث تتحقق به فائدة و الأصل هو الأدنى  الحدّ  اهذو  ،زیادةو تحویرا 
 شمالهو اللغة عن یمینه  اكان أصلا لقبوله أي زیادة تسمح بهو  ،یحسن الوقوف عندها

الكلمة النواة  كما أنّ و  ،غیر فكذلك الجملةتتو الكلمة تتصرف  فكما أنّ  وفي حشوه،
 إطاربالتالي هي التي لا تقبل الحذف إلا في و  ،الأصل هي العاریة عن كل زیادة

ما یمیز الكلم مهما و  ،ها بالحذف تصیر غیر دالةلأنّ  ،العوارض التي تعترض الكلام
و لو ص من بنیة أصلها من دون قرینة نقِ حذف منها ما یُ  الجملة إنْ و  ،ها دالةأنّ  ،كانت

العبارات الجامدة التي تفرض نفسها و لم تكن تلك الجملة من قبیل الأمثال و تقدیریة 
 . ، لم تكن مفهومةبصیاغتها الغریبة عن النظام اللغوي على الجمیع

ویسمیه  ،»بالجملة المفیدة  «هذه الجمل الأصول " یسمیها النحاة بعد سیبویه و 
ما و الكلم و المستوى الأعلى في البنى بالنسبة للفظة هو و  »بالكلام المستغني  «سیبویه 
 . 2تحتها " 
ذلك  فإنّ  ،الزیادةو هما الحذف و  ،الجملة تخرج عن أصلها بمتناقضین بما أنّ و 

ا تفرع عنها لتمییزها عمّ  ،یستوجب معرفة البنیة العامة التي تتأسس علیها كل جملة
لا  ماهو و المسند إلیه و باب المسند هذا "  ب ب لها سیبویهوقد بوّ  ،الزیادةأو بالحذف 
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فمن ذلك  ،دَّامنه بُ  لا یجد المتكلمُ و ى ( في طبعة یستغني ) واحد منهما عن الآخر نَ غْ یَ 
 1االله "  عبدُ  مثل ذلك یذهبُ و  المبنيُّ علیه ...و الاسم المبتدأ 

سواء  ،إلیه عماد كل جملةالمسند و فمأتى الأصلیة ههنا في كون أن المسند 
 ه .فاعلَ و كانت فعلا أو  ،الخبر مهما كان نوعههو و ما بني علیه و أكانت مبتدأ 

یذكر  ،رالخبو المتفرعة عن المبتدأ  الجملِ  ،الفرعیة عن النواة من أمثلة الجملِ و 
د أكّ و  ،2كذا الفعل و أفعال الظن و أخواتها و  إنّ أو أخواتها و ها تدخل علیها كان سیبویه أنّ 

المبتدأ  :من أخبار هي أربعة لها الأسماء التي لا بد السیرافي فقال " اعلم أنّ هذا على 
یمكن لنا  ثم منو 3..." أخواتها و واسم كان  ،أصل هذه الأربعةهو و لا بد له من خبر 

 :الآتي النحو میز الأصل منها على نأن 
 

Ø 
 إنّ 

 كان
 رأیت

 زیدٌ 
 زیدا
 زیدٌ 
 زیدا

 أو النواة ) العمدة = الأصل(منطلقٌ 

 منطلقٌ 
 منطلقا 
 امنطلق

 
       

فكونها فضلة لا  ،النوع تأتي ببیان معنوي زائدٍ عن الأصلهذا وهذه الفروع من 
إذ لا یمكن أن یتخاطب  ،ما الكلام بحاجة إلیهاإنّ و إقحاما في الكلام  أقحمتها یعني أنّ 

ل الكلم كلامهم بأصو هم لا یستطیعون التخاطب في الناس بأصول الكلام كما أنّ 
أصول الكلم نوا ین قد بیّ النحوی غایة ما هنالك كما أنّ و  ،فین بهما عن تفاریعیهماتمك

ضاع و النوع من الأهذا ن یلیبو  ،ف من حروفها لتتم الفائدة بهاستغنى عن حر التي لا یُ 
فكذلك  ،ثل المتكلمون حذوه حتى لا یخطئوا اللسان العربي فیهتلیمالصرفیة و  اللغویة
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الذي لا یجوز الإخلال بركن من أركانه ( المسند  وصفوا من البنى التركیبیة الحدَّ 
ووضعوا  ،تركیبيهو منها ما و إفرادي هو ضاع منها ما أو المسند إلیه ) إذ اللغة كو 

 معتبرة للمساس بأحد الأركان . اشروط
هنا نجدنا مضطرین للحدیث عن بعض هذه الشروط التي لأجلها تمس البنیة و 

كله هذا و  ،تلبیس على المتلقي فیهأو بالمعنى  إخلالالأصل فیطالها الحذف دونما 
المباني أنشئت  لأنّ  الإفهامتحقق المقصود ووقوع هو الأصل و  ،لأجل الاستخفاف

 لأجل المعاني فهي خادمة لها .
 في الحذف هي من أكثر العلل التي یعلل بها النحاةُ  رة الاستعمالعلة كث إنّ و هذا 

ها دالة علیها و اتبقى و و  »رب«كأن یحذف منها، الجملة من الأصل إلى الفرع  خروجَ 
یا ابن «و  »یا ابن أم «كما یعلل سیبویه حذف یاء المتكلم في نداء  ،یبقى عملهاو 

ها لأنّ  »یا غلامي «و »یا ابن أبي« لذا لم تحذف الیاء في و  ،بكثرته في كلامهم »عم
 . 1في العبارتین الأخیرتین أقل استعمالا

 »رب«الحروف كما في و الحذف الذي سببه كثرة الاستعمال یطال الحركات هذا و 
یطال أیضا الجملة العمدة في أحد ركنیها لعلم المخاطب بالمعنى المراد و  ،»أم« یاء و 

باب یحذف هذا "  :بابا خص به حذف الفعل فقالب سیبویه وقد بوّ  ،من قبل المتكلم
 . 2منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل " 

هي عبارات جامدة صارت كالأمثال لكثرة و الضرب هذا جاءنا بتمثیل كثیر من و 
أعطني كلیهما  :ه قالكأنّ  »تمراو كلیهما  « :من ذلك قول العرب ،جریانهاو استعمالها 

لا ترتكب و شيء  أي ائتِ كلَّ  »حرٍّ  لا شتیمةَ و  كلَّ شيءٍ  « :ومن ذلك قولهم ،تمراو 
 فحذف لكثرة استعمالهم إیاه . ،حرٍّ  شتیمةَ 

 :ةمّ كقول ذي الرُّ و 
 ها عُجْمٌ ولا عَرَبُ ولا یرى مثلَ             إذ ميُّ مساعفةٌ  ةَ میّ  دیارَ 
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 .1ذلك في كلامهم  لكثرة ه لا یذكرلكنّ و  ،ةمیّ  یارَ اذكر دِ  :ه قالكأنّ  
شرط هو حینئذ لا یكون كثرة الاستعمال و الضرب هذا قد لا یكون الكلام من و 
یتوقف و  ،نحوهماو كر م الذِّ تقدُّ و المقال من علم المخاطب و ما قرائن الأحوال إنّ و الحذف 

 ا للالتباس .دفعهذا حذف الفعل على 
المقام  لأنّ  ،ارم الغزالةتعني و  ،الغزالةَ  :اصقولك للقنّ و حُ النُّ من مثل هذه و 

 من تمثیلٍ  »الكتاب«نظیره ما جاء في و  ،یقتضي الاقتصاد في القول قبل ذهابها بعیدا
" فِعْلٌ مظهر لا یحسن :الفعل یجري في الأسماء على ثلاثة مجارٍ  بعدما قضى بأنّ 

ا الفعل ... فأمّ ك إظهارهو فعل مضمر متر و  ،فعل مضمر مستعمل إظهارهو  ،إضماره
ولم یخطر  بٍ رْ ضَ  رِ إلى رجل لم یكن في ذكْ  ه أن تنتهيَ یحسن إضماره فإنّ  الذي لا

أي تعود بالكلام إلى  ،2اضرب زیدا "  :فلا بد له من أن تقول له ،زیدا :قولفت ،بباله
الأصل في و  »رد الشيء إلى أصله  «:ما یعرف عند أهل العلم بالأصول بـهو و أصله 

فا +  –ف  -رفه عن أصله إلى بنیة فرعیة = تصالخطاب الذكر لا الحذف إلا بقرنیة 
 مف .
تأتي لا على ركن من أركان الجملة النواة ( العمدة )  ىعلة أخر  الكلامِ  طولُ و 

على فعل  الأصل فیها أن تتوافر إنّ ف ،ما على أصل آخر كأن تأتي في سیاق الشرطإنّ و 
فحینئذ یصح الكلام وله ة من القرائن نیاللهم إلا أن یحذف الجواب لقر  ،الشرط وجوابه

یس:  چڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڻ چ  قوله من المدونة شواهد كما في

ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ڻ  چ  :بدلیل سیاق الآیة التالیة »واأعرض « :تقدیرهو لم یذكر  بفالجوا ٤٥
   ٤٦یس:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ   ڈ  

المعنى فرع لأصل یمثل في اكتمال عناصر جملة یتم بها هو و فحذف الجواب 
 أسلوب الشرط في الجملة .

 :ما بني علیه غیرههو الأصل و  •
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المسند إلیه في الجملتین و سیمضي بنا إلى الحدیث حتما عن المسند هذا و 
في الجملة و  ،المبتدأ مسند إلیهو الخبر هو فالمسند في الجملة الاسمیة  ،الفعلیةو الاسمیة 

 :الفاعل مسند إلیهو المسند هو الفعلیة الفعل 
  الفعل                   المسند               المبتدأ
 الفاعل              المسند إلیه               الخبر

 
غیابه و في حضوره  ــ هي ثلاثة أقسامو الأصل باعتبار الكلم ــ هو إذا كان الاسم و 

فالفعل یحتاج  ،الحرفو منه الفعل  ویخل قدو من اسم  والكلام لا یخل ذلك أنّ في الكلام 
ه فإنّ  ،تقدیرا اسمٌ  ولو فاعله الملازم له  لأنّ  ،لا یستغني عنه بحالو إلى الاسم دائما 

 ،نع من أن یكون الفرع أصلا لفروع أخرىه لا ماقد یصیر فرعا لأنّ  ،ر البناءباعتبا
فإن كان من  ،قام على أساسه الخطابو بحكم الأساس الذي بني علیه الكلام هذا و 

الاسم المبتدأ أصل باعتباره  فإنّ  ،قول سیبویه المبني علیه على حدّ و الاسم المبتدأ قبیل 
ه خبره مهما كان نوعه فرع عنه لأنّ و  ،محور العملیة التخاطبیةو  الأولو الأساس هو 

 جاء لأجله .و بني علیه 
بالتالي سیكون من یأتي و  ،اسماأو فیما تقدم فعلا كان فالعبرة بالأصلیة ههنا 

المسند  « :ل لذلك ذهب السیرافي بعد ما ذكر بأنّ  ،ینهض على أساسه فرعا عنهو بعده 
أن یكون المسند  " :وهو لوجه الثالثل عرض ،جه مختلف فیهاأو أربعة  »المسند إلیه و 

هو المسند إلیه و  -بخلاف ما ذكرناه آنفا  -الثاني في الترتیب على كل حال هو 
إن كان و  ،الفعلهو المسند إلیه و  ،الفاعلهو فالمسند  ،فاعلاو فإذا كان فعلا  ،الأول

یكون بمنزلة المبني و  ،المبتدأهو لیه المسند إو  ،الخبرهو فالمسند  ،خبرو مبتدأ 
فالمبني هو الثاني فعلا أو خبرا، والمبني علیه هو الأول، وإنما كان  ،المبني علیهو 

.. فجعلته أصلا لما بعده . ،ل أنك جئت بهبَ من قِ  علیه الأول هو المسند إلیه والمبني
 .1فصار فرعا علیه "  ،محتاج إلى ما قبلههو و ثم جئت بما بعده 
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المبني علیه لا و د بها المبني الرتبة التي یتحدّ هو المعتد به ههنا  الحاصل أنّ و 
هو و  ،بحسب الوجه المرضي عند السیرافي ،المسند إلیهو ن به المسند المعنى الذي یتعیّ 

 الخبر .و معناه الحدیث  »المسند  « أنّ 
 والأصل هو ما یقتضیه نظام اللغة وإن لم یرد به الاستعمال : •

عندما تملیه علیه حاجته إلى تفسیر  ما یفرضه نحويّ هو المعنى هذا الأصل بو 
عن  فذلك الفرع الناتج ،له عن صیغة أصلذلك بعد تحوّ و  ،ما خرج عن النظائر

هذه الكلمات الفرعیة  أي أنّ  ،شاكل نظام اللغة في الكلمات الصحیحةالتصرف لا یُ 
ثابت مستعمل نظام التحول فیها بالقیاس إلى الكلم الصحیحة لة عن أصل المحوَّ 

یأخذ منحى آخر في التصریف  ،أحد حروف العلةأو التضعیف أو السالمة من الهمز 
هي الأصل و  ،عن المسار الطبیعي الذي تجري علیه بقیة النظائرل فیعدل التحوّ و 

إلى مسار آخر تتحكم فیه طبیعة  ،تمثیلها للكم الهائل من عناصر اللغةو لكثرتها 
معدولة عن الصیغة التي  ،مستعمل غیر أصلحروفه فتنتج عنه صیغة فرعیة عن 

ذلك المعدول عنه الذي یفترضه  فكان ،كان یفترض أن تؤول إلیه نتیجة ذلك التصریف
هو ل له العناصر اللغویة الصحیحة حوي قیاسا بما یقتضیه نظام اللغة الذي تمثّ نال

القیاس على النظائر الصحیحة في ذلك المجرى و الذي تقتضیه قسمة التركیب  ،الأصل
یقل وجوده أو  ،ة فرعا عن أصل غیر موجودكانت الصیاغة المعدولو  ،ذلك التحولو 

 . النحويفي بعض الشواهد فیكون كشاهد على صحة ما یفترضه 
هذه الأصول المفترضة لم تكن مستعملة في زمن  ابن جني یزعم أنّ  مع ذا فإنّ و 

بالتالي و  . 1من أهل النظر به خطأ لا یعتقده أحدٌ  القولَ  عدُّ یَ و  ،من الأزمنة ثم أهملت
لأصول مهملة جاء بها الاستعمال مدة من الزمن ها فروع مستعملة لا یراها على أنّ هو ف

 .أخف عنها في اللسانهو غیرها بما ثم استعیض عنها ب
ا وقعت فلمّ  ،قضايو و االأصل سم " ألا ترى أنّ  :دلل على صحة ما یأتیه قالیلو 

ا فلمّ  ،قضااو  ،افصار التقدیر بهما إلى سما ،ا ألفینتالیاء طرفا بعد ألف زائدة قلبو و االو 
أفلا  ،قضاءو فصار ذلك إلى سماء  ،الألفان تحركت الثانیة منهما فانقلبت همزةالتقت 
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لا قدرة لأحد  ،1لا قدرة لأحد على النطق به " -التقاء الألفین هو و  -تعلم أن ما قدرته 
ما قبل الألف الثانیة ألف مدیة و امتداد لحركة ما قبله هو الألف  على النطق به لأنّ 

 إشباع حركة ما قبله .نتجت هي الأخرى عن 
ه لا یستقیم بحال أن تكون سماء هي فرع لأصل أعني أنّ و  ،كذلك إذا كان ذلكو 

ه لا یمكن نفي ذلك فإنّ  ،»وَ مَ سَ ل«مهجور أتى علیه حین من الدهر قد كان فیه فرعا 
نحن نجد في المسموع الفصیح ما یرجعون به إلى أصله الذي یفترضه و  ،قلطبالم

الأصل الثاني المحمول عن و  2مطیوبة  :معتفقد سُ  ،بموجب النظام العام للغة النحوي
 وبة .یُ مطْ  ها تفاحةٌ كأنّ و  :ابن العلاءأبو عمرو فقد أنشد ، البابهو و  ،مطیبة :الأول

 :سمعو 
 3 یدومُ  دودِ على طول الصّ  صالٌ وِ           ماقلّ و  دودَ الصّ  لتِ وَ فأطْ  تِ دْ صدَ 

 
أي  ،الأصل الذي علیه الكلامو قیاس الباب هو و  »أطلت« :الأصل الثانيو 
ذلك  ،الأسبقو  الأولهي بحسب النظام العام للغة الأصل و  ،شذوذا »أطولت  «وسمع

فكان قیاس ما صیغ  لُ وُ یطْ  لَ وُ عا من طَ هما تفرّ أطولت ) أنّ و الأصل فیهما ( أطلت  أنّ 
هذا جرى الصحیح أن یكون الأصل في مت ها جر أنّ  ومن الأفعال ل »أفعل«على 

الباب یأتي بمثل  لأنّ  ،ه جاء شذوذا عن قیاس البابلكنّ  ،تلْ وَ أطْ هو ل وُ المتفرع عن طَ 
الشواهد الأخرى الفصیحة  جاء شذوذا عن الاستعمال لأنّ و  ،...إلخأبان  ،أقام ،أطال

 :والحاصل أنّ قة لقیاس الباب ( أطال ) كلها جاءت مواف
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 ← التحول إلى صیغة أفعل
 

 أطول
 ( فرع مفترض)

 
 

  بموجب (أصل صیغة أفعل
  النظام العام للغة)

 وهو مهمل على ما یراه بعضهم 
إذ لم یأت علیه وغیر مهمل 

إغفال  = الاستعمال إلا شذوذا
 التفسیر التاریخي

 

 
طول 
 (أصل)

 
 ← التحول إلى صیغة أفعل

 
 
 
 

 

 
 أطال

 (فرع بحكم )

الاستعمالواقع   
 
 
 

 

 

(أصل صیغة أفعل بإعلال 
 عین مثالها)

( هو فرع لأنه یمكن رده إلى 
في الافتراض أو في  أصله ولو

 الجوازات الشعریة)

 
 
 
 
 

 

 

وف وف في مدُ وُ مدْ و  ،ونون في مصُ وُ مصْ و  ،في الأجل لالأجل :أمثال ما تقدم كـو 
ا فإنّ  ،في قبیلة من القبائل لغةأو اضطرارا في الشعر أو قد جاء بهم الاستعمال شذوذا و 

توالي الأجیال و ر و ههملت مع تعاقب الدفي بعضها أن تكون قد أُ أو لا نستبعد فیها 
تبقى الشواذ و  ،أقل كلفةو أخف منه هو ل بما الاستعمال الأسبق الأقدم واستبد وسينُ فتُ 

إلیه في الصناعة الشعریة  رّ ما اضطُ أو فیها معا أو في القیاس أو في الاستعمال 
بقایا شاهدة على جزء  ،ما تقتضیه قسمة التركیبعلى و كان جاریا على نظام اللغة و 
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اللغة تنتقل تدریجیا من نظام إلى نظام ممتد عنه  على اعتبار أنّ  ،بائد من نظام اللغة
. 

اللهجیة التي تتمایز بها الأقالیم الكبرى عن سوائها من  كون التأدیاتتأن  لعلّ و 
 ،إقلیم على إقلیم في ذلك التنوع اللهجي فتصیر من المشترك أن یتغلب افإمّ  ،القبیلهذا 

تتزاید معها الممانعة في كل إقلیم من قبول و ا أن تتزاید هذه التنوعات اللهجیة إمّ و 
فضي الأمر إلى أكثر من نظام لغوي قائم إلى أن ی ،الاستسلام لهأو الذوبان في الآخر 

 تفرد كل جهة بنظامها الخاص بها .بالانفصام اللغوي و ویحدث الانفصال  ،بذاته
الرجوع به و  ،ین بالتضعیف في الأمریك التمیمإلى تمسّ هذا وانظر في قریب من 

إنّ و ... فِرَّ و  ،نَّ ضَ و  ،شُدّ  " وتفكیك الإدغام في لغة أهل الحجاز  نحهو و إلى الأصل 
وهي اللغة  ،فهكذا لغة أهل الحجازهذا مع و ... افْرِرْ و  ،واضْنَنْ  ،اشْدُدْ  :الأصل

 ین قد عدلوا بهذه الوحدات عن الأصل لأنّ یالتمیم أحسب أنّ و  ،1مى "دْ الفصحى القُ 
تخمین ینهض على دعیمة التفسیر هذا و  ،إلیه أخف على اللسان والفرع الذي آل

 التاریخي.
بكسر اللام  »عیطلِ «لا نبعد ذا وقد شهد الكسائي نفسه عند حدیثه عن موات و 

 .2قد مات من لغات العرب كثیر و  :فقال
في مستواها  إنْ و في مستواها الإفرادي  أمثلة هذه الأصول المفترضة كثیرة إنْ و 

 :التركیبي منها الآتي
من عدول و بما یطرأ علیها من زیادات  ،الجموع هي فرع عن المفردات ــ رأینا أنّ 

لها صیغ و  ،من الجموع الفرعیة المتحولة عن أصولها جموع التكسیر إنّ و  ،عن الأصل
هذا ا بالتالي فكل ثلاثي ممّ و  ضَرْب لضُروب  :عول ) كـزان عددا منها وزن ( فُ وأو 

هذا ومما خرج عن  ،ین منهالأولبعد عین مثاله مع ضم و ازاد فیه و فه یُ تصرّ و نوعه 
 ،في تحوله إلى جمع على صیغة فُعُول »سوْ قَ «مفرد  ،الأصل الذي علیه القیاس

 ب جاءتعول) لكن العربیة وس ( = فُ النظام كان یجب أن یجمع على قُوُ هذا قتضى بمف
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كان ینبغي أن یكون و  »عول فُ  «ما وزنها إنّ و " من ذلك قِسِيّ  :قال المبرد ،»يّ سِ قِ «
 ،أثواب ،بوْ كما تقول ثَ  ،یاسالكثیر قِ و أدنى العدد فیه أقواس و وس الواحد قَ  لأنّ  ،وُوسقُ 

 ،و االباب الذي موضع العین منه و هذا كذلك جمیع و  ،یاطسِ ، أسواط ،وسوط ،ثیاب
وا بلضمة فقین بینهما و اا و هو فكر و اتجري علیه ذوات الو  وس فجارٍ على غیر ماوُ ا قُ فأمّ 
 "1. 

تنتظم به و  ،یقتضیه نظام اللغة بالقیاسو  النحوير عن الأصل الذي یفرضه عبّ 
عْل الذي جمعه فعول لیس فباب فَ  »وسوُ كان ینبغي أن یكون قُ و «:بقوله ،بعض الجموع

ما كان عین فعله صحیحا و ما منه ذوات الیاء إنّ و  ا،و اه و فعلِ  داخلا فیه ما كان عینُ 
  :مثل

 بیوت  بیت ،صیود صید ،ودیُ قُ  دیْ قَ  ،یُونعُ  نیْ عَ 
 صحون  صحن ،قصور قصر ،وربُ قُ  ربْ قَ  ،كُعُوب بعْ كَ 
 أسواط (أفعال )        سوط             أثواب      ثوب :فهيو اا ذوات الو أمّ 

 یاط ( فعال ) سِ                            ثیاب                               
 أقواس        قوس

 قیاس             
  ) وسوُ قُ یسيّ ( أصله قِ              
آخر لفرط الثقل الناجم عن توالي أثقل الحركات  اأخذ مسار و لم یأت على أصله و 

الأصل الذي تقتضیه القسمة بسلسة من القلوب مع هذا فعدلوا عن  ،ضمةال ألا وهي
د على ألسنة الناطقة رِ لم یو  معت هي فقطضت عنه صیاغة فرعیة سُ خّ فتم ،وحیدإدغام 

  :الآتيالنحو كان ذلك على و  ،لأصلها ذكرٌ 
 قِسِيّ        قُسِيّ        قُسُيٌّ        قُسُیْيٌ        قُسُويٌ        قسُووٌ        وُوسقُ 

 فِلِیع       فُلِیْع         فُلُیْع        فُلُیْع          فُلُوع      فُلُوع      فُعُول 
ا تقضیه القسمة لي عمّ هي العدول بالمسار التحوّ و  ،تتكرر معنا هذه الظاهرةو 

القلب في مثل إذا ما جاء كسر أو الكلم غیر الصحیحة فیقع الحذف  دائما فیما یخصّ 
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مثل  -ل للقلب بعدما مثّ  -الواو فقد تحذو  یزانمِ  >ناز وْ ة مثل " مِ نساك بواو ولتم
 .1"صِلْ > لصِ وْ اِ 

قیاس اسم  ذلك أنّ  ،لفرع جاء به الاستعمال یقتضیه نظام اللغة زان أصلوْ فمِ 
بموجب قسمة التركیب هذا  ،مِوْزانهو  »وزن  «فیما اشتق من  »مفعال  «الآلة 

لكن  »ثرَ حَ «: مِحراث من والأصل الذي علیه القیاس في الكلمات الصحیحة نحو 
و او بمصحوب عقبه  العلة هي الثقل الذي سببه كسرٌ و  »میزان «:السماع جاءنا بـ

في و االو و كثیرا ما تتعاقب الیاء و  ،للتخفیفهذا الكسر یطلب الیاء في مثل و  ،ةساكن
 .بات الصرفیة في التقلّ أو الصیاغة المعجمیة 

لها أو الأفعال المهموز  ،لا یأتي به الاستعمال الضرب الذي له أصل امن هذو 
ل كُ و ذ خُ  :مر منها" عند صیاغة الأ ر ابن جني إلى أنّ یشی ،یأمرو یأكل و یأخذ  :كـ
 ،ؤكلواُ  ،ؤخذاُ  :من سائر الأفعال أن یقال فالأصل فیها قیاسا على نظائرها ،رمُ و 
كثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلیة فزال و ا اجتمعت همزتان فلمّ  ،ؤمرواُ 

 . 2"فاستغنى عن الهمزة الزائدة  ،الساكن
تاؤها أو فتبدل فاؤها  ،»الافتعال«الصرفي في صیغة  الإبدال :من ضروبهو  -

دفع و من باب التخفیف  ،مخرجاو صفة أو  ،بعده صفةما  أوبصوت من جنس ما قبله 
 الثقل الناجم عن التنافر الحاصل بتوالي صوتین متضاربي الصفة .

فالأصل في هذه الصیغة الإبقاء على أصول الكلم كما هي بزیادة همزة وصل 
 :الآتيالنحو ا على هتاء بعدو  قبل فائها

     اقتراب     اقترب     قرب             ابتاكت      اكتتب     كتب
  افتعال     افتعل      فعل             افتعال       افتعل      فعل

 ،تائهو نشاز بین فاء الفعل و لم یقع تنافر  وهذه الصیغة باقیة على أصلها ما
وذلك  ،مع ما بعدهأو  ل إلى صوت یتجانس مع ما قبلهدَ بْ إلى أن یُ ضي بأحدهما ففی
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ن ل ببعض الأمثلة لنتبیّ المقام أن نمثّ هذا حسبنا في و  ،حروف مخصوصةو في أصوات 
 الشرح المستفیض .و الفرع لا لنأتي علیه بالدرس و الأصل 

 :هوما تقتضیه القسمة السابقة و جریا على القیاس  » دَ عَ وَ  «فالأصل في 

  

 عادتِ وْ اِ  ،تَعَدَ وْ اِ    
 افْتعال  ،افْتعل    

 ،قسمة التركیبو بمقتضى القیاس  ،لیس غیر النحويه أصل في افتراض لكنّ 
 في التي تلیها . وإدغامهاتاء و ابإبدال الو  ،»عداتّ «الاستعمال جاء بـ و 

  :وهكذا هي الكلمات الآتیة

( المسموع اصطبر   )القسمةو الأصل بالمقتضى هو و  اصتبر (   صبر
 المستعمل )

 ر ( المسموع )ادَّكَ                   كرادْدَ           اذتكر         ذكر

 ازدجر ( المسموع المستعمل )          مجازا ) ولو ازتجر ( المهمل         زَجر

 ،لیس لها في واقع الاستعمال وجودو  النحويومن الأصول المفترضة من لدن  -
ها ببنیتها الوضعیة لا تأتي على المعنى لأنّ  ،بعض التراكیب التي یقتضیها تمام المعنى

التي تأتي تامة و  ،هد من البنى التركیبیة الأخرىفقیاسا على ما عُ  ،الشمولو بالإحاطة 
نى التي تأتي دوما بذلك النقص ون لهذه البُ النحویّ افترض  ،المعنى واضحة لا لبس فیها

الأصل لیس من قبیل تلك هذا و  ،أصلها المهمل الذي لم یأت به سماع هوو  ،ما یجبرها
منها رجع الفرع إلى  سلمتو فت عنها متى ما اخت ،الأصول المعترضة بعلة من العلل

ا أصلها فیقتضیه القیاس أمّ  ،السماعو ما هي بنى الفرع منها جاء به النقل إنّ و  ،أصله
 . يالنحو ن المعنى إلا بما یفترضه لا سبیل إلى تبیُّ ه لأنّ  ،القسمة لیس إلاو 

یَصْوُنُ   وصَانَ ، اصْوُمْ  صَوَمَ  یصْوُمُ و  ،مْ اقْوُ  قَوَمَ یقْوُمُ  :فهي للبني التركیبیة كـ
 . ةفرادیالإبالنسبة للبنى  ،مَصْوُون
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 ،زیدا رأیته رأیتُ  :زیدا رأیته بـ: لو ،االله یا أنادي عبدَ  :االله بـ یا عبدَ  :ـلوا لقد مثّ و 
أي  ،في الدار ضیفٌ  :من أمثلتهو ، 1لهلكت : لولا زیدٌ موجودٌ ب لهلكت زیدٌ  لالو : لو

 في الدار . موجودٌ  ضیفٌ 
لولا زید و  ،یا أنادي عبد االله :هيو التمثیل أصول مفترضة هذا ل لدینا من فتحصّ 

 إلخ .لا زید لهلكت ...و لو  ،یا عبد االله :موجود لهلكت...إلخ لفروع مستعملة هي وحدها
 :ثبوت اللفظة على المجرىهو الأصل و  •

ر فروعه على أكثر من و اتعو  ،النوع یعرف بثباته على المجرىهذا الأصل من و 
تلافیه لمجار أخرى تأتیها العناصر و ف فكونه مستمرا على مجراه دون تخلّ  ،مجرى

یجعل منها فرعا له لخروجها لمجار و  ،التي تشاركه في مجراه یجعل منه أصلا لذلك
 ثباتها على المجرى الواحد .عدم و مغایرة 
عدم لزوم الأدوات الأخرى للشرط و  ،الشرطیة أصل لمجیئها للشرط فقط »إنْ « ف

هذا بو  ،لیة یجعل منها فروعا لهاو الموصو خروجها لمعان نحویة أخرى كالاستفهام و 
یكون لها و  ،.. فقد تجري الفروع مجرى وحدة خاصة."  :الصدد یقول الحاج صالح

 »إنْ «لثبوت  »إنْ «كلها فروع على هذا حروفها على و فأسماء الشرط  ،مجرى آخر
 .2خروج غیرها إلى مجار أخرى "و على المجرى 

في معمولین بعدها رفعا  بإعمالهاعلى المجرى  »لیس  «القبیل ثبوت هذا من و 
خروج ما یجرى مجراها في بعض المواضع عن مجراها إذا و  ،نصبا على التواليو 

 ،النافیة »لا  «والحجازیة  »ما  «هي و  ،»لیس  «افتقرت لبعض شروط الحمل على 
 . »لات  «و

الأدوات المومأ و  ،لزومها للمجرىو هي أصل هذه الأدوات بثبوتها  »لیس  « ف
المجرى في بعض المواضع من ثم خروجها عن و  ،بـإهمال عملها »لیس « لإلیها فروع 

. 
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لخروجه عن  »ثم و الفاء  « للیس أصلا  »واالو  «ف العطف المعنى حر هذا وب
ها لیست فرعا لهما لقیامها لكنّ  ،التكثیرأو التقلیل و المعیة و القسم و المجرى إلى الحال 

تا له من عَ ضِ بدلالتها على ما وُ وذلك  ،ا من ذلكمنهعدم تمكّ و ا في المعنى ممقامه
 »ثم« ما تفیده إفادة أو ،الترتیب الفوريو العطف  من »الفاء« تها ما تفیدهفادبإ معنى

 الترتیب المتراخي . من
بما  رودها في الكلامو كثرة بهي أصل لهما  وباعتبار آخر ها من وجهة أخرىلكنّ 

تحمل  فهي ،مواضعَیْهمالمقاسمتها و  ،حرف من حروف العطف لا یدانیها في ذلك أيُّ 
 معنى نحویا أكثر رحابة بتوافرها على قبول معنییهما معا .

 »لیس «ستبدل یمكن أن تُ  و ،مجراها يما یجر  محلّ  ها تحلّ فإنّ  »لیس «بینما 
 الشرطیة . »إنْ  «كذا و  ، (لات، ما، لا)أیضا بواحدة منهنّ 
 :قطعها بالسكونو الأصل الحركات الإعرابیة و  •

قد جاءت العلامات و  ،المعاني المختلفة للكلملإعراب دور هام للإبانة عن ل
التفریق أو  ،ما كان مفعولاو من ثم التفریق بین ما كان فاعلا و  نللدلالة علیه الإعرابیة

الدالة على الحاضر في  »یفعل« قة في الصیغة الواحدة كـ بین أزمنة الأفعال المتف
المستقبل أو  )لم( ماضي فینقلها إلى الزمن ال ،أصلها قبل دخول أي عامل لفظي علیها

 . )لن( 
، عرابیةللتراكیب عن مجموع هذه العلامات الإ استقراء تامّ حاة بعد قد أبان النّ و 

قطع بحذف أو  ،قطع بحذف السكون ،عطْ قَ و حروف أربعة و ها حركات ثلاث نوا أنّ فبیّ 
 حرف العلة .

الجر و النصب و ا كان الرفع ، فلمّ لا في حرفلا توجد إو الحركة لا تقوم بنفسها و " 
كثر الأ الأعمّ هو و كان الأصل الحركة و  ...قد یكون في الكلام بأشیاء سوى الحركة 

 ،أصلههذا  ،الكلمةجزم قطع الحركة عن لامعنى  .. فكأنّ نسبوا ذلك كله إلى الحركة .
 . 1"هذا ثم جعل منه ما كان بحذف حرف على 
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القطع و الجر و النصب و للرفع  أنّ  اج إلىابن السرّ و اج الزجّ  تلمیذُ  الزجاجيّ  هَ فقد نبِ 
الكسرة و الفتحة و ة صول هي الضمتلك الأو  ،أعم من فروعهاو لورودها أكثر  أصولا

أصل في  ةُ فالضمّ  ،هي فروعهو لكل أصل من هذه الأصول ما ینوب عنه و  ،السكونو 
النون في الأفعال  ثبوتُ و  ،جمع المذكر السالمو في الأسماء الخمسة  وُ االو و  ،الرفع

 الأصول وفروعها . الإعرابیةهكذا باقي العلامات و  ،الخمسة فروع عن الضمة فیه
 :عرابالإأو البناء هو الأصل و  •
إلى  یرجعالحدیث هنا و  ،الموضع إلى كثرة الشيء في هیئتههذا الأصلیة في  مردّ 

هما و الآخران و  ،هي الحروفو على أصل واحد لا یبرحه هو منها ما  ،أقسام الكلم
 ،منهما أصل باعتبار مجيء أكثر عناصر كل منهما على هیئة فلكلّ  ،الفعلو الاسم 

 فروع باعتبار خروج بعض العناصر اللغویة على تلك الهیئة .و 
الهیئة العامة و  ،خرها لحالة واحدةآلزوم  مفالهیئة العامة للأسماء الشائع فیها عد

 ،ن في الأسماء الإعرابو على ما یراه البصریذا كان الأصل ل ،للأفعال لزومها لذلك
 في الأفعال البناء .و 

 ،للإعراب من الكلام الأسماء المستحقّ  :جمیع البصریینو سیبویه و " قال الخلیل 
الأسماء علة  ضثم عرض لبع ،الأصلهو هذا الحروف و المستحق للبناء الأفعال و 

عرض لبعض الأفعال ما و  ،تلك العلة مشابهة الحرفو  ،نیتمنعتها من الإعراب فبُ 
ها على بقیت الحروف كلُّ و  ،تلك العلة مضارعة الأسماءو  ،جب لها الإعراب فأعربتأو 

 . 1ه لم یعرض لها ما یخرجها عن أصولها "لأنّ  ،أصولها مبنیة
ستثنى من ذلك الفعل یُ و  ،أصل فیهاهو و نیة با مر� المعنى تكون الأفعال طُ هذا بو 

تكون الأسماء و  ،بنى في حالتینمع ذلك یُ و  ،مضارعة الاسمه یعرب لعلة المضارع فإنّ 
باستثناء الأسماء التي هي في هیئتها أشبه بحروف  ،الإعراب أصل فیهاو معربة 

ها فإنّ  ،ذلك ونحو الضمائر و أسماء الإشارة وأسماء الأفعال  :المعاني منها بالأسماء كـ
 الإعراب .هو فكانت بذلك فرعا عن أصل  ،في مجملها تلزم هیئة واحدة
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عت لیست من قبیل الفروع التي یمكن الرجوع بها إلى أصل تفرّ  هانّ أزها ما یمیّ و 
زواله یفضي بها  ،بالم تنشأ عن عارض اضطر ها ذلك لأنّ و  ،في الافتراض ولو عنه 
هي جزء لا یتجزأ منها و ما هي ظواهر لغویة موجودة في اللغة إنّ و  ،أصلها دتهااو معإلى 

 فجریانها في اللغة كنظام لا في الاستعمال بطریقة تمیزها ،منه قلیلاإن كان تشكلها و 
أن  النحويّ على  لحّ الذي یُ هو  ،الوحدات اللغویة هعن السواد الأعظم التي تكون علی

 .المضارعة و قد برروا لها كما تقدم بعلة المشابهة و  ،غایجد لها مسوّ 
 .عرابإلى الإحروف المعاني بعدم مفارقته یظل البناء أصلا في و 

 والأصل هو ما استمر ولم یتخلف: •
أصل باستمراره هو و ؟ كیف یقتضیهو  ،الأصل هنا لا یقتضي فرعا بالضرورةو 

م فالأصل هنا بمعنى القاعدة الثابتة الملتزَ  ،فه عن ذلكعدم تخلّ و البنیة و على المجرى 
النحو الأصول في « :ما فوقه من مصطلح أسمى ابن السراج كتابهو المعنى هذا بو  ،بها
متابعة التوابع و نصب للمفعول و ة الثابتة من رفع للفاعل النحویبمعنى القواعد  »

جذع الشجرة لأغصانها و بمثابة الأعمدة للبناء  وحفهذه الأصول للنَّ  ،ما إلیهو لمتبوعاتها 
. 

 :مقابله فرع عنهو الأجود و الوجه الأعرف هو صل الأو  •
ما كان كذلك كان و  ،بذلك كان أعرفو علیه أكثر الاستعمال  فكونه أصلا لأنّ 

 في بنیته .أو أجود من مقابله الخارج عنه في مجراه 
لذي علیه أكثر اهو تقدم الفعل على المفعول  في تبیان أنّ و  ،الصددهذا في و 

یعني  :الحدهو قوله و  عل،المفعول مبني على الف كر أنّ قد ذُ "  :السیرافي الكلام یقول
 . 1الوجه "و الأصل هو تأخر المفعول 
أو  علعلى الف م المفعولتقدُّ و  ،المفعولو أن یتقدم الفعل على الفاعل هو فالأصل 

 م ذكره .لأصل تقدّ  فرع ،فقط على الفاعل
هي  ،الأعرفو الوجه و الحد  :بر فیها النحاة كل عبارة عبّ  الاعتبار تعدّ هذا بو 

كان قد سبقه إلى ذلك و الفراء هو و حدهم أمن ذلك قول  ،أصل لفرع یجوز في الكلام
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هو و  »ثمودَ « بنصب   ۱۷فصلت:  چٷ  ۋ  ۋ    چ  لقوله تعالى: سیبویه في قراءة الحسن
 .1الرفع أجود " ، و وجه

 :بعیدمنه و منه قریب  ،الأصل قیاسا إلى سلسلة التحولاتو  •
ه صیاغة سابقة أنّ عة عن ى متفرّ ل إلى صیاغة أخر تحوّ و كل تصرف  علمنا أنّ 

لكن الكلم في تحولاتها قد  ،الأولأصلها هو و  ،یمكن الرجوع بها إلى سابق عاهدها
ل من كل تحوّ و  ،غ فیهاوْ تعرض لها سلسلة من التحولات إلى أن تنتهي إلى آخر صَ 

 ،الآخرو ل و لأاإلا الصوغ  حقلفرع لاأصل و  ،ع عن أصل متقدمفر هو النوع هذا 
 الآخر فرع دائما .و  اأصل دائم الأولف

 :من ذلك قولهمو "  :ل لما نحن فیه فقالل ابن جني ببیان مفصّ فضّ توقد هذا 
أصلها ( فعَل)  ألا ترى أنّ  ،فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد ،قٌلْتُ و  ،بِعْتُ 

الیاء و و اثم قلبت الو  ،»فَعُلو  فَعِل « إلى »لعَ فَ  «قلا من ثم نُ  ،لقَوَ و ع بیَ  :بفتح العین
فحذفت العین  ،لام الفعلو  ،العین المعتلة المقلوبة ألفا :فالتقى الساكنان ،في فعلت ألفا

ا مأصله لأنّ  ،الكسرة إلى الفاءو ثم نقلت الضمة  ،بَعْتو قَلْت  :لالتقائهما فصار التقدیر
ه ذلك الأصل إلا أنّ  ،أصلمراجعة هذا ف ،قُلتو فصارا بِعْت  ،فعِلتو قبل القلب فعُلت 
فتحة هو ما أحوال هذه العین في صیغة المثال إنّ  لَ أو  ألا ترى أنّ  ،الأقرب لا الأبعد

 . 2"الكسرة و العین التي أبدلت منها الضمة 
الأقرب بحسب سلسلة التصریفات التي هو من ثم یكون الأصل للفرع الدائم و 

الذي  ولالأم إلى الأصل الأقرب لا إلى الأصل تما فالرجوع ههنا إنّ  ،عرضت للكلمتین
 «ت إلیه التحولات قیاسا بـ ها انتمه عمّ عد بتقدُّ بأ الأولالأصل  لأنّ  ،»فَعَل  «هو 

الضم الذي طرأ و بین الفرع الدائم مناسبة لمكان الكسر و لیست بینه و  »فَعُلتُ و فَعِلتُ 
فرعان و هما أصلان باعتبار الصوغ الآخر إلا أنّ  ،فعُلْتو لت ما احتوت علیه فعِ هو و 

 دت عنه سلسلة التصریفات .السابق الذي تولّ  الأولباعتبار الأصل 
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ها سوى ردها كلَّ أو الأصول التي  المقام أنّ هذا ما نستدركه على ابن جني في و 
غیر ما یراه  ،لا جاء على مثالها سماعو  ،الأسبق منها لا أثر لها في الاستعمال

ها أنّ  والمعتلة بالصحیح منها لون في افتراضاتهم القائمة على مقایسة الكلم النحویّ 
 ،یقتضیه العلميّ  والتحلیل الكامل للنح صنیع لا مناص منه لأنّ هذا و  ،جاءت مجیئها

 :فق ما یأتيو ل له نورده ن أكثر ما أصَّ لنتبیَّ و 

 

 

 

الأصل 
 الأول

 ( أبعد ) 

الأصل   
 المتفرع

 )أقرب (

       

بَ  عَ یَ بَ 
 یِعبَ 

 اتصال
 الضمیر

حدوث   بَیِعْتُ 
 القلب 

لحروف 
 العلة

التخلص  اعْتُ ب
 من

عین 
 المثال

نقل حركة  عْتُ بَ 
 العین

 قبل حذفه
 إلى الفاء 

بِعْتُ( فرع 
 عن بَیِعْتُ )

ف  لَ فَع
 عِلفَ 

 فِلْتُ  ← لْتُ فَ   فَعْلْتُ  ← فَعِلْتُ  ←

ق  قَّوَل 
 وُلقَ 

قُلْت( فرع عن   تُ لْ قَ   تُ قالْ   قَوُلْتُ  
 لتُ) وُ قَ 

ف  فَعَل 
 عُلَ فَ 

 لْتُ فُ       فَلْتُ   فَعْلْتٌ   فَعُلْتُ  

ثم  ،تُ عْ یِ ع بَ یَ  جعلت أصلها من بَ هلاّ  :عترض علیه فیما جاءه بأن یقالقد یُ و 
 ها إلى ما قبلها شاهدةً قلت حركتُ فنُ  ،ساكن بها حلقيٌّ لاستثقالها مكسورة عقِ حذفت الیاء 

 التعقید .و فیكون ثمة أصلین فقط تحاشیا للتكلف  ،تُ عْ فتصیر بِ  ،علیها

 :التصرف الذي ارتضیناه كالآتيهذا مراحل و 

 . تُ عْ بِ  ←تعْ یِ بَ  ←عیَ بَ 
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 ،عن الأصل الأقرب ها متفرعةٌ نا أنّ تْ ها أعلمَ مثالِ  فاءِ  ( كسرةُ  تُ لْ فِ  ←تلْ عِ فَ  ←لعَ فَ 
 لكسرة عین مثالها ) 

 :الأصول الرئیسیة عند الرماني ثلاثة-2ه
  :نذلل بهذه التوطئةأن ن بنا قبلا رده الرماني یحسُ أو ا قبل الحدیث عمّ 
أصل الاستعمال هي مصطلحات و أصل القاعدة و أصل القیاس و أصل الوضع 

ها بحدود جامعة أن نحدّ أو  ،تقع تحت مفاهیم من الصعوبة بمكان أن نمیز فیما بینها
القضیة لیست  لأنّ  ،مثیلاتها مانعة مشفوعة بتمثیلات تزیدها وضوحا أكثر فأكثر عن

ن أیضا على تبیُّ  فقّ بل تتو  ،تفریقها عن تفریعاتهاو حبیسة الإلمام بالأصول المختلفة 
 الاستعمال .و القاعدة و القیاس و من الوضع  حقیقة كلٍّ 

المقارنة العلمیة و لم یدعموا طرحهم بالتمثیل الدقیق لوا هذه الأصول و االذین تن إنّ و 
فلا ندري ما  ،أمعن فیها النظرو لها الناجم عن التداخل الذي یلمح لمن تأمّ بس د اللَّ لیتبدَّ 

 ،على وجه التحدید1أصل القاعدة و في تفریقه بین أصل الوضع  تمام حسانالذي أراده 
ه لم یكن لكنّ  ،إن كان قد وضع الأرضیة الصلبة لذلكو فیما أرى  الحاج صالححتى و 

ى للناظر في هذه الأصول التي التنافر الذي یتبدّ درأ و التعارض  في فكّ  يمقنعا بما یكف
ن إلى عدم الفصل یفیّ یالوظ جنوحَ  الشيء الذي یجعلُ  ،زعم لها الاختلاف فیما بینهان

جنوحا 2س للوضع في كل الأحوال المؤسّ هو الاستعمال بجعل الاستعمال و بین الوضع 
 معتبرا .
مقطوعا بصحته لا یأتیه كونه مؤسسا و  ،ق بین كونه معتبراأن نفرّ حري بنا و 

هم هم أیضا سیقفون عاجزین أمام دحض بعض أحسب أنّ و  ،الارتیاب من أي مكان
إلى التداخل هذا مرد شدة النزاع واحتدامه في كل  لعلّ و  ،الطرحهذا حجج مخالفیهم في 

علنا نحن في هذه الدارسة أن نوجه بعض هذه الأقوال  ،العویص بین هذه الأصول
 وجهة حسنة .
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عدة أو ا أمام تواضع تواضعت علیه مجموعة مختصة في مجلس ا كنّ أنّ  ولو 
لأمكننا أن نجعل تلك المواضعات بمثابة القواعد و  ،مجالس رسمیة لهان الخطب

في النهایة سیكونون في مجموع و  ،الأصول في مقابل استعمالات الأفراد لهاو 
استعمال مخالف للوضع  ،استعمال مطابق للوضع :استعمالاتهم لها على ثلاثة أنحاء

أو واستعمال مخالف للوضع بمقتضى الحاجة  ،جهلأو هو عن سأو عن قصد 
 الضرورة .

ما یتم إنّ و  ،الحقیقةو على وجه الدقة هذا النحو لكن التواضع اللغوي لا یجري على 
ها جدران ورقعة حصول المواضعات لا تحدّ  ،بطریقة لا شعوریة متوارثة عن السالفین

جغرافیة  فیها عواملُ  مُ ا مؤسسات بل هي مترامیة الأطراف تتحكّ دونهلا تحول و 
 ذوقیة .و سیاسیة و عرقیة و تاریخیة و 

 نظرتَ  اإذ ،بالمتغیرات في كل مناحي الحیاةو  ،تتأثر بالاستقرار في كل المجالات
إن و  ،ید عنهمستویات مختلفة لا تح ذي فهي ثابتة على نظام لغوي ،إلیها نظرة آنیة

أو ل بالوحدة اللغویة عن دلالتها تعدِ  ،دتولِّ و میت إلیها نظرة تاریخیة ألفیتها تُ نظرت 
 ت أخرى على ما كانت علیه .تثبِّ و  ،صیاغتها

المسموع بذلك  فإنّ  ،لا یتحدد إلا بمجموع المسموعو علم فإذا كان الوضع لا یُ 
فلا قاعدة إلا من اطراد المسموع واطراد عناصر الباب  ،أصل للقاعدةو أصل للوضع 

صل المعنى أهذا فالسماع ب ،الأخیر یقتضي قیاسا أصله السماعهذا و  ،ا كان مستواهاأی� 
 .للقیاس

الحدیث هنا  لأنّ  ،أصل السماع إن خولف بمسموع آخرهو الشائع من المسموع و 
 ة عظیمة سكنت جزیرة العرب .مّ أعن 

 والقضیة لا تعد نا فیها الكلام قد یتبادر إلى الأذهان أنّ قْ التي سُ بهذه الكیفیة و 
 نا نعود من حیث بدأنا منه.بحیث إنّ  ،ورالدَّ 

 بینو بالتفریق بین الشيء الحدیث في كل هذه یتمایز  إنّ  :عند التحقیق نقولو 
أو ما یفترض أن تكون علیه الوحدة أو  ،الغالبو فالأصل قد یعني الأكثر  ،الأصل فیه

 .ةالوحدات اللغویة قبل اعتراضها بعامل عرقل
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ضاع و أصل الأهو الاستعمال  بأنّ  إذ نقرّ  ،نیالوظیفیّ  طنا لا نشاطإنّ و هذا  
الأسبقیة في واقع اللغة التي هي جانب هام من جوانب و یة الأولمنشؤها بحكم و اللغویة 

بها من أراد أن ق حى یللها من تقنین حتّ  اللغة لا بدّ لكن هذه  ،الحیاة الاجتماعیة
الذي اكتنف الاستعمال ه عن النظام العام لسانُ  م من زلّ یقوّ و  ،أن یتكلم بهاأو ها ملیتع
. 

ضروب بحسب و  وحُ ها تنتظم بعناصرها على نُ أنّ  ،ز هذه اللغةالشيء الذي یمیّ و 
النظام المتماسك هذا بهذه السمة الطاغیة علیها جعلوا لو  ،الصرفیةو ة النحویاب بو الأ

 ،ضرائر :النظام تعتریه أشیاء تخرجه عن أصلههذا  نّ إلا أ ،قوانینو قواعد و أصولا 
 ،في الحدیث عامل عرقلة واضطراب ( كثرة الاستعمال استثناءات تطرأ كلما جدّ و 

أعني به النوادر المخالفة لنظائرها من الباب و  ،شذوذو  ،) إلخالغلط ... ،الثقل ،اللبس
 دلالته .أو ال التي تتأثر بها بنیة الخطاب كذا قرائن الأحو و  ،الذي تنتمي إلیه

التي بها یخرج الخطاب عن نظامه اللغوي و لتفسیر هذه الظواهر اللصیقة باللغة و 
ث نا قد نتحدّ ذلك أنّ  ،استعماليهو ما و وضعي هو قوا بین ما فرّ  ،المعتادو م المنتظِ 

العبارة لا غیر على توسعا في و  لا تصادفنا هذه التي اصطلحنا تسامحاو بجمل متلاحقة 
خرجت  وٌّ حُ نُ و  ضرائرُ و  شواذٌّ و  فهي استثناءاتٌ  ،مها بالاستعمال في مقابل الوضعوسْ 

إلا و  ،عل نظاما قائما بذاته منازِ عن النظام المألوف في أحد مستویاته من دون أن تشكِّ 
 عبارة .و مع كل جملة و لأتت معنا في كل لفظة 

في واقع اللغة و في حقیقة أمره هو  ،بالوضعيل المقابَ  يبالتالي فالاستعمالو 
ا به داخل نظام لغوي عام متماسك بما ل نظاما خاصّ ه یشكِّ وضعي في كل أحواله لكنّ 

وضعي هو سماعي في مقابل ما هو ما  من ثم یكون لكلّ و  ،اعتراه واعترض مجراه
 قواعد یلتزم بها .

ق فیما بینها انطلاقا من مبدأ لنفرّ  ،التمثیلو یل صالتمهید من التفهذا بعد  لا بدّ و 
 ل لها فیما سبق .الفرعیة المؤثَّ و الأصلیة 
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 والأصل بین الأصل في الوضع الرمانيز یعن تمی الحاج صالحقد حدثنا و هذا 
ما یجب هو  مفهومالهذا الأصل بو الأصل في الاستعمال ثم قال: " و في قیاس النظائر 

 .1ینزل به عارض في هذه المیادین الثلاثة "  لو لمأن یكون علیه الشيء 
فالأصل في هذا على و " :في موضع آخر قلیلا فقالهذا زاد على قوله و 

الأصل و  ،ما یقتضیه القیاسهو الأصل في القیاس و  ،استمرّ و رد ما اطّ هو الاستعمال 
قد لا یتحقق ذلك و ما جاء في وضع اللغة هو في الموضوع ( اصطلاح الرماني ) 

 . 2العلة هنا " هو و لعارض حصل في الاستعمال 
 :التأصیل بشيء من التفصیل فنقولهذا نحن سنبني على و 

أو الأصل في الوضع یتحقق بكل انحراف عن المسار المعتاد في المجاري 
ذلك أنّ  ،فینتج عنه استعمال على خلاف الأصل الوضعي ،المباني لعلة من العلل

في أو بانتفائها تعود الصیاغة في الوحدة اللغویة  ،عدماو جودا و تحققه مرتبط بالعلة 
مجموعة الوحدات إلى حالتها الطبیعیة ( إلى أصلها ) قبل اعتراضها بعامل من عوامل 

 الاعتراض .
ه مرن تأخذ اللغة بالمعنى الوضعي مسارا أنّ  هز النوع ما یمیّ هذا الأصل من و 

یحدث التقابل بین ما و  ،ض بعلة فتنحرف عن المجرى الاعتیاديعتر مجرى إلى أن تُ و 
جاء  :من أمثلة الوضعيو  ،ن متطابقاناسیاستعمالي بعدما كانا هو ما و وضعي هو 
في هذه و  ،لم یكنو  ،ذئباو اجمع علیها ضبعا  ،هل من أحد عندكم ،رًاعمْ  كلمتُ  ،زیدٌ 

الاستعمال جاء وفق ما تواضعوا علیه  بمعنى أنّ  ،الاستعمالو الأمثلة یتطابق الوضع 
تظهر المقابلة بكل خروج عن هذه المواضعات الأصلیة لعلة من العلل و  ،الأصلهو و 

استعمال ورد بخلاف  » جاء «ف علم المخاطب  ةلعل »زید«بحذف  »جاء« :مثل
 علةٌ  هُ تعتریَ  الكلام قبل أنْ  الذي علیه سائرُ هذا ف ،ذكر الفاعلهو و  ،الأصل الوضعي

 من العلل .
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بتحریك  »الناس عندكم  نَ مِ  منْ  «و ،رابإضمار عمْ  »مته كلّ  «هكذا كل من و 
بحذف  »لم یك  «و » علیها اجمع «بتقدیر  » ذئباو اللهم ضبعا  «و ،»من«سكون 
 النون .
 - كما سنراه -القیاس لا الأصل في القیاس  هذا هو الأصل الوضعي في كلو 

هذا حذف من  كلّ هو و  ،اضطراب له وجه من القیاسدخله عامل الاستعمال الذي و 
لها شواهد  ذلك أنّ  ،إلخ كل تقدیر ...و كل إضمار و  ،كل تحریك للساكنو  ،القبیل

 نة العربیة .الكلام في المدوّ و نظائر یقاس علیها جاء بها فصیح الكلم و 
استعمال نى التي لها نظائر ثم یأتي البُ و المجاري  ق بكلّ الأصل في القیاس یتحقّ و 

فأصل القیاس  ،من بابها فیشذ عنها فیكون ذلك الاستعمال مخالفا للأصل في القیاس
لكن الاستعمال جاء فیها على خلاف  ،استطالو على منوال استبان  »استحاذ«أن یقال 

 . »استحوذ  «هو و  ،الأصل الذي یكون علیه القیاس
 ،مم یعظُ ن عظُ ن یحسُ ف حسُ ف یشرُ مثل شرُ  ،قیاسهاهذا  لُ یفعُ  لَ الأصل في فعُ و 

 ،نن یركَ ركِ و م م یسأَسئِ  ،مم یفهَ فهِ  ،میعلَ م علِ  :كـ »لعَ یفْ «فأكثر الباب على  »لعِ فَ «ا أمّ 
لكن  ،1لن یشمُ یركُ هو مضارعه عندهم  نّ ل فإشمَ  نركَ  :ل بخلاف من نطقهال یشمَ شمِ 

من  شاذّ هو و ( كلمتین ) ...  ل في حرفینیفعُ  لقد جاء في الكلام فعِ و "  :یقول سیبویه
إن كان و الذي جاء به الاستعمال هذا ف ،لل یفضُ فضِ  :من ذلك قول العرب ،2بابه " 

الأصل في  جرى على خلاف أصل القیاس لأنّ  ،قلیل في بابههو كثیرا في نفسه ف
 ل .ل یفضَ القیاس أن یقال فضِ 

هو و  ،استطالو استقام و ان استبهو  ،القیاس في النظائر المتكافئة الحاصل أنّ و 
لا یجوز العدول و ل فأصل القیاس فیها ل یفضُ فضِ و ا استحوذ أمّ و  ،مم یعلَ علِ و م م یفهَ فهِ 

 ل .ل یفضَ فضِ و  ،استحاذهو  ،السماع قاضٍ على القیاس إلیه لأنّ 
فبذا جاء  » أمسِ  ذهبَ  «الباب لكن في المستوى التركیبي قول العرب هذا من و 
لكن  ،أصل القیاسهو و  »أمسًا ذهبَ  «ذهب هو الأصل في قیاس النظائر و  ،السماع

                                                         
 
 . 147عیسى شحاتة، معاني القرآن للكسائي، ص  -1
 . 191منطق العرب، ص الحاج صالح،  -2
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فعدلوا به عن  »أمسُ  ذهبَ  «هو و هذا وقد سمع أیضا خلاف  ،هالسماع جاء بخلاف
 . »أمسِ  ذهبَ  «هو عن أصل سماعي  فرع هلم یصرفوه لأنّ و  ،أصل السماع

 « ومنه أیضا لكن لا یخالف فیه ما جاء به السماعُ الأصلَ في القیاس، قولُهم:
مجراه مع ما كان سُ و  ،القیاسهو و أصل السماع  ، فهذا» بخیلٍ لا و  بجبانٍ  لیس زیدٌ 

فرع عن أصل جاء به السماع هو و  » لا بخیلاً و  بجبانٍ  لیس زیدٌ  « على هذا النحو:
 ةقلبالنوع من الأصل في السماع الذي تخرج عنه صیاغة جاء بها السماع هذا و  ،بكثرة

 فالخروج هنا بقلة الشيء لا ،اضطراب عاملِ  شترط فیه دخولُ لا یُ  ،قیاسا بالأصل
بالتالي و ا على المعنى كالمثال الثاني الحمل إمّ هو اه إلى ذلك مؤدّ  لعلّ و  ،باضطرابه

الحمل على أو  ،»بـ  «الأصل الاستغناء عن  لأنّ  ،ىالأولالرجوع بالبنیة إلى أصلها 
مل لا ح) ال1كالمثال (  ،تمي إلیه اللفظةا من غیر الباب التي تنالنظائر الكثیرة جدّ 

ذهب  :كـ »أمس«التي تأخذ موضعف بل على سائر الأسماء الأخرى و على الظر 
 ...إلخ .ذهب زیدٌ  ،الرجلُ 

لافتراضي فالأصل ا ،الكلمات التي لها أصل افتراضيّ  الضرب كلّ هذا من و 
من ثم لهذه الكلمات أصل في القیاس لیس له و القسمة و ما یقتضیه القیاس  هلمحصّ 

الذي و  ،»أأكُلْ  «أصل القیاس و  »لْ كُ  «فالذي علیه الاستعمال  ،وجود في الاستعمال
ههنا قد واطأ الوضع  لفالاستعما » لُ وُ یقْ  «أصل القیاس و  » ولُ یقُ  «علیه الاستعمال 

 خالف أصل القیاس .و 
VIII. النحوأصالة و ر الإبداع و صور من أقیسة عص: 

واطرد من  القیاس الاستعمالي توضع فیه المقاییس انطلاقا مما استمرّ  علمنا أنّ 
قاعدة هي في قیاس  فكلُّ  ،على أساس ذلك القواعدُ و  فتوضع الأصولُ  ر،النظائو الوجوه 

ح بجلاء المعنى توضّ هذا هي بو  ،النظائر المنتظمة في باب واحدو تلك الوجوه المتكافئة 
أبو ل له ما أثّ و  ،»ینقاس و رد طّ ی النحوعلیك باب من  « :ما أراد له الحضرمي بقوله

 ،ثان إجراءهو و  ،ق لهایأتي التطبیهذا ثم بعد  »...أعمل على الأكثر « :بقولهعمرو 
ل تلك تمثّ و ا التطبیق أمّ  ،من تأسیس النحاةهو القائم على القیاس  الأول الإجراء لأنّ 

قیاس في صورة تطبیق القواعد هو و  ،مونینهض به المتكلّ هذا القواعد وانتحاؤها ف
 میدانه الاستعمال في أي مجال كان .و  ،المقیسة
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تون فیه و ایتفو ون النحویعنى به القیاس الذي یُ هو و  ،ةالذي نحن فیه الآن خاصّ و 
یقوم على النظر هذا و  ،النظائر ل إدراكهم للجامع الذي تتوافق به جموعُ بَ من قِ 

بخاصة  ،النظیر على نظیره بإدراك جامع ما بینهمال حسن تنزیل بَ من قِ و  ،الاستنباطو 
في ظاهرة لغویة أو ه ثمة جامع في مجرى نّ أمجموعته إلا و إذا كان لكل نظیر بابه 

لا ینفذ إلى و من دقیق الأقیسة التي لا یقتنصها هذا و  ،تعود إلیه كلتا المجموعتین
 ن .یأغوارها إلا مهرة الأصولی

 -تركیبیة و د بنى إفرادیة بالقیاس الذي بموجبه نولِّ ي دراستنا هذه فعنى نحن لا نُ و 
القواعد التي وضعوها قیاسا على ما و المقاییس  لأنّ  -من اهتمامات المجامع هو و 

 ول للنحتمثِّ  ،في كلامهالاحتذاء العرب  أنموذجاصارت هي بدورها و رد وانقاس اطّ 
بتعلیلات التبریر لتلك القواعد هو عنى به الأصولیون من النحاة الذي یُ و  ،التعلیمي

سان لَ مثیل لِ إظهارها في صورة مكینة للتّ و د على تلك القواعد یقیاسات للتأكو تفسیرات و 
 ذلك أنّ  ،الذي یعنینا بالأساسهو و  ،العلميّ النحو جانب هام من جوانب هو و  ،العرب

بمعنى  ،تطبیق لهو كإجراء النحو التعلیمي في غمرة أصول النحو هو العلمي  حوَ النّ 
النحو قواعد  :هوبعبارة أخرى أو  ،النحو التعلمي + أصول النحو =  العلميَّ النحو  :أنّ 

 .النحو یة لأصول لمفق الإجراءات العوَ رة مفسَّ 
كتاب سیبویه هو له  تجلٍّ  أهمُّ و  ،العلميالنحو  -في غضون ذلك تأتي القیاسات و 

ثر ت علینا أكفوِّ یُ و  ،القصور على لفظة القیاس لا یفي بالغرض لأنّ  ،بألفاظ شتى -
التي تدل علیها مختلف الألفاظ بإیماء و  -كتاب سیبویه -الأقیسة المبثوثة في الكتاب ـ

مثل ،كما ،كـ ،كأن ،بمنزلة ،نظیره ،مجرى يیجر  :ذلك كقولهو  ،بین إلا من ذهل عنهامُ 
  . لا الكشف عن نوع من القیاس ،ق معنى القیاسالمقصود هنا تحقّ و  ،... إلخ
الفرعیة في مجمل الأقیسة التي و لا أثر للأصلیة  المقام أنْ هذا سنرى في و 

بالمعنى الذي  ،تضاعیف الكتابو غیرها من الأقیسة المبثوثة في ثنایا و سنعرض لها 
 اللهم إلا أن یأتي عرضا . ،المقیس علیه أصلا دائماو یجعل المقیس فرعا 

نا لسنا بصدد معالجة حمل غیر لا لأنّ أو  :الفرعیةو ن الأصلیة علة إعراضنا عو 
ثانیا لقد رأینا الأنواع الكثیرة للأصول و  ،سمع على المنقول المسموعالمنقول الذي لم یُ 

ى و اما یتس -أكثر أحواله هو و  -كثیرا  لأنّ و  ،لا نجد الذي نحن فیه من ذاكو الفروع و 
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المقیس قد یغتدي مقیسا علیه عند  فالأجل أنّ  ا رابعاأمّ  ،المقیس علیه ثالثاو المقیس 
أو 1لیس من ذاك حمل ابن جني الأصل على الفرعو  ،العكسو لزوم الأمر لذلك 

 ي .و اه لم یطرد إذ الأصل التسلأنّ  ،العكس
أبي  ثم انتهى إلیها أمثالُ  سننأى بدرسنا عن الأقیسة التي خلص إلیها الفقهاءُ و 

 قیاس الطرد.و قیاس العلة و هي قیاس الشبه و  ،من نحا نحوهماو السیوطي و البركات 
هي  »الكتاب«أقیسة و  ،ل القیاس الخلیلي من خلال أقیسة سیبویها سنتمثّ إنّ و هذا 

 الأصیل .النحو ل أقیسة ثَ أمْ 
متوزعة كما هي و ى الأقیسة متفرقة نا لا نتقفَّ إذ أنّ  ،سنجري هنا على غیر المعتادو 

اب أبو فنعمد إلى باب من  ،ها في الباب برمتهنُ نتبیَّ ما إنّ و  ،هناكو في مجموع الكتاب هنا 
 ،سنكشف من خلال ذلك عن أهداف إیرادهاو  ،الكتاب فنتركها لتفصح هي عن نفسها

 عنها . المسكوتِ و  الأقیسة المغفولةِ  ن لنا حجمُ سیتبیّ و 
 :من قیاس سیبویه -1
فیبدأ بالصیغة  ،المجرىو ل فیه المبنى یتمثّ  بببا أخواتهاو ب سیبویه لباب كان یبوّ 

القوانین و لة من القواعد نا لجمان الباب بذلك متضمّ فك ،الأصل ثم یورد ما یجوز منها
 ذكر حدوده الأخرى المتفرعة عنه .و الخاصة به بناء على ذكر الحد 

ى اسم الفاعل إلى اسم المفعول الباب الفعل الذي یتعدّ هذا "  :هوالباب هذا و 
المفعول الاسمان اللذان و یعني باسم الفاعل و  ،2واحد " المفعول فیه لشيءو اسم الفاعل و 

ه الفاعل منهما كأنّ  الأولا أن یرتفع مإذ الأصل فیه ،أخواتهاو یقعان عقب كان 
الخبر من المبتدأ في  أي أنّ  »لشيء واحد  «هماو  ،ه مفعول بهینتصب ثانیهما كأنّ و 

 المعنى كالوصف له .

                                                         
 
یس من شرط المقیس أن یكون فرعا والمقیس ه ل، بل فیه دلیل على أنّ 240، ص 1الخصائص، ج ابن جني،-1

قد ضل كون أحدهما فرعا والآخر أصلا، و أن وافق عرضا أن یهذا القیاس لا یزید على علیه أن یكون أصل، و 
معالجة الأصلیة  فیما أشرنا إلیه كان بصدد ي، وابن جنيصابة الغرض الذي رمى إلیه ابن جنالأكثرون بعدم إ

 لم یكن بصدد الحدیث عن القیاس .و  ،فكانت تلك صورة من صورها ،صورهاتجلیة والفرعیة و 
 .45الكتاب، ص  سیبویه، -2
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هو أي على المبتدأ الذي  ،1"" لا یجوز فیه الاقتصار على الفاعل :یقول سیبویه
 إحدى أخواتها .أو اسم كان 

في ظننت الاقتصار  زلم یج كما " :بین ظننت فیقولو هذا س سیبویه بین یثم یقا
في الاحتیاج إلیه  كحالكهنا حالك في الاحتیاج إلى الآخر ه ل لأنّ و لأاعلى المفعول 

 . 2 "ثمة 
لكن بینهما  ،ا لیس واحدامإن كان بابهو قیاس بین شیئین  حصولَ  »كما«أعلمتنا 

كبر الأدلة على انتظام أمن هذا و  ،من المعاني ما یمكن الجمع بینهما في القیاس
 »لأنّ «قد جاءت و  ،الانتظامهذا ل على المدلِّ  يداخل في القیاس التفسیر هو و  ،اللغة

 ن بأنّ فبیّ  ،الأیدي على الوجه الجامع بینهما ن شروعه في وضعالتعلیلیة التفسیریة لتبیِّ 
 .ول واحد معدم الاكتفاء بمعو في تعدیتهما  أخواتهاو  »كان  «كـ  ،أخواتهاو  » ظنّ  «

ووجه القیاس  ،لا یستقیم المعنى في مثل ما نحن فیه إلا باجتماع المعمولین معاو 
یتوقف  ،لشيء واحدهما و خبر و هما تدخلان على ما أصله مبتدأ ین البنیتین أنّ اتبین ه
 اني .الثعلى منهما  الأولمعنى 

أخواتها في و بنیة كان  "بأنّ  نَ بیَّ  كله تقریره للقاعدة بأنْ هذا أفادنا سیبویه من 
بمثابة الفاعل في قیاس هو لا تقتصر على اسمها الذي و  ،معمولین يتقتضأصلها 

ل له جاءنا قوة ما أثّ كد على ؤ لیو  ،مفعولو جملة الفعل المتعدي إلى معمولین فاعل 
فتأكدت القاعدة  ،أخواتها من بعض الوجوهو مجرى كان  يباب آخر تجر  ببنیة أخرى من

الجامع  لا ننسى أنّ و  -اب الأخرى التي تشاركها في بعض المعاني بو فق الأو بانتظامها 
هو أصل كل الباب و  -المعنى في استعمال الشافعي  هو عد بالعلةبفیما ما عرف أو 

قد جاء به السماع تشهد له نظائر أخرى و م الذي تقدّ هذا ف ،كما لا یخفىالسماع 
 قیاسا .و أثیل سماعا هو ف ،تشاركه في وجوه من المجرىو 

مجرى آخر یتوقف على المعنى المبتغى من لدن و ثم یخلص سیبویه إلى بنیة 
 أكثر الكلام .هو عن أصلها الذي  امجرى مختلفو بنیة  »كان«فتأخذ  ،مالمتكلّ 

                                                         
 
 . 45نفسه، ص مصدرال -1
 .45نفسه، ص  صدرالم -2
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یقول سیبویه  ،نظائرو اب الأخرى وجوه بو له في الأو بناء جاء به الاستعمال هو و 
أي  ،االله قد كان عبدُ  :تقول ،فیه قتصر فیه على الفاعلقد یكون لكان موضع آخر یُ و " 
 رؤیةَ  ا، تریدُ زیدً  رأیتُ :كما تقول ،تَ بَ أي ثَ  فلانٌ  دامَ  ،الأمرُ  وقعَ  :وقد كان الأمرُ  ،قلِ خُ 

 . 1"  العینِ 
اختلاف العمل بخروج العامل عن و یأخذ سیبویه ههنا في تبیان اختلاف المبنى 

قد و  ،البابهذا هي الأصل في و منها الناقصة  »كان« ف ،أصل معناه إلى معنى آخر
 يهذه المجار و  ،لها لا اسما لها فاعلا تكتفي في بعض المواضع بمرفوعها فیكون

ووجه القیاس  ،وانتظامهابصحتها  قد قضى القیاسُ  ،انص�  نى التي جاء بها السماعُ البُ و 
 يالأصل » رأیتُ  «فمعنى  ،رأیتُ زیدًا :بمنزلة ،قد كان الأمرُ  :قولك جعل سیبویه أنّ 

عند إرادة المعنى القلبي  ثانٍ  ها عن طلب مفعولٍ عَ قطَ  ،الرؤیة بحاسة البصرهو الذي 
یقطعها عن  »وقع «بالعدول بها عن المعنى الأكثر إلى معنى »كان« كذلكو  ،منها

 .بمفعول واحدٍ  » رأیتُ  «اكتفت  كمافي بفاعلها تفتك ،معمول ثان
نعلل للظواهر  ما أنْ إنّ و  ،مت العربم كما تكلّ القیاس لا یفیدنا أن نتكلّ هذا و 
النظائر هي الأخرى ابها بعقد مقارنة بین مجموعة من أبو في  ةنتظممنجعلها و  ،اللغویة

بلوغ المدى في اهتمام النحاة بتحلیل اللغة ووصفها  كله ینم عنهذا و  ،متناسقة في بابها
 انتظامها .و إبراز انسجامها و 

أمسى عند و أصبح  كـالانقطاع عن المعمول الثاني هذا في  »كان « ن أنّ ثم یبیّ 
یكون  كماو "  :یقولهذا في و  ،الباب إلى باب تكتفي فیه بمرفوعهاهذا خروجها من 

هنا نلحظ و ، 2ناموا "و قولك استیقظوا  بمنزلةمرة و  ،كان بمنزلةة سى مرَّ مأو أصبح 
المبنى الذي و كان بثباتهما على المجرى  قیاسى هي في أمسو فأصبح  ،تداخل الأقیسة

رأیت تأخذان و كان  أنّ  كما ،تأخذان موضعا آخرو ثم تخرجان  ،غالبا»كان« تكون علیه
 لافعال التي تثبت على المجرى الذي الأ قیاسأمسى في و فتكون أصبح  ،موضعا آخر
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 ،زهاو لا تجو هي استیقظ التي تطلب فاعلا و  ،تتعدى فیه المرفوع إلى الذي یلیه مكتفیة به
  .نام التي توافق استیقظ في المجرىو 

« م أحد المعمولین على العاملن جواز تقدُّ یبیِّ و ذا هثم یمضي سیبویه في مثل 
صده تق ماذي یقع بعدها ( بعد كان ) بحسب واختلاف المجرى في المعمول ال »كان

من  :تقول كمامن كان أخوك و  ،تقول من كان أخاكو " :هذایقول في و  ،من معنى
 . 1فاعل "الك إذا جعلت الأب أبو من ضرب و  ،) الفاعل نْ ضرب أباك إذا جعلت ( مَ 
هو ى الفاعل إلى مفعول واحد الفعل الذي یتعدّ  ذلك أنّ  ،نٌ فوجه القیاس ههنا بیّ 

ن ین البنیتیفأصل هات ،العامل في معمولین متتابعین على التوالي »كان« قیاسفي 
 :هو -د أكثر في الكلام أي الذي یر -الأبین و حدهما الأعرف هو الذي 

 رجلاً       كو أب     ضرب
 لطیفًا       زیدٌ        كان

البنیتین  ذلك أنّ  ،المجرىو البنیة و فجامع ما بینهما یتحدد بمراعاة المواضع 
فلقاء ذلك  ،نصبا في معمولیهما على الترتیبو ا كلتیهما توافرتا على عامل عمل رفع

تقدم أحد أو  ،)2) على المعمول (1كتقدم المعمول ( ،خرىالأ ةُ النحویهما اتفقت بدائلُ 
 المعمولین على عاملهما .

 :قیاس سیبویه للجمل الفرعیة فیما بینهما تمثل له البنى الآتیةو 
 في المعنى ) فاعلا ( بجعل اسم الاستفهام ؟ أخاك         كان       من
  ؟ أخاك        ضرب      من
  أخاك     )كان أو (ضرب   زیدٌ 
 

 بجعل اسم الاستفهام مفعولا في المعنى ) (؟ أخوك          كان      من
  ؟ أخوك       ضرب      من
  أخوك     )كان أو ضرب( رًامْ عَ 
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 . »رًا مْ عَ و زیدٌ  «في جمیع هذه الأمثلة شغلت موضع  »نْ مَ «فـ 
ة دالّ و بصفة عامة ) كاشفة عن المقصود  والإعراب(  الإعرابیةتبقى الحركات و 

 »كان  «جواز تقدم المعمول على هو و الحكم الذي خلصنا إلیه هذا و  ،على المعنى
من ذلك  یكون السماعُ  جائز على الخیار إلا أنْ و حكم صحیح هو ف ،قادنا إلیه القیاس

زا لمثل هذه البدائل معزِّ  یرُ الأخهذا فجاء  ،القیاسهذا السماع شاهد بصحة و  ،مانعا
 ة الفرعیة .النحوی

لیس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم یصیر  ري مجرىجْ أُ في باب " ما و 
بینهما في المجرى و بحدوث التوافق بینه  »لیس «قیاس  في أي ما كان ،1إلى أصله "

ما  «ذلك الحرف و "  :یقول سیبویه ،العددو  الإعرابو الرتبة و المبنى من حیث المواقع و 
 «و »أما« رونها مجرى جْ تمیم فیُ  وا بنأمّ و  ،منطلقا ما زیدٌ و  ،االله أخاك ما عبدُ  :تقول :»

 ،»لیس« ک »ما«لیس و ه لیس بفعل لأنّ  القیاسهو و أي لا یعملونها في شيء ، »هل
إذ كان معناها  »لیس «بـ  نهاهو فیشبّ ا أهل الحجاز أمّ و ـ  لا یكون فیها إضمارٌ و 

 .2كمعناها " 
ع یهما أشأحد ،عرفتهما العرب ینیأتي سیبویه ههنا على ذكر وجهین نحویَّ 

 .الكوفیون مع اختلاف التعلیل و ما ذهب إلیه البصریون هذا ف ،ثانیهما أقیسو 
هي  »ما«من ذلك اللغة التمیمیة فيو "  :ابن جني حیث قالهذا كد على أقد و 

بشرح وافٍ هذا لم یأت على قوله و  ،3ستعمالا "ا رَ أسْیَ  إن كانت الحجازیةُ و  ،أقوى قیاسا
 ضاف .

الوجه الذي تفترق به  ه خلص إلى أنّ إلا أنّ  ،معانیهووافقهم على ذلك الفراء في 
الذي یلیه على و ذلك عند ارتفاع ما بعدها على الابتداء و  ،التمیمیة عن الحجازیة »ما«

على خبرها حرف الجر الزائد المجرى عند دخول و هما یشتركان في البنیة لأنّ  ،الخبریة
 4" " أقوى الوجهین في العربیة -في حال إهمالها  -هنّ أ ،ما زیدٌ بمنطلقٍ  :كما في قولك
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وإذا تتبعنا ؟  أمن جهة القیاس أم من جهة السماع ،هذه القوة يُ ن لنا من أین أتْ لم یبیّ و 
 ،أنشدني بعضهم :نجده قد أعقب عبارته السالفة بقوله ،سیاق الكلام الذي وردت فیه

 ،نیعلى لغة التمیمی »ما «یستشهد بالسماع لارتفاع خبر ،1قال الفرزدقو  ،أنشدوني
هذا بو  ،ما یرید إلى تبیان قوة اللغة التمیمیة من حیث السماعإنّ  الإیرادهذا ي به بفكـأنّ 

لعل أن و  ،أسیر استعمالاو ها أشیع یكون قد عارض ابن جني في قضائه للحجازیة بأنّ 
ما سمعته في شيء  « :فیما روي عنهیكون الأصمعي البصري أنزع إلى الفراء بقوله 

 . 2" »ما«یعني نصب خبر  »من أشعار العرب 
  أهلو  ،الحجاز أهلها لغة یمكن لمعترض على ما جئناه بأن یقول یكفي بأنَّ و 

من ثم لا یمكن أن تكون و  ،ة عظیمةأهل الحجاز أمّ و  ،العزوهذا العلم لم یختلفوا في 
هذا هي أكثر استعمالا ب كما لا تكون -النجدیةأعني و  -عتها أقوى منها استعمالامضارِ 

 فیما تنوعت به عن مقابلتها لكثرة قاطنیه . تهیبعرب إقلیم نجد لا یستهان الاعتبار لأنّ 
المسألة  لكنّ  ،كان الأمر كذلك ومن النظر ل الاعتراض له حظٌّ هذا  إنّ  :نقول

أهل  استعملت فیه فلا یكاداء قد بال " لأنّ  :ضحها لنا الفراء بقولهأو عند الحجازیین قد 
ڤ   چهذا بالباء إلا  ىكل ما في القرآن أت ... ألا ترى أنّ الحجاز ینطقون إلا بالباء 

ا أهل نجد أمّ و ،  ۲المجادلة:  چڇ      ڤڤ  ڤ  ڤڻ چ  قوله و  ۳۱،یوسف:  چڤ  ڤ  ڄ  
 . 3غیر الباء فإذا أسقطوها رفعوا " و فیتكلمون بالباء 

فإذا  ۱۷یوسف:  چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  یوسفائل سورة أو قد جاء في و 
كالأصل لها في  ه بذلك یكونفإنّ  ،ما یكون بالباءالحجازیین لها إنّ  استعمالكان أكثر 

 ،بالنصب في شيء من أشعار العرب لذاك لم یسمعه الأصمعيّ  ،ناستعمال الحجازیی
لها أثر فیما خرجت وا أن یكون الحجازیین " أحبُّ ا كان النطق بالباء أصلا فیها عند لمّ و 

هذا ون لا یوافقونه على البصریّ و  ،فیما یراه الفراء من الكوفیین 4" منه فنصبوا على ذلك
 . »لیس« عند الحجازیین لـ ) ما( ما هي منصوبة عندهم لمشابهتها إنّ و 
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 ،زیدٌ منطلقًاما و  ،االله أخاك  ما عبدُ  :نقول »ما«ذلك الحرف و "  :یقول سیبویه
 ،القیاسهو و  ،أي لا یعملونها في شيء ،»هل«و »أمَّا«جرونها مُجْرى تمیم فیُ  وا بنأمّ و 

إذ  »لیس« بنها هو ا أهل الحجاز فیشبأمّ و ...  »لیس« ک »ما«لیس و ه لیس بفعل لأنّ 
 .1في بعض المواضع "  »لات«بها اهو شب كماكان معناها كمعناها 

أنهما  إذ »هل« و »ما«هما في قیاس أي أنّ  ،»هل و ا فیجرونها مجرى أمّ  « :قوله
التوافق في المجرى یجعل منها نظائر في هذا ف ،التمیمیة»ما«لا تعملان كما لا تعمل 

خبر من غیر أن یكون لها و باب دخول بعض الأدوات على ما أصله مبتدأ  ،البابهذا 
بعبارة أدق الجامع الذي و  ،العلة ووجه الشبههذا لم یذكر في و  ،أثر فیما دخلت علیه

 ،التي هي فعل »لیس« کعنها أن تكون  هسوى نفی »هلو  امّ أ«مع   »ما«تشترك به 
ملت علیه حُ وما ها أنّ و  ،ا حرف مثلهماهأنّ  »هل« و »ما«من حملها على فهم من ثم یُ و 

عوامل  ذلك أنّ و "  :مل بقولهحلل یاجامعا آخر مقتض السیرافيیزیدنا و  ،مهملات
فإذا كان  ،عوامل الأفعال لا تدخل على الأسماءو  ،الأسماء لا تدخل على الأفعال

ألف  «مثل  ،الحرف یدخل علیهما جمیعا فمن حكمه ألا یعمل في واحد منهما
... فترفع ما بعدها على  قائمٌ  هل زیدٌ  :تقولألا ترى أنك ، »ماإنّ و  ،هلو الاستفهام 
 ،فتولیهن الأفعال كما تولیهن الأسماء ،هل انطلق زیدٌ  :ك تقوللأنّ  ،الخبرو الابتداء 

 .2" قائمٌ  ما زیدٌ  :كما تقول ،زیدٌ  ما قامَ  :تقوللأنك  »ما«القیاس في هو هذا ف
ه لأنّ  ،بالتعریف »القیاس هو  « :السیرافيو قول سیبویه  نّ أه كلّ هذا ن لنا من یتبیّ 

ن یقوم على یفقیاس التمیمی ،ذكرهاأضعف منه لاعتبارات سنأتي على  هفمقابل ،الأقوى
فالتوافق  ،الفرعیةو لا حدیث فیه عن الأصلیة و  ،المقیس علیهو لتام بین المقیس التوافق ا

المحمول و بین المحمول  ،من ثم البنیة بینهماو الموضع و حاصل بالإضافة إلى المجرى 
المقیس علیه حروفا تدخل على و كل من المقیس  عدّ إذ یُ  ،میةلِ ة الكَ ي القسمعلیه ف

 ،المبنىو ضافة إلى توافق المجرى فالمعتبر ههنا بالإ ،ما تدخل على الأفعالالأسماء ك
 .  )»ما«و »لیس «(معنى النفي الذي تحمله  ىكل على المعنجانب الشّ 
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أهل الحجاز ا أمّ « :قصد بالتبویب فیقول إلیه ثم یمضي سیبویه إلى القیاس الذي
به  یطَ مع الذي نِ الجاو جاعلا العلة  ،»اها كمعناها عنم كان إذ »لیس« بنها هو فیشب

 ىتمع بها في معنها تجنّ إذ أ، »لیس ل« هاجله كانت عاملة متمثلا في مشابهتلأو القیاس 
 أبتدمصله أعلى ما  ،»لیس«من حیث البنیة فهي تدخل على ما تدخل علیه و  ،النفي

 مجراها من حیث الأثر الإعرابي . يجر تو  ،خبرو 
 ،حملت علیهاو  »لیس« بفهي لیست وحدها التي ألحقت  ،حرفا »ما «ن كانت إ و 
في  -حسب سیبویه  -فهي  »لات في بعض المواضع  ) لیس( بها ا بهو شب « فكذلك
في توافق المجرى و في معنى النفي  »ما« نظیر »لات «ذلك أنّ  ،»لات«قیاس 

 كذلك زید فیه التاء .ف هي حر و المبنى و 
الضعف و لكونها فعلا  »لیس«ثم ینتهي سیبویه إلى الحدیث عن القوة التي في 

ببقائها  ثابتة على المجرى  »لیس«فكون  ،لأنهما حرفان »لات  وما  «الذي في 
فصل ما بینهما بأداة أو  اسمهاعاملة مهما طرأ على البنیة من تقدم خبرها على 

المقیستان علیهما  »لات«و »ما«و ،بالباهذا یجعل منها أصلا في  ،»إلا« الحصر
هنا و  ،شروط عملهما لاختلاعدم العمل بهو و  ،تا إلى أصلهمادَّ لذلك رُ  ،فرعان لها

في غلط م دلیل بما تقدّ هو و  ،المقیس علیهو الفرعیة في المقیس و تصدق الأصلیة 
 تعمیمه على القیاس .

ما هي مع إنّ و  ،»لیس«ن في الكلام كتمكُّ  نُ مكّ لا تو "  :»لات«یقول سیبویه عن 
 یرید سیبویه إلى،  1لا في غیره إلا في االله "و في القسم  التاء لا تجرّ  أنّ  كما ...الحین 

التي  »حین«حملها علیها أن تذكر عقبها و  »لیس«عمل  »لات«من شرط عمل  أنّ 
 ،التي هي بمنزلة الفاعل »حین«اأمّ  ،ضع المفعول به بالنسبة للجملة الفعلیةهي في مو 

 :هو ندمٍ  ینَ حِ  تَ لاَ وَ  :تقدیر قولكف ،الأذهانرة في تكون مقدّ و طها أن تحذف و فمن شر 
 ندمٍ . ینَ حِ  ینُ لات الحِ و 

هذا بو  ،ضعفهذا و في إجرائها مجرى لیس إلا مع الحین (  »لات«وقیاسُ 
 ف، »التاءُ « )البابهذا عن الثبات على المجرى یجعل منها فرعا في  الصارف الضعف
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 :ك لا تقولذلك أنّ  ،»االله« لفظة إلا في لا في غیرهو لا تجري في القسم »التاء«
ما كانت كذلك إنّ و  " ،نحوهو بربك و  ،باالله ثم بك :بینما تقول ،ترب الكعبة  ولا: ،نتالرحم

 ،معناه أحلف بااللهو  »باالله لأفعلن  « :إذا قلت »الباء «الأصل في المحلوف به  لأنّ 
 .1ا من مخرجها "هلأنّ  »اء بال «من  »الواو «بدلت أُ و 

بینها  لیثبت لك توافق النظائر فیماأو  ،ن قوة وجه على وجهلم یأت لیبیّ القیاس و 
 ،انتظام ظواهرها اللغویةو ما جاء لیوضح لك انتظام اللغة إنّ و  ،جعلها تحت باب واحدو 

 ،ن وضعفها لاافتقر إلیاب لم یعمل إلا بشروط فإذا بو الفرع في باب من الأ فكما أنّ 
 اب الأخرى لا یثبت ثبات الأصول على المجرى .بو في الأهو فكذلك 

كذلك و  ،فرعان عنه »التاءو  الواو «و ،»الباء  «هو فالأصل في باب القسم 
 ،عنهما فرعان »لاتو ما  «و ،»لیس  «هو »لیس  «مجرى  ما جرى في باب الأصل
ل فرعیة المقیس بَ من قِ  »ما «اكتسى به القیاس الحجازي في  الوهن الذي لذا كان

 برده إلى أصله .  عنه خروجهو ثباته على المجرى  مبعد »ما«
 ...هي قلیلة و مناص }  { ولات حینُ  :قرأ بعضهم " وزعموا أنّ  :یقول سیبویهو 

لا یكاد هذا و  ،رُ شَ هم بَ إذ ما مثلَ و  ریشٌ قُ  مُ . إذ هُ .. :الفرزدقهو و بعضهم قال  وزعموا أنّ 
في  جدیدةٌ  لحفةٌ هذه مِ  :بعضهم كقولهو و  ،كذلك »مناص  حینُ  لات « أنّ  كما ،یعرف

 . 2القلة " 
على  »هم بشرٌ ما مثلَ «  :قول الفرزدق التمیميهو و  ،سیبویه ما روي شذوذا قاس

خرجت عن نظائر الباب في  »مناص  حینُ  ولات « أنّ  فكما ،»مناص  ولات حینُ  «
القیاس  ذلك أنّ  ،في خروجها عن المجرى »هم بشرٌ ما مثلَ  «فكذلك وافقتها  ،المجرى
عملها  إلى أصلها في عدم »ما «رجوع  ،الحجازیة على اسمها »ما  «م خبر في تقدّ 

 بالتالي ارتفاع ما بعدها .و 
 قیاسا لخروجه عن المجرىو  ،به د الفرزدقالذي ورد شذوذا سماعا لتفرُّ هذا و 

ه لا فإنّ  ،لا تهتم لهو  ،ارتیابو من شذوذه في عجب  لا تكوننّ و ه نَّ رَ نكِ لا تُ  ،قیاس نظائرهو 

                                                         
 
 .327، ص1صدر السابق، جلما -1
 . 124، ص 1لمصدر السابق، جا -2



 ثالثال الفصل
  

 ل 
 

338 
 

 القياس النحوي الأصيل و مزاحمته بنزعة القياس الفقهي    : لثثاالفصل ال 
 

 

في  یوافقه هفإنّ  ،»مناص  ولات حینُ  «كمثل  هلُ مثَ  ،عرفیُ  ه لا یكادلأنّ  ،ل للعربیةیمثّ 
قول  كشذوذئر النظا قیاسخروجهما عن و هما في شذوذهما و  ،قیاساو سماعا  الشذوذ
 »فعیلا« نّ ذلك أو "  ،»جدید  «القیاس و  ،»، في القلة 1 جدیدةٌ  ةٌ حفَ لْ هذه مِ  « :بعضهم

 كفّ  «و »امرأة قتیل« كقولهم ،حكمه أن لا یلحقه هاء التأنیث ،مفعول ىالذي بمعن
 « :قد قیلو ... مجدودة و مخضوبة و في معنى مقتولة  » ملحفة جدید«و »خضیب

 ،یعني شذوذه سماعا ،فكونه قلیلا ،2" هقلیل خارج عن نظائر هو و  »ة جدیدة فملح
 یعني شذوذه قیاسا . ه،كونه خارجا عن نظائر و 

بمعنى مبالغة  ،»ةفاعل«بمعنى بالنظر إلى نظائرها أن تكون  »فعیلة«ما قیاس إنّ و 
بمعنى  »فعیل  «إذا كان و "  :الصدد یقول السیرافيهذا بو  ،مؤنثهو فیما  اسم الفاعل

 . 3"»ظریفة و امرأة كریمة  « :لحقه التأنیث كقولك ،»فاعل«
س لنا صحة فكرة القیاس الخاطئ الذي قد یكرّ  ،السالف الذكرقیاس الفرزدق و 

فكما  ،فالفرزدق قاس لغته على لغة أهل الحجاز ،دینیقع فیه الفصیح فضلا عن المولّ 
الحجازیة  »ما« الشأن في فكذلك  ،في لغته لا یضیرها في شيء »ما« تقدم خبر  أنّ 
یقتضي  الحجازیة »ما« القیاس في  ذلك أنّ  ،هذا ، لكن خاب سعیه في اجتهاده 4

المجرى فقط إذا حافظت على حد الكلام الذي تكون علیه و على المبنى  »ما« محافظة 
عتاد الذي یكون علیه الترتیب المو على معمولیها على التوالي  هامتقدهو و  ،»لیس«

ها لا تقوى على ما لأنّ ، »إلا «) بدخول معنى النفي(اء معناها فون انتد ،أكثر الكلام
فرع عن مجرى  »لیس «الذي تتوافق فیه مع هذا  مجراها لأنّ  ،»لیس «تقوى علیه 

 یرجعونها إلى أصلها في حال الحجازیة »ما«  لأنّ  ،أصلي لها تكون فیه مهملة آخر
الذي علیه أكثر الاستعمال في هو و  ،أصل التي هي فروع لحد »لیس«موافقتها لحدود

لا لا یعرفون إ ،رٌ ما أنت إلا بشَ  :نیقولو و  ،ما بشرٌ زیدٌ  :فالحجازیون یقولون ،»لیس  «
 القیاس . و الباب هو و  ،هذا
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 :اء من قیاس الفرّ  -ب
 ،كثیرا من علماء البصرة اشیخه أفادو الفراء  رأینا فیما تقدم في هذه الدراسة أنّ 

 الصرفیة یحتذي حذوهم .و ة النحویجدناه في كثیر من أقیسته ن و لذلك لا تعجب إ
 ،حید أخذ فیه مآخذ المدرسة الخلیلیة في القیاسو المقام بقیاس هذا سنكتفي في و 

ه كان ذلك أنّ  ،ن عن الغرض الذي إلیه رمىبنا أن نبیّ  قبل أن نعرض لقیاسه حريّ و 
 ،الأصلهو و بصدد التخریج لوجهین لغویین أحدهما أعرف لكثرة ما جاء به الاستعمال 

الحجازیة الخارجة عن الأصل  »ما« فهما كـ  ،من العلل ةثانیهما خرج عن أصله لعلو 
 التمیمیة الباقیة على الأصل .و 

نتظامهما على لا شهدَ و هما تنوعان جاء بهما السماع  ،ن الوجهان اللغویانهذاو 
 ،استعمالا أسیر همقابلو  ،الذي على الأصل أقیس غیر أنّ  ،لقیاسُ اوفق النظام اللغوي 

الوجه نظائر هذا ل ما التعویل علیه في إثبات أنّ إنّ و لمقابله قیاس لم نستفد به قاعدة و 
الأصل في هو و  ،لغویا مقبولا إذ جاء به السماع امن ثم یكون عنصر و  ،تجري مجراها

لغویة  یجري مجرى نظائرهو ف ،على ذلك ةو وعلا ،الاعتداد اللغوي كلاما واستشهادا
 .ز قیاسا بالتالي یتعزّ و  ،مكافئة له

 ،1" مذهب في العربیة لغة لكل ،لغتان هما ،»معلیهِ «و »معلیهُ «"  :یقول الفراء
تضم ها لأنّ ،»الهاء «ضم هو و بادئا بالأصل  ،لكل مذهب ل القول معللاثم راح یفصّ 

 ،في موضع النصبو  ،»م قالوا ذاكهُ  « :من مثل قولك كالابتداء ،في موضع الرفع
اتفاق بین  محلّ هذا  فكلّ  »مهُ نْ مِ و  ،مهُ لَ  « :مثل ،في موضع جرو  ،»مهُ ضربَ  « :كقولك

 لا تنوع فیه . و  ،الناطقین العرب
 « :مثل ،بحرف مكسورأو بیاء ساكنة  »هم«بقتلم یحصل التنوع إلا إذا سُ و 

غیره و الأشیع استعمالا و الأسیر  ، هوهذاالأضعف قیاسا في مثل  غیر أنّ ، »هِ بِ  ،فیهِ 
 ،مدِّ فقُ  في اللغة أفشى) ( فیهِ هذا  والكسر في نح ... أنّ " :یقول ابن جنيهذا ف ،جائز

 اعلى غیر الأصل استثقالا لها إذ »الهاء« ما كسرت إنّ و ، 2الا "مأقل استع الضمّ و 
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ضیها تفخرجت عن صیغتها الأصلیة التي یق ،كسرأو ضمومة بعد یاء ساكنة م تجاء
 لاحال الجر إو لا تراعي الموضع في الهاء فتضم حال النصب العرب  ذلك أنّ  ،القیاس

فإنها بذلك تخرج عن أصلها إلى  ،یاء ساكنةأو  لعلة الاستثقال عندما یسبقها كسر
تعاد إلى أصلها إذا غاب العنصر المعرقل لها عن و  ،ف عنهاصیغة فرعیة تتخلّ 

 ن قیاسه.من الوجهی لكلّ و  ،أصل لهاهو استمراره على المجرى الذي 
الذي علیه أكثر و زا خاصة على الذي خرج عن أصله مركّ  الفرّاءلذلك قاس 

ڻ  قوله  ،كسرةأو یاء ساكنة  هُ تْ یَ لِ وَ مما قالوا فیه بالوجهین إذا  ومثله " :الاستعمال فقال

فمن  ...ها لمكان الیاءكسرُ و  الألفِ  یجوز رفعُ  ،...٤الزخرف:  چڑ  ڑ  ک  ک  گ  چ 
 ،هي كثیرة المجرى في الكلام :من كسر قالو  ،»مالأُ  «الأصل في هو قال الرفع  ،رفع

كسر الهاء مثل  ن فیه... فكل موضع حسُ كسرة أو واستثقل ضمة قبلها یاء ساكنة 
 .1هي قیاسها " و  ،»أم «جاز فیه كسر الألف من  ،شباههاأو  »فیهم«  :قولهم

 إذ ،ال المخالف لقیاس نظائر البابالوجه الأفشى في الاستعمهذا  ن أنّ فبیّ 
الخروج عنه اقتضته و  ،على المجرى مهما كان موضعها »الهاء« ثبات يالقیاس یقتض

هذا على خروجه و  ،علة الثقل مع كثرة دوران الكلمة على الألسنة ( كثرة الاستعمال )
إن و  ،بیاء ساكنةأو بقت بمكسور في لغة من یكسرها إذا سُ  »أم «جاء على قیاس فقد 
 .ر أقل استعمالا مما جاء موافقا للأصلخیالأهذا كان 

ه على الألسنة من نراالأفشى بحكم كثرة دو و ع یالأشهو ف ،إذا كان ذلك كذلكو  
ع بعض العناصر اللغویة في التقائه مبحكم  زه من جهة القیاسوله ما یعزّ  ،مقابله

الیاء و ر هنا تأثیر المكسو هو و  ،ظاهرة صوتیة تتمثل في تأثیر الصوت في الذي یلیه
  تصل بهما .الساكنة في المضموم الم

في تعمیمهم  الأكثرونالغلط الذي وقع فیه و یتأكد لنا مرة أخرى حجم الوهم و 
لنا  دهر أو فواضح في القیاس الذي  ،المقیس علیه على كل أصلو المقیس على كل فرع 

ا خرج عن عمّ هذا  ،عن أصله على فرع خارج عن أصله اخارج فرعا ه قاسالفراء أنّ 
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أصل قد قیس على أصل مماثل هذا ف ،»الهاء «ضمهو و ا الوجه الآخر أمّ  ،الأصل
 .»مأُ  «ضم الهمزة في هو و 

 :اجمن قیاس الزجّ  -ج
 توصل إلیه إلالا یُ » لأ« بالمنادى المعرف  أنّ  النحويمقرر في الدرس هو ا ممّ 

تكون هذه الوسائط هي المنادى ( و  ،اسم من أسماء الإشارةأو  »أیّة و أيّ  «عن طریق 
التابع و  ،فظ متبوعها لا لموضعهلَ صفة مبنیة على الضم مراعاة لِ  ما بعدهاو  ،المتبوع )

 هنا بمنزلة الاسم المفرد عندما یبنى على الضم أبدا .
ه یجوز في النداء رفع تابع المنادى سیبویه أنّ و وقد مر بنا من قول الخلیل هذا 

مع ما و  ،شاهدهما ما جاء به النقلو  ،یجوز نصبه على الموضعو المفرد على اللفظ 
من  أحدٌ هذا لم یقل بو  ،في الرجل " یا أیُّها الرجلُ، النصبَ  :اه فقد أجاز المازني فيبینّ 

صفته على  فحملت ،موضع المفرد المنادى نصب لأنّ  قیاسهو و  ،البصریین غیره
 .1موضعه " 

العمل على الموضع جاءت به  ذلك أنّ  ،أي له وجه من القیاس ،قیاس ونعم ه
القیاس نكون بین قیاسین كلیهما لا یندان عن هذا نحن هنا بحسب و  ،نقول عدیدة

به في  یلتقيو ه ینتمي لباب النداء لأنّ  ى،قو أبما نحن فیه  هأحدهما جامع ،الموضع
سیأتي بعد قلیل و  -اج تعقیبا على قول المازني ما عرض له الزجّ هو و  ،معنى الوصفیة

ى اللفظ حمله علو  ،رده المازني في جواز الحمل على الموضعأو بما  ثانیهما یلتقيو  -
الأصل الإجراء و  ،»لا الحدیداو لسنا بالجبال ف «كقول العرب الفصحاء ( شاعر)  ،ىأقو 

 نصبا .و ا جر� هذا قد جاءت الروایة في و  ،»لا الحدیدِ و « على اللفظ
جائز عند جمیع  ،ها الرجلُ في غیر یا أیّ هذا و " :ن الزجاج المسألة فیقولیبیّ و 
ها یا أیّ  ،ها الرجلُ ون لا یقولون إلا یا أیّ النحویو  ،یا زیدُ الظریفُ  :قولك ونح ،ینالنحوی
یكون بذلك الوجه الصواب و ، 2لم یرد عنها غیره " و الرفع هذا العرب لغتها في و  ،الناسُ 

 ،المجرىو العناصر اللغویة المشتركة في البنیة و القیاس على النظائر هو في القیاس 
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 ه مستكملٌ لأنّ  ،لا في نفسه ،الوجه الآخر وجه من وجوه القیاس لكنه لیس بالقويو 
فما جاء به السماع  ،لما جاء به السماع تهما بمصادمإنّ و  ،لأركان القیاس مستوفٍ و 

هي نظائر و  ،ها المؤمنونیأیُ  ،یأیها الرجالُ  ،یأیها الناسُ  :یجري على هذه الشاكلة
مع قیام الداعي بكثرة  »المؤمنونو الرجال و الناس  «لم یسمع قط نصب و متكافئة 

 جریانها على الألسن . و استعمالها 
ثم سمعت العرب قد نطقت بشيء آخر على  ،إذا أداك القیاس إلى شيء ماو " 

 ك إلا ما وسعهم .عُ لا یسَ و  ،1إلى ما هم علیه "  ،فدع ما كنت علیه ،قیاس غیره
 :من قیاس ابن جني -د
قد و  ،غل ابن جني إیغالا بعیدا في القیاس تأثرا منه بشیخه أبي علي الفارسيأو 

من  »المحتسب «من ذلك ما جاءنا به في كتابه  ،ى فیه مجرى المدرسة الخلیلیةجر 
 ذوذا من القراءات .ن مدى قوة ما سمع شُ بیّ أقیسة موفورة لیُ 

ما علیه أكثر و قراءة الجماعة و هي الأصل  ۲الفاتحة:  چپ  پ  ڀ   ڻ چ فقوله 
 لأجل أنّ  ،اقیاسو ان سماعا لكن سمع وجهان شاذّ  ،الباب مما جاء عن الفصحاء

 ،تنخفض اللامو ة للاسم الظاهر أن یرتفع المبتدأ القیاس في المبتدأ المتبوع باللام الجارَّ 
أهل البادیة  بعض هم بقراءةقد قرأ بعضُ و  ،قیاس نظائر البابهو و في كل سماع هذا ف

الحسن و كما قرأ زید بن علي رضي االله عنه  ،{ الحمدُ لُله } :شذوذا عن الجماعة
كسرهما أو  ،ىالأولكما في بضم الحرفین معا  ،{ الحمدِ لِله } :البصري شذوذا أیضا
 معا كما في الثانیة .

 ،نتییكسرتین متتالأو  ،ینتمتتابع تینتغییرهما إلى ضمّ  جني سببَ  جع ابنُ ر یُ و 
فهي   ،»لهالحمدُ لِ «ن في اللغة تفشي یهذین الوجهین لیسا متفشی لكنّ  ،لكثرة الاستعمال
فالانحراف عن  ،في كلامهم تأتي مع المتكلمین كثیرا ،الكتابفاتحة إلى كونها في 

جدته العلة المشار أو  -استعمال لفیف من الفصحاءبكسر فرع في قلیل من  والضم متل
 ر .هو الجم قراءةُ و  جاء به الاستعمالُ  عن أصلٍ  -اإلیه

                                                         
 
 .124، ص1ابن جني، الخصائص، ج -1



 ثالثال الفصل
  

 ل 
 

343 
 

 القياس النحوي الأصيل و مزاحمته بنزعة القياس الفقهي    : لثثاالفصل ال 
 

 

 أيّ و  أبالِ  لمْ و  ريدْ ألا و  لم یكنْ  :من في قیاس انحراف كلٍّ  ،فانحراف الوجهین
ي جِ یَ  جاو  تقول شٍ أیْ و لم أبلْ و لا أدْر و  كُ لم یَ  :إلى ،ساء یسوءو جاء یجيء و  تقولُ  شيءٍ 

فلكثرة دورانها على ألسنتهم طلبوا  ،الاستعمال ةر هي كثو واحدة  العلة لأنّ  ،وسُ یَ  اسَ و 
 الخفة في الحذف .

 :تین على الكسرتین لأمرینابن جني یرتضي توالي الضمّ   أنّ إلاّ 
ول ... أن یكون الثاني تابعا للأ عتباالإأقیس  فإنّ  ،باعاه إذا كان إتْ أنّ  :" أحدهما

للثاني في  الأولأقیس من إتباعك هذا ف ،الأولفتتبع الثاني  فِرِّ و مَّ شَ و شُدُّ و نقول مُدُّ كما 
 ل .خُ دْ اُ  ،لقْتُ اُ 

 ،قطت الهمزة ت سَ لْ أنت إذا وصَ و ... الذي علیه عقد الكلام هو الوصل  ذلك أنّ 
... فكما  مَّ فتحة المیم في شَ  لاو  دُّ ال في مُ لیست كذلك ضمة الدّ و ... فاقتل زیدا  :فقلت

 1"  اللهِ  مأخذا من الحمدِ  هلُ له أسْ لُ  فكذلك الحمدُ  ،...ل قتُ اُ  :دُّ أقیس إتباعا منمُ  أنّ 
تأثیر  نّ لأ ،في تفصیله توالي الضمتین أصوب كلام ابن جنيیكون  بمقتضى القیاس

هي أربعة و فحسب فحتى التوابع الإعرابیة هذا لیس في  ،الأصلهو في الثاني  الأول
هي تتابع و  ،الضمتینقیاس الرسیلة لتتابع  ثم إنّ  ،جراو نصبا و یتأثر التابع رفعا 

لعدم استمرار المقیس علیه على الوجه الذي  ،هي أضعف ،الكسرتین من حیث القیاس
للحركة ه لا أثر لأنّ  ،برِ ضْ اِ و ل هنا اُقْتُ  أعنيو  ،به یكون في مقاس توالي الكسرتین

 الضمة ستحذفأو ى الأولالكسرة  لأنّ  ،ىالأولى بساكن في الأولالثانیة المفصولة عن 
 ه .لْ تُ قْ و به رِ ضْ و  ... : -هلا خط -هُ تقول ما لفظُ  ،رفها في وصل الكلامحمع 

الضمتین عن تقدم به توالي یحتى یزیدنا وجها آخر هذا لا یكتفي ابن جني بو 
 ،بناء »لِله« كسرة اللام في و  ،إعراب »الحمدُ  «ضمة الدال في  " أنّ هو و  ،رسیلته

أقیس  »لهلُ  الحمدُ «یكون هذا على و  ،2من حرمة البناء " ىحرمة الإعراب أقو و 
 ،القیاسو حقها في الاستعمال هو و  ،ى إعرابا صحیحاالأولباعتبار إعراب  ،باعتبارین

بالتالي نكون قد وافقنا القیاس الأصلي الذي یكون علیه و ، »الحمدُ «هو فیكون الأصل 
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یقتضي  قوىالقیاس الأ أنّ هو و  ،ثم یأتي الاعتبار الثاني ،كل مبتدأ یعقبه مجرور باللام
 . الأولتأثیر الثاني في 

هذا أصل  ن بأنّ ه بیَّ لا نتابعه علیها لأنّ  لكن هذه الوجهة التي ارتضاها ابن جني
 هأعني بها المبتدأ المرفوع عقبو  ،القیاس الذي تجري علیه نظائر البابعن  الانحراف
ه ما كان ذلك حاله فإنّ و  »لهلِ  الحمدُ  «في مثل قولهم  ،ة سببه كثرة الاستعمالاللام الجارَّ 

فالشيء إذا دار على  ،الباب إلى صیغة أخرى طلبا في الخفةیخرج عن قیاس عناصر 
 ،بالتالي عن أصلهو  ،مبناهأو عن مجراه  روهُ فیه بأن یغیِّ  حواألسنة العرب بكثرة تسمَّ 

یروا كثرة استعمالهم لها وزنا لأجل عِ الأكثرون لم یُ  إذ ،ذوذار شُ یِّ نا ههنا نعالج ما غُ لكنّ 
 «ل هو كانت فیما نرى بمنزلة المبني للمج ،-هم الأكثرونو  -فمن استخفها ،خفتها
من الأسماء  »لعِ فُ  «ومن استثقلها كانت عنده بمنزلة  ،الاستعمالفي كثیر هو و  »فُعِل

في كون  ،المقیس علیه في الاسمیةو یلتقي المقیس و  ،»دُئِل« سمع إلا لم یكد یُ و 
 ،المقیس علیه في اسم واحدو  كلمتین(اسم ثم حرف)رت الحركتان فیه في و االمقیس تج

 ل .هو المبني للمجإلا لكان حجة في القیاس على و هنا للفعل  لاحظّ  الحاصل أنْ و 
إذا كان المبعث إلى العدول عن الأصل إلى صیاغة أخرى سببه كثرة الاستعمال و 

الكسر أخف من  ة في توالي الكسرتین لأنّ نا نجد الخفّ فإنّ  ،أخفهو  من ثم التماس ماو 
 م بینهما.كَ حَ  سُّ الحِ و أدنى الحركتین إلى الفتح هو و الضم 
الأشهب العقلي في  ] قد شذَّ  61لها } [ الأنفال/ ح نَ { فاجْ  :قوله تعالى من ذلك و 
في و  ،بهذه الصیغة تكون من الفعل جَنَحَ یجْنُحو  ،فقرأها { فاجْنُح } بضم النون ،قراءتها

ل سفَ و د د یقعُ قعَ و د د یركُ كَ قیاسها " رَ و ح حكاه سیبویه نُ ح یجْ نَ جَ و  ،ح یْجنَحى من جَنَ الأول
 ،جنح غیر متعد أنّ هو و  ،أیضا ضرب من القیاسذلك یؤكد و  ،معناهاو ل في قربها یسفُ 

 ذلك أنّ و  ،سس یجلِ د أقیس من جلَ د یقعُ فقعَ  ،فیه من الكسر أقیسُ  غیر المتعدي الضمُّ و 
» لیفعِ « بابو  ،دثم ألحق به قعَ  ،فف یشرُ شرُ  ونح »لفعُ «بابه لما ماضیه  »لیفعُ «

 .1ل "یقتُ ل فضرب یضرب أقیس من قتَ  ،بضرب یضرِ  :ونح ،ىا یتعدّ مبابه ل
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القراءة و  -ى بالشاذ في القراءة سمّ الذي یُ هذا هنا یشرع ابن جني في تبیان قوة 
د د یركُ كركَ  ،فیأتي بطائفة من الألفاظ في قیاس جَنَح یجْنُح ،من حیث القیاس -سماع 

فجنح في مجیئها بلغتین في  ،ىهذه النظائر لا تقابلها لغة أخر  لكن ،نحوهاو 
ة ءفي قراو ، »طیهبِ «ها في القرآن بكسر عینه فقد جاء مضارعُ  ،طَ أشبه بهبَ  ،ضارعهام

، 1"ط أقوى قیاسا من یهبِ هذا ط على ط یهبُ فهبَ ، »طیهبُ « :ردها صاحبها هكذاأو شاذة 
 ،ضَرَب یضْرِب :ونح ،ل مكسور العینأن یجيء على یفعِ  ،ل المتعديباب فعَ "  لأنّ 

 ،جج یخرُ خرَ و د د یقعُ كقعَ  ،العینل مضموم یكون على یفعُ  ،ل غیر المتعديباب فعَ و 
مجرى و الباب  إلا أنّ  ،سیجلِ  سَ جلَ و ل ل یقتُ تَ كقَ  خلان ...انهما ( البابان ) قد یتدأو 

باب فعل المتعدي أن  لأنّ  ،ل شذت عن البابیقتُ  بمعنى أنّ  ،2القیاس على ما قدمناه "
لكن  ،»ل یقتِ  «نحوصاغ على ها بموجب القیاس أن تُ فكان حقُّ  ،لیجيء على یفعِ 

جلس غیر متعد فمجرى الباب أن تصرف في مضارعها و  ،السماع غالب على القیاس
  . »ط یسقُ  ،جیخرُ  ،لیدخُ  ،دیقعُ  «قیاسا على نظائرها  »سیجلُ «على 

لحقت به ثم أُ   ،فُ یشرُ  فَ شرُ  :ول نحل بابه لما ماضیه فعُ یفعُ  ذلك أنّ و  « :قولهو 
من و  ،ها مثلها في عدم التعدیةف من حیث أنّ د في قیاس شرُ ه قعَ یرمي إلى أنّ  ،»قعد «

ل إلى ما بابه على اللزوم فعُ  )حبس  ،ضرب (ل ل یفعِ ثم تكون قد خرجت من باب فعَ 
ل فعَ «عن باب هذا د بقد تفرّ و  3یا البتة الأخیر لا یأتي متعدِّ هذا  ذلك أنّ و  ،لیفعُ 
لجامع الاكتفاء بالفاعلیة عن المفعولیة  »لفعُ «لما ماضیها  »لیفعُ «فألحقت به  »لفعِ و 

 . »ل یدخُ  دخل ،دیقعُ  قعد «مثل 
رد معه تطّ  ،الحركات ه مختلفُ عینَ  عتورُ تمفتوح الفاء » فَعل« الحاصل أنّ و 

 رُفُ یشْ  ←رُفشَ  :مثل »ل عُ فَ  «لما ماضیه  »ل یفعُ  «هما و  ،صیغتان من مضارعه
 إلخ.... یعظمُ  ←معظُ  ،میكرُ  ←مكرُ  ،نیجبُ  ←نجبُ  ،نُ سُ حْ یَ  ←نسُ حَ  ،یظْرُف ←ظَرُف
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في و  ،لل یعمَ عمِ  ،حیفرَ  حفرِ  ،میعلَ  معلِ  :مثل »ل فعِ  «ما ماضیه لِ  »ل یفعَ  «و
 ... إلخ .ن ن یركَ لغة ركِ 

ل و اإن حو  ،مفتوحة العین فلا تكاد تثبت في مضارعها على شيء »ل فعَ  «ا أمّ 
ل التعمّ و ف التكلّ  ةُ مسحتظل على الرغم من ذلك  ،ین أن یجدوا لها مخارجالنحویّ بعض 

 . بكثرة في عدید الكلِم الثلاثُ  عینها تعتورها الحركاتُ  ذلك أنّ و  ،على تخریجاتهم بادیةً 
IX.  الحاج صالح مفهوم في النحويالقیاس:  
ة بشكل النحویمنطق النحاة في استدلالاتهم أو  العربيَّ  ق الحاج صالح القیاسَ طرَ 

 النحويل أن یعود بالدرس و اإذ ح ،ثینارسین المحدَ عهدناه في كتب الدّ ا مختلف عمّ 
 ،القیاس إلى ما كان علیه من قبل في عصور الإبداعهو و في الدلیل الثاني من أدلته 

الذي و  ،الخلیلي الأصیل النحويّ ى القیاس بالأخص في كتاب سیبویه حیث یتجلّ و 
 لا لشيء إلا لأنّ  ،الأرسطيأو لفقهي القیاس ا ه شائبةُ دونما أن تطالَ  وحمحضه للنّ 

كانت و التي لأجلها كان الدرس  الغایةَ و ها لكل میدان من هذه المیادین خصائصَ 
جود السماع في الدرس الفقهي أن تنزل كما هي و فلا یعني  ،إجراءات العمل فیه

الاختصاص في ذلك المیدان على میدان السماع  بشروطها التي اجتمع علیها أهلُ 
تأسس الفقه  كما أنّ  ،نهض على السماع في الأساسی يّ النحو الدرس  أنّ بحجة  اللغويّ 

العربي لا یجعلها مستندة للإجراءات النحو و الفلسفة الیونانیة و الإسلامي على القیاس 
 ب) بجنا النحويالأخیر ( و ب المعنى انجن یهتمان بیْ الأولَ  بخاصة أنّ و  ،ذاتهاالعملیة 
 الشكل .
إن لم و الفصل فیما سلف هذا عملنا في  المقام بأنّ هذا جدیر بالذكر أن ننوه في و 

ل ه یستند كثیرا على ما أثّ إلا أنّ  ،الخصوصهذا رده الحاج صالح بأو یعرض بكثرة لما 
عن و المتقدمین في أقیستهم  ىإیاه عن إجراءات العمل لد ناأفهمَ  مما ینطلقهو ف ،له

الجوهر الریاضي هو و  ،الجوهر الذي ترتكز علیهبالأخص عن و  ،ضروب الأقیسة
  . ةالنحویي قامت علیه استدلالاتهم الذ المحض
  :مدلوله العمیقو لیس كمصدر ) و القیاس كـ اسم (  ــ 1

الذي یتم بطریقة لا شعوریة لدى و  ،فعل القائسهو بعد حدیثه عن القیاس الذي 
بتراكیب لم و  ،نظائرها من غیر سماعفیه یأتي المتكلم بكلمات مقیسة على و  ،المتكلم
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تركیب لمقابله في  یة نظائر كلِّ و امسو  ،لها مكافئةٍ  ه قیاسا على تراكیبَ د مسامعَ رِ تَ 
ینتهي إلى  ،صار بالنسبة إلیه كالمنوال یحتذیه حال تخاطبه يالذو  ،التركیب المسموع

تجلیاته من و  تهماهی ،نفیبیّ  النحويأعني القیاس  ،النحويالقیاس الأهم في الدرس 
 :خلال العناصر الآتیة الذكر

 :لا مجرد شبهو تكافؤ لا تطابق هو القیاس  -أ
قهم ناعیا علیهم عدم تطرّ  ،هلفّ  من لفّ و لا عن القیاس عند أبي البركات أو ث یتحدّ 

له اجفم ،تركیباو  االبنى اللغویة إفراد ه یخصُّ أنّ هو و  ،النحويإلى أهم صفة للقیاس 
هي و  ،الكلام بنیةُ و  ،ل إفرادیةثُ مُ و  زانأو من ما نتج عنه و  الكلمةِ  بنیةُ هو الوحید عنده 
ینفي عنه  ،توافقاو  اكون القیاس تكافؤ و  ،أنماطها التي هي حدودهاو لها ثُ أیضا لها مُ 

هو و  -یرتضي أن یكون تعریف القیاسهو لذا  ،قیاس الفرعیة على كلّ و تعمیم الأصلیة 
شيء في الحكم لجامع  حمل شيء على« -التحدید هذا ب النحويو شامل للفقهي 

 . 1عند سیبویه شيء آخر هالعلة من منظور  لأنّ  ،لجامع لا لعلة ،»بینهما
النموذج الذي  فهمنا أنّ لیُ  »كسر على قیاس نظائره تُ  « :یورد عبارة سیبویهو 

لا و فلا أصل  ،التوافقو اة و النظیره یعني المس النظیرُ و  ،ل نظائر البابیقاس علیه یمثِّ 
البنیة و توافق المجرى  ،ما المعیار في ذلكإنّ و ، تماثلالو تطابق ال والتوافق لا یعني ،فرع

ما یجب أن تكون علیه هو  -یقول  -التكافؤ و  ،التركیبيو فرادي ها الإیفي مستوی
بصرف النظر عن حصولها في واقع ، 2الاطراد "و عناصر الفئة من الانسجام 

درة على وجه النُّ  قد یكون لها وجودٌ و  ،في الاستعمال لةً فقد لا تكون محصَّ  ،الاستعمال
 ،التركیبیةُ  واستدعتها القسمةُ  اقتضاها القیاسُ  إنْ و  الاستعمالفي  ةً من ثم تكون شاذّ و 
، الاطرادِ  شریطةَ  ،اصرفیّ أو ا كان نحویّ  ،نة للبابالفئة هنا هي المجموعة المكوِّ و 

عناصر الباب ووحداته  بالضرورة وفرةَ لكن لیس و یقتضي و  ،لاستمرارایقتضي  والاطرادُ 
 أفراده .و 

 :تكافؤ ریاضيهو ب ــ القیاس 
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الألفاظ و  ه بالتحلیل الریاضيّ ر الحاج صالح في هامش الكتاب استعانتَ یبرّ 
 ،1خالص ریاضيّ  مفهوم من الأصیلَ  النحويَّ القیاس  الرسومات الریاضیة لأجل أنّ و 

القیاس هو و  ،الریاضيّ  الإجراءأي یقتضیه  ،اعتباريّ  ریاضيّ  مفهوم هعلى أنّ  لذلك ألحّ 
(الحاج بمقابلتهو  ،لمقتضى أثر في استعمال الفصحاءل یكن إن لمو  ،قسمة المواقعو 

فعلا هو ا كشف لنا عمّ  - التناظر من المفاهیم الریاضیةو  -بین المتناظرات  صالح)
كلمة أو  ،ذلك بالتقابل التام في تطبیق مجموعة على مجموعةو  ،مع نظیره متناظر

عن قیاس النظائر في المستوى الصرفي ( البنى و للكشف عن الباب هذا و  ،على كلمة
 ،فإذا حصل التناظر التام قضینا بتكافؤ المتقابلات -الحال هنا هو كما  -الإفرادیة )

لیس في  من ثمّ و  ه،لمقابل اه لیس نظیر ئ بأنّ ه متكافأنّ  وا یبدمَ إن لم یحصل قضینا لِ و 
یستند الحاج صالح على هذا في و  ،من باب آخرهو ما إنّ و لا ینتمي إلى بابه و قیاسه 
ل في المقابلة بین الشیئین تتمثّ  صه في أنّ نلخّ  ،2مبدع للرضي الإستراباذي تحلیل

مع  ،المزید إن كان ثم بإزاء المزیدو  ،الأصلي ءزامراعاة عدد الحروف الأصلي بإ
الساكن بإزاء و فالفتحة بإزاء الفتحة  ،السكونو مراعاة في كلیهما توافق الحركات بأنواعها 

تحت باب و فإن اتفق العنصران اللغویان في ذلك جعلناها في فئة واحدة  ،هكذاو الساكن 
 بوجودهما في زمرة واحدة .و التوافق هذا حصل بینهما القیاس بیمن ثم و واحد 

 :3كَتَبَ / جَلَسَ / ضَرَبَ / وَقَفَ / ذَهَبَ بالآتي : الأفعال ل للمتوافق فيقد مثّ و 
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 ،هكذاو لضرب یجعل من ضرب متناظرا مع جلس و كتب و مناظرة جلس لكتب بو    
یفضي بنا إلى أن نجعل جمیع هذه الوحدات المتكافئة في مجموعة واحدة على هذا و 

إغفال و  ،إلخ } ذهب ... ،وقف ،ضرب ،جلس ،باب فَعَل = { كتب :الآتيالنحو 
 حركة آخر حرف من كل فرد منتم إلى هذه الفئة یعود إلى اختلاف البناء علیه بحسب

 جَلَسُوا .و جَلَسْنَ  :كـاختلاف ما یتصل به 
 :1ل له بما یأتيلیس كذلك مثّ و متوافقا  ا یبدومَ لِ و 
 دحْرَج = فَعْلَل               كرَّم= فعَّل         أیِس= عَفِل  س = فَعِلئِ یالأصل 
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 لا تكافؤ في النظم 
 ( توافق كامل إلا في ترتیب الحروف )

    الراء  (الزائد و في الأصلي  لا تكافؤ
 ما یقابلها في دحرج راء أصلیة ) و الثانیة زائدة                                       

 

بین و إن حصل بین آخر حرف منهما و التناظر  لأنّ  ،سلیست في قیاس أیِ  فیئس
الكلمتین تعنیان  منهما على أنّ  ین لكلّ لَ الأوَّ ه لم یحصل بمقابلة فإنّ  ،جمیع الحركات

ا لیستا من باب واحد لعدم تكافئهما مهإلا أنّ  ،إحداهما مقلوبة عن الأخرىو شیئا واحدا 
 .حمل الشيء على نظیره یتطلب استیفاء الجامعو  ،في ترتیب الأصوات المتماثلة

حصل التناظر بین جمیع المتقابلات عدا الرائین فلا تكافؤ في المثال الموالي و  
فنظیر  ،في الثانیة أصلیةو ى مزیدة الأولها في بالتالي لیست نظیرة لها لأنّ و  ،بینهما

 زَمْجَر .و وسْوَس  :الثانیة من مثلو  ،فهَّمو ل علَّم ثْ ى من مِ الأولالكلمة 

 :التعاقبو القیاس بالإبدال  -ج

إحداهما  أشباه النظائر عندما تتعاقب على الموضع فتأخذُ قیاس یكون بین هو و 
 ،أكثر فهما متفقتان من أكثر من وجهأو إن كانتا مختلفتین من وجه و  ،هاردیفتِ  موضعَ 

حمل إحداهما على الأخرى حملا غیر مباشر لكن بما تقدم من شروط فهنا یمكن أن تُ 
 في البنیة من بعض الوجوه . إن اختلفتاو تكون الصیغة بمنزلة الأخرى و  ،بما سیأتيو 
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كان مإحداهما  یتبدلان فتحلّ و هما یتعقبان فإنّ  »فَعَل  «و »فُعْل  « :من ذلك
 »فُعْل  «التعاقب حُمِلت هذا ولأجل ، 1عَرَب "و عُرْب و عَجَم و الأخرى " كقولهم عُجْم 

إن كانت البنیتان و ا موقع بعض بعضه قوعو في النسبة لجامع  »فُعَل  «على 
التي  »أُفْق  «حَمْلا لـ  »أُفْق ـــ أَفَقي  «في مثل  »فَعَلي  « :فقالوا في النسبة ،مختلفتین

الموضع من مثل ما  »فُعْل  «یتبادل مع  »فَعَل  «على كل  »فُعْل  «هي على مثال 
على القیاس بحسب سیبویه  ،2"على القیاسهو أُفْقي ف"  »أُفْق  «من قال في و  ،متقدّ 
هو ف ،كسر ما قبلهاو ر عن بنیته التي كان علیها باستثناء إلحاق یاء النسبة ما تغیّ  لأنّ 

 شاذ عند سیبویه خاصة .
هذا و  ،»فعیلة  «في حملها على  » ةفعول« الصدد هذا من أمثلة الحاج صالح بو 

تجریدا من الصیغ المتكافئة  أكثرهو و  ،الحمل عنده التكافؤ فیه من الدرجة الثانیة
الاختلاف یرتفع هنا بتحویل  لأنّ  " 3من الدرجة الثانیةهو و مجراها و باتفاق بنیتها 

هما صیغة نّ الأخرى كأ موقعَ  واحدةٍ  تقع كلُّ  أي أنْ  الحروف الأصول إلى متغیرات ...
 . 4بمنزلته "هو البدل عن الشيء  ر النحاة العرب عن ذلك بأنّ یعبّ و  ،واحدة

في حملها على  بشنوءة -ذلك الحاج صالح عنه  ینقل -ل ابن جني قد مثّ و 
هم أجروا فعولة مجرى فعیلة لمشابهتها إیاها ذلك أنّ و "  :في النسبة إلى أن قال حنیفة

ثالث كل واحدة  ثم إنّ  ،لاثيثفعیلة و كل واحدة من فعولة  ا أنّ أحده :جهأو من عدة 
فعیلة و  ةولفي كل واحدة من فع ا أنّ منهو  ما حرف لین یجري مجرى صاحبه ...منه

رحیم و أثوم و أثیم  وفعیل على الموضع الواحد نحو ا اصطحاب فعول منهو  ،تاء التأنیث
 وُ اجرت و  ،الاستمرارهذا فعولة و ا استمرت حال فعلیة فلمّ  ...وّ شُ مَ و  مشيّ و رحوم و 

 .5أیضا قیاسا "  قیاسا قالوا شنئيّ  حنفيّ  :فكما قالوا ،حنیفة شنوءة مجرى یاءِ 

                                                         
 
 .95، ص 4سیبویه، ج السیرافي، شرح كتاب -1
 .95، ص4المصدر نفسه، ج -2
 . 176المصدر السابق، ص -3
 . 176المصدر نفسه،  -4
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لذلك كانت  ،ئيّ نَ العرب قالت في النسبة إلیها شَ  »شنوءة« إنّ  :الأدق أن نقولو 
نظیر  ه لاما قال ذلك لأنّ وإنّ  ،1د المجرى شاذة لا یقاس علیها عند المبرّ هذا نسبتها ب

ل، فلا مكافئ لها إلا ما كان من قبیل التوافق بالإبدال المجرى وهذا التحوّ  هذالها ب
في هو ما أو  ،ربیعةو ـ حنیفة :کالاعتبار في قیاس فعلیة  والتعاقب، ولما كان بهذا

أیضا هو كان  ،ربیعة بمنزلة بَصْرَة لـ بَكْرو حنیفة  :ثقیف لـ لأنّ  ،ثَقِیف :ا كـمقیاسه
 ،تكون بإجرائهما مجرى شنوءة ةقتوبو  ةالنسبة إلى ركوب من ثمّ و  ،مقیسا یقاس علیه

 . بيّ تَ قَ و  بيّ كَ رَ  :كذلك نقول يّ ئِ نَ شَ  :النسبةنا نقول في فكما أنّ 
 ،حمل شيء على ما یخالفه في مستوى من التجریدهو حمل فعولة على فعیلة " و 

 . 2ه یوافقه في مستوى آخر أعلى " لأنّ 
 :الإیزومورفیزمأو  التكافؤ بین العملیات :القیاس الأعلى تجریدا -د

یر سالتكو من ذلك ما أقاموه ( القیاس ) بین التصغیر  :یقول الحاج صالح
النحاة في غضون  أي أنّ  ،كلاهما یمثلان مجموعة من العملیات التحویلیةو للرباعي 

مر إلى اكتشاف التكافؤ بین العملیات بهم الأ انتهىلتكافؤ بین الوحدات بحثهم عن ا
ل كل تحوّ و مقابلة كل تغییر و ذلك یكون بین مجموعتین بالتطبیق بینهما و  ،التحویلیة

هما و لان ن المحوّ هذاف ،رالمصغّ أو ر ر إلى المكسّ لت عن المفرد المكبّ في مجموعة تحوّ 
رات التي تطرأ ر ( التصغیر ) یتفقان في التغیّ المصغّ و ر ( جمع التكسیر ) المكسّ 
الرباعي ذلك في و  ،جوامد التي تظل دائما على ما كانت علیهالو في الثوابت و  ،علیهما

 :الآتيالنحو ذلك على و  ،لمَ عْ مَ و ثن رْ بُ و هم رْ منهما من مثل دِ 
 

 ل مَعامِ        لمَ عْ مَ       بَراثِن      بُرْثن          دَراهِم        دِرْهَم
 مِلیْ مُعَ                  نثِ بُرَیْ                     مدُرَیْهِ              

نجد  ،العكسأو یر على التصغیر سمجموعة جمع التكلات بتطبیق تحوّ و     
بین  مالا فییحصل التناظر التام  من ثمّ و  ،التوافق التام في العمل بین المتقابلات
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ما یجعل منه أعلى هو و  ،لات في كل تصریفما بین مجموعة التحوّ إنّ و  ،الوحدات
لى مجموع إها امجر أو ز التناظر بین وحدات الفئة في بنیتها و اه تجلأنّ  ا،تجرید
 ر إلى المصغر .المكبّ و ف المفرد إلى المكسر لات التي تطرأ في أثناء تصرّ التحوّ 

بقائه أو ر بَّ كَ من المُ  الأولهم مثلا ) حصول انفتاح الحرف هنا ( في درْ هو و 
بقائه مضموما أو ر من المصغّ  الأولم ضو  »معامل  «مفتوحا إن كان مفتوحا كما في 

ل من ناجمتان عن كل تحوّ  »مَعامل  «الفتحة في و فالضمة هنا  »ن ثِ بُریْ « كما في 
ر بصرف النظر عن حركته قبل ل المكبّ وأو ر ل المصغّ أو هما حركتا أي أنّ  ،النوعهذا 

 ،رمن المصغّ ر كما تزاد الیاء بعد حرفین ف بعد حرفین من المكبّ لالأ یزادو  ،التصریف
التصغیر من و " قوله التكسیر  :لذا قال ابن یعیش ،كسر ما قبل الآخر في كل منهمایُ و 

 مجموعتین تحوّل التكافؤ الحاصل بتطبیقهذا و  ،1" العمل فیها واحد یرید أنّ  ،وادٍ واحد
 2ى عند الریاضیین بالإیزومورفیزم.سمّ الذي یُ هو  عن مجموعة المفرد المكبّر

  :الاستمرارو ا اللزوم مفهوم -2
غیر  ببعض عن العلاقات التي تربط الظواهر اللغویة بعضها ث الأستاذُ یتحدّ 
كلزوم الضمة  ،لا تناظرو ین لا تكافؤ بینهما الترابط یكون بین عنصر هذا و  ،توافق البنیة
في المضارع لكل  »ل یفعُ  «والتزام صیغة  ،مرافقة الفتحة لكل مفعولو  ،لكل فاعل

"  :-یقول –اللزوم و  ،كل مسموعف ذلك واستمراره في عدم تخلّ و  ،»ل فعُ  «ماض على 
ا المفاعلة فهي التي أمّ  « :»لَ فاعَ «قال سیبویه في مصدر  ،قد یتصف بعدم الانكسار

 .3"  »لا تنكسرو زم تل
نسج على ل لقانون یُ ین من شأنه أن یمثّ نصر اللزوم الذي لا ینكسر بین العهذا و 
لا و فالقیاس لا یتحقق بالضم بالنسبة للفاعل  ،التراكیب على قیاسهو صاغ البنى تُ و منواله 

 ،لاستمرار على ذلك في كل المسموعما باإنّ و  ،»استفعل«من  »استفعال  «بصیاغة 
 أي بعدم تخلفه . ،ضحى بذلك قانونا من قوانین العربیةأف
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علاقة بین هو  »مفاعلة«مصدرا على  »لَ اعَ فَ « یلزمَ  لذا یقول الحاج صالح " فأنْ 
عدم انكساره كقانون  سبیله أن یستنبط من المسموع إلا أنّ هذا ف ،مختلفتینشیئین 

 . 1القیاس و اطراد الباب هو  »لَ فاعَ «یقتضي تعمیمه على كل ما یكون على وزن 
 :مشكلة القیاس على الأكثرو في مقابل الشذوذ  الاطراد -3

القدیمة النحو " یكثر مجيء هذین المصطلحین في كتب  :یقول الحاج صالح
أي  2" المفارقةو یقابل الاطراد عند سیبویه الاختلاف  ،غالبا ما ترادفهما لفظتا القیاسو 

ا نإذن عند ،الشاذّ هو من نظائر الباب فأو رد من مسموع لف ما اطّ افكل ما خ ،الشذوذ
أحوال و  ،القیاسو رد في الباب مطّ و  ،رد في الاستعمالمطّ  ،كلیهما وشاذ عن ردانمطّ 

 :هيو  ،ابن جني ون ومنهمالتي انتهى إلیها النحویّ القسمة  ههذورودهما لا تخرج عن 
ا ضربت عمرً و  " كقام زیدٌ  :الاستعمال جمیعاو رد في القیاس المطّ  :الأولـــ القسم 

 .3" بسعیدٍ  مررتُ و 
 :لزوم المصادر الرباعیة الآتیة و  ،»ل فعُ  «لما ماضیه  »ل عُ فْ یَ  « لزومكو 

علیه یكون و  ،نحوهاو  »لتفعیل لـ فعَّ «و »لعَ فْ أَ ل عالالإفْ «و »لَ عَ فَ لـ انْ الانفعال «
الاستعمال و في القیاس  امطرد ،تفهیمامتك فهّ و  ،إفهاماأفهمتك  :المصدر في قولك

 .على حد سواء 
یقول الحاج  ،المطرد في القیاس الشاذ في الاستعمالهو الذي  :الثاني مالقس -

 «هما و  »یذرو یدع  «ه ( ابن جني ) بصیغة الماضي لفعلي ل ل" فقد مثّ  :صالح
فهذه صیغ تكاد لا توجد  »ل قِ بْ مُ  «هو و كذلك باسم الفاعل لأبقل و  ،» رَ ذَ وَ  ،عَ دَ وَ 

كذلك و إلا نادرا  »وَذَر «و »وَدَعَ  «في الاستعمال إذ لم یسمع من العرب 
هو الحالة المطرد في القیاس  هففي هذ ،»باقل  «هو فالمسموع الكثیر  »مبقل«

ما هو المجرى هذا أو هذه الصیغة  :القیاس ( أيهو  :مرادف لعبارة النحاة
 . 4"یقتضیه القیاس ) 
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 الشيءَ  بَ وَ استصْ  والمطرد في الاستعمال الشاذ في القیاس نح :القسم الثالث -
ة كَ وَ الحَ  :ونحو  ۱۹المجادلة:  چ  �       �  �  �چ  و، 1أغْیَلَت المرأةو 
لم و أعني الأفعال الماضیة التي جاءت صحیحة و فكل هذه الألفاظ  2ة نَ وَ الخَ و 
قیاس عن بابها أي عن  تشذّ  ،جمع التكسیر لما ماضیه ثلاثي أجوفو  ،علّ تُ 

استحوذ  «فالباب في  ،لصیغ نظائر البابمفارقتها و النظائر بخروجها بصیغتها 
 ،استقام « :على قیاس النظائر »استحاذ  « -وقد اطردت في السماع  -»

 «فكان مقتضى القیاس أن یطرد  ،»... إلخ استفاد  ،استقام ،استبان ،استباع
 »نةوَ الخَ «كذا و  ،»استحوذ  «لكن شاع عن العرب  ،في الاستعمال »استحاذ 

 ،نائمون ،صائمون :فمقتضى القیاس في خائن أن تكون وفق عناصر الباب
بخلاف ما و لكن السماع جاء مطردا  ،دائمو نائم و لما مفرده صائم  ،دائمون

 . »ةكَ وَ حَ و نة خوَ « بفجاء  ،یقتضیه القیاس
 . ة جمع بائعاعَ على قیاس بَ  3: خانة قد قالوا على القیاسو "  :قال ابن جنيو 
 بٌ ثوْ  :ل ابن جني بـقد مثّ و  الاستعمال جمیعاو الشاذ في القیاس  :القسم الرابع -

ون مصُ هو القیاس أو " فالباب  :یقول الحاج صالحهذا في و  ،وفمدوُ ك سْ مِ و ون وُ مصْ 
الذي یقتضیه القیاس هو و واطرد مصون في الاستعمال  ،نظائره كذلكو  ،بالإعلال

ومغایر  فقلیل جدا في الاستعمال »ن و وُ مصْ  «ا أمّ  ،والوجود جمیع نظائره محذوفة الو 
 . 4بین شذوذین " هذا فیجمع  ،بابهو لنظائره 
، 5ونرده المازني مصُ أو لكن الأكثر عنهم فیما  ،لبني تمیم لغةٍ ي فون مصوُ و 

ما  ،إجماع الحجازیین على إعلالهاإلى ین یة لا صحیحة عند التمیمجتمع كثرتها معلّ تف
 ،مكتوب «جاءت مجيء الصحیح مثل  والموافقة للأصل ل »ون مصوُ  «یجعل من 
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 ،ولمقُ  «مثل  من عناصر الباب م اجتمع علیه أكثرُ لِ  مفارقةً و  شاذةً  »...إلخ  ءرو قم
  . »... إلخ وط منُ  ،وغمسُ 

 :كثرته في بابهو الكثرة عند النحاة كثرة الشيء في نفسه  -4
 كثرةَ كثرته في بابه بو  ،الاستعمال كثرةَ  ،كثرة الشيء في نفسهب ه االلهیعني رحم

بالتقائهما یكون و قد یلتقیان و  ،كثیرةٍ  على قیاس نظائرَ هو أي  ،نظائره التي في الباب
 . بزیدٍ  مررتُ و ا زیدً  كلمتُ و جاء زیدٌ  نحو: نظائر

 ما قلَّ هو و مقابله  لأنّ  ،وكثرته في بابه لا تعني بالضرورة وجود النظائر الكثیرة
 شاذّ هو من ثم فو  ،نظائرهببذلك المجرى قیاسا و ه قلیل بتلك الصیغة نّ أ به یراد ،في بابه

ربما وحید بتلك هو ف ،ما داخل الباب ذاتهإنّ و  ،لا من باب إلى باب ،عنها مفارق لها
 ل بمجموعها بابا خاصا بها .بنى قلیلة جدا لا تشكِّ أو وافقته مجار أو  ،الصیاغة
ه وحید كثیر لا بنظائره لأنّ  هو ماإنّ و  ،النوع الذي لا یكون قلیلا في بابههذا من و 

في الآن ذاته و  ،القیاسهو و ه الباب كلُّ هو ف ،ن بابابنفسه یكوِّ هو بل  ، دهتفرّ  إنما بعدمو 
فلم یجيء في المسموع  ،شائع منقاد " باب النسبة إلى فعولةهو في الاستعمال ف لم یشذّ 

في حرف واحد هذا ما جاء إنّ « :الحسن فإن قلتأبو قال  ،الباب إلا شنئيهذا من 
 اللفظهذا جاز القیاس على شنئي لمجيء و ..  »ه جمیع ما جاء قال فإنّ  ،یعني شنوءة

 «قد یكون خالیا مثل و فالباب قد یكون فیه عنصر واحد في الاستعمال  ،وحده في بابه
 . 1...إلخ " الریاضیة المجموعة هو الباب  دلیل على أنّ هذا ... » فِعُل 

 ،»الأكثر  «هذا الباحثین ل من عدم فهم الكثیر ظَ ه لاحَ یشیر الحاج صالح أنّ و 
 ؟ الاستعمالهي الكثرة في الباب أم الكثرة في أ ،فهم یطلقون القول دائما من غیر تقیید

 ،بعض النحاة كانوا یقیسون على الكثیر ثین من أنّ لمحدَ اه لا قیمة لقول نا أنّ مبیّ 
 ن قبلا .مبیّ هو كما  2بعضهم على القلیل دون تقییدو 

ل استحوذ لا یقاس علیه مع كثرته في الاستعمال مثل حوِ  لم یفهموا أنّ و "  :یقولو 
لذلك مثل استحوذ و  ،یاؤها ألفاأو ها وُ اباب الأجوف أكثر عناصره تقلب و  لأنّ  ،لتأغْیَ و 
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 1هذه الشواذ في الاستعمال هي التي یسمیها سیبویه بالنوادر " و قلیل في بابه .... 
 یقاس علیها . لاو النوادر عنده تحفظ و 

صار  ،الاستعمالالشاذ من بابه الشائع في هو و یه سیبویه بالنادر الذي یسمّ هذا و 
الغریب أو م القلیل في الاستعمال منهم ابن هشام تحت سلّ و ( النادر ) عند المتأخرین 

2. 
الذي استشكل تقنین  عظیمة قعبد الخالهما و  ،ذكر اثنینیو ثین خلط المحدَ  نُ بیِّ یُ و 
فَعیل « :مستشهدا بقول الرضي ،هو ز و اللقیاس بالقیاس على الأكثر ثم تج ینمالمتقد

فیما یخص الكثرة عندما  حسن عباسو  ،»... بمعنى مفعول مع كثرته لیس مقیسا 
أم هي الكثرة بین  ؟ " أهي الكثرة العددیة بین أفراد القبیلة الواحدة دون نظر لغیرها :قال

 .  3القبائل " 
إن وردت في ذلك ألفاظ و مفعول  ىبمعن »فعیل  « :خفیف فـهذا والجواب عن 

 لاو فهي من النوادر التي تحفظ  ،بمعنى في نفسها ،ووردت كثیرةمحصورة ( سماعیة ) 
 «هي و وبمقابلتها بنظائر كثیرة جدا لا تكافؤها في الصیغة  ،ز فیها السماعو ایتج

إذ لم  ،ما یقاس على نظائرهاإنّ و من الفعل الثلاثي لا یمكن أن یقاس علیها  »مفعول 
 بها . اتشكل هذه المنفردات بابا خاص

 ،لا لمجموع القبائلو النظر لا یكون لا للقبیلة  فیكون بأنّ  حسن عباسا جواب أمّ 
بمقابلته بنظائره من و بالنظر فیه في نفسه كوحدة لغویة  ، وذلكما لمجموع ما سمعإنّ و 

 المخالفو  ،كان وحیدا في بابه ولو بعدم المخالف أو  ،جهة الموافقة فیكون كثیرا بذلك
 في نفسه كوحدة لغویة قائمة بذاتها كثیر .إن كان و  هیكون قلیلا قیاسا بنظائر 

  :نحاة الكوفةو بین البصرة  النحويالخلاف  -5
ر من تأثّ و ظهر ابتداء من الكسائي خلافا للمستشرقین ه یشیر الحاج صالح إلى أنّ 

 إبراهیم بل إنّ  ،4دالمبرّ و ثین في زعمهم أن لا حقیقة له قبل ثعلب بهم من المحدَ 
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" وقد أغفل  1ر المدارس فیقول " ادعى القائلون بالمدارس " هو د القول بظیفنّ  السامرائي
كوفیین قد التقوا و نحاة بصریین  ة المزعومة حقیقة أنّ النحویالمعنیون بتأسیس المدارس 

 ت،تاراموافقة الفراء للبصریین و وكون التقائهم في مسائل كثیرة  ،2في مسائل كثیرة ..."
 لا ینفي وجود المدارس . ى،أخر  تالأخفش للكوفیین مراو 

 ،ه بدایة مدرسة جدیدةأن یقال عن الكسائي أنّ  یمكن ه لاأنّ ب السامرائيیصرح و 
ه أفاد من لأنّ  ،تلمذة الفراء له هي شكلیة ىحتو  ،سیراتیإلا شذرات هو  نحوه ما لأنّ 

 . كثیرا كتاب سیبویه
خ یبدایة من شائلهم جمیعا تتلمذوا لدى البصریین أو  القول أنّ هذا قد یدعم و 

 إلا أنّ  ،راءفاء ثم الكسائي فالمعاذ بن مسلم الهرّ و  ،جعفر الرؤاسيأبو هو و الكسائي 
تتلمذ  قد وجدنا الشافعيّ و  ،عدم الاستقالة بمذهب خاصو التلمذة لا تعني التقلید الأبدي 

 یقال أنّ  لعل الأصوب أنْ و  ،أحمد تتلمذ للشافعي ثم استقل عنهو  ،عنه لمالك واستقلّ 
كان و  ،القیاس ثانیاثم لا أو قد كان قوام نحوها على أصلین السماع و المدرسة واحدة 
هي قلیلة و  ،العلمهذا عرفت مذاهب خاصة لا عامة أي في جزئیات و  ،منشؤها البصرة

الكوفیین بمذهب عام لا یفارقون  عنهم بعضُ  استقلّ  ثمّ  ،ا بالقیاس إلى المتفق علیهجد� 
المذهب هذا في و  ،لا من حیث كثیر من الفروعو به مدرستهم لا من حیث الأصول 

قیاسا  إنْ و إعرابا  إنْ  ،عالم عن غیره العام مذاهب خاصة ترجع لقناعات واجتهادات كلّ 
 یات .سمّ في مصطلحات المُ  إنْ و تخریجا و تعلیلا  إنْ و 

 . ؟ثعلبو د برّ مجدت قبل الفعلا وُ  ن هللك  
 ذلك أنّ و  ،الیقینهو و  ،بما یقطع به الشكهذا لندع الحاج صالح یجیبنا عن   

لا عِ یْ فَ لا ینبغي أن یكون في قول الكوفیین إلا و  «"  :عندما قالهذا سیبویه نفسه أثبت 
ثم  ،المازني كان ینعت الكسائي والفراء بالبغدادیینو ...» ل عَ یْ ...لأنهم یزعمون أنه فَ 

الكسائي  »الأصول«بن السراج فینسب في كتابه اا أمّ  مع المبرّد، »ن و الكوفی «عادت 
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ا الفراء فیذكر أقوال أمّ  ،مرات إلى بغداد 7و ،مرة إلى الكوفة 31ا مالفراء وأصحابهو 
 . 1كما یسمي یونس بالبصري " ،یسمیهم بأهل البصرةو الخلیل وزملائه 

الكوفیین  أنّ   لویس ماسینیون" ادعاء هو و أهم هو  ثم ینتقل رحمه االله إلى ما
ه یر أصحابُ عِ لا یُ و ... صحاب المذهب الذي یحترم المسموع النحاة كانوا أو ین من اللغویّ 

روا بزعمه بالمنطق الأرسطي فقل اهتماما كبیرا للقیاس بخلاف البصریین الذین تأثّ 
 . 2اهتمامهم بالسماع " 

 عبد العال مكرمهذا ف ،نینئالقول مطمهذا فوا تلقّ كثیرا من المحدثین  أنّ  الحقّ و 
 تهفي المنطق بأقیسالنحو ل أن یدخل و اه مذهب حینعت المذهب البصري بأنّ 

یتوسط آخرون بین المدرستین فیرون و قائلا "  دیمحمد عهذا یشیر إلى و  ، 3تعلیلاتهو 
یة لدى و الأولإن كانت و  ،جه الخلافأو جه الشبه بین المدرستین أكثر من أو  أنّ 

لا أدري ما الذي أبقاه هؤلاء لمسن الرحلة و  ،4الكوفیین للسماع " ىلدو البصریین للقیاس 
 كذا الخلیل .و  هثم تلامذته من بعدعمرو أعني أبا و  ،إلى منتجعات البوادي

القول مذهبا فیه شيء من هذا یذهب في تفنید  سعید الأفغانينجد  اإنّ و هذا 
لم و  نول لهم غیر ما أفادوه من البصرییلا أص قاضیا على الكوفیین بأنْ  ،الجسارة

 . 5اتخاذ من اللامنهج منهجا لهمهو منهجهم في السماع  أنّ و  ،نوهسِ حْ یُ 
 منهج غیر أنّ  ،لا ثم على القیاس ثانیاأو تا على السماع لَ المدرستین عوّ  تاكل

عوا بینما أهل الكوفة وسّ  ،كما رأینات أكثر التثبّ و البصریین في السماع اتسم بالصرامة 
 حد نوا بجمع الغریب إلىعُ و  ،همفصاحتَ  لطةُ دائرة السماع لتشمل أعراب أفسدت الخُ 

"  ،دینما كان غریبا على غالبیة الفصحاء فضلا عن المولّ  (الغریب)هوو  بذلك، سهو ال
المدرستین  ، فالحاصل أنّ 6ندمائه " و الكسائي كان ممن یطلب الغریب لیبهر الخلیفة و 
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 -ج في الاعتداد بكل سماع التحرّ و ت في قبول المروي التثب إلا أنّ  ،یتا بالسماع كثیرانِ عُ 
ذلك منهج عام یشمل سماع و  ،اتسمت به البصرة أكثر -منهج علمي صارم هو و 

یقول الخطیب هذا في و  -هذا قد سبق و  -الحاضنة واحدة  لأنّ  ،الحدیث أیضا
لأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانید الواضحة ما لیس لغیرهم مع و البغدادي " 

قلیلة السلامة مع  ،غلالدَّ  هم كثیرةُ روایاتِ  غیر أنّ  ،الكوفیون مثلهم في الكثرةو  ،إكثارهم
 . 1العلل "

 ،ا راعینا ( الكم )فیون أكثر قیاسا إذو ربما الكو "  :الأفغانيا القیاس فقد قال أمّ 
إذا راعینا  ،ا البصریون فهم أقیسأمّ و  الشاذ ...و النادر و الكثیر و فهم یقیسون على القلیل 

 .2الكیف " 
كسماع  ،روایته من قبل الكوفیینو من سماع الغریب  یورد لنا الحاج صالح أمثلةً و 

هو و وقال فیه  ،»رمتكبَّ «لـ و  »مَوْضَع«سماع الفراء لـ و  ،»مَوْجِلو مَوْجَل « لالكسائي 
د مسجَ و د سمع أیضا مسجِ و  ،3علیه ( = لا یقاس ) ىبنلیس مما یُ و من لغة الأنصار 

 . 4»ىأت ه إنْ نكرنَّ إن لم تسمعه فلا تُ و النصب في كله جائز و  « :قالو ع مطلَ و ع مطلِ و 
في  أي لا یقاس على الشاذّ  ،نادران لا یقاس علیهما »مفْعُل«قال الكسائي هما

 ،یؤكد امتناعهم البات في القیاس على ما شذ عن القیاسهذا و  ،ة )مَ رُ كْ القیاس ( مَ 
ى ذلك في قیاس یتجلّ  ،ما قیاسهم كان على القلیل إذا قالت به قلة من الفصحاءإنّ و 

فالمكان  ،»لیفعُ «ع بتعمیمه على كل ما كان مضارعه على المطلَ و د الفراء على المسجَ 
" ألزموها كسر العین  -قال الفراء  -إلا أحرفا  »ل عَ مفْ  «فیه قیاسا یكون على وزن 

... وقد سمعنا المسجِد ق المشرِ و ب المغرِ و ع المطلِ و د من ذلك المسجِ  »لعِ فْ مَ «في 
إن كان شاذا و السماع القلیل الذي جاء موافقا للقیاس هذا ثم یجعل من  ،5المسجَد "و 

ما یؤهله لأن یكون مقاسا لكل الألفاظ السماعیة الخارجة  ،في حرفین فقطو هو سمعه 
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 يیسمو  ،كان یجدر به أن یقتصر على ما اقتصرت علیه العربو  ،عن القیاس
 هما في الاستعمال .تا لشذوذحَ رِ إلا اطُّ و  ،إن كانتا من موثوقین لغةالعنصرین المخالفین 

الشاذ في و س بالغریب وَ هَ ث عن نزعة الالحاج صالح یتحدّ  فإنّ هذا ومع 
بل هي عند  ،الكوفیین م على كلّ عمّ ها لا تُ أنّ  ،القیاس علیهو الاستعمال لا في القیاس 

كهم منه میلا إلى ذلك بتأثره بالبصریین في تمسُّ  اء أقلَّ فقد كان الفرّ  ،الكسائي خاصة
بكر  يأبو ري كّ سّ الو الطوسي و یت كِّ سِّ عزا لابن الكما  ،بمقیاس الكثرة في الاستعمال

جهم الكبیر في تحرّ و  ،ظهم في تدوین غیر الموثوقغیرهم من الكوفیین تحفّ و الأنباري 
 . 1قبول الغریب كأصل یقاس علیه 

في  الشاذِّ  ،ث بأكثر الغریبِ الفراء عن التحدّ  نهيُ  ،هذا د على ما یؤكّ و 
عن القیاس على ما كان  هُ نهیُ و  ،ما كان غریبا بترك أكثر الفصحاء لههو و  ،الاستعمال

كثیرا مما نهیتك عن الكلام به من شاذ اللغات  " واعلم أنّ  :الصددهذا فقد قال ب ،كذلك
 .  2" ...إلخرأیت رجلان  :لك أن تقول تُ صْ خَّ ر  ،بإجازتة عتُ توسَّ  ومستكره الكلام لو 
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ا نّ وبیّ ، التي كانت وراء ظهور هذا العلم الجلیل للأسبابفي الفصل الأول عرضنا 
 ،ة النحولیّ ا اعتبرنا في تبیان أوّ نّ فإ ،في الاعتداد بالروایات وشروط الأخذ بها منهجیتنا

ا من أبي غویین الذین قرب عهدهم نسبی� وروایات النحویین والل ة الواضع  والموضوعلیّ وّ أ
الجمع بدلا من ا معتمدین على منهج فككنا ما یبدو اختلافا فیما بینهو  ،سودالأ

في ر له ن یكون قد دبّ ا أعلی�  ولعلّ  ،النحو من وضع أبي الأسود فبان لنا أنّ  ،الترجیح
ن م بأمرن الكریم عمل نهض به هو إعجام القرآ أول وإنّ  ،ذلك تدبیرا یسیرا فعمل حذوه

لزوم الضم لكل ما له معنى الفاعلیة، لسود ه أبو الأزیاد، وفي غضون هذا العمل نبِ 
یعمل عملا في ن عت نفسه إلى ألمعنى المفعولیة، والجر للمضاف إلیه، فتطلّ  والفتح

متكلمین، فیمتنع زیاد لسنة بعض الي اللحن على أنتیجة تفشّ  م به الألسنةَ العربیة یقوّ 
هم من ذلك، متمثلا في ال الناس بالقواعد وتركهم ما هو ألبعض الوقت خوفا من اشتغ

ي لتلامذته من وضع النحو ما ز عُ  ما امّ أاكتساب اللغة عن طریق سماع الفصحاء ، 
 بعد فیما ىأتّ تلی ،إضافاتبها وبما سیعقبها من  النحوُ  زادوها لیكتملَ  فاتضاإلا إ يه

نصر بن عاصم وقیل یحیى بن یعمر، وابتداعه جاء  به وقد نهض ،عجامنقط الإ
س بسبب التباسه بْ ل اللَّ زِ یُ  لم عجامُ ا هذا الإمَّ حدة الصورة ، ولَ بین الحروف المتّ ق لیفرّ 

لا متمثّ  لى وضع الشكل النهائيّ بعمل مبدع، فاهتدى إ علینا الخلیلُ  طلَّ بنقط الإعراب أ
روا بالسریان ثّ العرب قد تأ فاده أنّ دنا زعما مُ من النقط، ثم فنّ  بدلا في الحركات الثلاث

كانوا قد  نلئالعرب  ا أنّ نّ یّ بر بالنحو الیوناني، فم المتأثّ هم، أو في نحوهفي نقطهم كتابِ 
زوا هم سبقوا إلى نقط الإعراب، وتمیّ غیر أنّ  ،ذاتها النقط في حدّ  فكرةَ خذوا فقد أ ،أخذوا

 فیما اضطلع به الخلیل. یتمثّل كاملٍ  عجامٍ بوضع إ

ن ت على یدي عبد االله بالشامل التي تجلّ  النموِّ  سیس أتت مرحلةُ التأ وبعد مرحلةِ 
هما، قیستَ انا یطعنان على العرب فیما خالف أسحاق وعیسى بن عمر اللذین كإأبي 

وقد  ،تعملَ المس كثرَ م للعرب فیما خالفت فیه الأسلِّ ان یُ وأبي عمرو بن العلاء الذي ك
في تصویب  ،یة في تقنینهم للعربیةة التطبیقجراءاتهم العملیّ وإ  ةُ هم النحویّ ت دراستُ تجلّ 

ة وفي المعرفة بعلم مین بصرف النظر عن مكانتهم في الفصاحة السلیقیالمتكلّ  خطاءِ أ
كثر واحترام المسموع المخالف لذلك والتأسیس لأصل هام هو العمل على الأ ،العربیة
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فهو  ،ل في الإحصاءا یتمثّ ا ریاضیّ جا استدلالیّ واعتمادهم منه ،یحما ورد عن فص
 هُ واجَ ا تُ ولمّ  ،عحصاء وتتبّ الأكثر إذ لا كثرة ولا أكثر إلا بإ على م العملمرتبط بسلّ 

تبدو في ظاهرها من ضروب اللحن والخروج عن  بنیة ومجارٍ لوا لها بأالتي أثّ  مهأصولُ 
ثم تلتها وبعد زهاء ، ویلها وتخطئتها إلى مسلك التأردّ ا بدلا من وْ اهتدَ  ،بِ العر  نِ نَ سَ 

وقد  ،صرةه على یدي علماء البواكتمالِ  النحوِ  تفجیرِ  قرن من العمل المضني مرحلةُ 
 الخلیلِ  حوى علمَ الذي  سیبویهِ  بظهور كتابِ  وضحَ أ بشكلٍ  دت هذه المرحلةُ تجسّ 
لف ورقة فكانت إضافة إلى علم صاحب الكتاب، وقد جاء في أ ،یونسَ  ة، وعلمَ خاصّ 
واستكمالا  هم في هذا الكتاب تتمةً علیه، وقد جاءت جهودُ  النحو من بعده عیالا كتبُ 

، وقد جاء هذا الطور عمالهم العلمیة بحقّ ، ومضاعفة لأمیهمتقدّ م ت عنه قرائحُ قا تفتّ مَ لِ 
النحویة بغیة استخراج حكمة العرب في طرائق بالتعلیل المدهش والمستفیض للظواهر 

هم تارات على ما لا قیاسُ  ،داعاتهمإبها وظواهرها اللغویة، ومن صور بناها ومجاری
منهم طلبا في تقریب صورة وذلك  ،صلمال وهو خلاف الأصل له في واقع الاستعأ

لتبیان  بما هو مفترض في صورة مبسطة لم یجر علیها الاستعمالُ  ،و البنیةالمجرى أ
قد ذهبوا في الإحصاء  ورِ كل على الفهم، وأصحاب هذا الطّ شْ ستعمل الذي قد یُ الم

  .والاستقراء الجادّ  التتبعِ  هو حصیلةُ  حصاءُ بعیدا، والإ

همیته في النحو عن قیمته وأ »الكتاب«ث عن ذلك بالحدی بعد من یناثم قفّ 
 التي لمحت في الكتاب راجعةٌ  ةِ معیّ لالأ وجهَ  ا أنّ نّ وبیّ  ،وعن منهجیة العمل فیه ،ربيّ الع

ي من حصافة الرأ هُ یَ وتِ بما أُ  ،تألیفا وتصنیفا لها المبدعُ  أَتهیّ  الخلیلِ  ةَ عبقریّ  نّ إلى أ
 . ورجاحة العقل وحسن النظر والاستیعاب

لا متمثّ  ،في عصرنا طُ غَ اللّ  فیه رَ همیة كثُ ة الأثم تناولنا بالدرس عنصرا في غای
 ،ومتى كان ذلك إن كان قد حصل فعلا ،بالمنطق يّ النحو  درسِ ال رِ ثّ في مدى تأ

هذه عالجنا  ،سیسر منذ النشأة والتأه الكثیرون وهو القول بالتأثّ ب سلّما جابة عمّ وللإ
ول ن أبین ما عندنا وعند المناطقة، وكا بمطابقةخرى وأ ،مرة ةً تاریخیّ  معالجةً  القضیةَ 

ر ثّ نا التأیْ فَ نَ  نا إنْ لأنّ  ،رسطيعلماء الكلام والمنطق الأ الكلام عن ا له هوما عرضن
مجاله  نّ وهو الذي یرمي إلى تبیان الصواب من الغلط وأ - ر بین علم الكلامالمبكّ 
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عنید  مكابرٍ  به كلُّ  مُ جَ لْ یُ  نطقيّ وبین المنطق الذي هو استدلال م - العقائد والغیبیات
بها الصواب  نُ تبیَّ یم ومن ث دُّ رَ بالكلام لبلوغ النتیجة التي لا تُ  وتي من استرسالٍ بما أ

الكلام  لمُ الشبه بین ما یرمي إلیه عِ  هنا نلحظ وجهَ و  ،لا الزلل والخطلالذي ما بعده إ
 ،الأرسطي في علم الكلام المنطقِ  تأثیرِ  ا انتفاءُ تاریخیّ  فإذا ثبتَ  ،والاستدلال الأرسطي

وهو الكشف عن المعنى لا اللفظ،  ،لمانالعِ  له دوجِ الذي أُ وهو أقرب إلیه في القصد 
الأصیل  النحو العربيّ  رِ تأثّ  انتفاءَ  حة والخطأ، فإنّ والصّ  والكذبُ  الصدقُ ومن حیث 

 ولى.على أول العهد بالمنطق یكون من باب أ

فلسفة الإسلامیة المحضة) من الأثر الالكلام ( علمِ  لدینا خلوصُ وقد ثبت 
ذ إ ،ه204سنة على أخیه واعتلائه العرش ببغداد  المأمون غایة ظهورِ الأرسطي إلى 

الفلسفة  همنبفتحه الباب على مصراعیه في وجه التراث الیوناني و  جدیدٌ  به بدأ عهدٌ 
 دراستنا تدرس أدلةَ  ولأجل أنّ  ،عطائه وجوفي هذه الأثناء كان النحو قد بلغ أ ،الیونانیة
تبادل ت تكان التي تنامي طائفة حسنة من العلوم مّ ضَ بها في خِ  العملِ  جراءاتِ النحو وإ 

نا لم فإنّ  ،یئة الواحدة والحاضنة المشتركةصات في البا بحكم تعدد التخصّ ثر فیما بینهلأا
هو أخذ في  فإنْ  ،ر كان ینهض على السماع والقیاسخه هو الآه لأنّ وأصولَ  ل الفقهَ فِ غْ نُ 
من القیاس الأرسطي (السلوجاسموس)  -مصادر التشریع فیه والتي هي من -قیستهأ

فكرة القیاس في  نّ وبخاصة أ ،قد أفاد منه أیضا حويُّ الن القیاسُ  یكونَ  نْ أ دُ عِ بْ نا لا نُ فإنّ 
للمنطق  لا أثرَ نْ أا نّ ا وبیّ نّ فتبیّ ، في الوجود منها في النحو سبقأ الإسلاميالفقه 

 .الأرسطي في ذلك

بنوعیه یقومان  والفقهيّ  النحويَّ   القیاسَ  نّ إلى أهم شيء وهو أ ناهذا وقد خلص
لى حكم واحد فیهما معا یان إهما متساویان ویؤدّ ف ،على التناظر بین المقیسین

ما یسیر الاستدلال نّ وإ  ،الأرسطي لا تناظر بین المقدمتینوهو في القیاس  ،بالتساوي
نى بالشكل لا عفي كونه یُ  وینفرد النحويّ  ،بخطوات ثلاث بطریق الاندراج والاشتمال

 بالجوهر.

 ،حاج صالح على ذلكل به الر المزعوم ما دلّ المبكّ  رَ ثّ دنا به التأخیر ما فنّ  وإنّ 
 ،ثر بالیوناني في كتاب سیبویهلا أثر للنحو الیوناني أو السریاني المتأ أنْ  - : فبیّن
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 ،لدینیسیوس من فن الغراماطیقي ه580ت هوازيیوسف الأوذلك بمطابقته ما ترجمه 
بالمنطق  رثّ تأالمستشرقین القائلین بال وبخاصة أنّ  إبراهیم مدكورعاه ا ادّ مّ خلافا لِ 

 .ثیر النحو السریانيرسطي لم یقولوا بتأالأ

تواطأت  نْ فإ ،ما بالمطابقةر والأخذ لا یكون رجما بالغیب وإنّ القول بالتأثّ  وأنّ  -
وعلى  ،رمفاهیم قضینا بالتأثّ انطوت علیه من التقسیمات والتحدیدات والمصطلحات بما 

تخرج  رالتأثّ لم تكد دعاوى  ،ة الكتابرسطو وضخامة مادّ الرغم من ضخامة أعمال أ
ي التقصِّ  غیر أنّ  ، في تقسیم الكلم إلى ثلاثة أقسامبینهما عن التوافق الحاصل فیما 

 ،الاسم والكلمة (الفعل) ،رسطو في كتابه العبارة ثنائیةالقسمة عند أ أنّ  إلى التام یفضي
ویقابلهما في  ،حقةوالجامع واللا وهي الاسم والحرف (الفعل) ،وفي كتابه الشعر رباعیة

 الرباط والفاصلة. :عنه ةخر الترجمات المتأ

قنا بین ا قد فرّ وكنّ  ،حدیثنا عن نشأة أصول النحو ،ختمنا به هذا الفصلخر ما وآ
ر له، وبدایته ن للنحو والمفسّ نِّ من لدن النحوي المق جراء عمليّ أصول النحو كتطبیق وإ 

ذلك  وقد زامن كلُّ  ،نوالوا وقنّ علّ و لى جیل الحضرمي فقد سمعوا وقاسوا الأولى تعود إ
ن نَ على سَ  لفكرة القیاس الاهتداءُ  وقد كانوا من حیثُ  ،وضع المقاییس والقواعد  عملیةَ 
 ،جوهریة بین العلمینلا تراعي الفروق ال ة التيسقاطات الفجّ عن الإ الكن بعید ،الفقهاء

لكتب النحویة العلمیة الأولى امن  صول النحو كعلم مستخرجولم یظهر التألیف في أ
ورته المكتملة في كتاب سیبویه، لا بعد مدة مدیدة من اكتهال النحو وبروزه في صإ

 »لخصائصا«هو كتاب لمسائل هذا العلم  یامستوف ركانِ الأ بزغ مكتملَ  كتابٍ  وأولُ 
أصول  اضارعم هذا الشأن به عن لأصول النحو ولم یخرج هُ محضَ  ،لابن جني

فخرجا به عن أصول النحو الأصیل  ،و البركات والسیوطيبإلى أن جاءنا أ ،الفقهاء
ف في هذا العلم من لّ من أ ثم جاراهما أكثرُ  ،ا فیها مجرى الفقهاءو رَ جَ  صولٍ إلى أ

 علماء عصرنا.

عند  العلميّ  من هذه الدراسة أعرنا اهتماما للسماع اللغويّ وفي الفصل الثاني 
من  لطائفةٍ  كانت سمةً  بالنقلِ  العنایةَ  بلا أنّ فأوضحنا ق ،الأقدمین وعند الحاج صالح

ه الأولى تعود إلى العصر یة بدایاتُ على السماع والروایة الشفه القائمَ النقل  وأنّ  ،العلوم
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وبحلول  ،ة افتقرت إلى وسائل الكتابةة أمیّ شفاها في أمّ  وقل الشعرُ نُ الجاهلي حیث تُ 
 ى راحت الأمةُ ، حتّ نبي الهدى أحادیثه في الناس القرآن الكریم وبثّ  لِ الإسلام وتنزُّ 

 ي كأحسن ما یكون لقداسة المسموع، وكذا ظلّ قِّ دة یوما بعد یوم في التحمّل والتلَ المتمدِّ 
 أ الحالُ إلى أن تهیّ  متلاحقةٍ  بٍ قَ المسموع محفوظا في الصدور والسطور معا عبر حِ 

عدا القرآن  ،إلى التدوین الجامع والممنهج في نهایة القرن الثاني وفي القرن الثالث
الجمع بین هذه  رة من عمر هذه الأمة، وإنّ في مرحلة مبكّ  نَ وِّ الكریم لا قراءاته الذي دُ 

صاتهم التي إلى تخصّ هم كانوا یشتغلون علیها جمیعا أنفسَ  العلماءَ  إلى أنّ ه العلوم فمردُّ 
لذلك تراهم  ،المنهج وإجراءات العمل ومن ثمّ  واحدةٌ  الحاضنةَ  ثم إنّ  ،غلبت علیهم

 .والراوي ج الكبیر في قبول المرويّ ت والتحرّ عین على التثبّ مِ جْ مُ 

ه احتفى فی علميّ  نحوٍ  كتابُ ه إلى أنّ  خلصنا هسیبویلى على كتاب وبإضاءة عجْ 
 هو به الكتابُ  سمَ أهم ما اتّ  وإنّ  ،وبحجج عقلیة مذهلة ،بالشواهد السماعیة الكثیرة

فاظ الآتیة: سمعنا العرب، یه الألعل تدلّ  ،ت في النقلوالتثبّ  جِ التحرّ  وشدةُ  العلمیةُّ  الأمانةُ 
ثنا من نثق بعربیته، حدثني الخلیل ووجدت العرب یوافقونه، فقد سمعت الفصحاء، حدّ 

 ،للأزهري »تهذیب اللغة«جاءنا من ذلك بما نعجز عن إحصائه، وأضأنا على كتاب 
على السماع  سُ تتأسّ  ،ة رصینة اتخذها في كتابهعن منهجیّ  تكشفُ  فألفینا له مقدمةً 

 عن أصحابها الوهن من حیث المعرفةُ  فَ رِ عُ  وي في كتبٍ فیما رُ ت المباشر وعلى التثبّ 
ما یتقي إنصافا منه، وإنّ  ،ما جاء كلَّ  دُّ رُ ، فكان لا یَ ةُ العلمیّ  اللغویة، أو من حیث الأمانةُ 

 .في ذلك المظنون

نا لقضایا السماع، فلئن كان الكتاب والتهذیب قد ضمّ  هو مرجعٌ  ثم عرضنا لكتابٍ 
بمعالجة قضایا السماع ومسائله من الوجهة ني قد عُ  السیوطيمزهر  فإنّ  ،السماع

ل ثِّ ؤَ ه لم یسلم وهو یُ غیر أنّ  ،ةٌ ثرّ  الكتابِ  فوائدَ  الأصولیة والاصطلاحیة، وعلى أنّ 
 ،للسماع اللغوي من الخلط بین الدلیل الأول من أدلة النحو وبین علم مصطلح الحدیث

ا هو ممّ  ،الراوي ونحوهما جهالةِ  السند وعدمَ  اللغوي اتصالَ  للاحتجاج فراح یشترط
 . خالص للقراءات وروایة الحدیث
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 ،عند العرب في مفهوم الحاج صالح العلميّ  نا بالسماع اللغويّ لَ ثم اختتمنا فصْ 
ثم  ،ةِ السلیقیّ  الفصاحةِ  مین زمانَ طلق على المتكلّ كانت تُ  الفصاحةَ  أنّ  ىفخلصنا إل

ا بأنّ أبا عمرو ، وبیّنّ ومن بعدهم خاصةیت كّ عند جیل ابن السِّ  راد بها الكلامُ ت یُ صار 
هو  هذا الأخیر وبخاصة أنّ  ،النبیه الأصمعي هبالإسلامیین وكذا تلمیذ كان قد احتجّ 

عند الاختلاف فقد كانا  هما في باب الترجیحغیر أنّ  ،یتمَ الكُ  من جمع لنا دیوانَ 
هم لأجل أنّ ثین المحدَ ل من روایة قلّ  أبا عمرو أن یكون مهما، ولعلّ ان إلى من تقدّ یطمئنّ 

وهو  ،غدا لأجل الاختلاط هُ الیوم قد لا یكونُ  فصیحَ  على أنّ  ،ي الجانبنِ مَ لم یكونوا مؤتَ 
لدوا في وسط وُ  نهم الذیا بأنّ نّ دین أبَ ون والمخضرمون، وعن المولّ منه الجاهلیّ  مَ لِ ما سَ 
عن وجهها  بها المعدولُ  هم ما ظهروا إلا بعدما أخذت الألفاظُ ، وأنّ مختلط عربيّ 

التي صاروا  دین، وهم بعربیتهمبكثرتها عن جیل من المولّ  رتْ فَ أسْ  إلى أنْ  تتوالدُ  الفصیحِ 
وا باللفظ عن إعرابه أو عن معناه لُ ما عدَ لم یأتوا بكلام مختلف كل الاختلاف، وإنَّ  إلیها

 .إلى معنى قریب

م التي راجت وسلّ ثیرا من الأغالیط خلال ما عرض له الحاج صالح ك ا مننّ وقد بیّ 
خذ بها هي لغة أهل البدو من بعض العربیة التي أُ  من ذلك أنّ  ،بصحتها المعاصرون

نوه كان ما دوّ  وأنّ  ،أغلب ما اعتمد علیه الدارسون كان شعرا وأنّ  ،القبائل دون بعض
 ا أنّ نّ فكان أن بیّ  ،صار إلیها في شعرهموالفصحى یُ  ،مزیجا بین الفصحى واللهجات

اللغة المتخاطب بها تعود إلى زمان المهلهل بن ربیعة ومن جمیع القبائل والأقالیم 
دنا وأكّ  ،ءبهراواستثنینا في الشام  ،العربیة بما فیها أقالیم الشام والعراق وشمال الیمن

آخر  ابن هرمة، فكان ه180إلى غایة  في كل عهد بالمئاتالشعراء كانوا  على أنّ 
لنا على أخذهم من شعراء المدن بالعدد الهائل منهم ودلّ  ،بشعرهم شعراء القرى المحتجّ 

والأحوص  ل عمر بن أبي ربیعةمن أمثا ،ممن جاءت شواهدهم في الكتاب وفي غیره
 ر والفرزدق والأخطل والقطامي...إلخ.وجری

غة العربیة التي جاء لال بذهاب بعض المستشرقین إلى أنّ  إبراهیم أنیسوقد تأثر 
 كثیر من معاصرینا إلى فذهب ،الیومیة غیر العفویة ،الكریم وعربیة الشعربها القرآن 

العفویة  وإلى اللغة ،الكریم والشعر والأمثال القرآناللغة النموذجیة الأدبیة المشتركة لغة 
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اختصرناها ح غلط هذا القول بحجج وفیرة جدا ن الحاج صالفبیّ  ،عتیادیة(لغة العامة)الا
 ،ة القرآنعلى عربیّ  ریخیة التي تنصّ االقرآن الكریم الت ه شهادةُ هذا الشيء تردُّ  في أنّ 

ا یدلك على وممّ  ،ه بیِّنٌ بهذا الوصف العام الداخل فیه كل من انتسب إلى العربوأنّ 
توافقهم في النظام اللغوي بما  ،والقرآن الكریم اتفاق الكلام المنثور العفوي ولغة الشعر

كما اتفقت هذه المستویات في توظیف ما زعموا  ،ةٍ یّ لغو  ودلائلَ  نى ومجارٍ یحویه من بُ 
وهي التنوعات اللغویة المتواجدة  ،العرب كانت تستغني عنه في خطابها الفصیح أنّ 

ر عنه التأدیات اللهجیة وهو ما عبّ  أو هي ،هنا وهناك دون أن تختص بإقلیم أو قبیلة
بذلك الإقلیم  الأداء مختصّ  فيز وهو تمیُّ  ،...إلخ »لغة تمیم«و »طيءلغة « بالنحاة 

بمعنى النظام اللغوي الذي  التي لیست اللهجةو  ،وبتلك القبیلة في ذلك العنصر اللغوي
 ثم إنّ  ،مى مندثرةدْ ابتعد بكثرة خصوصیاته عن نظام لغوي آخر یرجع معه إلى لغة قُ 

في زماننا  »لهجة«تعني ما تعنیه  ،»لغة« نّ ومن جرى مجراه ظنّوا أ براهیم أنیسإ
اللغة لم تكن زمان  وذلك أنّ  ،ها خاصة بعنصر لغوي لا بلسان قومدركوا أنّ ولم یُ  ،نحن

 التي تعني لغة قوم في كل ما یتكلمون به.و  ،اللسانَ   بله ترادفُ وما ق سیبویه

ل في لغة ثُ یمْ  هانهم مستوى آخر فصیحٌ عن أذ الدارسین غابَ  جلّ  هذا وإنّ 
في بها وحدها بل لها وجود  تختصّ  ولا ،التخاطب الیوميالتخفیف التي هي لغة 

لغة العرب  ن بأنّ أبا عمرو بیَّ  بید أنّ  ،العرب وكانت لغةَ  ،القراءات القرآنیة وفي الشعر
ا أمّ  ،وذلك في مقام الأنس ،هُ قُ ولا تحقِّ  الإعرابَ  تشامُّ  العربَ  د على أنّ ویونس أكّ  ،رجالدَّ 

 فبعض المقامات توحي إلى المتكلمین أنْ  - وحده ولا یختص بالشعر -مقام الإجلال
مون رِ خْ ا لا یَ م إفصاحا تامّ لِ وا عن الكَ حُ صِ فْ ویُ   همأصواتِ  خارجِ موا بهم ویعتنُ ینتقوا ألفاظَ 
 ولا صوتا. منه حركةً 

أنا بالحدیث عن المسارات التي تتعاقب على القیاس وفي الفصل الثالث وطّ 
لم یسعد بتحدید جامع مانع كأكثر  لئنو  ،الأصیل النحويّ ن لنا القیاس تبیّ ف ،النحويّ 

المفاهیم النحویة وقتذاك، فقد سعد بالتمثیل والشرح وحسن الجمع بین النظائر المتوافقة 
هم ت بذلك تنظیراتُ فتبدّ  ،ابتغاء التقنین اللغوي أو التفسیر لكثیر من ظواهر اللغة

ون ذلك أوضحنا ما لهذا الدلیل الثاني هم وتفسیراتهم في صورة مكینة، وفي غضوتقنیناتُ 
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لا یقوم الدلیل الأول الذي ه أنّ و  ،ووضع القواعد ة قصوى في التنظیر النحويّ من أهمیّ 
المعطى المادي بعد تحصیله یطلب تفسیرا وتصنیفا  لأنّ  ،إلا به مبناه على الحسّ 

الأقدمین ولمسنا به نا تفسیرا له عند مْ وإن عدِ  ،اه النظر العقليوتحلیلا وذاك مؤدّ 
ا لم نعدم له تحدیدا جامعا شاملا عند الحاج فإنّ  ،هین من بعدهمتشویشا عند المتفقّ 

لأحد أصول  الفقهاءِ  به تحدیدَ  ولم یوافقة ة والفرعیّ على الأصلیّ  هُ رْ إذ لم یقصُ  ،صالح
 ،هاوتصاریفَ ها لاتِ را على البنى اللغویة حتى أضاف إلیها تحوّ كْ ه حِ ولم یجعلْ  ،تشریعاتهم

اصر الباب وتوافقها ى في كل ذلك بین المقیس والمقیس علیه باعتبار تناظر عنفسوّ 
وهو القیاس الذي جاء  ،إلى ذكر أهم أنواع القیاس وقد ساق بنا القولُ  ،لیهإنا أفیما أوم
 القیاس لا به النحاةُ  ىعنالذي یُ  النحويَّ  وأعني القیاسَ  ،»الكتاب« قیاسِ  له أكثرُ 

 هم على اصطناعه أثناء حدیثهم.مون كلّ المتكلّ  أالذي لا یفت الاستعمالي

وقد تابعه علیه  ،أبي البركاتأول ما ظهر تحدید أصول النحو كان مع  هذا وإنّ 
معاصرینا  جلّ  وإنّ  ،قرون من الزمن، فوافقا تحدیدات الفقهاء ثلاثةبعد زهاء  السیوطي

قیاس فرع على أصل «ه : وه بأنّ فحدّ  ،تمثیلا وإنْ تحدیدا  دین لهما إنْ كانوا في ذلك مقلّ 
كما انحرفوا  ،فحصروه في زاویة الأصلیة والفرعیة »وإجراء حكم الأصل على الفرع لعلة

خروج عن  ما كلّ وإنّ  ،ابالجامع إلى مفهوم العلة الذي هو عند الأقدمین لیس سببا عامّ 
كثرة الاستعمال والفرق وطول الكلام والالتباس  وعلةِ  أصل من الأصول الثلاثة لسببِ 

على تكرار التمثیل بقیاس ارتفاع نائب الفاعل  اا تمثیلا فقد تواطؤوا جمیعأمّ  ،ونحوها
وا في النحو الأصیل لوجدوا في أغواره ما هم غاصُ ولو أنّ  ،على الفاعل لعلة الإسناد

 .غني عن اجترار ذلك التمثیلیُ 

 ،اللسانیات الغربیةصدرون في أحكامهم عن المعاصرین كثیرا ما ی بعضَ  هذا وإنّ 
 ،بالمذهب الإیجابي المتأثرةینطلق في أحكامه من اللسانیات الوصفیة  محمد عیدفهذا 

ة بالعلمیّ  فقضى للدرس الكوفيّ  ،بالمعیار المعتدِّ  ع على الدرس اللغويّ شنِّ لذلك كان یُ 
بینما البصریون كانوا  ،بالسماع وإن صادمه القیاس یكْلف ،حسبه ه وصفيّ لأنّ 

فوا لِ د كَ فق ،الموضوعيّ  ین یفرضون الذات على الدرس العلميّ میِّ ومن ثم تحكُّ  ،معیاریین
فقد كانوا مخطئین  ،هذا لم یكن واقع حال المدرستین على أنّ و كثیرا بالقیاس وصرامته، 
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فقد  ،بإطلاق مذمومةٌ  ةَ المعیاریّ  كأنّ و  ،عنى بالقواعد بالمعیاريبوصمهم الدرس الذي یُ 
إذا كان  ثلُ الأمْ  من الأقوام هو السبیلُ  وضع المعیار والنمط الذي یحتذیه قومٌ  ا أنّ نَّ بیَّ 

من لغة  ما هلأنّ  ،م الكثرة معیارا في التقنین اللغويلّ كاعتداد سُ  ،ةوفق معاییر علمیّ 
 ،واللغويّ  والصوتيّ  نظامها النحويّ هو و غى إلا بمعیار ونمط ز عن نظائرها من اللّ تتمیّ 

 م في كل لسان.وِّ ه وخرج عنه قُ أمن أخط بدلیل أنّ 

ة من منظور النظریّ  ثم عرضنا لأهم ما في هذا الفصل وهو القیاس النحويّ 
أو التي  ،القیاس علیها فهمُ  فُ المفاهیم التي یتوقَّ  لا على كلّ طنا الضیاء قبْ فسلّ  ،ةالخلیلیّ 

المجرى یأتي في استعمال النحو  ا بأنّ نّ وكان من ذلك أن بیّ  ،هي وطیدة الصلة به
 ،وبمعنى الحمل على المعنى من حیث التأنیث والتذكیر ،الأصیل بمعنى الإعراب

وبمعنى البنیة التركیبیة التي تملیها إحدى  ،وبمعنى الصیاغة التي تتحول إلیها المفردة
ها بما جاورها في قالب بَ لِ وْ قَ سیاق لیُ د على أكثر من معنى فیأتي المفرداتها التي تتردّ 

الكلمة ولأخذت  البنیة واختلفت معه دلالةُ  تفالسیاق اختلف لاختل ولو أنّ  ،وهیئة معینة
 .البنیة مجرى آخر

ولهما علاقة  ،والوجه لفظ الحدّ  ،الأصیلُ  بها النحوُ  صَّ ومن الألفاظ التي غَ 
هما  ومن ثمّ  ،بالسماع والقیاس معا وهما مرتبطان بالبناء والمجرى ارتباطا وثیقا

 ةلَ قابَ مو  ،ومن ثم بنیة ومجرى ،وطریقة في الاستعمال وجهٌ  حدٍّ  فلكلّ  ،مرتبطان بالقیاس
 ،أصلا والقیاس الذي علیه أكثر الاستعمال یجعل منه ،»حد ووجه« بوالوجه  الحدِّ 
استعمالا قیاسا  ا أقلُّ هلكنّ  ،بدائل نحویة جاء بها السماع وعرفتها العربیة هتابلاومق

 .من حدود ّ  حدٌّ  »هوزیدا كلمتُ « ،والوجه الحدّ  »زیدا متُ فكلّ « ،والوجه الأعرف الحدّ ب

 ،ة في النحو العربيلیالموضع والبنیة من المفاهیم الأصو  الوضعِ  مفهومُ  عدّ ویُ 
فالوضع عنده یأتي في مقابل  ،دوسوسیرا عرض له ومفهوما الوضع والبنیة ممّ 

ل اللغة كنظام بعیدا عن استعمال مثّ یوهو  ،الاستعمال كما هو في النحو الأصیل تماما
 صرفيّ  وهو ما تواضع علیه الجمیع من نظام نحويّ  ،الأفراد لها (مستوى الكلام)

وهو  ،المستوى التركیبي يوالبنیة عنده تعن ،لا لمعیار لسانهملیكون ممثِّ  معجميّ  صوتيّ 
 قّ أم یجعله في الشّ  ،هِ دراستِ  الوضعي لیكون مجالَ  قّ ما حار له أیجعله في الشّ 
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 واللغةُ  ه لا شأن له بكلام الأفرادِ لأنّ  ،هاتالكلامي؟ ومن ثم سیكون بمنأى عن اهتمام
عندهم لا البنیة  ،ون من أتباعهعیة، بینما الوظیفیّ مؤسسة اجتما الدراسةُ التي كانت لها 

ما تتمثل في نظام اللغة القائم على التمایز والتباین في الصفات ل في التركیب وإنّ تتمثّ 
فكما  ،باتم وبالمركّ بالكلِ  والبنیة عند العرب تختصّ  ،ممنها الكلِ  لُ الأساسیة التي تتشكّ 

هم تواضعوا على المفردات في مستوییها الصرفي والمعجمي (الدلیل اللغوي) كذلك أنّ 
ویأتي الموضع في الاستعمال العربي العتیق  ،بنى ولكلٍّ  ،المركباتعلى ضعوا توا

د بقسمة ر عنه المبرّ وقد تكون لها قسمة وهو ما عبّ  ،بمعنى الموقع الذي تأخذه المفردة
وهي المواقع الممكنة التي تتموضع فیها المفردة فتأخذ الجملة بنیة خاصة  ،المواقع

وكل ذلك في حدود ما یسمح به النظام اللغوي  ،بحسب الموقع الذي احتلته تلك المفردة
 .الذي تواضع علیه المتواضعون

التناظر بین أفراد الفئة  حصولَ  ذلك أنّ  ،الباب والنظیر مفهومان متكاملانو 
 لأنّ  ،ینهض على دعیمة القیاس والبابُ  ،البابِ  یعني وجودَ  الواحدِ  لقبیلِ الواحدة وا
ما التوافق وهي لا تعني التطابق التام وإنّ  -المتناظرة والمتكافئة  ةَ اللغویّ  العناصرَ 

 -ذلك بتطبیق التقابل فیما بینها ي التحول و والتساوي في البنیة أو في المجرى أو ف
 .تدرج تحت باب واحد بمقتضى القیاس الذي ینظر فیه إلى حصول التوافق

ه أول سیبویه بأنّ  هفالأصل یصف ،الأصل والفرع اومن أهم ما عرضنا له مفهوم
من الأول،  في الوجود على شيء آخر ویخرج المسبوقُ  الشيء السابقِ  ه أصلُ أو بأنّ 

 ،ها تغییر من أي نوع كانصیبَ وهو الوحدة الأولى السابقة لوحدة لغویة قبل أن ی
أو  أو اختلاسٌ  أو إقلابٌ  حصل فیه حذفٌ  كلامٍ  فكلُّ  ،ف أو اشتقاق أو تخفیفتصرّ 

 أو علمُ  الذكرِ  مُ تقدُّ  هُ أوجبَ  ،هو فرع لأصل ،لإعرابٍ  أو تغییرٌ  أو إدغامٌ  إضمارٌ 
  .ذلك أو غیرُ  أو الاستثقالُ  الاستعمالِ  أو كثرةُ  بِ المخاطَ 

الوضع  أصلُ  :انيمّ الرئیسیة الثلاثة عند الرّ  الأصولُ  ،ما عرضنا له أهمَّ  وأنّ 
 -نا لم نجد من أوضحها إیضاحا شافیا ضافیاعلى أنّ  -الاستعمال القیاس وأصلُ  وأصلُ 

 ، فالأصلُ فیه بالتفریق بین الشيء وبین الأصلِ التمییز فیما بینها یتم  فخلصنا إلى أنّ 
 قبل اعتراضها بعاملٍ  أن تكون علیه الوحدةُ  فترضُ أو ما یُ  الغالبَ  قد یعني الكثیرَ 
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انحراف عن مساره في مجراه أو  بكلّ  قُ في الوضع یتحقّ  الأصلَ  أنّ  بمعنى ،لٍ معرقِ 
كعلة علم المخاطب  ،على خلاف الأصل الوضعي استعمالٌ  لُ فیتحصّ  ،ما مبناه لعلةٍ 

عن هذا البناء إلى الاكتفاء فقط بلفظة  »جاء زید« : بالعدول  أو تقدم الذكر في
ق بكل عنصر یخرج عن نظائره في بنیته أو في ، والأصل في القیاس یتحقّ »جاء«

إلى  لكن لا یجوز العدولُ  ،»استحاذ«هو  »استحوذ«فیكون القیاس في نحو  ،مجراه
فصار أصلا بكثرته  كثیرٍ  سماعٍ  السماع هو كلُّ  ، وأصلُ قاضٍ  السماعَ  الأصل لأنّ 

فخرج في البنیة  قلیلٌ  ثم جاء سماعٌ  ،بصرف النظر إن كان موافقا لأصل القیاس أم لا
 .ریسوأ عَ یَ أشْ  فغدا بذلك فرعا عن أصلٍ  لِ الأص أو المجرى عن السماعِ 

الذي  فعالجنا القیاسَ  ،الإبداع والأصالةِ  من أقیسة عصورِ  ثم عرضنا لصورٍ 
لنا وعوّ  الأولى،وذلك بالرجوع إلى كتب النحو العلمي  ،به النحویون (النحوي) ىعنیُ 

كل  فيذلك یجري  وأنّ  ،و والنظائرحُ على كتاب سیبویه ورأیناه كیف یقایس بین النُّ 
ه لیس من شرط المقیس أن یكون فرعا والمقیس علیه أن ورأینا في أقیسته أنّ  ،صفحة

من الألفاظ :  یأتي ان مؤشرات مقایسته استعماله لمم نّ أهنا إلى كما نبِ  ،یكون أصلا
لا  »القیاس«الاقتصار على لفظة  وإنّ  ،»ک،مثل، نظیر، یجري مجرى، بمنزلة، یوافق«

ا لم نجمع أقیسته من هنا وهناك من مختلف ما صنعناه أنّ  نأحس یفي بالغرض، وإنّ 
جنا على صور من ثم عرّ  ،في الباب الواحد الأقیسةِ  ما تتبعنا تلاحقَ وإنّ  ،أبواب الكتاب

أقیسة نحاة عصور الإبداع إلى أن انتهینا إلى الحاج صالح الذي حاول أن یعود 
ي في المتجلّ  ،الأصیل الخلیليّ  في دلیله الثاني إلى القیاس النحويّ  بالدرس النحويّ 

 : فأوصل لنا أنّ  ،بعیدا عن أثر الفقهاء والمتمنطقین بمنطق أرسطو »الكتاب«

 شبهٍ  دُ القیاس هو تكافؤ لا تطابق ولا مجرّ  -

ل فیما یعرف بقسمة ثُ فیه یمْ  والاستدلال الریاضيّ  ،القیاس هو تكافؤ ریاضيٌّ  -
في حصول التقابل  ومن ثمّ  ،ریاضيٌّ  مفهومٌ  التناظرَ  لأنّ  ،المواقع أو في التناظر ذاته

للكشف عن الباب  اوهذ ،على كلمة التام في تطبیق مجموعة على مجموعة أو كلمة
 .وعن قیاس النظائر

  .على منواله نسجلزوم الشيء لشيء واستمراره علیه یقتضي قانونا یقاس به وی -
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ه في ه وشذوذَ الكثرة كثرتان كثرة الشيء في نفسه بما ینفي عنه غرابتَ  -
 .ه في بابه بما ینفي عنه شذوذه في قیاس نظائر البابوكثرتُ  ،الاستعمال

بین نحاة البصرة ونحاة الكوفة بدایة من الكسائي خلافا  ظهور الخلاف النحويّ  -
 ،القیاس ثم تا على السماعلَ وكلتا المدرستین عوَّ  ،للمستشرقین ومن حذا حذوهم عندنا

 ني الكسائيُّ كما عُ  ،أكثر في قبول الروایةِ  بالصرامةِ  مَ سَ ین اتّ البصریِّ  منهجَ  غیر أنّ 
 . الخلیفةَ  رَ هَ بْ بالغریب لیَ 

 



 
 الملحق

 



 الأسئلة المتعلقة بمشروع الدكتوراه بعنوان :

ن الحاج عبد الرحم الأستاذ"بعث علم أصول النحو العربي الأصیل" قراءة مدققة في كتابات 
 صالح.

 الطالب :عبد االله بوخلخال

 لغویةالدراسات الالتخصص:

والاهتمام بالتعلیل ، عرفة العلةممدى صحة قول البعض :النحو التقلیدي یهتم أساسا ب ام-
أما النحو الوصفي فیقرر الحقائق ، الأرسطيكان نتیجة لصدور هذا النحو عن الفكر 

 اللغویة حسبما تدل علیها الملاحظة.

سیق شواهدهم عن أن النحاة واللغویین الأوائل لم یصدروا في تن إلىیذهب سعید الأفغاني -
 إلىفأنت تجد_یقول_في البحث من بحوثهم قواعد عدة هذه تسند ، خطة محكمة شاملة

حد اضطر فیه اكلام  رجل من أسد وأخرى لكلام رجل من تمیم واستثناء مبنیا على شاهد و 
 ؟ هو تعلیقكم على مثل هذا فما، أن یركب الوعر حتى یستقیم وزن البیت إلىالشاعر 

 ؟ما الفرق بین الغریب والنادر؟ عوى الاختصاص بالضرورة الشعریةهو ضابط د ما-

 .وهو في الأصل عندهم متحرك استخفافاهذا ما یسكّن :كلمتي فَخِذ وفَخْذ "في سیبویهقال"-
وما الفرق بین ما قالوا عنه أنه لغة وبین ما غیروا ؟ ألا یمكن اعتبار فَخْذ لغة من اللغات

 ؟ ثلاً فیه توسعاً لأجل الاستخفاف م

وماذا یعنون بقولهم كانت ؟  عمرو بن العلاء بقوله:كلام العرب الدرج أبو ما الذي أراده -
 ؟ قفزاً  الإعرابالعرب تقفز على 

الكلمة التي خالفت الرسم  إلىهل یُنظر في الحكم على قراءة من القراءات بالشذوذ -
ترفض تلاوتها هي قراءة قارئ أم أن القراءة الشاذة التي ؟ العثماني أو خالفت عامة القراء

شروط القراءة  إلىلأجل افتقارها ، نهایة سورة الناس إلىمن أول الفاتحة  من القراء برمتها



 ؟ المشهورة أو المتواترة

كلمة حِبُك في القراءة الشاذة على اعتبار  رودو هل یجوز لنا الاستدلال في اللغة على و -
 ؟ ویاً ولا یتعبد بتلاوتهاأن القراءة الشاذة یستدل بها لغویاً ونح

 ؟ یخص الحذف (وكذلك علم المخاطب) علاقة العامل بالمتكلم لاسیما فیما ما-

    أعرف  ومن ذلك قول ثعلب:لا؟ وهل من شروط لذلك، هل یقبل ما انفرد به الفصیح-     
 ؟ زید وحده أبي عنإلا البداوة بالفتح (أي هي بالكسر)

 ؟ بحذافیرهاروایة في الحدیث على روایة اللغة والشعر ماذا عن تطبیق شرائط قبول ال-
؟ وبناء على ذلك فهل یجوز لسیبویه أن یقول حدثني الثقة أو من أثق بعربیته ولا یسمیه

 ؟ ع في القلیل والغریب مثلاً ویمنوهل یجوز ذلك في المطرد والكثیر 

ئس بل هو توافق بحث قولون :"...وهذا النموذج الذي یعتبر قیاسا هنا لیس هو فعل القات-
بیان  في دراسة القیاس ".أرید زیادة والنظر فیها هو من أهم ما، عنه النحاة بمناهج خاصة

 ؟ في ذلك

قلتم بعد حدیثكم عن القیاس وبأنه اطراد عناصر الباب الواحد مایلي:"...وقد یلاحظ هذا -
الفعل  إلىبذلك الاطراد فیبقى متصوراً في الذهن غیر محصّل في الواقع "فهل تشیرون 

 ؟ دع)مثلاٌ و (  الماضي

التقطیع والاستبدال  إلىویین في لجوئهم البنامتاز العرب في ابتداع الوزن عن  شيءبأي -
 ؟ في محاولتهم اكتشاف الوحدات اللغویة

 الذي أي القیاس، فعیل نحو: فعول و، للقیاس الذي یكون بین مجموعتین أرید إیضاحا-
 التعاقب. هو من نوع تكافؤ البدل أو

ست على یوق، ركوبي وحلوبي : فنقول، :ضرورة بفي النسبة  لِم لَم تلحق ركوبة وحلوبة-
 ؟ مسموع وحید وهو:شنوءة=شنئي



 ؟ یدل بالضرورة على ما استمر".كیف ذلك قلتم :"...على أن القیاس في ذاته لا-

ونحن ، العربكلام  إلى)أي دون الرجوع أعطاهونيقول سیبویه :ولكن النحویین قاسوه (-
 ؟ أُجري هذا القیاس شيءفعلى أي ، سابق ثالیكون على م إنمانعلم أن القیاس 

لقد بینتم في كتابكم الخطاب والتخاطب أن أصل الكلام عند سیبویه هو الوضع المقابل -
ا هو ورود هذا التركیب في نشكل علیأالذي  لكن، وهو عند الفراء حقیقة الكلام، للاستعمال

كان  أصل الكلام ما إن ثم أیضاٌ ، أي القیاس، العرب" بمعنى وجه الكلامكتاب" منطق 
ولیس بالضرورة ، ینبغي أن تكون علیه البنیة الفردیة أو التركیبیة لولا عارض من العوارض

عند  الأولومثل تحریك الساكن ، اصتبرفي الاستعمال نحو كلمة:اصطبر والأصل فیها 
 جواب الأمثل مشكورین.ال إلىفأرشدونا ، التقاء الساكنین

ستعمال ثروة بقیاسهم على الغریب في الا؟ لقیاس في ا الكوفیینألا یوفر علینا توسع -
 ؟ في هذا الزمان إلیهانحن  لغویة أحوج ما

خلیل"و"سیبویه"(قلیل القیاس الكوفیین وخاصة الكسائي" على ما لا یقیس علیه "-
 ما یعاب علیه في كن الذي یشغل بالنال، الاستعمال)بحجة أنه من كلام العرب واضح لدینا

أمتعلق هو بالقیاس على هذه الضروب أم بهوسهم في تسجیلهم لتلك الفرائد التي كانت 
 ؟ الفصحاء  غالبیةتستغلق على 

فبم افترق قیاس ، القیاس هو حمل فرع على أصل بعلة إنمدى صحة قولهم : ما -
  ؟ قیاس سیبویه ه)عن577 الأنباري بن المتأخرین(كأبي البركات

 ؟ ث النبوي الشریف من الأدلة السماعیة التي یحتكم إلیها في علمي النحو واللغةهل الحدی-
نود منكم أن تتفضلوا بإجابتكم عن هذا السؤال  ؟ أم أن روایته بالمعنى أفقدته هذه الخاصیة

 كم على رأیكم حول هذا الموضوع .لم أقف في حدود ما قرأت ل أنيلأجل 
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  . 1979الراجحي عبده ، النحو العربي والدرس الحدیث ،دار النهضة العربیة ، لبنان ، •
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 .2003، مصر، دار غریب، نشأته تطوره مدارسه رجاله و العربيالنح، صلاح  يارو  •
 تح: محمد أبو الفضل، اللغویینو  طبقات النحویین، الزبیدي محمد بن الحسن  •

 .1973، مصر، دار المعارف، 2ط، إبراهیم
، عالم الكتب، 1ط، تح:عبد الجلیل حلبي، إعرابهو  معاني القرآن، الزجاج أبو إسحاق  •

  .2ج، 1988، لبنان
، تح: مازن المبارك، الإیضاح في علل النحو، الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق  •

 .1996، لبنان، دار النفائس، 1ط
مكتبة ، تح: عبد السلام هارون، مجالس العلماء، الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق  •

 الخانجي.
،  2، أمالي الزجاجي ، تح: عبد السلام هارون ، طسحاقعبد الرحمن بن إالزجاجي  •

 .1987دار الجیل ، لبنان ، 
 .1996،  1، السعودیة ، طتدوین السنة النبویة، دار الهجرة ،محمد بن مطرالزهراني  •
سنة ، المكتبة الأزهریة، أثره في الدراسات النحویةو  القرآن الكریم، سالم عبد العال  •

1965.  
 .م1987انّ، ، دار الفكر، عم1ط یة أسطورة وواقع،براهیم، المدارس النحو إ السامرائي •
 .1986سندي نبیهة عبد الرحیم ، القراءات في الكتاب لسیبویه ، السعودیة ،  •
، مكتبة الخانجي، 3ط، تح:عبد السلام هارون، الكتاب، عمرو بن عثمان سیبویه •

 .1ج، 1988، مصر
، 1ط، علي سید علي، أحمد مهدلي :تح، شرح كتاب سیبویه، بو سعید أالسیرافي  •

 .1ج، لبنان، دار الكتب العلمیة
محمد ، تح: طه محمد الزیني، أخبار النحویین البصریین،  السیرافي أبو سعید الحسن •

 .1955، مصر، مطبعة مصطفى، 1ط، خفاجي
السیوطي جلال الدین ، الاقتراح في علم أصول النحو، تح:محمد حسن سعید  •

 .1988، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1إسماعیل الشافعي، ط
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الدین ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،فؤاد علي منصور ،دار الكتب السیوطي جلال  •
 .1العلمیة ، لبنان ، ج

، در  1السیوطي جلال الدین ، تدریب الراوي، تح: أبو عبد الرحمان صلاح ، ط •
 . 1، ج 1996الكتب العلمیة ، لبنان 

ومطبعة ، مكتبة  1ط تح : أحمد شاكر، ،الرسالة،  دریسإالشافعي محمد بن  •
  مصطفى الباني الحلبي وأولاده ،مصر.

 .2003، دار الشرق العربي ، لبنان ، شرح المعلقات العشر،  أحمد الأمین الشنقیطي •
 .2008، مصر، المكتبة الأزهریة للتراث، في أصول النحو العربي، شنوقة السعید  •
، حسن فاعودعلي ، تح: أمیر علي مهنا، الملل والنحل، الشهرستاني أبو الفتح محمد  •

 .1ج، 1993، لبنان، دار المعرفة، 3ط
الشیباني أبو عمرو ، الجیم ، تح: إبراهیم الإبیاري ، الهیئة العامة لشؤون المطابع  •

 . 1،ج1974الأمیریة، 
، دار 6عبد السلام هارون ، ط ،، المفضلیات ، تح: أحمد شاكر المفضل الضبي •

 .1943المعرفة ، مصر 
 م.1985،الفیصلیة ،السعودیة ،  1علوم القراءات ،طفي  ،السید رزقالطویل  •
 . 1995، 1ط مصر،عبد العزیز محمد ، القیاس في اللغة العربیة، دار الفكر العربي، •
دار الكتب ، أحمد عبد الشافي:تح، تصحیفات المحدّثین، العسكري أبو هلال  •

 .1988، لبنان، العلمیة
 ر: الشیخ حسین خطاب.العك خالد ، تاریخ توثیق نص القرآن الكریم، م •
 . 1989عالم الكتب، مصر ،  ،4طعید محمد ، أصول النحو العربي في نظرة النحاة، •
، مؤسسة الرسالة، 1ط، ، سلیمان الأشقر :تح، المستصفى، الغزالي أبو حامد  •

 .2ج، 1997
الفراهیدي الخلیل بن أحمد ، كتاب العین ،تح: عبد الحمید هنداوي ،دار الكتب العلمیة  •

 .4نان ،ج، لب
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، مؤسسة الرسالة، 8ط، محمد العرقسوسي :تح، القاموس المحیط، الفیروز آبادي •
 .2005، لبنان

، لمسة ، الجزائر ،  1قاضي سعید أبو خلیل ، الجرجریة في ترتیل القرآن الكریم، ط •
2019. 

 .2003، دار الكتب العلمیة ،  1، الإیضاح في علوم البلاغة ،طالخطیب لقزوینيا •
، 1ط، إبراهیممحمد أبو الفضل :تح، إنباه الرواة على أنباه النحاةجمال الدین، القفطي  •

 .لبنان، المكتبة العصریة
القیرواني ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تح: محمد أحمد عطا، دار  •

 لبنان.  الكتب العلمیة ،
الأول والثاني الهجرتین روایة الشعر بین الشفویة والتدوین في القرن  كربوش إبراهیم، •

،رسالة ماجستیر ،منشورة ،كلیة الآداب واللغات،م جامعة العربي بن المهیدي ،أم 
 . 154، ص 2009/2010البواقي ، الجزائر ، 

 هـ. 1365الكردي محمد طاهر ، تاریخ القرآن وغرائب رسمه ، السعودیة ،  •
اتة ،دار قباء ،مصر الكسائي علي ، معاني القرآن ، تقدیم وإعادة بناء عیسى شح •

،1998. 
، لبنان، 1ط، دار بن حزم، تعارض القیاس مع الخبر الواحد، لخضاري لخضر  •

2006 . 
، موقف علم اللغة الحدیث من أصول النحو العربي،  المالكي مطیر بن حسین •

 ه. 1423، السعودیة، جامعة أم القرى
 .1ج، لبنان، ة الرسالةمؤسس، 3ط، محمد الدالي :تح، الكامل،  المبرد محمد بن یزید •
، مطابع الأهرام، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، المقتضب، المبرد محمد بن یزید  •

 .1994، مصر
، لبنان ، ، دار الجیل 1ي علوم العربیة ، ط، القراءات وأثرها فمحمد سالممحسن  •

 .1، ج 1998
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 .1958، مصر، مكتبة مصطفى البابي، 2ط، مدرسة الكوفة، المخزومي مهدي  •
 .م2012مخلوف بن لعلام ، مبادئ في أصول المح، دار الأمل، الجزائر،  •
المقدسي أبو شامة ، إبراز المعاني من حرز الأماني ، تح: إبراهیم عطوة عوض ،  •

 دار الكتب العلمیة ،لبنان  .
 . 1993، سوریا، مؤسسة الرسالة، 2ط، الحلقة المفقودة، مكرم عبد العال  •
، مصر، المكتبة الأزهریة، أثره في الدراسات النحویةو  الكریمالقرآن ، مكرم عبد العال  •

2006. 
 ه.1409، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ،1ناصر الدین محمد الألباني، ط •
 .1997، سوریا، اتحاد الكتاب العرب، 1ط، ابن یعیش النحويعبد الإله، نبهان  •
 .2002، الحدیثالمكتب العربي ، كتاب المنطق الصوري، نظمي محمد عزیز  •
، مصر، المكتب العربي الحدیث، الریاضيو  المنطق الصوريمحمد عزیز، نظمي  •

2002. 
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 4.........................................................النحو العربي من النشأة إلى النضج:..
 4 .............................................................................. مرحلة التأسیس: -1
 5 .............................................................................. أول واضع للنحو: -أ 
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 26 ............................................................................... التحلیل والتأویل:-
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 30 ........................................................................................... التقدیر:-
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 34 .............................................................. واكتھالھ: مرحلة تفجّر النحو -3
 36 ......................................................................................... التعلیل: -أ

 40 ......................................... القیاس على مالا أصل لھ في واقع الاستعمال: -ب
 .Erreur ! Signet non défini ................................ المنھج الإحصائي: -ج
 43 ................................................................................ الضبط الأخیر:-د
 .Erreur ! Signet non défini ......................................... كتاب سیبویھ:-
 .Erreur ! Signet non défini ................................. تقدیر العلماء للكتاب:-
 .Erreur ! Signet non défini .......................................... منھج الكتاب:-

 51 .............................................................. لمنطق:تأثر الدرس النحوي با



397 

 

 52 .......................................................... الكلام علماء والمنطق الأرسطي:-1
 .Erreur ! Signet non défini ............ الفقھ الإسلامي والمنطق الأرسطي: -2
 .Erreur ! Signet non défini .......................... القیاس في القرآن الكریم: -أ

 .Erreur ! Signet non défini .................. القیاس في استعمال الصحابة: -ب
 .Erreur ! Signet non défini ....... القیاس الفقھي في مرحلة اكتھال النحو: -ج

 64..............القیاس الأرسطي ( منطق أرسطو في الاستدلال ):.................. -  3
 68 ........................................... مقارنة القیاسین الفقھي والنحوي بالأرسطي: -4
 68 ........................................................ الأرسطي:القیاس النحوي والقیاس  -أ

 Erreur ! Signet non ....... القیاس الفقھي ( الأصولي ) والقیاس الأرسطي: -ب
défini. 

 Erreur ! Signet . الة النحو العربي:موقف الدارسین اللغویین المحدثین من أص -5
non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ............................. القائلون بالتأثر المبكر: -أ
 75 .......................................................................... القائلون بالتفصیل: -ب
 Erreur ! Signet .... الرد على من ادعى تأثیر النحو السریاني في النحو العربي: -

non défini. 
 77 ... ما جاء عند العرب مما یظن أن لھ وجود في النحو الیوناني والمنطق الأرسطي -
 .Erreur ! Signet non défini ...................... تقسیم الأفعال إلى ثلاثة أقسام:-
 .Erreur ! Signet non défini ..................... استعمال لفظة الجنس الیونانیة:-
 .Erreur ! Signet non défini ...... قسام الكلام إلى ثلاثة ( اسم، فعل، حرف )أ-
 .Erreur ! Signet non défini ........ اقتباس ابن المقفع من النحویین لا العكس:-
 Erreur ! Signet non التأثر الفعلي بدایة من ابن السراج وإقرار الأقدمین بذلك: -

défini. 
الإسلامیة لھ:الآثار المترتبة على الاحتفاء بالفكر الیوناني وتضمین العلوم -4

............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ................ نشأة أصول النحو ومراحل تطوره:

 .Erreur ! Signet non défini ................................... الأصل في اللغة: -1
 .Erreur ! Signet non défini .................................... باعتبار تركیبھ: -2
 96 ............................................................ تطبیقا وتصنیفا: مراحل تشكلھ -3
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 103 ........................................................... الفرق بین علم النحو وأصولھ:-4
 Erreur ! Signet ..... الفصل الثاني:السماع اللغوي عند الأقدمین والحاج صالح .

non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini .................. المصطلح: ماھیة والنقل السماع

 .Erreur ! Signet non défini ................................................... النقل:1-
 .Erreur ! Signet non défini ............................................. في اللغة: -أ

 107 ............................................................................ في الاصطلاح:-ب
 .Erreur ! Signet non défini ............................................... السماع:-2
 .Erreur ! Signet non défini .............................................. في اللغة:-أ

 .Erreur ! Signet non défini .................................... في الاصطلاح:-ب
 .Erreur ! Signet non défini ......................................... العلوم النقلیة:3-

 ! Erreur ... بالسماع والنقل من عصر التحمّل إلى التدوین فما بعده:عنایة العلماء 
Signet non défini. 

 ! Erreur ... تبادل التأثر والتأثیر بین العلوم الإسلامیة في ظل موسوعیة العلماء: -1
Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ..... رحلة مع السماع إلى غایة عصر التدوین:-2
 .Erreur ! Signet non défini ................ رحلة مع القرآن الكریم وقراءاتھ: -أ
 Erreur ! Signet ... ضبط القرآن الكریم في الصدور والسطور زمان النبوة: 1-1أ

non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ......... تدوین القرآن الكریم زمان أبي بكر: 2-1أ
 Erreur ! Signet non ..... تدوین القرآن الكریم في مصاحف في عھد عثمان:-3أ

défini. 
 Erreur ! Signet non ..... القراءات القرآنیة من الروایة الشفویة إلى التدوین:-2أ

défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ................ تلقي الروایة من أفواه الشیوخ:1-2أ
 .Erreur ! Signet non défini ................................ تدوین القراءات: 2-2أ

 .Erreur ! Signet non défini ......... ن وروایة السنة النبویة الشریفة:تدوی -ب 
 Erreur ! Signet . تدوین السنة وروایتھا زمان الرسول صلى الله علیھ وسلم: -1ب

non défini. 
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 Erreur ! Signet non .... تدوین السنة وروایتھا بعد لحاقھ بالرفیق الأعلى: -2ب
défini. 

 Erreur ! Signetالتدوین الشامل في جیل التابعین وتابعیھم للحدیث، وروایتھُ: -3ب
non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ...................... ظھور التدوین المصنف: -4ب
 .Erreur ! Signet non défini ...... السماع اللغوي إلى غایة عصر التدوین: -ج
 .Erreur ! Signet non défini ............ قول القصید وروایتھ قبل الإسلام: -1ج
 .Erreur ! Signet non défini ................. جمع الشعر واللغة وتدوینھما: -2ج
صرامة المنھج في قبول الراوي والمروي ( التحرج الشدید في السماع ): -3

............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
 Erreur ! Signet non ......... أ ـ القراء وعنایتھم بالسماع وتحققھم من المسموع:

défini. 
 153.................................ب ـ شدة تحرج المحدّثین في قبول الروایة:.   

 .Erreur ! Signet non défini ....... إضاءة على السماع في كتاب سیبویھ: -1ج
 .Erreur ! Signet non défini ..................... ألفاظ سیبویھ في السماع والنقل:

 .Erreur ! Signet non défini .................... عزو سماعھ إلى العرب مباشرة:
 Erreur ! Signet non إسناده السماع لغیره من العلماء الذین عاصرھم وأدركھم:

défini. 
إضاءة على السماع في كتب معاني القرآن (الفراء، الأخفش، الكسائي):-2ج

............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
 ! Erreur . إضاءة على السماع والمنھج العلمي الرصین في مقدمة تھذیب اللغة:-3ج

Signet non défini. 
 Erreur ! Signet non ........ ـ تأصیلات السیوطي للسماع اللغوي عند العرب: 4

défini. 
 Erreur ! Signet ..... السماع اللغوي العلمي عند العرب في مفھوم الحاج صالح:

non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ..... ـ فیما یخص الروایة ومدى ثقة الباحث فیھا1
 ! Erreur ضرورة الرجوع إلى ما قالھ القائل نفسھ والامتناع البات بما روي عنھ:-أ

Signet non défini. 
 187.................ضرورة الاعتداد في التصدیق لما یروى من الأحداث........... -ب
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 .........وحدیثا....ضرورة الاصطفاء للمصادر، وتخیر ما أجمع العلماء قدیما -ج 
Erreur ! Signet non défini. 

 Erreur ! Signet non . ـ فیم یخص الفھم لما قصده بالفعل أصحاب النصوص: 2
défini. 

 189...........ضرورة تقدیم النص الأصلي لقول القائل.............................  -أ    
 Erreur ! Signetالتمسك بمبدأ التصفح الكامل للنص الواحد أو لعدة نصوص  -ب  

non défini. 
الاعتداد الجدي المستمر بعامل الزمن في تحول رؤیة  -ج   

 190..............................................................................العلماء..........
 ! Erreur ...... ضرورة التمحیص الموضوعي الدقیق للنظریات اللسانیة الحدیثة: -د

Signet non défini. 
لعربالسماع اللغوي العلمي عند ا« الخطة التي سار علیھا الحاج صالح في كتابھ  -3

............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini .......... المقصود بفصحاء العرب والفصاحة: -4
 .Erreur ! Signet non défini ....... الفصحاء المحتج بلغتھم عند أبي عمرو:-1أ
 .Erreur ! Signet non défini . الفصحاء المحتج بھم وبلغتھم عند الأصمعي:-2أ

 ! Erreur ... اختلاف مفھوم الفصاحة باختلاف التخصصات والمراحل الزمنیة: -ب
Signet non défini. 

 ! Erreur ...... مفھوم الفصاحة كمصطلح نحوي لغوي جاء بھ استعمال النحاة:-1ب
Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ................... المفھوم المعجمي للفصاحة: -2ب
 Erreur ! Signet non ...... الشروط المعتبرة في الفصاحة للأخذ عن المورِد: -ج

défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ............................ تطور مدلول الفصاحة: -د
 .Erreur ! Signet non défini ............................ معنى اللغة الفصیحة: -1د
 .Erreur ! Signet non défini ......... المولد عند علماء القرن الثالث: معنى -2د
 Erreur ! Signet non معنى اللغة الجیدة ( العالیة ) عند علماء القرن الثالث: -3د

défini. 
 Erreur ! Signet non . مفھوم الفصاحة عند النحویین واللغویین والبلاغیین: -4د

défini. 
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 Erreur ! Signet non . البیئة الزمانیة والمكانیة للفصاحة والفصحاء السلیقیین:-5
défini. 

 Erreur ! Signet .. العربیة:بإزاء اللھجات » اللغة المشتركة الأدبیة « أسطورة -6
non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ................... شھادة القرآن الكریم التاریخیة: -أ
 .Erreur ! Signet non défini ما كان یقصد من كلمة لغة في زمان سیبویھ: -ب
 .Erreur ! Signet non défini ........ وقوع التفاھم وحقیقة اللھجات العربیة: -ج
 Erreur ! Signetقول سیبویھ وزملائھ ومثل ذلك في القرآن أو الشعر أو الكلام: -د

non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini .. اللغات في الشعر العربي وفي القرآن الكریم: -ه

 ! Erreur الفصل الثالث: القیاس النحوي الأصیل ومزاحمتھ بنزعة القیاس الفقھي
Signet non défini. 
 .Erreur ! Signet non défini .............................. القیاس لغة واصطلاحا:

 .Erreur ! Signet non défini .................................... القیاس في اللغة:-1
 .Erreur ! Signet non défini ............................ القیاس في الاصطلاح:-2

 .Erreur ! Signet non défini .................................. قیاس فقھاء النحاة :
 .Erreur ! Signet non défini .................................... قیاس المعاصرین:

 .Erreur ! Signet non défini .................................. طقة:القیاس عند المنا
 .Erreur ! Signet non défini .................................... القیاس السوسوري:

 .Erreur ! Signet non défini ............................................ نفاة القیاس:
 .Erreur ! Signet non défini .......................... القیاس:ابن حزم وإنكاره -1
 .Erreur ! Signet non défini ......................... المنكرون للقیاس النحوي:-2

 .Erreur ! Signet non défini .... القیاس النحوي من منظور النظریة الخلیلیة:
 Erreur ! Signet nonمفھوم المجرى والبناء والحد والوجھ والموضع والباب: -1

défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ............................................. المجرى:-أ 

 .Erreur ! Signet non défini ...................................... الحد والوجھ: -ب
 .Erreur ! Signet non défini .............. مفھوم البناء والموضع و الوضع: -ج

 .Erreur ! Signet non défini ................................. مفھومھا عند البنویین:
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 .Erreur ! Signet non défini ..... ي الدرس النحوي العربي العتیق:مفھومھما ف
 .Erreur ! Signet non défini ............................. مفھوم الباب والنظیر: -د
 Erreur ! Signet non .... ا الأصل والفرع في الدرس النحوي الأصیل:مفھوم -ه

défini. 
 Erreur ! Signet non ...... ما یمكن أن یأتي علیھ لفظ الأصل عند النحویین: -1ه

défini. 
 .Erreur ! Signet non défini ..................... والأصل ھو ما بني علیھ غیره:

 Erreur ! Signet .... صل ھو ما یقتضیھ نظام اللغة وإن لم یرد بھ الاستعمال :والأ
non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........... والأصل ھو ثبوت اللفظة على المجرى:
 .Erreur ! Signet non défini .. والأصل الحركات الإعرابیة وقطعھا بالسكون:

 .Erreur ! Signet non défini ..................... والأصل ھو البناء أو الإعراب:
 .Erreur ! Signet non défini .................. والأصل ھو ما استمر ولم یتخلف:

 Erreur ! Signet non ... لأصل ھو الوجھ الأعرف والأجود ومقابلھ فرع عنھ:وا
défini. 

 Erreur ! Signet non ...... والأصل قیاسا إلى سلسلة التحولات منھ قریب وبعید:
défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .......... الأصول الرئیسیة عند الرماني ثلاثة:-2ه
 .Erreur ! Signet non défini . صور من أقیسة عصور الإبداع وأصالة النحو:

 .Erreur ! Signet non défini ................................... من قیاس سیبویھ:-أ 
 .Erreur ! Signet non défini ................................. من قیاس الفرّاء : -ب
 341 ......................................................................... الزجّاج:من قیاس  -ج
 .Erreur ! Signet non défini ................................ من قیاس ابن جني: -د

 .Erreur ! Signet non défini ......... القیاس النحوي في مفھوم الحاج صالح:
 347 ................................. ــ القیاس كـ اسم ( ولیس كمصدر ) ومدلولھ العمیق: 1
 .Erreur ! Signet non défini ..... القیاس ھو تكافؤ لا تطابق ولا مجرد شبھ: -أ

 .Erreur ! Signet non défini ...................... ب ــ القیاس ھو تكافؤ ریاضي:
 350 ................................................................ القیاس بالإبدال والتعاقب: -ج
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 ! Erreur ......... القیاس الأعلى تجریدا: التكافؤ بین العملیات أو الإیزومورفیزم: -د
Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ....................... مفھوما اللزوم والاستمرار:-2
 Erreur ! Signet non . الاطراد في مقابل الشذوذ ومشكلة القیاس على الأكثر:-3

défini.  
 357.......ة......................................الخلاف النحوي بین نحاة البصرة والكوف -4

 363......................................................خاتمة.......................................
 376.....................................................الملحق......................................

 387..............................................................المصادر والمرجع..... فھرس-
 397.............................................…………………فھرس الموضوعات -



 

 

 الملخص
 



1 

 

  لخص البحثم 

ه الرئیسین(السماع جاءت هذه الأطروحة لتعید بعث أصول النحو في دلیلیْ 
لا في ثّ متم الناسرة بما عمل الحاج صالح على إحیائه في متأثّ  ،والقیاس) من جدید

 ،ق بالنحو من شوائبا علِ قراءة أخرى بعیدة عمّ  العودة إلى كتاب سیبویه وقراءته
فنهضنا في الفصل الأول  ،ه4خاصة بعد انقضاء عصور الإبداع مع نهایة ق

ثم تأثره النضج به النحو من النشأة إلى  بالكشف عن المسار التاریخي الذي مرّ 
حو من وضع الن ةَ عملیّ  ةُ العملیّ  الأصولیةُ  د رافقت الإجراءاتُ وق ،بالمنطق الأرسطي

ه شائبة بْ لم تشُ  ،بما یحمله من تنظیر وتفسیر  النحو العلميَّ  أنّ  واتضح لنا ،البدایة
أصول النحو  أنّ  نّابیّ ثم  ،د(ابن السراج)برّ مالأثر الیوناني بشكل أوضح إلا مع تلامذة ال

لم یظهر في كتاب  ،كعلم أي كمفاهیم مستخرجة من الممارسة المیدانیة للنحاة الأُول 
  .فیه خطى المدرسة الخلیلیة ملتمسا ،»خصائصال«ي في جامع إلا مع ابن جن

نوا ارسون الذین عُ رف به الدّ ج الذي عُ ة التحرّ وفي الفصل الثاني كشفنا عن شدّ 
ى في كتاب سیبویه باعتماده تجلّ  هذا وكلّ  ،ة مسالكهموكشفنا عن علمیّ  ،ةبالعلوم النقلیّ 

ب من منظور الحاج عند العر  العلميّ  عرضنا للسماع اللغويّ  ثم ،ةعلمیّ السماع بطرائق 
الفصاحة تعني  أنّ و  ،دورِ الاحتجاج بالمسموع هو فصاحة المُ  معیارَ  أنّ  وبیّنّا صالح ،

لعنصر ا استعمالومعیارها في ذلك هو الوضوح بكثرة  ،ین السلامة اللغویةعند النحویّ 
م العربیة من زمان المهلهل القبائل والأقالی معظم تالفصاحة غطّ  أنّ وأوضحنا  ،اللغوي

  ه.4محافظة على هذه الفصاحة إلى غایة انقضاء ق  وبقیت البادیة ،إلى ابن هرمة

نزع فیه أبو البركات والسیوطي وأكثر  نحويّ  زنا بین قیاسٍ وفي الفصل الثالث میّ 
وهو  ،أو كاد  به الحاج صالح دأصیل تفرّ  المعاصرین منزع الفقهاء، وقیاس نحويّ 

القیاس هو حمل  دنا على أنّ ، وأكّ  ى في كتاب سیبویهتجلّ إحیاء للقیاس الخلیلي الذي 
والمجرى  ،فردیة كانت أو تركیبیة ،والمعتبر في ذلك البنیةُ  ، شيء على شيء مساو له

الصلة ها وثیقة ا على ضرورة الإحاطة ببعض المفاهیم لأنّ نها قد نبّ ل، وكنّ والتحوّ 
  .والفرعیة ةوالوجه والأصلی كالمجرى والبنیة والوضع والحدّ  ،بالقیاس

 



Research Summary 

This thesis came to resurrect the fundamentals of grammar in its two main 
guides (hearing and analogy) again, influenced by what Hajj Salih worked to 
revive in the people represented in returning to a book Sibawayh and reading it 
another reading far from what was stuck in grammar in terms of defects, 
especially after the expiration of the creative ages at the end of Q4 AH In the 
first chapter, we rose in the first chapter by revealing the historical path that 
grammar went through from its emergence to maturity, and then it was 
influenced by Aristotelian logic. He explained only with the students of al-
Mabrad (Ibn al-Sarraj). Then we showed that the origins of grammar as a 
science, that is, as concepts extracted from the field practice of the first 
grammarians, did not appear in a comprehensive book except with Ibn Jinni in 
“Al-khassaice”, seeking the steps of the Khalili school. 

In the second chapter, we revealed the intensity of the embarrassment with 
which the scholars who were concerned with the transmission sciences were 
known, and we revealed the scientific nature of their paths, and all of this was 
evident in a book that Sibawayh adopted by adopting scientific listening, then 
we presented the linguistic and scientific hearing of the Arabs from the 
perspective of Hajj Saleh, and we showed that the criterion for invoking the 
hearing is The eloquence of the resource, and that eloquence means for 
grammarians linguistic integrity, and its criterion in that is clarity with the 
frequent use of the linguistic component, and we made clear that eloquence 
covered most Arab tribes and regions from the time of the lazy period to Ibn 
Harma, and the desert continued to preserve this eloquence until the expiration 
of the fourth century AH. 

In the third chapter, we distinguished between a grammatical analogy in which 
Abu al-Barakat and al-Suyuti and most contemporary scholars removed the 
authority of the jurists, and an authentic grammatical analogy that was unique to 
Hajj Saleh or almost, and it is a revival of the Khalili analogy that was evident in 
the Book of Sibawayh. In that structure, whether individual or synthetic, the 
course and metamorphosis, we have warned us on the need to surround some 
concepts because they are closely related to the analogy, such as the course, 
structure, position, boundary, face, original and secondary. 
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